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بستطبع الباحث في تاريخ الطب أن يضع فيه تصنيفا ةرون ال رط 
التي مر بها . مر الطب في مراحل أولة طغى فيا الخبل والشعوذة » وارافات 
والشعبذة » واحتكره اناس » سطروا على الناس بشتى الأسالس ففرضوا 
أنفسهم كتبانا لابل آلة فتبارك الناس بهم وبوثنتتهم © وسُيدوا لهم المعايد 
وجبزوها بالأوثان والأصنام. استمرت هذهالمراعل حتى ظهبور ابقراط من 
أطباء المونان . 

ولا يخفى أن الطب الموناني مرحالةبدائية بصم نعته فيهابأنه لم يكن عاما » 
غير أن ابقراط فصل الطب عن الآلمة واعتمد في طبه على القاس والتجربة 
وقاوم احتكاره وحمل على تعلممه للغرباء عنه فتقدم بفضله الطب وازدهر 
وأبنع وأثر “م انحط وتأخر » حتى كاد يندثر» لو لم ببعئه العرب والاسلام حأ 
من جديد . 

لقد مر الطب القديم في ثلاث مراحل 4 

١‏ - مرحلة ابتدائة : سْعر الانسان الأول خلالها يحاحته الى الطب فآمن 
في ضدده با أوحاه الله عقله البدائى ومحطه وتحاربه ومصادفاته » فكان منْذلك 
الاممان بالأصنام والأونان والتنجيم وما الى ذلك . 

احبر ع ان ع" لكر ونيا لعلو كينا وشا روا كوه اناد 
مخصوصون فأحاطوا أنفسهم بهالة من القدسية رفعتهم الى مصاف الآلمة . 
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٠‏ مرحلة الثة : دونت فها الاقوام الأول في معابدها وهاطرب 
ومككتباتها حصيلة اختبارها وعامها وجعلت الاطلاع على هذه المعارف وقفاً على 
ملو كها و كشبانها وآلهتها . كان الطب في ذلك- الزمان مشوبا ي#خرافان كثيرة 
وأعتقادات باطلة » احتكرته فئة من الناس فتناقلته من سلف الى خلف » دون 

أن تبوح بأ سرأره لغيرها »فلم يكن بذ لك عاماً صحبح ا بكل مافي هذه الكلمة 
من معنى على أن هذا لاينفي عنه صحة كثير مما جاء فيه وائنا لنقسم أيحساث 
كتابنا هذا الى م سبعة أقسام :. 

قسم أول:+: لبحث فنه عن الطب ا 

قم ثالىي : ثاني . : تبحث فيه عن الطب ب عند الآسُوربين والكلدانين والبابلين 
والسوريين وغيرهم من الأمم اللي وجدت في المزيرةالعر ببة مانسحث فبهعن الطب 
عند المصريين والمنود والصبنيين وعن الطب في الامبراطورية الرؤداك معد 
الفرس والبوئان . 

قسم ثالث : تبحث فيه عن الطب عند العرب قبل الاسلام . 

قم دابع : نبحث فيه عن الطب في ظل الايان والأديان وعن الانبياء 

وطبهم وعن حوادث الشفاء الخارقة وعن التواصي الصحةفي - 
كنت الغبد القدم وحوافف الشقاة ف أسفار العبد الديد 
وعن البعاقبة والنساطرة وطب الأديرة 

قسم خامس : ذبحث فبدعن الاسلام و الطب وعن الطب عند العرب والمسامين . 

قسم سادس : نبحث فيه عن طب الأسئان . 

قمم سابع : نبحث فيه عن طب الحيوان . 
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نبحث في هذا القسم عن الطب عند الانسان الأول وعن أمراض الأقدمين 
وأسبابها وأساليب معاطتها . سعر الانسان منذ وجوده بعذاب المرض وألم 
الداء » ونعسم الصحة وما تحله من هناء » لذلك سعى منذ الأزل الى المحافظةعلى 
صحتة باحتناب مايؤديها » والعمل على مابديها فولد ذلك عنده حب البحث عن 
الداء والدواء » وهكذا كان الطب أسبق ماسعى الله الانسان ». لأن مداره 
البحث عن صحة الأبدان . ظ 

والواقع أنناوان كنالا نعل شيئاءن الانسان الأو لغير أن شه بالا نسان البدائي 


فُْ بومنا كاضر ومأ “سكشف بين حين و دين من آثار دقن الا نشان وما سير ه فك لا دنا 
على الالة التى كان عليها ٠‏ لقد كافعم الانسان الأول في سبل الماة معتمداً على 
صيوسه فأذا اعتلت حارت قواه واضعارب عنسه وماد كان 6 لدلك كان شو_4 
التمثم يهام العافية » غير أن تطور عقله البطيء جعل تقدمه في المعارف الطسية 


ضكلا حدا » حتى بصم ان تقاس مدار كه بمدارك الأفراد الذين يعسثورت في 


يوم افد ا عيقة قله لاعتات عن كان عن الانشان ف لسر التفرتف #الدزك 
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ما كانت عله المعاطة عند الانسان الأول . لقد كان البحث في المعاطة أول 
ماسعى الانسان اليه وما ذلك الا لأن الدواء هو الوسة لوقف ألم المريض . 
كان الانسان الأول يعالج لدغ المشرات التي لايؤدي لدغها الى الموت بتبلملبا 
بريقة وكان يعالها اذا كان لدغبا ميتأ بتخديش مكان لدغها وإدمائه ومصبه 
ااخراع11افة اللناطانيكة وكا ليه لطر ون وأورافه الأ مان يوسا فيا من 
عصارات وكان يرقب الموان الداجن في مرعاه وبرى آثار النبات والكلاً فنه» 
يا كان بتذوق الأعشاب ويضغبا ويتعرف بالتحرية عن خواصبا » بدلنا ذلك 
اعريان الطب بدأ عاما» لعب فيه الامهام والاتفاق والتصادف شأنآ كبيراً وكان 
بزاوله كق انسان » لذلك بدأت تعاليمه متفرقة غير منظمة » تعالجح الأمراض 
دون معرفة طائعبا وتستعمل الأدوية ذون معرفة جميع خواصبها » ولكن 
الماحة الملحة الى الطب دعت الى التحربة ومراقة الننا نيج فاسع ذلك أقق 
الطب سِيثًاً فشيثاً وتقدمت معارفه بتقدم معارف الا نسانء 

أمراض الاقدمين : لقد دعت الامراضن الني سشاهدها الأقدمون الى جمعبا 
في زمرتين : 

. زهرة الأهراض الاطنة‎ - ١ 

؟ - زمرة الأمراض الراححة . . 

5- الامراض الباطنة : يبدو أن كثيرا من الأمراض العفنة الشائعةاليوم 
الم تكن موجودةفما قبل التاريخ» اذ من المعروف أن هذه الأمراض رافق ت بده 
عير كة التيدن و كداك الأمراض المزمنة سدو أنها كانت مفقودة يفة دان 
موكواغا و اناما »حمث كان الناس قبا التاريخ مضطر بن الى العسش معرضين 
للشمس » يغتذون بأغذية نضرة» ما كانوا محيرين على الحر كة باستمر ار اتدارك 
ماحتاجون اليه من شراب وطعام » سواء بنازلة المروان لاقتناصه أو بالصبدأو 
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بتسلق الأشجار وغير ذلك ما يدعو الى مل جسمافي دام لابفسم مجالا لظبور 
أهر ادق فؤهنة تدع فيزماننا هذا الوالستكون والرفاه أو الى الاقامةفي أمكنة 


ناقصة التهوية » قليلة التعرض الى الشمس أو الى الانمام الذاتي يكسل الامعاه 
وغير ذلك . ظ 


وقد الت امات سي سباك عابي التي امن عار 
ماقبل التاريخ» كاملة الأسنان» لانخر فيهاء مم أنهاموٌ تكلة حتى اعناقهاما يوحى 
ا أسنان يوخ سلمميالبتية وان راش لف المم لم تكن نادرة 
فقد دل البحث في عظام الانسان الأول على أ ن أمراض الغدد الصم المشو"فة 
للعظم كانت تعتربه وقد أبد ذلك "كثف عدد من التاثيل في الكبوف أو صوو 
في جدرانا تقثل أئداء كبيرة متدلة » وبطوناً رخوة مصنة » واعحازآ بارزة 


وأودا كا عراضا وأفخاذا متلئات بالشحم . 


ب - الأمراض المراحبة : كان يتعرض الانسان البدائي الى لماوع 
والكسور والعض والتمزقات وجروح اْخالب والجروح الوخزية ولع 
كا كان نتعرض الغرق القند الأمان. واليضان © وكادغ الغزوت والغزوات 
تعرضه الى جروح الآلات التي كانت مستعمة حننذاك وهي : 
١‏ - المريات والرماح : كان ها أنواع م متباحربات ذوات: رؤُوس مصنوعة 
من حشب قأس أو من صوان أو من عظم أو من قرن مو نف ٠‏ 
؟ - الخناجر كانت تصنع من العظام أو من ححر منحوت . ظ 
السهام : كانت تتميز بقوتها الخارقة فق_د سُوهدن فقران ملكتن 


بسهام اخترقت اللد والعضلات فالسحايا والنخاع واستقرت أخيراً في الوجه 


0 س0 مستقرة في 0 
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97 الحجارةوالمقالسع : وكان من جملة وشَائل الصصد والقتال عند الانسان 
لابتدائي تراس الححارة بوسائل بدائية منها المقاليع . ظ 

فالوس التاق : كانت هذه الآلات تستغمل في المبارزات فتنتج 
منها عادة كسور في امحمة . 

ان العيش القبلى يرحي الى القول بان الكسور المحدئثة بالفؤوس والمطارق 
كانت كثيرة و كذلك الاوع العارضة . يؤيد هذا القول مابشاهد عند الأقوام 
الابتدائيةالتي تحبا اليوم حياة تحا كي حياة الاقدمين وما بشاهده رحتالو العصور 
الحديثة في اسفارهم وما أثبته عاماء الآثار اذ كشفوا في المقابر والنواودسالمطمورة 
عظاما دا واسعة وقدرمت كأحسن مامكن أن ترهم به فيعصرنا 
هذا » ويبدو أن الأقوام الابتدائية كانت تتقن التمسيد والتدليك اتقانا لم نبلغ 
درجته فييومنا هذا “إذ كانت تعتمد علىهاتين الوسلتين في معاطةالضمور العضلي 
والقصور الوظيفي وغير ذلك ما بصحب الرضوض عامة والكسور واللاوع 
خاصة وقد أثبتت أعمال الفر الحديئة التي كشفت عن آثار العصر المجري 
ان كسور الكعيرة كانت نسة حدوثها أعلى من الكسور الاخرى » هذا فيا 
يتعلق بالكسور المغلقة وأما الكسور المفتوحة والمعرضة فهاذا كانت حالها 9 
و كيف كان يكافم تعرضها للتقيح والعفن ؟ أن ما لاك فيه ان كبنة ذلك 
الزمان كانوا بعرفون خواص بعض أنواع الننات الطسة واثر راتاحها في تطبير 
. المروح والتثامها وكانوا يحصلون في الكسور المفتتة المكشوفة على نتائم حسنة 
مما بدل على أنه كانت هم خيرة ازة » وللدة التحارب »اوصلتهم الىإتقان 
معاطة الكسور اتقانا ادى الى محاشاة تشوهها و تحنب عطل سملب ا والى حسن 
اندمالحا وترسمبا ترمما نرجو المصول على امثاله في معالطاتنا الحديثة . 

اساب الامراض » وقائها ومعالحتها : عرف الانسان الاول العوامل 
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الظاهرة ااتي تؤدبه فكافحها » عرف اذى اللروانات المفترسة البحرية والماشة 
والبرية فاحتنبها أو كافحها وعرف المشسرات فتحااها للتتوق منها او كافحبا ا 
لديه من وسائل » ولكن هذا الانسان تعرض للاصابة بأمراض ل ير سببا ظاهر| 
لها ولم ستطع مكافحتبا فعزاها الى قوى خارقة » زعم انها تنبعث من ارواح 
حبيثة ونظرات مؤذية » لاسلطان له علا ولا تناز عمشيثته: ولا تتالىا قدرتة 

فولد ذلك فيه التشاؤم والخوف وحب البحث عن وسائل يتقرب بها من القدرة 
الواقمة والقوى الشافة ويتوسل الما لتنحيه مما محيق به وما مخؤه له طالعه , 

ووائ الاسان الول أن الامراض تفد مع الفصول وتتبدل بتديلها 
وتصحب اازلازل وتناو الزوابيع وتتأثر بالر والبرد وبالصواعق والطوفان » 
وانها تصاحب احتحاب الشمس مدة من الزمن أو ترافق ظبور المذنيات وتتدل 
مطالع القمر » فعزا حدوث.ا! الى الشمس والقمر والكوا كب والنجوم وآمن 
بقدرتا على توللد الداء ذو*لد بدلك التنجم وظهر المنحمون الذين كانوا بزعهدون 
أن هم أثراً فيابعادالاذى واستجلاب اير وكانوا يستعيئون في المعاطة بعقاقير 
فعالة » ناشة 7 حموانية 3 معدشة وبربطون تأثيرها ل 1 السماوة إمعاناً 
في كسب ثقة الناس . 

وظن الانسان أنبيته وبين النبات والمموان صلة في الخير والشر فولد ذلك 
فه عقدة تقدس بعض أنواعبا والتوقي من الامراض أو الاستشثفاء .ها فوحدت 
بذالك الطودلممة . ظ 

وقد استغل الطب اناس استفادوا من خصائص الجسم والنفس وتباد ل التأثير 
بينها فلجأوا الى اساليب أثرتفيعقل 1١‏ نسان البدائي ثم اوثموه أن فم صفات 
خاصة بهم ل خارقة أو قوة عقلية فائقة أو حالة من الثسرود والغسوية 
وغير ذلك من صفات جعلت الناس ينظرون اليهم نظرة تختنف عن نظرتهم الى 


ل 1 سن 


الاشخاص العادبين وقد زعم هؤلاء الاشخاص انفسهم أن المزايا التي ا 
باتصافهم بصفات خاصة متلعتهم يحقوق لابتمتع بها غيرهم » هي أرث هم لاحق 
لسواهم التصرف بها وكان من ذلك تخصص حت المعالطة مهم والئاس الشفاه 6 
طر بقهم فصدة قهم الناس وانزلوا كثيرين منهم منزلةالتقديس وهكذا عرف آة 
الطب يا عرفت الوثنية الطبية وكان الكبان با لديهم من خبرة يعلّمون افراد 
القبلة ويروضومم بطقوس من سأنها وقابتهم من بعص الأمراص الحراحية الي . 
يتعرضون لها ولا سماجروح المعارك . 
لقد اضطر الانسان فها قبلالتاريخ الى منازلة المموان للخلاص من شيره 
لصده يا أن عدشه القبلى كان يضطره ه الى غزو القبائل الاخرى أو الدفاع عن 
نفسه من الغزو وقد أدى ه ذا وذاك الى عناية الكبان بوقايته من م الامراض 
الحراحة وتحنب حدوثها من جبة » والى معاتها بعد حدوثها من جبة ثأنة » 
وما لاسّك فه أن الاثسان الندائي اضطر الى ترويض جسمه قبل رحلته تحاريا 
3 طالباً للصبد والقنص وقد دعا ذلك الكبان الوثنيين الى .عفد الك رن 3 
انايد انه برو وفيا دطقرس » من سأنها انا القت الي على 
الكفاح ؛وعلى الايمان بالنصر والنجاح » وان تعامهم طرق اقتناص الوحش ان 
يجتمعوا في كبف واسع رسمت على جدرانه أو وضعت فيه قاثيل سباع الحيوان 
فنشدون الاناشيد الماسية بها تقرع الطبولثم بهاجمون الصور وبغرزو نسيوفهم 5 
أو رماحبم في مقاتل الحبوان وكان هذا المزان منتدر فنساعاق وساغاف بولا . 
كاد ينتبي حتى يصسح القبلى خبيراً بأسالب المنازلة والعراك » عارفا النواحي 
بيد سويد ل اا عظيم الثقة بنفسه قادوأ على قتل ظ 
الحيوان والتوقي منه'١ا‏ [ 
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' وكان يوزع الكاهن >في آخر مرامم الترويض على تبادل القتالمع الانسان 
ازا الحيوان لا الوقاية » والواقع أن هؤلاء المقاتلين للانسان أو 
لين تسر ىلالا اتوموزقا برعي ةل لقر دون إزهاق العدة ا التاق 
وسقون كذلك مدة القنص والصد أو القتال والغزوات وكانت هذه الطقوس 
ما فيا من حركات وحبد تؤدي الى جعل الأمعاء فارغة والى تصريف النفايات 
من الدم بالعرق المفرز ما يجعل المقاتل أو المنازل متعآ يحالة من سلامة الخسم 
والدم والعقل تصيره أكثر نشاطاً في القتال » وأثبت جنانا في النزال »وأسْد 
مقاومة للأمراض وأقل تعرضاً لاختلاطات الطروح اذا اضيا 2 
واتدسس لمان انها التو هق الاقرالة اللؤت حق لالكوين 
ضحتها ويتخلص من خبثها وبا أنه 1 من بأن اذاه يتولد من أرواح شريرة فقد 
سعى الى حماية نفسه منها من جبة » والىتسلمطبا على أعدائه من جبة ثانيةفعرف 
بذلكالسحر والسحرة وآمن الانسان أيضأ بوجودأرواح خسيرة قلستجلب 
المَائم والتعاويذوالرقى والعزاتم وغير ذلك وقد حبب اليه ذلك الببحث عن 
وسائل تدنه منها ٠‏ وقد تولد أيضاً من امان الانسان بصلة الحوان مخيره وشره 
أن آمن بالزجر والعبافة . وقد تخيل الانسانالأول أن من خمة مصادرالأرواخ 
المؤذية حقد الآخرين عله وحسده والغيرة منه وثقمة أرواح الموتى الناقهين 
الضارةوغض المكموتين ونقمة المحزوئين والفقراء والمسا كين وقد دعته بعض 
القاذ ناك لك لاما بذ لك سد الى ف اسان لقان نلا تا رشتوة الك . 
هنالك وسائل للوقاية منها » والشفاء من اص ايتها » قوامبا التحرز بالأحجار 


)١(‏ موادت ترجة كلمة 41020016446 وبرى بعضبم أن هذه الكلمة عحرفة من كلءة 
حمولة العربية وهي في كل -حال تعني أبعات الشر 06 


نت 


واخرزات وغير ذلك من وسائل متنوعة وهنها أيضاً الايهام والترغسب والتخبيل 
والاقناع والترهيب وحى الشعودةوالهريج مما قديؤثر في بعض الناس . والواقع 
أن الوسائل التي كانت مستعمة تهدف الى خلق الامان في نفس المريض لعتقد 
أن معالله قادر على وقابته وشفائه ومى تم ذلك عاد الشفاء مكنا من أدواء 
نفسانية » كانت تبدو عاصية على الدواء؛ أو ليس فيا نشاهده في يومنا هذا من 
عو امف اوش عاو اما بدليغل أء الانان لمشي نض " 

خلاصةالقءم الاول : سّعر الانسان منذ وجوده بنعيم. الصحبة فسعى الى 
المحافظة علييا واحتناب مايؤذيا فكانمنذلك الطب .صنف الاقدمونالامراض 
في زمرتين > زمرة عرفوا اسبابها فعاطوها بما لدهم من وسائل » وزمرة مضت 
اسبابها فعزوها الى ارواح مؤدية ؛ ونظرات ممرضة وغير ذلك من اسباب خفنة 
لاسلطان للانسان العادي عليا فولد ذلك فم هالتشاؤم والخوف وحب البحث عن 
وسائل واقة منها وشافة لها رأىالانسان الاول ان الامراض تفدمعالفصول 
وتتلو الزوابع وتصاحب احتجاب الشمس وترافق ظهود المدنيات وتبدل مطالع 
القمر ذولد التنجيم وظهبرالمنحمون . واستغل الطب اناس » استفادوامن خصائص 
الجسم والنفس وتبادل التأثير بينها فلجأوا الى اساليب أثرت في عقول الناس 
فالتمسوا منهم الوقابة من الداء ومعاطة المرض بالدواء وسموهم الكبنة ورفعوهم 
الى مصاف الا لحة فراح هو لاء يمون الناس بوجودارواح خيْرة تستحلب بالمَاتم 
والتعاويذ والرقىوالعزاتم وغير ذلك وجعاراالانسان يؤمن بصلة المموانيخيره ' 
وشره فنتج من ذلك الزحر والعدافة » وقد دعت المصادفات إلى الايمان بأنلدى 
الكبان وسائل “بتوقى ما منّالامراض أو تشفى تحملبا فكان من ذلك الايمان 
بالاحجار والخرزات وغير ذلك » والواقع أن الوسائل المستعمة كانت تهدف 
الى خلق الامان في نفس المردض فعتقد أن كاهنه قادر على وقابته وشفائه .ولا 
كان كثير من الامراض بشفى من نفسه أو بقوة الامان 6 استطاع الكبان أن 
عورا ا ان :فى طب الأيدان.: 


ظ التبالشافٍ 
طب الأمم التي وجدت في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 
وطب لهند والصين والرومان وطب فارس واللبونان 


طب الب بليينو الآشوريينوالكلدا نين والفينيقين 


يقول هيرودوت ١‏ أن البابليين كانوا يعرضون مرضاهم في الساحات العامة 
خارج المدن وذلك لكي يتصل بهم المارة ويستفسرون منهم عن ششكواهم » حتى 
اذا سبقت لأحدم مثلبا ارسْد المصاب لاستعمال الوسائل نفسها طلا للشفاه . 
على أن هذا الزعم لابتلاهم مع ماعرف عن المدنية القدية في سبه الجزيرة العربة 
فقد كان في العراق وضواحيه مدارس طية فيها ألوام » تنضمن وصايا طسة. 
وعلاجات ٠.‏ كان البابلمر نأو ل من استخدمالتنجيم فيالطب فحسبو !ان الكوا كب 
والأبراج الفلكية أثرا في الولادة وفي وظائف اسم وفي الأمراض وعلاجبا.. 
ذكر القاضي صاعد الأندلسي '"! علوم الكلدان فقال : كان من الكلدانين 


»١(‏ هيرودوتس 6م؛ - ه«غ ق م 11600016 مؤرخ ورححالة يوناني ملقب 
أي التاريخ » زار العالم المعروف 1 نذاك لاسيا العراقوفينيقياومصر » له تاريخ ٠‏ وهوأم 
المراجع لمعرفة أحوال الأقدمين . ش 


م« صاعد ألاند لسمي 8 سس .مهلام ول في المرية ؛ درس في قرطبة » 
اشتهر بالفقه والتاريخ والحساب وافيتة » 4 كتاب طبقات الام , 


15ت 


ببسب سس سم سي يي ع بابب ب ب ب ب ب سس يسبب يس ير سلسم 


عاماء - من أجل الثاضن وضلا وسكا ماع فون في فون المعارف » هق الميوق + 
التعليمية والعلوم الرياضة والاهية وقد ظبر منهم الأفاعيل الغريبة والتتائج 
العجيبة من انشاء الطلسمات وغيرها من 0 عامائجم وأجليم ‏ 
هرمس البلي » والواقع أن الائيةالبابلية الآثودية ظلت مسبطرة من السنة 
٠.‏ إلى السنة . .س#”* قبل الملاد وكان الطب من أهم ماعنيت به قلك المدنة 
وكان طب الآسوريين مدوناً في اهما كل على آجر معي الشتككل وفي آجر 
مكتمة آسُوريا مئات من الآجر »تبحث في المداواة والعلاجات على أن الذي 
يدعو الى العجب في الطب الآنثوري البابلى هو ققدان البحث عن الأسباب » 
ويم حك فلادانا 111 كففت عنه افر نات لق 5-0-6 العراق منذ 
حمسين سنة يرتد تاريخه الى 0٠ ٠‏ سنة قبل الميلاد » ويشتمل هذا الأثر على 
علاجا -. وضعها طبيب ب لم يعلن عن أسمه “وبين هذه العلاجات ت أدوية للاستعمال 
الداخلى ومرام للاستعال الخارجي ؛ وما هو حدير بالذكر أن الآثر . الممحوث 
عنه لايشمل كلاما عن الأدواح الشريرة والشياطين والسحر وقد جاء فيه بحث 
عن فوائد بعض الاملاح وكلام عن الاستشفاء باللبن وجلد امات وددع 
السلاحف وذ كر" لادوية نباقية كثيرة منها الآس والحلتيث والزعتر وانححث فمه 
عن الادوبة المشتقة من أقسا م الامجار الختلفة بما في ذل كأزهارها وأوراقهبا 
وثارها وبدورها وقشرها وحدورها وصغبا ٠‏ ظ ظ 
٠‏ هذا ولا مخفى أن سكان جزيرة العرب كانوا منقسمين ابا ؛' 
الا قبل المبلاد بألفي سنة على يد حمورابي الذي وضع قوانين استخلصا من 
شرائع المدن التي أخضعبا له بعد أن صاغها صاغة جديدة وأضاف الها النيء 
اكد ريما ساعد فل ونه أسس للتعامل بين الافراد وابماعات 6 ويمنها وبين 
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الدولة وقد أَسَارتْ قوائين حامورابىي'' الى اجور الأطاء فحددها يا حذرت 
الأطياء من الوقوع في الخطأ وجعاتهم مسؤولين عن الأخطاء التي يرتكبونها 
فتودي 4ياة المريض أو تؤذيه ما ذ كرت قوانين حامورابي المرضعات وفرضت 
عقوبات صارمة عليين إذا أهملن الرضيع . 


صورة قثل الطب البايلي وين غرفة مريض ممدت على فراشه شرف على معالطحته 
طبيب كأهن « نقلا عن بارك دافيس » . 


0 


الى تطرأ على الانسان والموان » وبرتد سبب تعمق المابلدين في دراسة الكد 
الى اعتقادم بأناهذ! العضو بمطر .عن بتار اعضاء المسم وأنه رئيسها كلها . 


ادي ون أو (1طة2201ة8 ) هو مس أمدراطورىة بابل . و ضع جموعة شرائع 
تعتبر إقدم ماوضع في هذا الشأث . ايام ملكديين م او - 5م4١‏ ق.م 


ك2 


وندق أن الجباز الطي كان مر تبطأ بالملك نفسه وأن الاطباء كانوا مقسمين 
الى ثلاث فئان »© فئة تعالم بالنصح واأخرى بالأدوءة من نبائية وحصوانيةو معدنة 
وثالثة بالطلاسم وكانوا يعتقدون أن للطب آفة . لقد بحث القانون الآسُوريءن 
ربط العروق في جروح الخصية ونصح الأطباء الآوريين للسكرين الامتناع عن 
كل شراب روحي وعرفوا من العلاجات الآلية التمسد . . 

أما العلاجات التي كانوا يستعماونها فانها عديدة منها ماهو نباتي أو حيواني 
أو معدني وكان من بينها الزيوت على اختلاف انواعها ومنها زيتالزيتونوزيت 
الخروع وذيت الأدز والغار والآس يم عرفوا البابونج واخردل واستعملوا 
عصير قشر الفوا كه والهار » كقشر الرمان واللدمورتف والتفاح م استعملوا 
الحشش والأفون للتخدير » لأ الآسُوريون الى الجراحة أيضاً في طهم وق 
عرفوا التحط ومارسوه باتقان واد مدر 0 
النساطرة والعاقة ' . 

أما الفينيقيون فببدو أن وطنبم الأصلي الواقع شر قاابحر الأحمر كان منطقة 
نبادل تجاري عظم » زاهرة بتجارتها » غنية بعاومها ومنها الطب والصدلةوكانت 
تحارة الأدوية مزدهرة ببنهم ينقلونها الى بلاد العرب والملاد الواقعة حول 
البحر الابيض المتوسط وغربسه » كان للدين عندهم تأثير كير في الطب » 

لذلك كان الكبان يتعاطون مبنة الطب . 


«» النسطورية فرقة من اتباع المسيح عليه السلام كانت غااية على الموصل 
والعراق وخر اسان وفارس وأمااليعقوبية فبي فرقة من النصارى كانت غالةعلى مصر 
وبلاد النوية والحمشة ' أنتقلت العلوم من الآشوريين الى النساطرة واليعاقبة خاصة في 
زمن العرت وبتشجيعهم م انتقلت في الوقت نفسه إلى العرب والمسلمين'٠.‏ 


1 


0 


2 تارونت خخ لامو ا 
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ا سقدكد 
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0 


ذلك م ”ذاكرت صفاتها ومقادير استعاها و كيفيته» يا اتت على ذ كر الطلا 


2 


الطب عند المصربين . 


أقد أجمع البحاثون على أن الطب ازدهر عند المصريين أؤفهاآ فسيم المحال 
لمتعاطيه الكبنة إمكان المعالمة لكثير من الأمراض وقد “دونت معار”فهم الطبة 
في ملفاتن من أوراق البردى » وجدت بين الدفائن المصرية التى كشفت عنما 
الحفريات بعد أن صبرت على اناب الدهر الفي عام أو ثلاثة 1لاف عام أو 
أكثر ول ول على روتقبها الأول منقوسّة مذوقة . ْ 

ولقد قسمت الانحاث في الأوراق الطبية المذ كورة الى أبواب نحث بعضها 
في الطب الباطني وبعضها الآخر في الطب المراحي أو الطب النسائي أو طب 
الاختصاص بامراض الفم والاذنين أو العبئين أو الاتف ا تضمنت الأوراق 
المذ كورة أسماء الأدوية وبينت أثرها في الجسم ومابصنع منها :نز اشربة وغيد 
مم 
والتعاويذ والرموز السحرية ااتي لابد منها في المعالجة الفرعونة . 

ول تكن دراسة هذه الأوراق لمعرفة مضمونها سملتعلى الشعى » بل كان 
ذلك وقفا على الكبان ومما يحدر د كره فيهذا الشأن أن الكبان كانوا موظفين 
بتقاذون رواتهم من دخثل المعابد » وكان قدماء المصريين - ما كان 


اك 


الكلدانيون - لايستتكفون عن استقصاء طرق العلاج من أهل البادية والقرى 
22 0 أو من المعمرين المجربين » فكانوا إذا أصيب 
أحد ثم ار 55 سَفاؤّه » وضعوه في 
أسبر مدان فيبلدتهم ليراهالغادونوالراتحون 
و كانوا يرفقون المريض برجل من أقاربه 
ما ا سن 
المارون قفون ماعل دم من خبره ومعرفة 
انظ ار تساعد على شفاء المريض الى القاغ بالعنايةعلله 
الكل () - الواقف يجحانيه فبدوها ولايلبث أن ينفذها 


طبيب مصري يكوي ورماً نامياً وهكذا نشا عامهم فيالطب الاختباري و جمغت 
في الصدر « لبدرلي » 


طر اثقهم التحربسية في مداواة الأمراض . وكان المصريؤن يسامون مدولاتهم 
لني جمعوها بالطريقةالمذكورة الى الكبنة لتدوينها ٠.‏ وكانالمصريو نيد ينون بعقيدة 
5-5 ُ المياة خالدةمى يدأ تاستمرت »الا اذا آ أصابهاعارض يلحق بهاالعد م » 
وهذا العارض روح من نوا الموتى أو دوح شريرةتدخل جسم الا نسان خفيةمن 
خلال العين أو الأذن أ والفم وأن الانسان يمو تاذا / بطردها وكانوا يعتقدون 

أن لكل انسان أو حيوان أو نبات أو جماد دوحاً وآن. مرعة هاده الأدواح 
مستقرة دين السموات والارضين وان ا لمت عق الأصل شريرة ولكنها قابلة 
للتأثر بما حبط بها فتممل الى الخير أو الشر وكان فن المعاللمحة يقضي .بأن * تعرف 
حقمقة ة الروح الغريبة الخالة في سلسم ليستعان على طردها د التي تطردها وقد 
تعدمها وكانوا يرفقون التعزيم بالأدوية . 0 

ولقد اعتهرت طرق المعالحة وما يتضل ما من مغارف مؤدءة 7 الشفاء 
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أسراراً دونت في كتاب مقدس نسب لمعيود تحوت 2١‏ وقمل فيه أن مصدره 
وحي المي وذلك لكي لابقع فيه تغمير أو تبديل ثم نسخوا عن هذا الكتساب 
صوراآً متعددة » وزعت على المعايد . 
ولقد كانت الجراحة متقدمة عند أطبائهم وكانو ا بةسمون بالآفا تالحر احمة 
الى عفنة وطاهرة يا كانوا بضعون العلامات الواسعة لافات الجسم في كل من 
ةع انر اعساحون الانتفاع با في ذلك الأورام » لا البضع فستدسائل 
بالكي أيضا ودلك رغبة في التخلص من المرض وسعاً وراء اجتناب الأزف . 
وتدل الآلات الجراحمة التي 0000 أن الأطباء المصريين كانو أيقومون 
بعملنات جر احبة دقيقة ما أن العظام المكسورة المرممة أحسن ترهم التي وجدت 
في الموممات تدل على تقدم فن التحبير عندهم ٠‏ 
يحث القاضي الطليطل عن الطب المهري فقال كان في مصر بعد الطوفان 
عاماء بذر وب الفلسفة من العلوم الطبيعية والرياضة والالهية.والكيمياء 
ذلك وكانت دار الملك والعلم مدينة منف ثم صارت مدينة الاسكندرية وبعد 
اتوتيس بن منما » من ملوك الدولة الاولى المصرية اول من كتب في المراحة » 
ولقد وصفت عام ١865١‏ بعص قوس مص نه قدمة» وحدت على حدر ان باكر نك 
جع تارئخها الى العائة التاسعة عشرة أي حوالى ٠8.٠.‏ سنة قبل الملاد »كثل 
اي يتراوح بت مواق 7 05 نظن أن هذين 
الولدئ هما ولدا الملك رعمسيس الثاني . 


وما لامك فه ان قدماء الصري م اول من ممل ملية ال ان حوالى 


)١(‏ : أمط1 
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٠‏ ه 99 سملةا .م اما الغرص من هذه العملية غبو الوقاية من الامراض وحفظ 
الصحة ويمكن ان يقال اضاً بأن الغنايةالصحية كانت متوفرةعند الحصر بين يدل على 
المسكن والما كل والمشرب وغير ذلك من امور صحمة “نحن الانسان المرض 
وكان عند المصريين إله للطب أممه احتب وآلهة للشفاء استهرت ممم ايزيس . 


صورة تمثل الختان عند المصريين 


5-5 


ا اين وعائن.ق الاسرة: الثاائييية حوالي عام ..وم فق مء 
استبر بمميزات وصفات عالة فاحبه الشعب ورفعه الى مصاف انصاف ال-4 » 
فسمي ابن الآ له الأعظم بتاح » واصبح أحدٍ الآلمة الثلاثة في بمفيس واعتبر 
بعد ذلك إله الطب خاصة » وكان المصر بون يسموئة الطبيب الطيب » الإله 
الرحم م الذي بوامي المتألمين و لشفي المرضى » و يمسم النوم الحادىء للقلقن » 
يهب الحياة للناس ويعاونهم اينا كانوا » وهو الذي يرزقهم الاولاد » وكارت ‏ 
يشترك مع اتباعه في التحنيظ ف كن المصر بون برددون عر_لك الصلاة على امك 
الكانت الآشة : سعمسيول روحك رأعقين 6 لس عون مدة كالان ف منزل أسه . 
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اشثبر احتب بانه طبيب ووزيرو كاهن وكاتب ومبندس و كيمياويوفلكي ‏ 
ولعكن عظمته في الطب فاقت على غيرها وقد صوره النحاتون والرسامون 
بصورة رج ل أصلع الر أ سجالسعلور كبتيه» فوقهاملف مفتوحمن ورق البردي كأ 
صوروه أحياناً ممسكا نبده رمز الياة . 
"١‏ : آلهة الشفاء : كانت الأآلحة المحصوبة » المعتشة نصحة 


ب -- ير إسى 
الناس » حمية النساه وحاميتبن » | كتسبت معارفها من السحر ٠‏ وما كارف 
يوصف من الأدوية لطفلها الرضيع . وكانتتوجئّه الها الأدعية في التعازيم عند 
تحضير الأدويةٍ ولعل هذا هو أول اساس ارعاية الطفلوالأمومة في العالم . 

وتوجد اسطورة مشهورة تبين كيف أوقعت ابزيس إله الشمس ( دع ) 
في حبائلها فطلبت منه أن يبوح لها بسر الاسم الاعظم لتستطيع معالة من 
لبفقة العقز ب عر نباارذ لكبو طازك تعد لد | "كرساض:ةومفاطة. كان السائه 
أن ارزرس ترسْد الى العلاج في الاحلام لذلك كان المصريون يعنون بتفسير 
الاحلام وكان ينام مريضهم في المعبد ليتف به الحاتف وينصحه باتباع الغلاج 
اللازم وكانت في وادي النبل معابد كثيرة » هي في الوقت نفسه معاهد 


العلاج الر بسسة جح الما طاللوا الذفاء من كل حدب ركه 1 


اوداق اليردى'؟! الطسية والقراطس : تسيحثُ فما بلى عن أسبر هأ : 

و قرطاس إببرس (م) : سمبت باسم العالم الأثري الالماني الذي حصل علييا 
سنة 10م ١‏ وقد كانت ملفوفة في قاش وموضوعة في علبة معدنية وهي محفوظة الآن فى 

)١(‏ 1515 : زوحة |وزيريس معبودة المصريين الاقدمين »نسبوا اليا حراسة 
الموتى والطب والقمالة والعناية بالزواج وبزراعة القمح . 

(؟) : )11 0115© ظ 
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جامعة لايبزيغ الالمانية . ويبدو أن اوراق أببرس كتبت في هلبو بوليس في زمن موسى 
هليه السلام . رتبت في هذه الاوراق الؤصفات بحسب الاعضاء وتتألف الوصفة من : ' 
دواء يوضع على العضو ال لي لشفاء المريضش ومن 
عزعة تتلى عند اإستمال الدواء . 

0 السحر ٠ن‏ وسائل المعالحة ورا أفاد بالاياء وكانت الادوية من العناصر 

تمة والحمواننة والمعدنية ولقد تفئنو! في عضير الادوية لامتجباوا بق اشر فروعبا 

00 رها وما رها وبدذورها و كانو/ يلوث طم النواء لإشقاء مرارة' و لاقو اه 
لاضفاء رانحته الكريبة ؛ وكانوآأ أنضاً عغلطون الأدوية باجعة ١ ١‏ / ب المير! ‏ للغانتدن 
المذكورتين . وكانوا ستعملون لبن الانسان والبقر والماء اأعدني ومنقوع بذر 
الكتان وغير ذلك . ظ ظ 

+« قرطاس برلين : اهدي أل متحف برلين عام حمم١‏ واطالف من مجو ختاوامن 
أوراق البردى وقد حفظتا في برلين وذكر أنما وجدا! في الحفائر التي اجريت يجواراهرام 
سقارة (؟) على مقرية من منف (*) بعمق عشرة أقدام عن سطح الارض و تحوي هذه 
الاوراق على تنشخيص أمراض متعددة وعدا في ١0٠١‏ تذاكرة طبية كأ قيها بياث سخاص 


بالعروق والدورة الدموية ويحوث عن أمراض النساء » لقد نقل جالدوني بعض معلوماته 


في العقاقير عنبا . 
| + - قرطاس هيرست (6): برجع تاره آلى السئة التاسعة لحك الملك [منوفيس 
الاول وسدو أنه كتب في نفس الوقت الذي كتبت فيه أورات ابرى فتد ودين 
امجحموعتين تشابه كبير مع أنها ئيستا متائلتين 

لك قن أ دبع ومن مت د داف وات 220220000 
حسب الاعضاء ويعالجون المرضى بانقاذم من الارواح الشريرة ومن السحر الذي اثرفيم 
نين اردق الى جلا جر اهرك ارقو ارا ع تل و اك 


بها على الشفاء وكان قوام المرام عندم الدهن والشحم وزيت الزيتوث و كانوايعتمدونعلى 


)1 ب ع6 81 سر| 


)1 سقارة . قرية توي القاهرة عندها الاهرام المعروفة باسمها . 


) 

(+): 0 تنك لين ا مد قديماً على سا ر شاطىء النيل 
بالقرب من القاهرة . ظ 
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٠‏ العزام ويظبر أنه كاث لازيت والعسل والجعة شأن خاص في معاخاتهم وكات الكاهن تكتب 
اسم المريض بالمداد الاحخر والوصفة بالمدادالاسود و كات يضع امام الوصفة مقاديرها بالجير 
الاهمر وكانت لديهم علاجات لامراض الاستان والثدي والمعدة والقلب ولكسور العظام 
والتهابها واورام الاعضاء والدمامل ولعلاج العضة ‏ عضة التمساح والحختزير والجاموس 
البحري والسبع والانسان وغيرها - م كانوا يدتعماون ادوية خاصة لادرار البول 
و معاخة ,التباب المثانة ومكافححة الضعففب العام 5 

ع - قرطاس لندث : هذا القرطاس صغبر الححم وقد لحقه التلف وهو يجتوي على 
الكثير من العزاتٌ والقلبل م نالتذاكر ولعل هذ! يدل على تغلبالسحر على الطب » والرقية 
على الادوية في عصره كا انه يبحشعنالمعالمة بالكي ويبدو أنهوضع سنة. ١٠١‏ ق.م. 

ه ‏ قرطاس ادوين سميث الطبي »١«‏ : اشترى هذا القرطاس المستر أدوث سمث 
أثناء أقامته في طيبة وكان في حالة التلف وقدفقدت أوائل نصوصه لكنه اهتدىاليها 
واشتراها بعد ذلك على دفعتين » م توفي واتتقل القرطاس الى ابنتته ( ليونوراعث ) 
فأهدته إلى المعية التار يخية بنيويورك . عتاز هذا القرطاس عن غيره بترتيب تحريره وعدم 
عفة عن التسن وهذ| يدلا عل آه ان عبة الشرييت أطلباء] الوك الفسيى لنحه وله 
عناوة لاكدفلات ادن ظ 
تعليقات العرب وغيرم على الطب المصربي: لص العر- ماجاء في كتسب اليوناك عن 
٠‏ الطب في مصر القدية فقالوا عن المصريين انيم موجدو الطب ومجودوه على أن وايز (؟) 
دقول في كتأبه شرح الطربقة الهندية في الطب أن مصر مدينة يعلومها الطبية إلى بعض أمم 
الشرق القدغة وسخاصة منبا الحند دمن سنة . . ٠.‏ ع و ..ه؟ قبل الملاد كا أن الحفرياءتالقي 
اجريت في الشهال الغربي من اند دلت على إن هنالك حلات قدية علمية وتجارية بين مصر 
. وبابل والحتد.وسيدو أن الكبنة المصريين م الذين كانو!ا يشدوث لرحال من ضفاف 
النيل إلى ضفاف الكنح والسند ليغترفو! من مناهل الحكمة اهندية.ويرى عدد من 
الما حثين في نار مخ الطب إنه بد أفي أ شو رونايل و أنه إنتقلمنها الى مصرر اهند فتقد مف يكلمنما. ( © ) 
ىب :)١(‏ طالددة 15و80 : اكتشف هذا القرطاس في قير في ضواحي الأقصر 
سنة ١51م١.(؟)‏ 0«مععآ1 القعتلعطم سقتلص] - :ع5اتلا 

(#)<: مرجع هذا البحث التراث العلمي لحصر القدممة مقتطف سنة+ 40 ١‏ المصربوت 
القدماء والجراحة عندم ٠وقرطاس‏ ادون سميث :للدكتور حسن كال . 
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قاما بتع ضون للأمراض ويعمّرون. طويلا وأن سبب العمر المديد في بلاد الهند 


ظ الشكل. ( ) 
صورة قثل طبيباً هندياً يحس نض المرض ( عن سيبا ) 


وتروي قصة الطب في الهند أن الطب أصبع عاءاً انسائاً بفضل براهنا؟' 


600 مهتوة 0 
(؟) للوتطهمظ8 : هو الال الاعلى في معتقد الحنود.الاقدمين 
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الذي حمعه و مخصه» ثم انتقلمن بعده الى أشخاص متألمين . وقد ذ كرت التعالم 
البوذية أنه وجد في الهند مر كزان عاسان كبيران» كان الطب من حملة العلوم 
الى تدرس فيها وقدحمعت التعالي الطبية الهندية في كتابٍسسرهد''' وشارا 5" 
وهما كتابان متشاجان فها يحتوبان عله من معارف . 

انتقلت الى العرب في جاهليتهم بعض أدوية الهنود ومنها العود الطيبي؟ 
الذي كان “يتبغر به ويستعمل للمعالمة والوقاية . 

تأ العرب بالثقافة الهندية من ناحمتين : 

١‏ ناحصة مماشرة : وذلك باتصال العرب | نفسهم بالهند منطر لق التحارة 
ومن طريق الفشمح العر لي فان هذا الفتح عدا كإريده الشةس را من الراك 
الاسلامة العربسة محري عليها 550000 6 بنتقل الهنود أكى 
أنحاء العام الاسلامي والعربي الحتلفة وححماون المها ثقافتهم ومنها الطب 

با ناحة غير مباشرة : وذلك بواسطة الفرس فان الفرس اتصلوا اهنود 
قبل الفتعم الاسلامي اتصالا وثيقا واخذوا كثيراً من الثتفافة الهندية الطبية 
وأدمحوها في ثقافتهم » فاما ”نقلت الثقافة الفارسية الى العر بية كان معني هذا نقل 

حث القاضى صاعد بن احمد الألس” بو القامم في طقاته عن الهند فقال : 
عر فت المند عند جع الامم وعلى بمر الدهور وتقادم الازمان بانها معدنالحكمة 

600 32 يشتمل على أساء العقاقير اندي . 
)؟) 601 ظ 
(؟) وقد قال فيه عدي بن الرقاع : 
رب نار بت أرمقيا|ا تقضم الهندي والغارا 


0 


وينبوع العدل والسباسةوأهل الاحلام الراجحة والآراء الفاضلة والامثال اسائرة 
والنتائيج الغرببة والاطائف العجيبة وأنهم أعلم من غيرم بصناعة الطب وأبصر 
بقوى الادوية وطبائع المولدات وخواص الموجودات وقد تقل العزب عن اللغة 
المندية خاصة في عبد الخليفة المنصور وهرون اليد كثيراً من كتب العم 
ومن بينها الطب . وكان البيروني من عاماء 58 الذن قصدوا المند :فعاشن 
فيا بين 117ء لوه مام. يح سد كيه 0 
تقول نظربة الطب 00000" ا التي 5 
العالم وهي الماء والنار والهواء وتعتبر عناصر فاعلة والتراب والغضار ويعدانف 
تمر فا أها امه فبو في الرأي الهندي عنصر الثقل والبرد وأما النار 
فبي عنصر الطرارة وما الحخم فينظر الطب الحندي الا حمل حر وري دشبه حادث 
الطبخ وأما ا حواء فانه القرة الحركة ير في أنحاه المسم كه سال معدل الدع 
وتقول النظرية الهددية أن الصحة تأنى من عمل العناصر الفعالة في العنصرئ 
المنفعلين ومن اتزان هعدا لعي فاذا اختل » أو فسد وضل » وقع المرص ٠‏ 
ويعتمد الطب الهندي في المعالجة على توصات صحة وعلى أدوية طبة نباتة 
وحصوانة ومعدنية »توصفهذهالادوية باشكال متنوعة من نتقوعات أو دهونات 
أو قطرات أو تبخيرات أو غير ذلك» أما المعالة المراحبة فتكانت موضع عنابة 
الطب الهندي اذ يحد الباحث في الكتب وصفا لمدأخلات جراحة ضغيرة يا أن 
قبااوها لد ناعير اله كترع كالذق العاف وتعتد ا لوقنب اناد 
وتجميل الأنف حتى أنه كان يلحأ في حالات انسداد الامعاء واعاينا الى فتم 
البطن ولا تزال جملياتمم لترقيع الائف تعمل حتى اليوم ٠‏ 77 
| انتشر الطب الهندي في بلاد العرب والفرس والمنغول والمابان. وجزر جافا 
فكان له منالتأثير في آسسا ما كان لاطب الموفافي من تاثير في البلاد الغربية والعربية. 
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نقل العرب عن اللغة الحندية - السنسكر بنة - كثيراً من الكتب الطبسة 
ويظبر مما كتبه العرب بعد العصر العبامي في الأدب أو الطب أو الصيدلة أنهم 

اعتمدوا في حماة مصادرثم على كتب هندية»فانك اذا راحعت ؟< بالطب العرسة 
الكبرى رأيتهم بذ كرون بعض الامراض والادوية ودشيرون الى أن الحنود 
لسمونها كذا و كذا ويعالجونها كذا و كذاء ومن الكتب الطبية التي ثقلت 


من الحندية الى لسان الحرب كتاب سسرد في الطب وهو أمماء عقاقير الهند » 


و كتاب مختصر في العقاقير » كتاب في علاجات اطبالى » كتاب في علاجات 
النساء و كتابالتوهم فيالأمراض والعلل و كتاب رأي الهند في أجنا سالمات 
وفقوها و كتاف في اران الاقبار رو كتانت تان لو الداتو كاي ل هلاناك 
الأدواة وسؤرافه علاجها وكتاب فيا اختلف فيه الروم والهند في الخار والبارد 
وقوى الادوية و كتب اخرى في فروع الطب وقد نقل العرب أيضأ عن جماعة 
في بلاد الهند ذوي تصانف معروفة في صناعة الطب وغيرها » وكان للبرامكة 


اعناية باستقدام الاطباء المنود الى بغداد . وقد ذكر الماحظ في كتابه البيان 


والتسين اسماء بعضهم وقد عرفت بغداد منبهم كنكه وصنحبل وشاناق وجودر 
ومنكه وصالح بن هله ٠‏ 
وكان مع هؤلاء الأطباءالهنود صحف في موضوعات غير موضوعاتمم الطبسة 
وكان العاماء مخالطونهم وبسألونهم في سّْى المسائل وكأآن هناك بر احمة بير حمو نمن 
الهندية الى العرسة واااك و لكر ا باد عط امة ليقارنوا 
سنباأ وبأخذوا أحين) : 
الطب الفنديينى تلعصر الحهالي : من اخطأ الظن بأن الطب المندي زالواندر» 
وانمحى فل يعد له أثر » لقد اعتقدبه الغربيرنوكان في عداد اطياء القنصر طيسب 
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تبني هندئي الثقافة » وسعث الوم بعض عاماء الحنود التعالم الطبية الحندية بعثاً 

جديداً بعد إلماسها حل عصرية» م أن هنالك داك الطب الهندي 
50 مستعماة من قبل الهنودوالغرسين حتى البوم ومن بينها ريت الشولوضا: 
المعدود في رأس الادويةالنافعة في الحذام» على أن هذه المواد هي أليوم موضوع 
دراسة حدية جديدة من قبل الاطصلا افنود الذين تعاموا الطب العصري في 
المعاهد الغربية وجمعوا بين الثقافتين»الحندية القدمة والغربة الحديئة . وما بقال 
في سّأن المفردات الطبية ينطبق على الخمية الطعامية واختلاف صفاتها وتنويع 
ترتمبها بالنسبة الى الاجسام وما تشكوه من أدواء واسقام 

.وفك الك كتوق تاراماناندا ماريا داسو''' في طلبعة الأضاء المعاصربن 
الاخذين بدراسةعناصر الطب الهندي القديم وتطبيقه على الطى العصري الديث 
وما لاسْك فه أن عملا من هذا القبيل حتاج الى جبود ا » وعزعة وهضاء 
واطلاع و اسع على العلم الخد بثو تعمق بالعلم الهندي القديم وهذا ما أسست من 
أجله في كالكو تا سنة 0 جعية خاصة ميت جمعية تدريس الكتب الطسة 
الهندية فكان لا مشافها الذي بلغ عدد مر أجعببأ السنوي مابين 527 د5ذكذا ‏ 
ما يعادل لسبع منُةسُخص كلسنة . ان للطب الهندي فرعاً روحياً رياضاً بعتمد 
على أيمان حمق وفلسفة خاصة ورياضة نفسية وجسمانة يدعى بالوغاا"' وهو ذو 
سّأن كبير ولااسيا في الامراض النفسية وله تطبيقان طبة ذات فائدة » يعتمد 
البوغا على مراقبة اللاسّعور النفسافي والتأثير عله وعلى تقوية الارادة بصورة 
تدريحية. وهكذا توصل البوغاويون الى حبس أنفاسهم زمنا غير قصير والىتوقشف 
القلب توقفاً ظاهر ءا خلال زمن سير وقد حامت الشبات حول صحة مابقال ‏ 


6 01150251 05 لتسوعة1 . 
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عن مل البوغاويين و تخفيضهم لخر كات القلب مما دعى تيريز بروس' الى تخطيط. 
قالوب الموغاوبين الحفضين عكر كات قأويهم نحت إشراف الاستاذ لوبري''" فكانت 
النتئحة اعلان صدق مابدعبه الموغاويون وقد فسّسرت بعض المظاهر التي بقوم 
بها هؤلاء بانها منبعثة عن إخضاع الالياف العضلية الماس لتأثير الارادة » وعلاوة 
على ذلك فان لليوغاويين تربية بدنية خاصة ذات أن بير في الطب » يحاول 
دعض العاماء المعاصرين من الهنود وغيرهم ادخالحا في الطب وحشرها في زمرة 
المداواة الحكمية فيتّفسم بذلك المحال مزج الثقافتين الطبيتينؤ ا عاطة ما حل 
بالانسان جسما ونفسا من ادواء واسقام وامراض واوهاء”" . 

طبقات الأطياء امنود الذين اشتهروا في البلاد العربية؟' : نذحكر في 
يحئناهذ | ترحمة عدد منالأطباء الهنود الذين التهر أمرهم فيالبلادالعر بيةفعماوافيها 
أو ”قلت كنم البااورعيف فيا . ظ 


«ذ» وقعرز8 عونرغط 1 . 
«؟» 811197آ استاذ شبير «أمراض القلب في باريز . 
وعم لفل ماحاء هذا الفس اعد 
أ الجزء « ه١‏ » من بحلة سيبا الصادر سنة ١ع؛‏ . الجزء « ع؟ »الصادر 
سنة 19.59 . 
ب - طبقات الأطياء لابن أني أصيبعة . 
34 العددالعشرين منغلة 18266 06 ع صاعء 8460 صفحة "م هو وسئة ١‏ ع هو؟ 
دن كتاب ضحى الإسلام اؤلفه أحد امين ص ع ؟ . 
ه - الميان والتسين للحاحظ ج ١د‏ ص 78 ا. 
و س طيقات الامم للقاضي أني القامم صاعد بن أحمد الاندلسي . 
«؛» لخصنا ترجة الرجال الزين جاء ذكرم في هذا البحث عن كتاب عيبو الآناء 
في طبقات لمؤٌلفه أبن أبي أصمبيعة الصفحة 5م ب غم ج © . 


د 8" د 


وملا حكيم بارع من متقدمي حككماء الحند وأ كرم وله نظر في 
كا الطب وقوى الأدوية وطبائع المولدات وخواص الموجودات وله أيضاً . 
كتنب كثيرة من تأللفه ؛ بينها كتاب في الطب 


5 ويل 7 ؛ كآن من علماه لمند وفضلائم الحبيرين بعلم الطب 
والنجو م »و لصاجبل من الكتبء كتاب المواليد الكبير . ظ 


ظ ظ 0 
ل :وهو من المشبورين أيضاً من أطباءالحند »كانت لهمعاجات 


وتحارب كثيرة في صناعة الطب تفان في العلوم وفي الحكمة وكان بارعا فيعلم 
النجوم حسن الكلام ‏ متقدما عند ملوك الند ومن كلام ساق الذي جاه في 
كتابه المسمى منتخل الجوهر يا أيها الوالى ! اتق فى عثرات الزمان واخش تلط 
الأيام » ولوعة غلبة الدهر» واعلم أن الأعمال جزاء » فاتق عواقب الدهر والايام 
فان لها غدرات » فكن منها على حذر ؛ والأقدار مغبات فاستعدلها » والزمان 
ب فاحدر دولته » لم الحكرة 2 فخف سطوته » سريع الغرة » فلا تأمن ظ 

ظ دولته واعلم أن من لم يداو نفسه من سقام الآثام في أيام حياته ها أبعده من 
الشفاء في داء لا دواء لها » ومن أذل حواسه واستعدها أبان فضله وأظبر نل 1 
ومن لم بضبط نفسه وهي واحدة لم يضبطحواسه وهي خمس فاذا لم بط حواسه 
مع قلتها وذاتها صعب عليه ضبط الأعوان مع كثرتهم وخدونة جانهم فكانت 
عامة الرعة في أقاصي البلاد وأطراف المملكة أبء د من الضطة » ولشاناق من 
الكتب كتاب السموم في خمس مقالات فسره من اللسان الحندي الى اللساف 


ظ ' ب م1518 *» - لقطرفقصهذ 2 م عهمهط© 2 


ا 


الفارسي متتكه الهندي و كان المترلى لنقله بالخط الفارسي رجل يعرف بألي حاتم 
البلخي فسره لمحبى بن خالد بن ب مك ثم “نقل لامأمون على ند العباس بن سعد د 
الموهري ومن كتب شاناق أيضأ كتاب في الببطرة و كتاب في علم النجوم . 
رن : حكيم فاضل من ححكاه الحند وعامائم متميز في أيأمه 
ولهنظر” في الطب وتصائيف في العلوم الحكميةولهمنالككتب كتاب المو اليد »الذي 
قل ال اسان العوق رماي 7 7 ظ 
مر '" : كان عالماً بدناعة الطب »حسن المعاطة » لطمف التدابير 
تالنتوها م تو القن الي قن غارى الند# بنتق] لبد فنك ولدةا الدوين وه 
الذي نقل كتابشاناق الحندي في السموم من اللغة الهندية الى الفارسي .كان 
في أيام هارون الرسيد وسافر من الهند الى العراق في أيامه واجتمع به وداواه 
وقد ذ كرت بعض الكتب ان منتكه الحندي كان ينقل الككتب من اللغةالهندبة 
أو الفارسية الى العربية وقد جاء في كتاب أخبار الخلفاء والبرامكة أن الرسّد 
اعتل علة صعبة فعاطه الاطباء » فلم مجدمن علته إفاقة فقال له ابو مر الاعجمي» 
بالهند طبيب يقال له منكه فلو بعث الله أمير المؤمنين فلعل الله أن يبب لهالشفاه 
على بده . قال فوجه الرسيد من حمله ووضل بصلة تعينه على سفره فقدم وعالج 
الرشيد فبرىء من علته بعلاجه فأجرى عليه رزقاً واسعأ وأموالاً كافية وجاءعن 
منكه روايته الآتبة : بينا حكنت ماراً في السوق 4اذابرجل قدسط كساءه 
وألقى عليه عقاقير كثيرة وقام )صف أحد المعاجين مرددأ : هذا دواء للحمى 
الدائة وحمى الغب وحمى الربع ولوجع الظبر والر كبتين والبواسير والرباح 


١‏ - :*9083هل ؟ - هعأتج14 
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والفالج والارتعاش وم بدع علة فيالبد نالا ذ كرها . قالمنكه : ا نالشر بعة 
أباحت دم هذاومن أيه »لأنه ان 'تركوهذا الهل قتل في كل يوم نفسأوبالحرى 
أن يقتل اثنين وثلائة أو أربعةفي كل بوم وهذافساد” في الدين و وهن في المملكة . 


هدأ وخلاصة القول كان في بغداد أطباء هنود يثلون الطب الهندي يجاب 
الطب الموناني اشتهر منهم في عبد الرسْد ضالم بن بهلة ٠‏ وقول الماحظ فى هذا 
ااصدد أن يحبى بن خالد جلب أطباء من الهند مثل منكه وبازيكر وقللرقل 


وسند باد وغيرهم ٠‏ وكان مع هؤلاء الأطباه المنود صحف. في موضوعات غير 
موضوعاتهم الطبية و كان العاماء مخالطونهم وسألونهم في سْتى المسائل وكان هناك 
تراجمة يترجمون من الهندية الى العربية و كان هنالك سوق عند العرب لتعلم 
ما عند كل امة امقارنوا بينها ويأخذوا أحسنبا . 

اثر العرب في نقل العلوم الهندرة ومنها الطب الى الدياد الغربسة : 

ان | كثرالمؤرخين “يظهرون العرب بانهم نقلوا العلوم اليونان ة الى اللغة 
العربية وانهم أضافوا الها اضافات كبرىولا بشيرون الى عملهم المائل في العلوم 
الهندية واذاعتها » لذلك رأينا ان نتبع يحثنا عن الطب الهندي سحث نتعرض 
فنه الى هذه الناحية فنقول : 


نقل العرب عن اللغة الهندية خاصة في عبد الخليفة المنصور ( 4ه/-ه/الام) 
وهرون الرشيد (75 - ١م‏ م) كثيراً من كتب الطب والنجوموالرياضيات 
والحساب والتواريخ وهكذا ترحمت كتب تشارا كا 2١‏ وسوسروتا 9) 
وفاغباتا ''' وغيرها . والواقع أن الكتب الطبية المنقولة الى اللغة العربية عن 
اللغةالسنسكر بتنه كثيرة حد أوقدتم١‏ كثرذلك في بغدادالتي كانت محط آمالرجال 
العام و 'لطب يفد ون المهامن أقطار الدنياليتزودواها فيها ويزود ونهابماحماونه من النفائس 
التي تليق بها و كان للبر امسكةعنايةباستقد ام الاطباءالهنودالي,اوقدبعث نحى بن لالد 
فاستقد ممن استبر بالعلى والفذل منهم وتوسط في نقل كتبهم وقد أتبنافي البحث السابق على 
ذكر افراد منهم اسُتبر ام رهم ببغداد فرودوا الخزانة العرببة الغنية بالعلوم الحندية 
على أن من واجينا أن نين أيضاً أن عاماه العرب قصدوا اند للدراسة وجمع 

العلوم فيها ومنهؤلاء البيروني ؟' الذي عاش في المندبين (107١٠روءس١1م)‏ 
١ذ-‏ وكأمتتوطع[' * - 50115101118 2 ااا 
د تطناه81 [خى ‏ 


2 


وكتب عن هذه البلاد كتاباً يعد من أنفس المراجع 
ويظهر مما كيه العرب بعد العصر لعباسي في الام أو الطب أوالصدلة 

أو السثير انهم اعتمدوا في جملة مصادرم على كتب هنديه الاصل » فانك اذا 
داجعت مثلا قانون ابن سينا أو الملكي لارازي أو غيرما من كتب الطب 
الكبرى : دأيتهم يذ كرون بعص الامراض ويشيرون الى أن الهنود يسمونها. 
مثلا كذا و كذا أو يفاطرنا ركذاو كذا. االل 0 

ظ ولقد قل العرب الثقافة الهندية التي تزودوا بها - سواه عن طريق استقداء 
العاماء امنود الى البلاد العربية أو عن طريق ارسال البعثات العاسة الى البلادالمندية - 
الى أورونا وكان اارازيفي عداد الذين احتوت مو لفاتهم العامية علسْطر من العلوم 
الهندية. . ولقد ترحمت الكدب ب العر سة الى اللغة اللاتيسة فكانت مصدر أنشعاث 
المدنية في أوروبا والنبضةالعاسةفيها ؛ وبدلك يكو نالغرب مدينأفينمضته العاسة 
50 الذينم يلقنوه علوم اليوئان فحسب بل أضافوا البهاعلومالمدثيات 
المعاصرة لذلك الزمن والساقة له ومنها علوم المدنية الهندبة والفارسة . 


الطب الصيني 


عزا الصذدون حدوث الامراض الى ار والبرد والحفاف والرطوية لذلك 
عدوا الفصول مسؤولة عن الامراض الى حد كتير فقالوا أن أمراض الصدر 
تحدث في الشتاء وأن الات تكثر في الخريف وأن الامراض العصبة تحدث 
بتأثير الرببع ما أن الامراض الجلدية تأتي في الصيف وقالوا بأن المرض الواحد 
تختلف مظاهره باختلاف الاسخاص وتعنى معاحتهم بتقوية المريض لتقضي الطافة 
المدوية في حنمه على المرض وكان من عادة الاطباء الصنيين أن مرح كل منرم 
دوق السو اناب امرض والدارية: 

لقد عرف الصمنيون الدورة الدموية ووضعوا التبدلات التيتطرأ علىالنض 
في الامراض ووضعوا كتاباً فه وكان للصنين معرفة بشاتاتن ستعماونها في 
في المعالمة وكانوا يمون أن الاو يغذي العضلات والمالم يغذي العروق والمر 
بقوي اسم واستشفوا بالوسائل الطببعية كاحمامات والتمسيد وقد عرفوا بعض 

الآلات المراحة البسطة . 

محف لاسن المي وأاظاقم عن الرسائن الو ملل العم بويد 


5 


وائبويانج''؟ من كبارهم وعرضت 
عليه و ظيفة في البلاط الصيني فر فض 
هن أ الشرف وقد و صف نفسه يأنه 
رجل بسبط من بلدة كوى 
لايأبه بعظمة الدنيا وفخارها 
ولايتطلع آلى الشبرة أو الغتم 6 
بقضي يومه في عزلة هادثة بسيطة 
في .واد غيب مطروق بحناً عن 
علاح يطل امد لاه :ويعد 
عان نون '١'‏ المععروف باسم 
ويه 0 عن 


ل نفسه و بعزى ا 
آله مه التعر بف مو اص سحرة الافدرا '؟ التي “درس مفعولها بحددأ منذ ربع قرن 
و استخر حت منها مأدة الأفدرين 5 الكثير الاستعمال ف الطب . 


وتربو مر كباتالادوية الصنيةعلى خمس مائة نوع عرف العرب شسُيئامنبا'3' 
على أن اكثر مايعتمد عليه الطب الصيني هو مايعرف اليوم بالكى 
)١(‏ 373238 مصزعء 18 . 
(؟) #صتالا معطد , 
.(+) لاع ؛ عاش قبل الملا ما يقرب من ...# عام , 
()) 6058طصط , 
() عسصاسلغطمط , ظ 
(1 الدليل على ذلك ذكر إمم الكباية وتفسير الكلمة بانها دواء صيني 
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الطب في الامبراطورية الرومانية 


| تكن شنا لطب في نر الرومازين عتم عل غم من نيهم بتية. 
قوى الانسان الخسمة وملكاته العقلة » لذالك ل بقدموا على تعلم الطب وظلوا 
مأبقرب من ستة قرون دون أن يشتهر بينهم طبرب و كآن الطب في روما مبنة 
يحترفبا العسد والمعتوقرن » خلافاً لما كان عله الامرفي ار والمونان »وغيرهم| 
لوا اكثر أطاء الروماشين في بادىء الأمر من الوناتيين وكارك 

لشلاه بلحقون محاشتهم اطباء عسداً يستصحبونهم في رحلاتهم وغزواتهم وكان 
الاطاء الاحرار ستتخدمون ايضاً أطباء عسداً وبقسو زعليهم في عتقهم وريم 
للا بنافسوا بعد تحزيرهم اسادهم . ' ظ 

٠‏ غير أن هذه اطالة ل تطل بل طَ 3 هبزة اطب 3 في أم 5-7 الرومان 
تبديل كبير اذ قصد روما أطباء يونائيين ومصريين وزأه فيها عدد الاطباء من 
الاحرار والعسد حتى عاد في كل مديئة كبيرة أو صغيرة طبيب حكومي م 
أنه اطق الاطباه بالخنوش البحرية والء ومسب لابقل عن 
84 طيساً . 

وقد كان بوليوس قيحر سغيا في أعطاك الخنسة لامك 5 
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الس فشفي من علته و كافأه باغداق الاموال عليه ومنحه الخنسية الرومانية 
وخاتم الفروسمة الذهي » ورعى ١‏ كتتاباً سعبياً لرفع قثال من الانحاس الطبيب 
العظم ا:طونيوس موسا الى جانب قثال إله الطب في جزيرة تايبر » واصبح 
منذ ذلك اسكينرذاذالماء البارد مبد أاساسيافي العلاج وذاعت بعدذلكشهبرةموسا حتى 
تذداوى على بديه مشأهيرعصره و ثم تصلنا من مؤ لفاتهوسوى نتف ضكّة لايعتديها 
لقد اعتنق أطباه روما '١‏ واكثرم يونائيوننظربة توازن الاخلاط الاريعة 
الدم والصفراه » والبلغم والسوداء وقبلوا القول القائل بأن توازنها يضمن الصحة 
وان فساده محلة للامرض أ بينوا ان في الهواء عنصرا لامكن الماة الا به . 
كانت عناية الرومانين بالوقاية كبيرة » يدل على ذلك كثرة المامات في 
مدنم» يا كانت الرياضة منتشرة فيهم كرسلة للوقاية من الأمراض وللاستعداد 
الى الحروب وكانت الطمراحة معروفة لديم يستعماون في التبشح مزيجا » مادته 
الاساسةالسكوبو لامين''' . ومن أسْهر الاعمال الجر احبة التي استهر امرها فهم هي 
ماأجري ملك روما غايوس يولوس الذي لقب بالقنصر ومعناه السايل لأن امه 
ماتت وهي تلده فشقوا أحشاءها وسلوه منها وصار هذا الاسم بعد ذلك امماعماً 
للوك رومية ٠‏ 000 
حرم الرومانيون الخصي وتشددوا في مقاصصة فاعله أو طالبه كا فرضوا 
عقوبات صارمة على واصف السم باسم العلاج . 
هذا وان نتن الزوطائنونة ل بعتو ى باذع الأمن بالقللت العثارة: اللتزمة 


«ؤ» 110228 : هي رومية تضفيف الياء من عتبا نقطتاث كذ! قمده الثقات وببا 
سكن البابا ورومية من عجائب الدئيا بناءه وعظا وكثرة خلق فيها مجاميع لمن بلتمس 
هممو ف العلوم من العلب والنجوم « ممم اليادات 6 « ؟ » 5002018322126 


د نيا 


ولكنهم سعر وا بعد حين بشرورته حتى أن اتسشاووس ؟ طالب بامادمدارس 


1 فيها مبنة الطب و”يدرس فيا التشريح وعم منافع الاعضاء وعم الامراص 
ومفردات الطب وفن المداوأة . 


حورة الله اللبصر ا عرس العرى 3 يم 
9 ناقش زملاءه مدة من الزمن »> بعود بعده! الى داره لاستقال 


وا - 280118عطأاع0 . 


ات 


ثم يقوم بمعاطة من تدعوا اصابتهم الى مداخلات جر احمة مستعينا بمساعديه »وقد 
ستدعى لزيارة مريض في داره حمث محد زملاء يناقشونه في موضوع اموسر 
واتتاري الحائلة وقد أكون لتاقن جاده كدي كن شان 

طبقات الاطاءفي الامبراطودءةالرومانية : كان الرومانيون يستخدمرن 
الاطباء لقاء أجر معو 1 كان مق بين هؤلاء أطباء رممون بنتخبون من قبل 
الملا كين مخضعون لاختبارات تثبت حذقبم في الطب » ظبر فهم حوالي السنة 
000 قبل المملاد ديوقليس دو كار يستوس فين أن لحي 00 00 ركان 
الاطباء في روسسة كحالين بعاطون أمراضالعين أو جراحين يعالجو نالامراض 
الخارجة أو باطتين يعنون بالظب الباطني وقد اشتهر من بين الكحالين في غبد 
نيرون الطبيب ده موسته ن '' وائنا لمترحمون فيا بلى سيرة بعضهم ٠‏ 

إ ركاغاتوس : بعتقد إن أر كاغاتوس (#) أوليونافيطببفيروميه حوالي سنةو١؟‏ 
فت الادة » .ورنن: روف اندز قله لان ونان بوااراليا نالكة! ا سقطت لسارت 
8 معاجّاته الجر إحبة بالكي والقطع وعدم توفيقه في كثير منها حتى انه لقب بالجسزار 

فنفر الرومان من الطب والاطباء ومن علماء المونات ار اد ارومات . 

أسقلسأدس : هاخجر أطباء اليونات بلادم بعد استيلاه الرومان عليها وقصد كتثبرمنم 
رونا ذا سدرر ا نا دعن اناده لاعن امظلي افيس" )القن راقع كان الل فى 
نظر ارومان و-حعلم دنظرون اليه تمبنة نبيلة من [أشرف المبن . ولد اسقلبيادوس سنة 
؟١‏ قبل المملاد في بورصة » تعلم الطب في مدارس آتيتا والاسكندرية م طاف في 
البلاه الواقعة على شواطىء البحر الابيض المتوسط واستقر أخيراً في روميه د ان 
صادق فيها مارك أنطونيوس ( ه) وشيشروث(<)كراسوس (“ اعافترا 
كنا تتلمذ عليه الشاعر لوكرت( م) فتشر آراءه وعر ف التاس ما . 


111 كت أطام4ضة‎ 2 10106165 06 09115108 ١ 
هس عع 10622091 5 - ه016 : ظ‎ » 
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وقد استطاع هذا الطبيب أن عيز الامراض بعضبا من بعض فعرف أن من احمى 
مايرتد في اصله إلى برداء أو مرض مزمن م بين ان الصرع والجنون مرضان ينتجانمن 
اضطر اب الدماغ وفرق ببن ذات الجنب وإمراض الصدر الاخرى وآأثبت أن اعضاءا سم 
مر تبط بعضبها سبعض . 

كان يختار من الادوءة ماكان سبل الاستعال » -حسن المذاق » دسبط التر كبب مب ول 
يكن يلجا للفصد آلا فيا ندر وكان يناهض الافراط في استعال المقيئات والمسبلاتو كان 
طله قاهاً على الصيام والاستشفاء شرب النبيذ او تحرم شربه وعلى النزهة والتدليك 
والرياضة بالحركات المتفعلة . وقد الف مايقرب من عشرين كتابا عالج فيبا مواضيع 
عامة منها كتاب العناصر وقد بحث فيه عن وظائف الاعضاء و كان بوصي المصدورين 
بالسفر إلى مصر أو إلى مرإكز صحية مرتفعة وكان يعتمد في معالجته على |اخمية 
والرياضة يما في ذلك التحديف والمسايفة والمادحةإي اللعب بالكرة والتحطميوالسساحة 
والاستشفاء بالماء وتنظم توزيع ساعات اليوم بين يقظة ونوم وحركة وسكون . 

سورانوس : وهو من آسيا الصغرى ومن متخرجي الاسكندرية عانى 
سورانوس )١(‏ القرع والجس لاستجلاء التشخيص ووضع كتباعديدة منها : كتابفي 
أمراض النساء عالج فيه اسباب عسرات الولادة يا بين إن بين الطمئ والشبر القمري 
صلة -حسابية وان زواج المنات غبر جائز آلا بعد انتظام الطمث عندهن ويعد اول من 
نصح بالمس المبسلى لتشخيص الاعتلان ومعرفة وضع الجنين في |لرحم م إنه أوصى 
بقشطرة المثانة قبل خروج الجنين اثناء الولادة م |نه بين استطباب تفتيت الجنين 
واستئصال إطرافه وكان يقول » في حالة تعسر الولادة » بيترجيح حياة الام على 
الطفل وكاث سورإنوس غير يطلب الاطفال أيضا . 

أر شسحن الأبامي : ارشيجن (؟ ) طسيب سوري معتمد في صناعة الطب مدحه 
جالينوس . عاش في رومية وعالج فيها نخنة ممتازة من الناس » وضع كتبا كثيرة منبا 
كتب : في النبشض وفي الميات وفي الافات الموضعية وفي التشخيص وفي معالة 
الالام المزمنة والحادة وفي الاستطباب الجراحي وزمن المداخلة الجراحية وفي النزوف 
الرحية والمفردات الدوائية وصناعة الادوية ؛ وقد برع في طب النساء » وصف الدفتريا 


508208-95 م - عسومة 'ل عسمغوتطء1م 
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والجذام وعرف بأنواع من إحمية وبقواعد صحمة وكأن يعتمد في ليه على القصسد 
والحجامة والقي* . 

روفوس ديفز : جاء ذكرهفي كتاب اب يالفرج وف يكتاب ابن ابي اصسعةوغيرهها 
وصفته الكتب المذكورة تأنه كان حكيا بارعا أفام فيمصر » عرف التشريح ؛استشيد 
به حالينو س ومو لفو الغرب ؛) وضع كتدا في أمراض الكلى والمثانة » شرح القردة 
لمتعلم التشريح على حثتها » عرف التصالبالبصري وقسم الاعصاب ألى حسية ومحركة . 
وصف الطاعوث والخجذام واحمرة والسرطاث ؛ددنو سائل استخراج الخصى من المثانةوقال 
دشق العحان عرضا . 

عرف الطب النفساني » ووضع اصول المشاهدة الطبية المستندة الى الاستجواب 
والفحص ودراسة أحوأل النبش وقال عن احمى انها مظبر دفاع الجسم ضد المرض . 

وب رسفورير بوسى :ولد في شمالسورية ل وبعرف أضا د : بسددانبوس!١!‏ 
سأمي يوناني حشائشي ولدفي تعالسور يقحين كانت تابعة للامبراطوربةالرومانية» 
صحب الجبوش الرومانية في غزواتها فزار ايطاليا والبونانوبلاد الغول واسمانا 
وقد وضع إثر أسفاره كتباً دون فيها مذ كراته الطسة وذلك في السنة السابعة 
النفس الذكية » النافع للناس المنفعة الجلنلة » العالم البحاثة السائيم في البلاد » 
المقتبس للعلوم والادوية المفردة من البراري واللزائر والبحار والمصور نما وقال 
فه جالنوس : تصفحت اربعة عشر مصنفاً في الادوية المفردة لاقوام سْتى نما 
رأيت فهاأ ام من كتاب دبوسقوريد دس . . عرف ديوسقوريديس الأدوية 


١‏ - 1608121119 نعت بصاحب النفس أل ركيةوالسائح و لمكي الحشائني والمين زر 
عاش في الدور الاول والثاني من التاريخ المسيحي ولادعرف وقته قامأ ومعنى 
دياسقور يدس شحار الله من دياشقور أشجار ودبوس الله أي دك ألله عواد 
في الاشجار والحشائش . ظ 


الموانة والنساتية والمعدنة فذ كر أوصافها وتأثيرها » وقد قدر البونانيورت 
واللاتيسون والعرب آزاءه فنقاوها حتى اصبحت دعامة النهضة العاسة في القرون 
الوسطى ٠‏ قال عنه ابن جلجل : هو أعلم من تكلم في اصل علاج الطبوهو العلم 
في العقاقير المفردة ظ 

كورنيليوسى سلى » كورئيليوس'" : نابغة كبيرويحاثة جليلقام بعمل 
عظيم اذ دوآن العلوم المعروفة في زمنه بعد ان عانى في جمعبا جبداً كبيراً 
وخص منها الطب بؤانية كتب » كان منصرفا للعلم “متفرغاً » له على أنه كارف 
يطب الالاهله واصدقائه فقط» كانت اقوالهمستوحاةمنآراءالونائيين والرومانين 
كانت كته بق الطعة الثالئة بعد مه لفات اراك :وبق التوس © رقن اتشنافز 
بعد نظره ونزاهته وحكمته وقوة ملاحظته وبلاغة اساوبه على جعل مؤلفاته. 
الطببة ‏ ثاراً لا محى» كتبفي المراحةفوصف 1 فات الرأس م وصف استخراج 
الخصى وجبرالكسر وردا لع وربط الشرابين الخْروحة واجرى سمليتاالفتق والمتر. 
و كتبٍسياسوس في وصف ار ا حيقول: ان ار اسويحب ان يكون فتى أوعلىالاقل 
يحب ان لا يكون هرما » ويجحب ان تكون يده ثابثة لا نهتز أبدأ ونستحبان 
يكون قادراً على استعمال يده البسرى قدرته على استعمال يده اليمنى » أمابصره 
فتحب أن يكون حاداً صافاً وذهنه متزناً ما يحب أن يكون قلبه مفعماً 
بالرأفة والشفقة يحمث تشتد رغنته في سُفاء المريض ولكن ليس الى المد الذي 
يجعله يتألم لصباحه » ويجب أن يسلكجادةالحكمة فلا يُطبل أمد العملة أ كثر 
ما ينبغي أو يقصره دون الضرورة بل يقوم ببا ينبغي القيام به دوت زيادة 
او نقصان . [ 


-ع6والعء قتتااعط260) 


ه١‎ 


وقد استهر سبلسوس بوصفه لعلامات الالتهاب وهي الأحمرار والتورم 
والمرارة والالم وكان أول من استخدم اصطلاح مرض القلب والجنون اول 
من وصف البثر وقال عنه أنه آ"خر العلاجاتالمسفة التي لا , بصم اللجوء الها الا 
ف خالات الفتفرنا ٠‏ وقد دعا سلس الأطباء الى مبيز المرض العقام من المرض 
القابل للشفاء وطاليهم ببان عاقبة المرض الخطر المميت والتحدث عن انذاره 
تحامئياً من اتهام الطبيب بقتل المريض وكانسلس يقول بتعلم علم وظائف الاعضاء 
عخطدئاً المعتمدين على تشر يحم الث فقط » مبيناً عدم صحة المقارنة بين جسم 
حي وجسم ميتا. 0 ظ ظ 

سكريبوئيوس لارغوس : ماش في عصر من الفسق والفجور والمؤامرات 
والاساكن :تعد حاجن [اروا كم ريني الم لأزر دين قفيه الانناية: تربلا ره 
نيرون ؛ وقد احتفظ سكريبونيوس لارغوس رغم مؤثرات عصره على شرف المينة 
واحترم قم انقراط 6 ول تكن الكتاب الذي الفة غرة:دائزة معارق ضبيدلية قحس 
بل كان ناموساً لمبادىء الاخلاق . وكاث سكريبونيوس لارعغوس اول من قدم طريقة 
دقيقة للحصول على الافيون واول من اقترح استخدام الصعقة الكبربائية المنبئقة عن 
جسم السمك |( عاد في معالجة الصداع » ورما كانت هذه أول مرة ني ناريت الكلك 
ع ا ا ض 


د 


الطب عند الفرس» مدرسة جندسابور » فدارس انطا كيةوالرها 
وصلة العرب بالفرس وكلاتهم في لغة الطب 


المصزايزورل 
فلك الفارين... 


ندر الباحثون في الطب عند فارس القديمة وذلك لان العارفين بلغة الفرس 
القدمة قلبلون من جبة ولأن مخطوطات تلك المقبةمن الزمان مفقودة»؛ وان 
وجدت كانت نادرة ! لقد كان في فارس القديمة حضارة زردسُتشة" أما حضارة 
فارس بعد الاسلام فاها مندحةبالمدثية العربية يسبب انتشار الاسلام في تلك البلاد 

كأن الطب عند الابرانيين الاوائل بدانا م كان عليه عند الاقوامالاخرى 
ولكن سرعان ما انتقل الهم الطب من الأقوام الي سكنت المزيرة العربية من 

٠‏ - زرادشت وجد في بلاه مادي حوالي 5٠٠‏ - ممه ق . م أصلح الديانة 
القدية في ابران وأنشأ الطائفهالجوسيةووضع كتابأني الحضارةالررداشتية. 


تاريخ الطب م -4 


ا 


بابلدين وآسُوريين وكلدانيين » ومن الراجح أن يكون هؤ لاء قد نقلوا معارفهم 
الطبية عن سكان سورية » والواقع أن الطب بدأ في بابلقبل ستة آلاف سلنة 
وقد ذاع امر الطب الآسُوري عند الفرس فكانوا بزْجمون مثلبم ان هنالك آلهة 
شوف اتنا تاها توا نتاسف هال اناد مق واي ارتناني © 
وأن عمل الآلة في توليد المرض مباشر لا حتاج الى وسبط وأما شفاء الامراض 
من قبل الآغة فلا بد له من وسطاء “هم الكبان الذين ستطبعون وحدهمالتقرب 
من الآلة والتوسل الها بالعزاتم والرقى > على انه ما لبث ان ”فصل الكبنة 
الاطباءعن غيره من الكبان فبابل وآورففي ايران لقداشتمل كتابزوداشت 
على تعلوات طبيةتحا ي ماقدمناه من معلومات عن الطب الاشوري والبابلي وقد 
اعتمد الطب عند الفرسن على الادوية اعتّاده على العز احم والرقى هذا 
ولا مخفى أن الفرس غَرْوا بلاد البونان والهند ومصر وبايل وكلدان فنقلوا الهم 
جمبع حضارات البلدان المذتكووة وعلوها ولالك :تدع ال يقال فيالط ب لفاس 
أنه كان آسُوريا في بدايته ومتنوع التعالم في ثافي مرجلته » يدل على ذلك 
ما اشتمل عله كتاب زرداست من ابحاث طبية *ذ كرت فيا امماءادويةعديدة 
لأمراض مختلفة» كانت معروفة لدى الآسُوربين يما ذ كرت فيه الصفات التي يحب 
أن يتحلى بهاالطبيب» منها ان سكون قارثاء كاتياً تعلم الطبودرس فنونه» تكثر 
من المطالعات الطبسة ونّذ كر ما اطلع عليه » يعرف الاعضاء ووظائفها » ستفيد 
من التحارب النى قر به » حسن تشخيص المرض فيعالمه بالادوية النافعة بأمانة 
ووجدان . ولقد كان عند الفرس أطباء يعنون بلوك ايران حسب الطريقة 
المصرية » وآخرون حسب الطب الهندي» ومهم من كان بتبع طربقة الطب 
اللوناني وكارتف لداريوس طبيب خاص مصري » استيدله يطبيب يوناني بدعى 
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. دوسسديس”7" »خاز على ثقته حتى أنة. كان لا يأ كل العام الا بعحته » وقد 


زاذت ثقثه به على أثر ما تم على يديه من شفاه آتوضا''' زوجة داريوس وبنث 
سيروس التي أصابتها بثرة في ثديها عصث الدواء حتى عاطما دموسديس فثالت 
بعناءته الشفاء . ولقد كان في زمرة الاطباء اللونائيين الذين حملوا في اران 
طبيب يدعى كته زياس''' وقع اسيراً لدى الفرس فياللربالتي دارت رحاهما 
بين ايران والبونان سنة ١414‏ ق . م وقد قنُدارت في ايران: معارفه الطسسة 
فألحق يحاسّة الملك . 

غزا الاسكندر سنة وس فق . م بلاد البونان ومصر وآسا الصغرى والهند 
وأفريقيا وكان معه في حملته على بلاد الفرس صديقه الطبيب'" فبليبوس يا كان 
في حيشه أطباء من اللولان » ومن مصر والكلدان ول يكن بينهم أطاء من 
اران . تعلم الاسكندر الطب في صغره من ارسطا طالس الذي ما انفكيزوده 
في حملاته برسائل متتابعة يبعث بها اليه » نقل الرسائل الم كورة الى اللغةالعربية 
أبو ز كريا يحمى بن البطريق وكان مما استملته دعوة الاسكندر الى عدم قبول 


المشورة الطبية من أحد مالم يقرها | كثر من طبسب وقد جاء فب ا تحذير من 


يزعم بعص العتاب أن حهرة الاسكندر على برسلاد فارس أضاعت معام 


١‏ - 10262201018 ؟ ‏ 110558ه 
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ده» وقد ذكر أبن سينا والخازن شيا عن ذلك » قال الخازن ومن جلة عحائب 
لهند نبات يدعى البيش »يغتال به ملوك الهند خصو ميم فانم يأخذون البنات حين ولادتين 
ويحعلوث ثياببن وفراشبن من نبات البيش ثم يحرعونبن هذه المادة ولا تلبث أن تصيح 
الجاريات قاتلات لمضا-جعبن فر يذلك للحكام الحند اغتبال من بريدوث اغتياله . 
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الحضارة الزرد التية والواقع أن الطب الفارمي تقدم في عبد الاسكندر في بلاد 
إبران لانه تأثر يطب الهنود ولا سها طبالمونانوان مدرسة جتد سابور الشهيرة 
بونانية العلى والحضارة . وينقل عن حكماء فارس أقوال كثيرة تتصل. بالصحة 
والمرض منها قو ليرزحمهر » ان كان ثيء فوق الخباة فالصحة وان كان شيعمثلها 
فالغنى وان كان يء فوق الموت فالمارض وان كان يه مثله فالفقر و كارف 
الفرس بقسمون الطب الى نفسي ومادي وعام وخاص وعلاجي ووقائي و كان 
طبهم يعتمد على المفردات النباقة والوسائل الكاوية والطراحية . ويرى مؤرخو 
العرب ان الطب الفارمي مزيج من الطب اليونافي والمصري والبابلي والاشوري 
وقد سهد القاضي صاعد الاندلمي يحضارة الفرس الطبية فقال : ومن خواص 
الفرس عناية بالغةبصناعةالطبو معر فة ثاقبة باحكام النجوم وتأثيرها في العام السفل : 


ش 5 « 
الصزانافٍ 
ظ مدرسة حندي سابوو ١‏ 


كان من أسساب دخول الطب الوناني بلاد الفرس أن ملكيم » الوروا 
تزوج ابنة اورليانوس القيصر فبنى لحا مديئة جند يسابور ومنح الأطباء السونان 
»١<«‏ 5801018 30112061 جند سابور مديئة يخوزستات بناها سابور بنأردشير 
وتعرف اليوم بشاه آباد في الجنوب الشرقي من ايران وكانت تعرف عند العرب بالاهواز» 


يقول فيا حمزة المؤرخ العرني إن جند يسابور تغريب أزاند يوشافور ومغناه خير من 
انطاكية » زارها ياقوت اموي فقال : لم بق منبا آلا مابدل على ]قر بائدة . 


كه 


الذن رافقوها مكنا لبناء مدرسة ومستشفى فانتقل ببذه الواسطة الطب اليوثاني 
من الاسكتدرية الى الملاد الفارسة و كان ممن استقر في هذه المدينة الطبيب 
تودوراوتمودوس'" الذي ألف كاب في الطب أتى علىذ كره ابن الندم في 
فبرسته وأشار الى أن الكتاب المذ كور كان فى عداد الكتب الطبسة الفارسية 
الني ثقلت الى اللغة العرببة » وقد حصل تيودور لدى سابور على منزلة عظيمة 
فرجاه فك أسر عدد كبير م نالأضرى الوناشين ففعل سابور ذلك تلبس ةلالتاسه. 


برى بعض المؤرخين أن مدرسة جندي سابور برجع تأسسيا :الى كبرق 
الأول وأن من عوامل ازدياد النشاط العامي و كثرة العاماء فيا لموء الرهبان 
النسطوريين "" الها بعد أن طردم البيزنطيون من الرها لاسباب عقائدية وما 
زاد في قسمتها» استقرار عاماء الفلسفة الافلاطونية الجديدة فيا بعد نفهم من 
البلاد البوئانة وحسن معامة انو شروان لحم .واستقدام عدد من اطباء:الحتود 
والمصريين الها يحسث اصبحت جندي سابور اكبر م ركز عامي احتكت فيه 
الثقافة الونانة بالثقافات الشرقة . 
ذكر الطبري في تاريخه أن سابورأ جلب الى جند يسابور اطباء من الهنود 
فاخذ عاماؤها ءنهم علوم الطب الهندي وأضافوها الى العلوم الطبية الونانية » 
وكان من بين الاطباء الساسانين الذين اشتهروا فهابرزويه.'' ترجم نفسه بقوله : 
كان والدي من صنف العسا كر وأمي ابنة عائة من الكبان ولما كان لي سبع 
سنوات من العمر» درست في مدرسة ابتد ا ئمة فتعامت القر اءةو الكتابة تم استبواني 


كفب 0086مغط «6000ط1 . 
؟ - رهبان منسوبوث إلى نسطور بطر برك القسطنطينية م؟ع -س ."م عم. 
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الطب فتعامته وتعاطيت صناعته وماليئت أن استبر أمري فعينت طبسأ 
لانوشران فاستوزرفي وتتامذ على ونده هرمز'' . وقد استوحى الرازي بعض 
ماجاء في كتابه الكامل من كتب بوزويه م نقل عنه الى العريبة كتابه عن 
- لهند الذي جمعبها حين مقامه ذيها ونقل برزويه أيضاً المفارس كثيرأ من 
اتخطوطات الباحثة في الطب وغيره من العاوم ٠‏ ظ 
لاطي قارو اراعدة جند يسابور وساعد جامعتها فشجع على التوسع 
في علم الطب وأوعز بوضع مؤلف في السموم فوقع ذلك المؤلف في ثلاثين بلدا . 
نقله العرب الى لغتهم ولم يعثر حتى اليوم على اثر. لك » وفي زمنه ترجمت الككتب . 
العامية من الحندية والبونانية الى الفارسية . كانت مدرسة الطب اند بسابورية 
في أوج بحدها حين فتح العرب بلاد فارس ؟ولقد التقت فهها في عبدها العربي 
حضارات اليونان يحضارات الشرق بفضل السوربين الذين كانوا فنها أوهاجروا 
البها ' فتم العرب جندي سابور سنة ١‏ هفيعبد مر بن الخطاب فجعاوهامر كز 
مرموقاً بين مرا كز الاسلام العامية و كان الخلفاء الاول من بني العباس متجبين 
زعا مدوية عند ساون وغافة منهم الخليفة المنصور المتوفى سنة هلالا م » 
افد “كانت لغ العم في جند يسلود بوانة ومع ذلك فات اللغات الفارسة 
والسريانية والعربية ل تكن مبملة فنيبا» بدل على دل كاممماء بعض الادوبة 
الفارمسة و كتابتها بالعربة . كان من أعمال هذه المدرسة نشرها كتاب 
الاقرباذين تأليف سابور بن سبل في سنة 4م ولقد اسّاد عيسى بنيحبى الجر جاني 
بالوصفات الطبية التي كانت مستعملة في مستشفى جند يسابور وعدادها . نبغفي 
مدرسة جندي سابور اطباء عديدون خدموا الصناعة والعلم ببؤلفاتهم وشفوا 


١‏ - 1673262 إممملوك من بني ساسان 
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الناس من1لامبم . يحث-ابن القفطي عن مدرسة جندي سابور والعلفها فقال: . 
ان أهل حندي سابور من الأطباء »فيهم حذ ق .بذ «الصناعة 6 وعلرما مز من 
الأكاسرة . وذلك سبب وصولهم الى هذه المنزلة ثم قال : ول يزل.أمرمم يبقوى 
في العلم ويتزايدون فيه ويرقبون العلاج على مقتضى امزجة بلادهم حتى برذوا في 
الفضائل » وجماعة منهم يفضلون علاجهم وطريقبم علىطر يقةاليونان والحند > لأنم 
أخذوا فضائل كل فرقة فزادوا علها بما استخرجوا من قبل نفوسهم ودتبوا 
دساتير وقوانين و كتباجمعوا فيا كل حسنة »ما يستدل على فضلهم وغزارة 
عامبم . وكان الطلاب يؤمون معبد جندي سابور ومستشفاها من كل حدب 
وصوب من البلاد الجاورة وكان العرب قبل الاسلام يستمدون أطباءهم من 
خر يحي جندي ضابور واستطب النى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراسدون من 
بعده أطياء تخرهوا من حند سابور كالخارث دن كلدة واينه النضر بن الخحارثك 
ابن كلدة واستطب خلفاء بني اميةاين اثال الجن ديسابوري وابو الك الدمشقي 
وتباذوق وغيرهم من الاطباء الذين تعاموا في جند يسابور » وكأن لمدرسة جند 
سابور مستشفى يعد من اكبر المشافي في العصر السابق للاسلام' ب-لاثة قرون 
وكان للسريان نصبب كبير في جند يسابور وكانوا أول منساعد الخلفاءالم_امين 
على نشر الطب في بلادهم . 
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النصزاناك 


مداوس انطاكمة والرهاونصسين وحرّان وصلة اساتدما 


عدرسة حندي سابود 


اكتهرت انطا كة بأنها من أولى المدن التي قامفما زحماء الدين المسبحيباول 
حرة فكرية أدت الى ذيوع الفلسفة اليونائية ٠‏ قام يهذه المركة معاماتف 
أخدهما دبودوروس والكافي تيودوروش المصصي وكانا ديدي الاعتقاد 
بناسوتة المسم عليه السلام وكان من أكبر المؤيدين لما راهب في 
انطا كبة سوري الاصسل سسمى نسطوريوس »© ترقى الى أن انتتخب 
بطر كا للقسطنطنية و كثر القائلون برأيه من الرهبان فسموا النساطرة . 
لم يقبل رجال الديئفي الاسكندرية بآراء رجال الدين في أنطا كيتما 
دعا الى عقد محلس دينيسنة ١‏ افر رأي رجال الدين في الاسكندرية 
وتقرر فنه أيضاً اعتبار نسطوريوس وأتباعه هراطقة تأبعدوا وتنقاوا بين عددمن 
البلدان كان آخرها صعيد مصر حيث توفي نسطوريوس منفيأ سلة 6٠‏ م. 
استطاع بعض أتباع نسطور أن ينتشروا في غربي آسية وفيبلاد العرب وسورية 


: على من أراد التوسع أن يرجع إلى‎ - ١ 
»٠١٠١« محلة المعيد الطبي العرني ص .»*؟ ج‎ - 1 
. ب - تأثر الثقافةالعر ببةبالثقافةاليونائية »هدية المقتطفالستويقسنة م#و١ص .م‎ 
. 4# ٠ ج - النساطرة في تاريخ العربالمطول لؤُلفيه حتى » جبريل » جبورص‎ 
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وما بين النهرين وأخذوا ستعمئون على دث أفكارم بأقرال ومذاهب منتزعة من 
الفلسفة اليونانية فأصبح كل راهب نسطوري يحم الضرورة معاماً في الفلسفة 
البونانة فتقلوا بذلك فلسفة ارسطا طاليس » ولم يكتفوا بذلك بل نقلوا مع 
الفلسفة علوم الطب والكيمياء والفلك لاعتقادهم أن بين تلك العلوم والفلسفة 
آصرة قرسة ونساً أدنى > وكان الاعتقاد السائد في ذلك العصر أن عل الفلك 
متصل بعلم الطب لأن لافلك علاقة بنشوء الأمراض وصاة حككبرى بالصحة 
والمرض والماة والموت وما زلنا نرى آثار ذاكالاعتقاد في العالم المتمد نالموم. 
وقد أنشأ أتباع نسطور في سورية وما بين النورين وخاصة في الرها ونصب ين 
وحرئان وفى جوارهما مدارس تدرس باللغا تالسريائية واليونانية والفارسيةو كان 
هذه الدارس أن عظم تمعاهد عامية في أواخر القرن الخامس بعد الملاد » 
وكانت العناءة بمدرسة الرها الطسة سُديدة فأق بها مستشفيان كبيران وعدت 
مديئة الرها'!! في ذلك اللين أثينا الشرق . يرجعتاريخ الرها الى سنة و ممق.م 
وهي واقعة في ملتقى طرق تتجه الى فارس وروما ومصر والوئان وهي في 
الوقت نفسه طريق القوافل بين الصين واوروبا. لقد كان في الرها جامعة تدرس 
علوم الدين والدنيا و كان أساتذتها وأ كثرهم من النسطوربين ضليعين باللغة 
البونانشة وبين أيديهم محفوظات من تعاليم أبقراط وجالينوسو كان للنسطوريين 


١‏ - الرها بضم أوله والمد والقصر مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام سميت بامم الذي 
أنشأها وهو إلرهاء بن البلندي بن مالك دعر وأسعبا بالروممة إذسا دنيت في السنة الساوسة 
من موت الاسكندر والنسة الييا رهاوى « معمحم البلدات » . ظ 

وقد ذكرتالرها بعضمم بالفتتح وهياورفا © . 515[] مدشضة ناقور 
شرت ين لق ذا ماو ع بقعاهدها العلمة 'فتحنا الشون. ةزو توب 
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أيفآ هدارس في حر'ان'" . لم بطل المقام بالنسطوربين في تلك البلاد وبالعمل قي 
فك ارضا ختن آمو بطردهم منها الاسقف الارتودو كسي ( سيروس ) سنة وه 
ملاقية فانقروا إلى اران عت افوا برترقة مدرسة ند سازن الذالسس:ة 
الصبت بتعليم الفنون المعروفة في ذلكالزمن وخاصة مؤلفات أرسطو وبقراط» 
ولق بهم الى منفاهم فلاسفة من أتباع أفلاطرن اضطهدم الامبراطورجستينيان!"' 
فطردهم من أثينا سنة 4ه م » وقد أحسن الفرس استقبالهم تكرهاً لعلومهم من 
جبة ولأنهم كانوا حنها من أخصام بيزنطية » عدوة الفرس من جبة ثانبة 

وهكذا زود النسطوريون بعض بلاد الشرق : سورية » ما بين النهرين »وايران 
بالحضارة البونانية فنشروها وزادوا علها وساع دهم في ذلك أتباع أفلاطرن 
المنفيون من عاصة اليونان » ونقل هؤلاء حمعاً مؤلفات فلاسفة البونان وترجم 
النسطوريون الككثير منها الى اللغة السريانة وظلوا كذلك الى أن دخل العرب 


بلاد ما بين النهرين . 


؟ ‏ حرآت : بتشديد الراء : كانت مدينة مشبورة من ديار مصر وهي على طريق 
الموصل والشام والروم فتحت في أيام جمر بن الخطاب على بد عباضين عنم ؛ نزل عليها قبل 
ألرها فخرج اليه مقدموها فقالو' ليس بنا أمتناع عليكم ولكنا نسألكم أن تمضوا الى 
ألرها فعلينا ما عليهم فأجابهم عياض الى ذلك وصاطيم م صالح أهل الرها . 

؟ - طعخص سال 
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صلة العرب بالفرس وكلائهم في لغة الطب العر ببة 


لقد أدت صل الفرس بالعرب الى استععال كلمات فارسةفي لغة الطب العرسةمنها : 


البرسام 
الميادستان : 
الجلاب 


كذ شكنان : 


رام 
السمادير : 
المؤد 


: مراكبة من ( بر ) ومعناههما صدرو ( سام ) ومعناها التباب 


وقد استقوأ منها قريهم مبرمم . 
بفتم الراءووسكو نالسين مر كبة من كلمتين ( بهار ) بمعنىهر يض 
أو علملأومصابو(ستان) معنى مكان أو دارفهياذآدار المرضى. 


اعار وه الططره لكر مور كل #اومكيياها ووذ انه ) 


ومعناه ماء 3 

معناها الخبز الجاف أو ضرب من اللاوى . 

وهو من ( زير ) وهو الككمون و ( باج ) لون الطعام أي أحد 
ألوان الطعامعر بته العرب بباجو استعمل هذهالكلمةسمر بن اخطاب 


وقداستقوأ منهاقوههم مسر مم واستعملها العامة فجعاوها( مسر سب ٠)‏ 
ومعناها أسْباح تتراءى للناظر مشتقة من كلمة ( مراد ) ومعناها 
الوم والخبال وقدجمعوها تبعآ لقواعد المع في اللغة العربية وكان 
يحب أن تجمع على ماريد ولككن قدموا وأخروا , 
رب الآلام في المعدة والكبد والكلية وغيرها . 


. نسذ الشعير‎ ٠ 


التعتاع : تعريب ثانة . 


1ت 


” 


الطب عند البونان 


وحد الطب منذ وحد !4 نسان ولكن درحة تقدمه اختلفت باختلاف 
الملدان وقد احد المؤلفون شاهرن في نسة الطب الى هذه الامة أو تلك وكادت 
كلمة الاطباء تجمع على أن الطب بوثائي النثأة والدليل على ذلك اتخاذهم سعار 
اسكلاس رس اللي »العصا والثعبان رمز الطب » ولكن بعض مدونات التاريخ 
تثت أن الطب في مصر كان أرقى من طب البونان » وبروى أنه عندما القى 
أولاد يعقرب أخام بوسف فيالبثر فالتقطه بعض السيارة ثم ثقاوه الى مصرحيث 
ولى على زا الأرض وجاءه اخوته على غير علم منهم بما كان منْ امرة » كانت 
روفن ضير قد امتلأت بالآثار القدءة » وعندما كان الغربيرن لايزالون يطاون 
اجسامهم بالمغرة » كان الحرم في مصر ان رأ قدا يرجع الى 1 لاف السنين 6 وفي 
الالناذة تمحيد للطب المصري فقد جاء فبا : وبادرت هلاه الى اغمرة التي كانوا 
شربوما فالقت قنباعقارا هدىه جبع الاوجاع» لقد كانت لدى هملانه عقاقير 
عجية » عقاقير شافية » اخذتها من بوليداما المصرية » لأن مصر مستودع كبير 
للأدوية » ولا بأخذ بناالعحب بتبحيل هوميروس لمصر » لأن الاغريق لعده يزمن 
ظ طويل اعتيروا مصر نبع الحكمة الاول ؛ واعترفوا لها بفضلها الفكري عليم . 
لقد كانت كريت » التي تطل عليها قارات أوربا وآسما وافريقيا » موطن أول 


6 


حضارة بوئاشة » كان سكانها من الاغري الاوائل » استوطنوها في عصور 
ماقيل لتاريغ وخلفوا فهاسجلات هامة من الآجر ثقشت عليه كتابان كوو علش 

واذا عدنا الى المعرفة القديمة عند المونان كان أول مفكر كير نلتقي به 
طاليس » كبير حكاء اليونان السبعة فقد أوجد أساس عم الطبيعة بقياسه 
ارتفاع الاهرام من ظلالها يم) أوحد الفلسفة الاغريققة باعلائه أن ألماء مصدر 
كل سْيء وكان انا كسواندر » صديق طاليس أول من بحث في النشوءوالتطور 
قال 1ك الأاقناق ند اتعدن ده حير اتاكاشاقة ظ 

جرت العادة أن يرجع في تاريخ الطب 95 الى بضعة عبود وهي : 
عبد الطب قبل هوميروس ابي الشعراء ويناس ب ذلك زمن اسقلبيوس وعبدالطب 
يا عر“فه هوميروس في الياذته وعبد الطب في زمن اسكندر الكبير وعهد الطب 
في زمن جالئوس ٠‏ 

اا يا 

ا وقد جاء عنه في كتاب طقات الأطاء والمكاء لان لول : 
هو أول حك تكلم في الطب ببلد الروم واول من استنبط حروف اللغفة 
الاغريقية » تكلم في الطب وقاسه وحمل به أي أنه كانمن اهل القياس والتجرية 
جاه بعد مومىعليه السلام وكانت له ١‏ تارعظيمة وهو في كثرةالعجائ بكاسقلاببوس . 

بي" : : معبودة اران الاقدمين »341 الصحة وقيل انهاابنة امكو لاقم 
إله الطب . [ 


1 11 5 2010م‎ -١ 
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المصزايزورل ‏ 
العلب قبل هو ميروس 


بنتمي الى تلك الفترة من تاريخ البونان اول طبيب وصلت الناعنه 
رمات ادق رقو اتروع لجا ! 
لسريو الروك : ذكرهالمؤرخ هيرودتوس فقال عنه كان طببباً 
ماهرا » اسمتهر اسمه في آجينا ثم ذاع خبره في الآفاق فدعي الى أثينائم الى 
ساموس » حبث طار صيته بشفاء بوليقراط الظالْ على بده . ولقد اشترك 
ديموسيديس بالحرب التي دارت رحاها بين الفرس واليونان فوقع في الاسر في 
احدى الملات » وقد حدث ذات مرة ان الدّوات قدم داريوس ملك الفرسبننا 
كان يترجل عن جواده وعجز اطباؤه عن معالجته وذكر امامه أسمديموسيديس 
فأمر باحضاره واستطيه فشفي على بده فأخذه احد ان وقدموهالىنساء 
الملك » فقدمت له كل امرأة وعاء ملوءاً بالنقود » حتى ان الخادم الذي كان 
يسير خلفه جمعثروة من النقودالتي تساقطت على الأرض » ولقد لقى ديموسيديس 
حظوة لدى الملك داريوس الذي أغدق عله العطايا وقريه اليه ولم مخبب له رجاء 
سوى طلب العودة الى وطنه ولم يض وقت طويل حتى رأتاطوسا '" بشرةفي 
نديها مالبثت ان ازدادتاتساعاوقد أخفت ألمبا في أول الأمر خجلا » ولكن 
عندما ازداد الألم ارسات في طلب دب ومسديس واطلعته على مافي ثديهافوعدها 
بأن يشفها وجعلها تقسم بأن تكافته بتلسة أي طلب ,تقدم به » بعد أن وعدها 
بأنه أن يطلب أمراً مشيناً » فطالها بالسعي الى عودته الى وطنه وتوصل أخيراً 
الى العودة . 


00 015عمصضةط (؟) زوجة داريوس‎ )١( 


ا 


الصرالاف ‏ 
الطب في زمن اسك و لاي" 


اسْتهر في هذا الزمن اسقلبيوس'' وقد تي على ذكره يحبى النحويفقال:. 
أن اول من أظبر الطب على ماتناهى الينا في الكتب المكتوبة والاحاديث 
المشبورة من العاماء الثقان هؤ اسقلسيوس الاول وهو الذي استخرج الطب 
بالتجربة . احتل اسقلبيوس إمامة الطب با كان له من صفات حمدة معينة على 
التمبر في صناعة الطب فقد كان ذي الطبع » قوي الفينم . مختيراً » محري 
حريصأ و#تهداً »اتكشنت لوأمورعحصية من أحوال العلاج 6 وتلغ من أمره أن 
أبرأ المرضى الذين يئس الناس من برمم ولما ساهد الناس افعاله ظن العامة أنه 
'حبي الموتى فانشد فيه سُعراء اليونان روائع الشعر » خلف ابئين ماهرين في 
صناعة الطب وعبد اليها أن لايعاما الطب إلا لأولادهما وأهل بيته وعبد الى من 
بأتي بعده. كذلك وأمرمم بأمرين احدها أن يسكنا وسط المعمور من أرض 
اليونانيين والثاني أن لا ”رجا صناعة الطب الى الغرباء بل بعامها الآباء الابناء 
لذلك اتحصر الطب في الكبنة من سلالته وكانت الاهاكن التي يدواس فيا الطب 
ثلائة : رودس و كوس وفيرس » لقد كان اسقلاسوس تاسذآ المرمس المصري 
وكان مسكته أرض الشامات ويصوز اسقلبيوس آنهذ1 بيده عمامعوحة ذات 


)1 أسكو لاب و8285 ' وو1مع1:1ق4م أسقليوس »؛ أاسطيوس ححاء عنه 
في كتاب ابن جلجل أنه تلميذ لهرمس المصري واسقلابيوس في لسان اليوتانيين »مشتق 
من البهاء والنور . 

(؟) جاء في معجم ياقوت » الشام جمع شامة سمبت كدلك لكثرةقر اها وتداني بعضها. 
من بعض فشببت بالشامات وقيل سمبت كذلك لان أرضبا شامات سبش وحمر » وقد كانت 
بلاد الشام في تلك الآونة من حدود الدولة اليونائية وكانتتسبى في اول الاسلامبلادااروم. 


ا ا 


سُعب من مُجرة الحطمي التف حولها تنين أو حية ووقف على أحد اغصائها ديك 
كا استقرت قرب جذرها ساحفاة » أما الخطمي فقد اتخذ رمز لأنه علاسم نافع 
في كثير من الامراض وأما اعرجاج العصى فاسارة الى كثرة الاصناف والتفن 


بأن التنين الروك قد بره اه الى أن من واجب الطبيب أركف 
يكون شاهراً على اتقان صنعته بصيراً بها » وأما المة فلانها تتثل الحكمة , 


: ا 


ودهائها أو لاتخاذ بعض علاجات السموم منها واما اكليل الغار على الرأس فيرمز 
الى ان الطبيب يحب ان بقصي الزن عن المريض لذلك كان هذا النبات رمز 
الفرح والاتفراج ظ » والنصر والابتهاجواماالديك فليقظة واللسفاةللتؤدةوالثبات . 
بقي اسقلسوس مزعوماً به انه إله للطب عصوراً طويلة فساين 

وعدت 5 الهاثلفي دلد ان ساسعة و منها سورية ٠‏ 
ومن ادير بالملاحظة انه على الرغغ من أن الألياذة والأوديسة تعس بالآلهة 
والآحات فقداد كر هيبا :ايسكولاموين اتتبانا عاديا وطيا ماهر! وزتقنا 
بسطأ لاحدى قبائل ( تيسالي ) » ولكن ما حدث فيمصر حدث مثل فياليونان 
أيضاً » فكما ان احوتب الذي كان أصلا شخصة تارنخية »تحول مع الزمن الى 
إل » كذلك حول ايسكو لاببوس مع اازمن الى إله الطب عند اليونان . وكان 
من بين الأوائل الذين رفعوا ايسكولايوس عن مستوى اللشر هو الشاعر 
( اد كتينوس ) » خليفة هوميروس الذي أتم قصة طروادة » وقد أنشئت 
الهيا كل الخصصة .لإله الطب ايسكو لابيوس في سائر أنماءاليونان » ويطسعةالمال 
كان كبنة الها كل ا كثر دهاء من عامة الشعب »> فينوا هيا كل ايسكو لاسوس 
قيقام بعها الطسة عاله«الملطر والتاع اللين © فى وسط غانات غلنلة اراد 
أو قرب ينبوع اشتهرت مياهه بفائدتها الطبية » او على قمة جيل مرتفع » فسكان 
المنظر وحده كافياً في أغلب الأحيان لانعاش المريض »فتعود إلمه إشسراقةالوجه 
لاهن في الحاة » أما المرضى الذين لا أمسل في شفائهم فلم يكن يسمح لهم 
بالاقترا من هذه البقاع المقدسة » وكانت هذه الما 13 تحو ي اذ من 
عظمة الفن الاغربقى » كتمثال فينوى البديع » وتثال با كوس المرح 
الضاحك » والى حانها 0 تبتى وسط الأشجار الظلية» تبط هأ 
مقاعد من الرخام فيشبه دائرة » فاذا اتخذ المرضى أما كنهم فوقها صدحت الأ نغام 


تاريخ الطب مه 


ا 


الموسيقمة من أما كن خفية » وتموحت فوق الورود والرياحين ومع امتزاج 
الأمان الموسرقمة بعطر الزهور كانت أصوات تالمرضى ترتفع بالتسبيم والشكر للإله 
يسكو لابيوس ولمتك نأبو اب اليكل تفتح أمامايمر يض الابعدانيتلقىدروساً 
خاصة بأصول التغذية والنظافة » ومتى دخل الكل دخله بقلب عامر الامان » 
وكان يحدث كثيراً » عندما بغط المريض فيالنوم ا نيسترق بعض الكبنة الخطى » 
فبجبرون صاقاً مكسورة عندمغميعليه أو يضعون المر اهم على عضو جر بحعلى انه ل 
يكن بالمستطاع ان يحوز هذا الدجل على حمبع الإغريق خاصة بعد ما نشرت 

ااه ل 
ويتساءلون عن أسرا 

لقد حاء في طبقات الاطباء والمكاء اؤلفه ابن جلحل الأندلسي قوله عن 
اسقلاسوس ان هذا الامم في لسان الرونائنين مشتق من الهاء والنور وقد 
ذ كر جاليئوس في احدى كتبه عن الطب ان الله اوحى الى اسقلسياذيس » 
أنك » إن امك ملكا اقرب منك الى ان اسك النناناً وقد اختلف 
المؤلفون في نعته فاطلةوا عله الملك والني والحكيم والإفهي ٠.‏ 


6 37 انم 


المفصلالناك 


الطب في زمن فيئاغودس 


تذ كر الككتب التي صدرت عن فيثاعورس أله عبقري » وانه سبق زمنه 
فعمت العام إشراقة فككره » تطلع هذا الرجل الى ابناء حنسه فرأهم بنحرون 
كل يبرم الالون من الحموانات فوق المذابح » فطالب بأن تحترم المياة مها 
تنوعت الاجناس » فقد كان نماشا + ٠‏ إن تعالم فيثاغورس ما زالت لطر ع 
أيامنا هذه على الناس » وأقد مضت ألفان وحمسمالة سنة على وفاته » ولحكن 
تلاميذه اليوم جيش جرار» ليسوا بفلاسفةولككهم طبيعيون ونباتيون» أشتخاص 
قرروأ أن يضعوا حكمة الفيلسرف : « العقل السليم في الجسم السليم » موضع 
لا و اي 0 الطعسام 
لنخفيف حدة الجوع . وكان أفراد اسفلية التي أنثأها » وجعلبا سه مدينة 
فاضلة » بتغدون بالخيز والء_ل والزيّون . فقدا كتتف فيثاغور أن هذه 
امكل تشكل بحد ذاتها موردا غذائيأ كافياً » وكانت تتحلى في كل ناحسة من 
واحي حياته البساطة و كان يطلب من المتتبع لتعالمه أن تكون عفأ ٠‏ نقأ » 
نشطأ قليل الطاب ب» عزوفا عن الغضب والانفعالات العضفة"'' وكانيرت دي 
تلاميذه عادة الملاس البيضاء » رمز كل طبارة © أما النساء فك بتبعن نفس 


. وقد أقرت الطبابة الحديثة اليوم هذا المبدأ‎ )١( 


11د 


البساطة في الملبس والمأ كل . وكان فيثشاغور ينصح هريديه بالتهرب من فكرة 
التغلب الاعلى وكانوا يقومون هها كانت أتمارهم كل صباح بتارين رقص ايقاعي 
ورياضي في الهواء الطلق والشمس المشرقة » وبعدها ينصرفون الى الوضوء فالى 
الكتأورو ا لاتكاف ويد كاك اتويب وا امعان امونية اقل لون بن ا 
ومصع حيد بصمت 9 قبلولة نحت ظلال الزيتون ٠‏ وأما بعد الظبر فدروس 
ملية في الحواء الطلق . الطبيعة هي الام » وللهواء والتراب والماء هي الملاذ . 

ولاجتحة الفسوف العو سن عر كان قد انراد كيين وتحيص 
في"مصر والهند' دأسسن مذرستةمدزسة ( العقل العالمى ) ودرس فها الرياضات 
والحكمة وعلم الفلك والموسيقى والرياضة والاخلاق والمعاومات المدنية . وجد 
في الستين من تمره الزوحة الصالمة العذراء تبان التي جاءت تبثه حبها وتعلقها 
بثه » وانجب المعلى منها عدة اولاد » وأصبحت ساعده الاين في المدرسة تقوم 
بتثقيف النساء والاطفال » فكانت تنصم الامبات بتغذية أطفالهن بأنفسهن أو 
متنا ن عرض رصعي البكة 00 مد , لاون مو احا 
صاعلة لا أجنسة ٠‏ ؤهمن تعاللمبها ألاتترك المرأة الطفل بنام طو بلا اعد هده 
حى ينام ٠‏ لقدمم فيثاغور س الطب » بعدأن كان وقفأعلىالمعابدوالرهانو لكنه 
م ينككر قط فائدة العلاج الروحي الى جانب المعاحة المسدية ».وقد استعمل النار 
وأطديد: فى الطراحة » .وكا تيفل "العالجدة بالوسكى ويعتقدايان الانتاء 
والالحان تعد التوازن لامراج . 1 عرض قط في حماته » ولكنه لم يمت مبتة 
طبيعية بل اختفى عن العام في ظروف مربية » وفي الساعة اني اختارها لنفه: 
لقد 8 المعلم : ل كراد مازالت خالدة » وتعالمه صامدة » تتنقل 
كل يوم الى مئات ومثات من المريدين الجذد في القرن العشرين ٠‏ 000 


لك 


8 ِ 
المصل لرا.خ 
الطب في زمنخ هوهيروس 


عاش هوميروس حوالى السئةالألف قبل الملاد فكان مؤسس السعر الروائي 
بصف الانسان وصفاً واقعبأ ما يراه بدون طلاء يحجب حقيقته وبأتي على ذ كر 
أجزاء كثيرة من المسم في وصف الخراح ويقول عن الطيب أنه ساوي عدداً 
كبيرآ من الرجال العاديين . 

ويستنتج ماج اء في ألياذة هوميروس''' أن الطب باطني وجراحي وأن 
ولدي اسقلبوس كانا طبسين اشتغل أحدهما بالمعالجان اسطر احمة والثاني بمعاللمة 
أمراض الماطنة . وقد بينت ألياذة هرميروس حناة الطبيب وطربقة جملهالسومة 
في السلم والحرب ع في المدن والميادين وذ دريت أن كوس كن ذال 
ملكا تعلم الطب على سّيرون وأن ولديه ماساون''' وبود اليرا'" كانا طبييبسين 
عسكر بين اشتركا في المعارك وعالخا الجرحى وان الأول كان طبيباً جراحاً 
والثالي طبساً داخلاً 1 

وقد امْتهر في عبد هرميروس النساء الطبيبات فكان من بينهن هه كامبد' ' 
وسيرسة!"! وآغهد"' ويولى داما'"' و كان تهذه الاخيرة مصرية أرسّدت ههلين'4) 
الى الننات الذي يذهب الحزن . وببات الالساذة ان 52000 اذى ل 
نكون ساهرً على اتقان صنعته بصيراً بها . 


2و8 . د -1106) 


٠ ١ 0116‏ ب - اعم 
+ - ممقطعة 31 م - قطسصتهقل 20197 
ع 8316 2008[1 بود_عوعلن!! 


مي 606 ططوءعغ لآ 


2012 


المعن ل مامص 
الطب في زمن بقراط 


عرف تاريخ الطب بات أطباه باسم بقراط و كان لكل منهم 
عرف 000 العظم . ش 

ارا '': كلمة ابقراط لفظ تعني القايض على عنان جواده بمعنى الفارس 
ال ماهر وهو من آل اسقلسوس » واد في جزيرة قوس" سنة 0 ف . م وماتن 
في لاريسة ( بني شهر ) بين سني هلام و ١وم‏ ق م » وأول حمل قام به فصل 
الطب عن الشعوذة وبناء العلاج على قاعدة ثابتة » كان طبيبا عليماً بككل ما في 
هذه الكلمة من معنى م كان كامل الفذائل تضرب به الأمثال » اعتمد في 
طبه على القياس والتجربة اعنادأ كلب وم يجتكره في نسله بل علمه للغرباء . تعر 
صناعة الطب من ابه وجده . وجال في البلاد اثنتي عششرة سنة ثم حط رحا 
بعدها فى مدينة كوس و كان عحمره خمسة وثلائين سنة فتعاطى صناعة الطب 
وحملها في المدينةالمذ كورة » عاش سا وتسعين سنة 4منها صبي ومتعم ست 
عشرة سنة » وعام مع تسعاً وسبعينسنة » علم الطب الى المستعدن والمستحقين 
ذ-6لف8ن0م!!]! -05) ظ 


5ب 


من الناس وعبد اليهم العبد الذي كته وأحلفيهم بالأمان المذ كورة ف ه أن 
لا مخالفرا ماشرطه عليهم » وان لا يعاموا هذا العلم أحداً الا بعد اخذ العيد 
عليه » فكان بذلك أول مؤسس لمدرسة طسة . 


وذخيرة يكنزها الآباء ويدخرونا للابناء و كانت في اهل بيت واحد منسوب 
الى اسقلبيوس الذي يعتبر المعلم الأول في الطب »6 كان الطبيب يعلم ولده او 


ب الشعل )١١‏ 


ولد ولده فقط و كان تعلشمبهم بالتخاطة 
فقط وما احتاحو ا|الىتدويئه دونوه بلغز 
حتى لا بفيمه احد سو اهم فتقسر ذلك 
اللغر الآ للأن الى ان حاء اشزاظ 
فدون الطب في الكتب واخرجه من 
دائرته الضقة فعممه واستحلف المتعلم 
ان تكون ملازماً للطبارة والفضملة ثم 
وضع ناموساً ع ا فهمن الذي ينبغي 
له ان يتعلم صناعة الطب موضع وصية 
عر ف فها جميع مأ يحتاج الله الطبيب 
في نفسه © وفيا بلي كلمات من نسخة 
العبد الذي وضعه ابقراط . 


اقسم بالله رب الحياةوالموت وواهب الصحة وخالق الشفاه على أننيأرى أن 
المعلم لي هذه الصناعة ( الطب ) بنزلة آبائي اواسيه في معاشي واقصد بقدر 
طاقتي منفعة المرضى ولا اعطي اذا طلب مني دواء قتالا ولا شير ايضاً 
مثل هذه المشورة ولا 'أدنىي من النسوة فرزجة تقط المدن واحفظ 


ب 76 - 


ثفني في تدبيري على الزكاة والطبارة واما الأسياه التي اعانها في أوقات 
علاج المرفقٌ أو اسمغبا في غير أوقات علاجيم فأمسك عنها... 20 

وقال ابقراط ينبغي أن يكون المتعلم للطب حديث التمن » جيد الفهم 
حسن الحديث » صحيح الرأي عفيفاً سُجاعاً مالكا لنفسه عند الغضب وارتف 
عو ا 0 رار . وبقال ان ابقراط أول من 
أوجد المستشفى. وذلك أنه عمل بالقرب من داره في موضع, من بستان مع 
للمرضى جعل فيه خدما يقومون هداواتهم 0 ألفاظ ابقراط كيان 
الطب قوله عنه' : أنه قباس ونحر بة ومن كلامه أنه قال : للقاب آ فتان وها : 
الغم ذاه ؛ وك ره انك ستدامة الصحة تكون بترك التكاسل عن التعب وبترك 
الامتلاء عن الطعام والشراب » ولبقراط كتب كثيرة » عددها ستو نمولف] 
معد يراد وافضل طبعاتها ماشرع بطبعه فيباريز بعد مقابلة نسيع اسقط الباقية 

في المكاتب »ومن أشهر كتبه. كتاب المقالا: ب في الطب ومن هذه المقالا ماهو 
4 لاعالة ومنها ماهو مزور على امعه » وقد كانت خيرة يقرا بتشريح القسم 
المرئي من اللسمممتازة ٠‏ وكانتخيبر ته بتأثير الأهويةوالماه والبلدان »على الأخلاق 
اكبيرة وله في ذلك كتاب تقل الهالعربية الد كتورشيلي تُعيل! (5مل-بازرو() 
ظ أما خيرته في ة “ريح الأعضاه غير المرئية فكانت ناقصة ذلك لأنالتشريح 
كان بحرما في عقائد اليونانين 1 

ولط بقراط:ضدان الأول ان اسباب الامراض اللعمدة ه ي اما من قبل 
الاقلم وأما من قبل الأطعمة » والثاني ان الأسباب القريبة هي من ف افق 
واحد من الاخلاط فتعالج الامراض بالوسائط الآبلة ا هذه الأخلاط 
واخراجبا من الجسد . 

وكان بقراط يرى العامل الممرض الواحد مظاهر مختلفة في اعضاء السم 


1 ات 


11 م ا ا 1111 


0 
3 


فالبرد مثلا يسبب الزكام في الأنف »والتهاب القصبات أو ذوات الرئةوالقصبات 
في الصدر »والااتهاب في الاذنوالرشةفي المفاصلو كان بقول بأن العامل الممرض 


يتسلط على أضعف اعضاء اسم فينزل في ساحاتما » وقد وصف الاويئة واثارها 


وذكر في صددها أن وباء النكاف قد ينتقل الى الغدد التناسلة فعقم الشخص» 
وقد يدث عن امة في الامراض الحادة فأوصى بها وبين فوا دالثوم وأنواع 
الجبن والاحوم ولم يكن من أنصار التشديد في المبة وكان يقول قد يموت 
اررض فى التشويه الله لمق لوطو لان قل اران المساحك :ا اليقاك 
واللحوء الى الفصادة واللبخ والضادات و كان بعتبر الحجاءة رهزا للصناعةالطبية. 

وبروي ان ابقراط سكن تحمص الشام وكان اسمبها فيروها وانه كثيراً 
ما كان ختلف الى مدينة دمشق ويقم في بستان له يها للرياضة والتعليم وكارف 
موضع تنزهه يسمى ( بصفة بقراط ) الى زمن ابن القفطيفي القرن السابع وقد 
روى ذلك في تاريخه اخمار العاماء » وبقال ان ذلك المكان يسمى النيرب وهو 
من منتزهات دمدثق الى غر بى الصاحة نحت قبة الس-ار وبذلك تكون دشق 
أول مدينة ”على فيها الطب بصورة نظامية . 

كام امقر اللاتحقه ان الأشتحة أوبعة دفو وبلعسة وعفزاورة وسؤداونة 
وانها ناتحة من سسطرةاحد العناصر الأربعة وهي الدموالبلغم والصفراءوالوداء 
ركان لاع لقنا عقن راذا لكنزين علي الا تعد المورق ولا يتفض فسنت 
وكانت له ابنة تسمى مالانا ارسا وكان لحا براعة في صناعةالطب فاقت ف هأخوها 
وقد بقمت تعاليم ابقراط تتناقل على لسان تلاميذه الذين اذاع ابقراط فهيتم 
فعاف للب .وفك ناء و رقو كاك الال بوالتفل الخرن نيماو الطبوع 
على هامش كتاب الملل والاهواءوالنحل للامامابن حزم الظاهر ي الأ ند لسي مايل : 


ات 


ابقراط واضع الطب الذيقال بفضك الاوائل والأواخر كان ١‏ كثرحكتته 

في الطب وسبرته به » وكان اط هالا اجر دعن تراد ااا 
وقد مشترط أن لواو وود ال اكلملا أو اسواراً 
من ذهب شن حتككمه أن قال : | ستهينوا با موت فان هر ارته في خوفه وقمل له 
أي العيش خير ؟ قال : الأمن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف وقال : 

الميطان والبروج لا تحفظ المدن ولك نيحفظها آراء الرجال وتدبير الحكماءوقال:. 
بداوى كل علل بعقاقير ارضة فان الطبيعة متطاعة الى هواما ونازعة الى غذاا 
ولا حضرته الوفاة قال : خدوا جامع العم مني : من كثر نومه ولانت طبسعته 
ونديت جلدته طال مره وقال : الاقلال من الضار خير من الا كثار من النافع 
ودخل على عليل فقال له:أنا وانت والعلة ثلاثة فان اعنتني عليه بالقبول لما تسمع 
ضرنا اثنين وال ردت العلة فقوينا عليها والاثنان اذا اجتمعا على واحد غلبا . 

ظ ويروى عنه قوله : المسديعالج جملة على خمسة اضرب مافي الرأس بالغرغرة 
وما في المعدة بالقيء وما في البدن باسبال البطن وما بين الجلدتين بالعرق وما في 
العمق وداخل العروق بارسال الدم وقال : الصفراء بيتها المرارة وسلطاتها في 
الكيد والبلغم بيته المعدة وسلطانه في الصدر والسوداء بيتها الطحال وسلطابافي 
القلب والدم بيته القاب وسلطانه في الرأس وقال لتاسذ له : كن أفضل وسملتك 
الى الناس عحبتك لهم والتفقد لامورهم ومعرفة حالهم واصطناع المعمروف المهم 
وحكى عن بقراط قوله لتلاميذه: اقسموا اللبل والنبار ثلاثة اقسام فاطلبوا في 
القسم الاول العقل الفاضل واتملوا في القسم الثافي بما احرزتم من ذلك العقل ثم 
عاملوا في القسم الثالث من لاعقل له وانهزموا من الشر ما استطعتم وقال عن 
الطسعة : انها القوة التي تدبر جسم الانسان فتصوره من النطفة الى تام الخلقة 


6 0 


وقال اخيراً : ان الطب هو حفظ الصحة ودفع المرض با يضاده وقال من سقى 
السم من الاطباء والقى الجنينومنع الخبل واحترأ على المريض فليس من شيعتي . 
وكا نالطبب في نظر بقراط خادم صنعة الطب » يكافح المرض وعلى المريض ان 
ساعده في الوصول الى الشفاء 
طقات الاطباء المونانيين الذين اذاع بقراط فمهم صناعة الطب : بقال أن 
ابقراط كان له اثنا عشر تاميذا وانه نبغ من مدرسته ثلاث نسوة احداهن اينته 
المدعوة مالانا ارسا والثانة كلاوو بطرة والثالثة انتبوسيس . 

. عابر نااربا'': ابنة ابقراط تتامذت على والدها فكان لها براعة‎ ١ 
في صناعة الطب حتى فاقت اخويها المذ كورين في الفترة التي بينابقراط وجالينوس‎ 

: . بمب فل -ه ل ين 

ات قدو ار دان نوطنا "!ا امرأة طبية فارهة اخذ عنهبا 
جالنوس أدوية كثيرة 9 سق وخاصة ما كان ذلك من امور النساء . 

_ فوطي ل : عاسّت هذه الطب ة في طولس *؟ من مدن أسيا 
بن ا وب د 0 علمه 0 
الآشة : تقم مد ينه طو لس ل : انتو سيس دنت ديودوتو س!*! عم ليا اعتر افا بير اعتها 
في الطب وتقديرا لخدماتمه! الانسائية » يبلغ طول هذا التمثال مترا ما ببلغ 


درست هذه المرأة الطب في مدرسة ( كوس )7 وعاصرت جاليئوس أو 


ردد» 8#وخزخة 15431553 «دع» 10135 
«؟» ع«أؤممعء01 ده» 210801105 
م » 111 دده 008) 


اك 


سبقته قللا » اسُتبر امر وصفاتها بين الاطباء ما عرفت وصقاتها في تحافل روما 
0 بعضباأ جالنوس في كتبه . ١‏ 0" 

وقد - من مدرسة أبقراط 37 وجالاطب اتسين ' (خوس ل سم 
ف . م ) وهو من سلالة اسكلمياديس وتتسالوس'" ودرا كون '""ولدا يقراط 
ووليب! صبره وديوقلس" الذي اعتبر اكير طبيب بعد بقراط 
فا كتاقور اسن 5 الذدئ كان تخراها أ جربا فت البطون معاعمة الامعاءالحتانجة 
الى معالحة جراحمة . 

وكأن بديئ 00001 وعيا ان الطبيب خادم عله الطب 
وأله ساعد الطسعة في الوصول الى الشفاء وان قواها الكامنة. هي التي عبد 
العافة الى المر يض وتساعده على البره وان الدواء معاون للطبيعة في حسم الداء . 


دح 41518016 ظ ؟ - و10[و5ومهط 2 
+ - 02عق"(]1 ع 201906 
ه - وعإ[ع1010 ١‏ 5 - 880185غ28:2 
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ري 


الملا لارس 


الطب قُْ عيك أ سكندر المقدونى 


اا اد المقر وى : اننا نعتير اسكندر المقدونى في عداد الأطاء 
لأنه تعلم الطب وأخبه وتعاطاه لقد حيّب الطبيب الفيلسوف ارسطوطاليس: 
الاسكندر بالطب فشغف به وتعاطاهعاماً وملافكانيهب؛ لنحدة أصدقائه متى أل 
جم مرض ويصف هم بعض العلاجات وقد برثي معالحة المراح بالسهامالمسمومة. 

لقد اختلفت آراء المؤرخين في الاسكندر فوصفه بعضهم من كبار الغزاة 
الحالن ووعلقه اخروؤية كان المصلسن العاملن تقول: الفثة الأولى "أن النستو آرت 
السبع التي قضاها ارسطوطاليس برفقة الاسكندر لم تفده لأن أستاذه المقبقي 
كان أمه الرهبة ( أولسمساس ) التي دبرتاغْتمال والده » وكانت تعذ بالرجال 
هق أرواحهم » وقد تعل الاسكندر عن أمه ان الناس لاحقوق لحم »وما كان 
باستطاعة ارسطوطاليس او مالة مثل ان برواضوا الاسكندر الذي أحرز 
انتصارات فريدة في نوعها حتى أصبحت أوروبا وافريقما وآسباطوع بد به الفتيتين 
ما زاد في غروره وخخلاله خض الاسكندر أية معارك في وادي ابن دن 
مصر الت يكانحكمباطاغية فارمي معتوه » رحبت بالاسكندر تمنقذ ويخلص » 
ولكن الاسكندرنفسه فقد حجاه في مصر . 

ان أعظم أثر من آثار الاسكندر في مصر هي المدينة التي أنشأها ونسهها 


7 لك 


الله فسماها الاسكندرية ولقد استوى بعد موت الاسكتدر يطليموس سوتر 
أذ كى قواده وأعظمبم دهاه على هصر » فاتصل أمم البطالسةبهااتصالاً وشيقأحتى 
أننا نكاد ننسى انهم من أصل مقدوفي . وكانت كلبوباترة » أسبر ملكات مصر 
في التاريخ القديم من نل البطالسهولمتكن تجري في عروقبا قطرة واحدة من 
الدم المصري . تلك هي سيرة ود يروها بعض المرخين على أنني 
أستمبح لنفسي ان اذ كر رأي الفئة الثانية وأن أبين نظرة العربالى الاسكندر 
الحكير فه وأن أتحدك عنه حدثاً يخيل الى انبعض عناصره غيرمعر وفة 
عدن ررق ظز ديعن معن الجلناء لدي نبغوا في الاسكندرية القدية »عن 
الحضارة التي أضاءت بنورها اكثر اصقاع الدنيا » تلك الحضارة التي يصح في 
نظري تسممتها بالمضارةالاسكندرية » لأنباحضارة صبرت في بوتقتباحضارات 
الشرق القديم كله من عر بةومصرية وبابلية وآشوريةوفارسة وفينقبة فأخرحتها 
للعالم حضارة رائعة » امور الذي ينهم العرب بانهم احرقوا مكتبة 
الاسكتندرءة'١‏ . 3 ظ 


في العام 506 ملك 1 فلبس ل مكدو نية اتعل من الكمة 35 
الرأي وحسن النظر في العواقب والبادرة الى اغتنام الفرص وعن أمه حداة 
الطبع وبحة. الأصدقاء والشفقة على الضعفاء والرهيةمن المعبودات.. كات بين 
الثانة عشرة والثالثة عشرة لما جاه أرسطو لتعليمه و كان أرسطو حينئذ في 
الثانة والأريعين فالتقى أستاذ وتاسذ » فعل كل” منها ما عجز عنه غيرهما »هذا . 

»١«‏ راجع يحثنا المقدم للمؤقر الثاني عشر في تار دخ الطب المعقود فياثينامابين ع 


بلول سنة ٠ ٠‏ اص" ره + والمنقول للغات الفر نسيةو الال وو الا كه والبرات , 
الوك التقطت تلد “#؟ ص 555 2 عسباء وسيو ١2‏ 


لاك 


غلب المسكونة وساد علما » وذلك أخضعبا لنورالعقل وتبراس العل » وم 
ينقطع عن الدرس الا حينا تبوأ أربكة الملك ورسخت أخلاقفه واآدابه على 
الاساس اأتين الذي وضعه لما ذلك الاستاذ العظم ولقد كان بقول انه مديون 
لأبه حاته » ولأستاذه بمعارفه » وبجعله حا حياة تستحق الذ كر . و كان من 

مذ هب أرسطو ان الثاب تتملك منه ملكات الخير اذا أربي مع شان مثله »من 
ذوي الأخلاق الكريمة ولذلك حمع جماعة من تخبة الشبان وحعلبم يتلقو نالعاوم 
مع الاسكندر و كانت اسعار هوميروس خزانة معارف وبستات الآداب 
ونبراس الهدى لكل عنهم وبقي الاسكندر» سمره كله» يضع نسخة منها مع سيفه 
تحت وسادته كما نام » ولقد علم أرسطو الاسكندر ما عرفه من صناعة الطب » 
اكن الأمر الذي اتحبت إلله عناية أرسطو بنوع خاص في تعليم الاسكندر 
وتبذسه هو المع بين بين عم الأخلاق وعم الساسة فانه كان محسبها صورتين لعم 
وال لكو الام كيد شر فى انه مل ما رسمه له أستاذه لأنه ملك 
بلدانا لا يني عليها نظام واحد قتدبر سياستها كرجل حتكم يعرف المادىه 
العامة وستعملبا حسب هقتفى المال »© و كان أساس الفضائل عند أرسطو 
الخشار الامر أو العمل بعد التروي وامعان النظر بشرط ان لا تكون خارجاً 
عن الاعتدالوعما يقضي به العق لالسلبم » ولقدأثرت تعالم أرسطو في الاسكندر 
فولدت فيه طببعة حكيمة فلسفية ينسب إليها ما ظهر منه من الترفع عن الدنايا 
والسعي وراء ما منه نفع عام ورجوعه باللائة على نفسه كلما بدرث منه بادرة أو 
فرط منه أمر يلام عليه و! كرامه للنساء وحبه للصانة والعفاف » و كا نالشعب 
كله مع الاسكتدر ولا سما الثيان منبم » اقتحم الاسكندر المونان حأ ة مسة 
وعشرن ألفاً من الابطال المكدونيين و كان أبوه فلبس قد عودهم المشاق 
ودربهم على السير خسة وثلاثين ميلا في اليوم » و كان أبوه قد أعد العدات 


ك 1ب 


لغزوة المشرق 4أما هو فكان يرمي الى أيعد من هذا الغرض لأنه كان بقصد 
امتلاك الأرض كلبا لدلك أصلح 5 الدبن بنه وبين البونانسن » لكونوا له 
ظبراء على ما يريد » ويزوى انه لما وصل الى كورتش جاءه عظماؤها للتسلم علمه 
الا ديوجنس الفيلسوف الزاهد وأراد الاسكندر ان يراه فضى إليه بنفسه مع 
حاشيته فرآه جالسأ يتمشى في ساحة المدرسة فعرفه بنفسه قائلا : أنا الاسكندر 
الملك فقال.دبوجنس : وأنا ديوجنس الزاهد ول بزْد فقال الاسكندر : هل لك 
طلبة فأقضيها إليك ؟ قال : ان تحيد من مسي أنت ورجالك »فعجب الاسكئدر 
من جوابه وزاد توقيراً له وقال : لولم أكن الاسكندر لوذدت أن أمكون 
ديو جمس ٠‏ ظ 

حول الاسكندر ‏ بعد أن توطدت دعاتم ملكه في المونان ... نظرء الى 
الملسرق والى مالكه الواسعة الأرجاء» الكثيرة الخيرات» التابعةالفرس و كانت 
أوسع من مملكة الاسكندر خمسين ضعفاً » وسكانها اكثر من سكان ملكته 
خمسة وعشرن ضعفاً » وقد ظن وك وهلة ان الاسكندر سار في هذه الما 
سير الغزاة الذين يعتمدون على الفرص ا كثر مما يعتمدون على التقدير 
والتدبير . لكنه كان على الضد من ذلك فانه ضرب أخماسه لأسداسه قبل الماة 
وقدرها تقدير الخبير و كان يعلم ضعف علكة الفرس وانها محفوظة بقوة 
الاستمرار »لا بقوة حمة فسها » وسار الاسكندرفي رق الساحل قاصدأ ان 
يقطع الدردفيلفي أضيق مكان منه » ولم تكد حمل حنود الاسكندر تقترب من 
الضفة المقابلة حتى انهالت علييب١‏ سهام الفرس وحرابهماتهبال السيل» لكنبا 
لم تبال بذلك يل سارت رويداً رويداً الى ان بلغت المر - 
القتتال وظلت جنود الاسكئدر تعير البحر وتعضد الطنود التي تقدمم 
والحده بفرغ جعبة حيله لبضعف جيش الفرس منقله» مقدراً انه 00 
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القلب تبعته الميمنة والمبسرة فكان ماقدره وانهزم فرسان الفرس كلهم شر هزئة 
وتحققت أمنيته التي تمناها وهي ان يرى الموناشين فنه زعمماً مؤيداً بقوة إلهة 
فلا يكون النصر الا له » لقد أحبه البوئاون ومن لاحب ابا في النانة 
والعشرين من مره طلق انْحيا » قوي الذراع » سديد الرأى صبوراً عبىالشدائد 
عطوفاً على الأصدقاء » كريا مبذالاً » لايعرف الأثرةولا الخوف» حصنا عفيفا 
لايشارك سْبان عصره في سيء منالاثام » تحبا للعلم .والعاماء ورج ال الأدب 
وأهل الصناعات وكان كبير القامة يحدول العضل »> أبيض الوجه » أسْم الأنف» 
أسقر الشعر » غزيره » وتلتف خصل شعره حول رأسه حتى كانه رأس الأسد . 

تنسجم سيرة الاسكندر في القرآن الكريم مع هذه النظرية الثانية ويرى 
فيه أ كثر العرب والمسامين قائد فكر عالمي آمن بالله تمنعه ذلك من التعصب 
لقومه والتحيز لأهل مذهب دون آخر وفرض عليه أن يكون للناس جمعا 
فاستطاع بذلك أنيتخذ من اصدقائه وتابعه ومن خصومه وأعدائه علىاختلاف 
أجناسهم » وتباين أهوائهم وتفاوت حظوظهم من الرقي العقلى جشاً عظماً 
منظماً عبر به البحر الى أسسافافر يقما و أصبممذ اسلطان على ملكالفر اعنة والمابلمين 
والآسُوريين والفرس والفينيقين واليونان ثم ارتاح في بابل استعداداً لمر كة 
أبعد أثراً من المركة الأولى ببسط فيها سلطانهعلىاور وباالغربية فيُم يذ لكدورته 
من حمث بدأها في مقدونيا داعبا الى اخير » عاملا على اصلاح المجتمع . 


ضح ل دلك أن الاسكندر في رأي العرب وبع_ض أنه ىََ )0 2 


الأرض تدا لفتتم العقل وسعياً وراء نشر المودة والحبة والأخوة والمساواة ببن 
الناس » غير أن المثل العلما الى توحاها اللااسكندر حال موته المسكل و 


(0) انظز الى سيرة الا سكند ر فيتفسيز القاسمي و لفه المغفو رلهالأستاذالعلامةجال الدين القاسمى . 


تاريخ الطب م > 
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باوغبا فلم يستطع محقيقها ولكنه غرس هذه الفكرة في جمبسع أقطار الآرض 
لني وطثتها جيوسه فلم يككد ينتبي القرن الثامن حتى أصبحت الحضارة اليوئائية 
حضارة جمعت بين حضارةالشرق القديم وحضارة اللونان » وأخذ الشرق يشارك 
اليونان في ادابهم وفنونهم وفلسفتهم فامتزجت بذلك العقلية الشسرقية بالعقلية 
الغربية وأصبح اللشسرقي والغربي قادرين على التفاهم » تلك هي نظرة العرب الى 
بافي الاسكندرية » الراغب في جعلها عاصمة ملك ومنهل علم ومر كزاً لتبادل 
البضائع العقيلية وقد تحقق له مااراد واصبحت الاسكتدرية القدية لامذكر اما 
الا ويقرنه البحاثون بمدرسة الاسكندرية العظيمة الني عادت مر َك التق 
والمضارة على الساحل المنوبي للبحر الأبيض المتوسط كم كانت أثينا مر كز 
الثقافة في الثهال . وامتلأت مكتبة الاسكندرية بآلاف من لفائف ابر دىالتي 
تبحث في كل فنولون من ألوان العلوم» منها علوم الطب والتشريح »وامتلات 
قاعات جامعة الاسكندرية بطلا بالطب »وازدهر الطب في هذه الجامعةقرونا 
طوبة بشكل لم يكن له نظير حتى لقد كان كفي الطبرب فخراً انه تلقىعلومه 
الطسة في الاسكندرية ولقد حقق الكثيرون من تلامدة الاسكندرية الشبيرة 
الغجد ل نفسهم فسحل التاريخ أن هيروفياوس' '' وايراسيستراتوس 29 مؤسهنا 
كانا طبيبين شرحا الجسم البثري علنا وكلاما يوناني من اسيا وكلاهما تلقى 
أصول الطب عن كر يسيبوس الذي تلقنها بدوره من الممر بين وهواي كر يسيبوس 
الطيب الذي كان بتحاشى العقاقير القوبةالمععول وبعالج النزف يربطالاطراف 
وبعارض في اللجامة والفصد لأن الدم ما كان يقولهو غذاءالروح »ولقد تتامذ 
هيروفباوس على برااكساغوراس الذي سار بالتشخيص خطوات الى الامام 
لوي ظ ؟ - 15828191581135 


اد 


عن طريق مراقبة النبض وكان أول من فرق بين الأوردة والشرابين » ومن 
الأقرال المأثورة عن هيروفاوس . 
أ- ان صبر الأطباء هو الذي يستطيع التفريق بين الممتكن والمستحيل . 
-الادويةفي حد ذاتها اذا لم تستخدم استخداما صحيحا ليست شيئًا 
مذكورا ولكنبا اذا استخدمت حدسب المنطق والفطنة كانت عبارة عن أبدي 
الآلحة نفسها . 

ج ‏ ان فقدان الصحة يجحعل العل باطلاوالفن تافهاوالقوةواهية والثروةعقيمة 
والفصاحة عديمةالقوة. ولهغير ذلك من اقوالتستحق أنتوضع على قد المساواةمع 
أقوال ابقراط ونظرا لان هيروفياوس كان أول من قطعأوصال الجسم البشر ي 
ودرس أعضاءه دراسة منظمة فقد عرف بامم ( أبي التشريح ) 

م يكن ابقراط مدر كالمغزى النيض و كان هيروفلوس اول من درس 
الدفقات الدموية المنتظمة التي تنتج في الشرايين من جراء دقات القلب » وقد 
حذق في ملاحظة النبض في حالتي الصحة والمرض و نظراً لأن هيروفيلرس وجد 
ان طول اللمزء الاول من المعى الدقيق يبلغ حواني اثني عشر قيراطأ فقد اطلق 
عليه اسم الاثني عشري » وما من رجل اهتم مثل اهتامه بتشريم اعضاء الانثى 
وبدراسة مشاكل الولادة وامراض النساء » وقد لقن تلامذته 'لأسباب الختلفة 
لتعسير الولادة وألف كتاباً سهيراً للقابلات » وقد كانت سعة اطلاعه في هذا 
الجال سبباً في اقتران اسم عروداوس بام ليد » وقدعامها فن القبالة 
رودن اننا ظ ظ 

ان كلمة الطب بامسااا كانت تغم هذا الاستاذ النابغة كانت 
تضم ايضاً عققا  !‏ مر لا بقل عنه موهية » لقد كان بدعى اير استسكراترس » 
وكان ناما رطاف الأعفاء: اناما عظيما جعله يتمتع بلقب ( الي الفسيواوجيا). 
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ومما بدل على نماهة اي راستستراتوس أنه كان يعارض في بزل البطن عند 
معا+ة الاستقاء» عاماً منه بأن اخر اج السائل لا بقضي على المرض وأنهذا السائل 
لن يلبث ان يتتكون من جديد » ولقد نبذ عددا من العقاقير واوصى بالتارين 
الرياضة والراحة والتغذية الليدة والمامات الساخنة ٠.‏ وقد سححا من اهمال 
اطباء عصره تقواعد الصحة فكتب مقالة حول هذا الموضوع »وضعته في مصاف 
رواد الطب الوقائي 
لقد سكل اتباع هيروفياوس واي راستسدرانوس مدرستين متنافستين » وفي 
بعض الأحمان كانت منازعات الطرفين تحدث ضجة عالية » وبعد ان انتقل 
هذان الاستاذان الى دنا الفناء بزمن طويل ظل تلام ذها يبشسرون بتعاليمها 
لكنهم اكتفوا بالأقوال دون التحارب العملية فأثبتوا بذلك ان الجدل وحده 


فيه عقيم . 


القصزلأ ناء 
مدرسة الاسكندرية ومتحفها ومكتاتها وأطباء الاسكنددية 
٠‏ مدرسة الاسكندرية : اهمل الطب بعد موت ايقراط وظل كذلك 
الى ان جاه عبد الملك اسكندر”'" الا كبر الملقب بذي القرنين لأن نقودهكانت 
نكن :ضرؤة اأبازق مالنع قوق العمين عل زعنن . خطط الاسكتدر مديئنة 


الاسكندرية نحو سنة ٠‏ قبل الملاد وم تلبث ان صارت أحمل مدن واديالنيل 
وأزخرها بالعاماء وبعود السبب في ذلك الى صفات الاسكندر العالية ومزاياه 


. معناها المعين‎ - ١ 
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السامة فاحبه العاماء والأدباه وأرباب الصنائع من كانوا مبملين فيالبلاد اليونانية 
فتوافدوا الى المدينة الحديدة وأنشأوا المدرسة الاسكندريةالتي لم يكن لها نظير 
في ذلك المين والتي كان الغرض منها » لا تحصيل العلوم فحسب بل التوسع فيها 
حيث كان للعاماءئدوات ومباحثاتوقد خصصت لهم المكومة الأرزاق الواسعة 
لتغنهم عن الأستغال بالكسب ولتجعلبم متفرغين للع وقد أمق بالمدرسة معامل 
لتنتج الوسائل اللازمة للتجارب العامية لذلك اتسع نطاق العلوم والفنوت 
والصنائع في المدينة الجديدة وأوجد فها متحف عظيم وخزانة كتب غنية ويقال 
ان المعاريج التي بالاسكندرية مثل الدرج كانت يحالس العاماء يحاسون عليها 
على طبقاتهم ٠‏ 

لقد نبغ في مدرسة الاسكندرية عدد من الأطباء جعلوا بأحائيم العامة 
مدرسة الطب في الاسكندرية تفوق ما كانت عليه المدرسة الابة, اطبة يحيث 
عادت المدرسة المذكورة سعلة سع منها نور 'علوم مدة طوية منالزمن وقدبقيت 
هذه المدرسة مر كز الطب والثقافة عدة قرون وهنا تخرججالينوس وكان تأول 
منهل عامي لا إلله العرب في عصر الأمويين . 

بعد هيروضل""' وارستستوات"' مؤسسي مدرسة الاسكندرية من التاحية 
العاسة وبعد هيروفيل أول من شرح حِنث الانسان ووصف الاثني عشري 
والمسضين وغير ذلك منأعضاء اسم م عر”ف عل الأعصاب الحسة وقاليخر وجبا 
من الدماغ وذ كر الصفات الخاصة بالعروق الكبلوسية وكانت له أنمحاث عن 
تبدلات النبض المرضية . لم يعثر على الكتب التي وضعها هيرؤفيل وقد جمعت 
أقواله وتعالمه ما أورده عنه جالنوس وروفوس أما اراسيسكرات فكان 


و علتطممنة1! »م ©12919]51ل . 
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مشر حاً وعالماً بوظائف الأعضاء والأمراض » عرف البطبنا -, الد ماغية ومنشا ‏ 
الأعصاب الحمحمية والدسامات السينية واللمثلثة الشرف وذلك بنتيجة تشريحه 
جِنث الانسان والحيوان وقد عني بذ كر التبدلات التى تطرأ على الأعضامنتبدل 
معالمب|التشرحة. يكون اراسيسترات بذلك أول من بحث عن التشر بح المرضي 
وقد ذ كر عن الدماغ بأنه مر كز الذكاء . 

© متحف الاسكندرربة : لم يكن متحف الاسكندرية انا تجمع ف 
الآثار القدعة فحسي بل كان أشه عدرسة كلة > أوقافبها كثيرة »تدفع منر بعباً 
رواتب أساتذتها وكان حول المتحف أراض فسحة » فيه | حديقة عمومة » 
المقاعد مبثوثة في جوانبها » والتلامذة يدرسون على معامهم الشعر والرياضات 
لفلك والطب . 


ب مكتية الاسكتددية : كانت تحتوي على *.٠.‏ ألف محلد او كتاب 
وقد 011 ٠‏ زعم بعض المؤلفن انها أحرقت عمدآ والواقع ان جبش 
يولبوس قبصر كان يقاتل المحنود المصرية التي كانت تحارب تحت ققادة اخلاس 
فاضطر أن يضرم النار في سفنه التي كانت في المرفا اذ أصبعم وقوعبا في بد 
أعداله أكيدآ فاندلع لسان اللبب وامتد الىالقصر فأحرق مكتبة الاسكندرية 
العظمة . وقد أ كد هذا 0 اسمه مارسلنوس فوصف مكتبة 
الاسكندرية بقوله انها مكتية ثمنة . تفق الكتاب الأقدمون على أن ما فيها 
من الأسفار والكتب التي جمعها البطالسةيعدطو ل الليد والعناء ذهبت طعم النار 
في الحرب المذكورة 

وقد كتب بولس اوروسيوس في تاريخه الذي ألفه نعو سنة 1١‏ ب . م 
نقول : عدوت الأ وامق في غضون القتال باضرام النار فيالأسطول الملعي الذي . 
كان راسآ قرب الشاطيء فاتصلت النار بقسم من المدينة بغرت الم 

الواقعة في نناء قريب من مكان الثار . 


8ه 


حالينوس والمذاهب الطمية في زمنه 


ار عن النس لسالس نقد لقم اند قرع عقي بور 
العرب و“نتبع ذلك ببحث عن طبقات الأطباء الاسكندر انين 

مايئويى ''١:‏ هو كاوديوس جالينوس ومعناها الحادىء ولد في خريف 
سنه 16٠‏ بعد المملاد في برغاموس''' ( أب رمش )من أرض البرنان ومات في صقلية 
نحو سئة. .لا ب 0 

كانت برغامرس في ذلك المين مدينة شبيرة دعمرانها » زاهرة بتحارتما 
زاخرة بالعاماه والحكياء » ورجال الطب والفلسفة » بدأ جالينوس دراسته فها 
ثم انتقل الى غيرها لمتابعة الدراسة والتعليم حتى برع في الطب . وصف تشر بم 
بعض الأعضاء المكشوفة مستنداً في وصفه الى ما ساهده فب بعد الرضوض 
الملكشورفة “قم بعض التحارب لمعرفة.منافع الأعضاء لذلك كان خلقاً به ان 


د تطعلله 2 ؟ - 28881226 بر تمش من بلات ها شرق القسطنطينية . 
ل ا ل وان أنه لم نكن ني زمات المسبح 
عليه السلام وللكن بعده . 
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بلقب بموجد عل منافع الأعضاء الاختباري'" .شرح جنث المعدومينبالقائم الى 
الحبوانات المفترسة م درس أنواع اللروانات وقارن بين أعضاء حثثها من الوحبة 


التشرحة . قال عن نفسه في تاريخ حماته : م أن الي بزل يؤدبيق يا “كات 


يحسنه من عل الهندسة والحساب والرباضيات التي تؤدب بها الأحداث حتى 


اللفكته الب الى نين عشرة سنة ثم أنه وجبني آلى تعلم المنطق ورغب في 


د عأفأمعصطل”غمعع عذيرهأه[وؤطط , 
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تعللمي الفلفة فرأى رؤيا <ورت هدفه ودعته الى تعليمي الطب وقد أتت على 
من السنين سبع عشرة سنة » . 

هذا ولما بلغ جالينوس من العمرعشرين سنة نوجه الى ازمير فالاسكندرية 
وبعد مكثه مدة فنها عاد الى يرغاموس فحعله رئيس حكينتها طبيب مدرسة 
السيّافين . جال جالينوس في البلاد فانتقل الى مدينة رومية مرتين وسكنها 
ورافق ملككها في غزواته لتدبير الرحى . 

برع جالبنوس في الطب والفلسفة والعلوم الرياضة وجدد من علم بقراط 
وشرحمن كتبه ما كان قد درس ففاق أهل زمانهو كان له بمدينة رومية يحالس 
علسة خطب فيها وأظبر من عامه بالتشريح ما عرف به فضله . بدأت النصرانة 


في أيامهبالانتشار فلم يتتصر بل بقي وثتيأولكنه مدح اللسيحين في بعض كت 


مدحاً بلغا وقد هم” بالتعرف الى اتباع المسم عليه السلام بعد ان قبل له انه 
ابرأ الا تمه والابرص وقد خرج لهذا الغرض من رومية قاصداً بيت المقدس 
فبلغ صقلية ومات فيها حبث يوجد قبره . عاش ثانا ومانين سنة و كان عائاً 
بطريق البرهان وله كتاب ناقض به الشعراء . كان جالمنوس وجبباً عند الملوك 
كثير الوفادة علمهم » كثير التنقل في البلدان و كانت | كثر أسفاره الى مدينة 
ل ا كثيراً وكا نحالنوس 
كثيراً ما يلتقي مع الاسكندر الافروديسي الدمشقي الذي كان يلقبه برأس 
00 

دخل جالمئوس الاقلم المصري وسلكه الى آخره وعرف مدثه ويواديه . 
درس ترتيب أعضاء المسم وتعمق في علم وظائف الاعضاء وأقر بتوزيع النفس 
في أجزاء الجسم وفرض أن المؤثرات فها أربه. ة عرامل هي البرد وا 
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والرطوبة والحفاف وينى اختلاف الأمراض عل اختلاف هذه العوامل وقد 
أعتمكد العرب على مؤ لفاته وذ كره الكثيرون متهم مغرأ ونئراً ومنهم المعري 


سقت ورعاً لخجالنوس مى زعب ورهقط بقراط غاضوا بعد أو زادوا 


١١ الشكل‎ 


صحكمب لطاف عليهم هوف ملي" : لكها 2 سم أه الدأه أطواد 
ومن بينهم أيضا المتني حبث يقول : 


نحن سو الموتى © شا بالنا. ‏ ثعاف ما لارمد من شيرنه 


استند جالينوس في تعاللمه الى نظرية ابقراط في الأخلاط الأريعة . 

أما مصنفات جالينوس فتبلغ .ه رسالة لم ببق منها الا مم رسالة . 

كاث الاطباه قبل عصر جالبنوس شيعا مختافة منهم سْعة القانونين الذين 
زجموا أن للطب قوانين لا يعتورها الخلل ومنهم شيعة المجربين الذن اعتمد 
علاجهم على المجربات ومنهم سّعة الرتيسين وقد زحموا أن للأمراض انواعاً مرتة 
ومنهم مسعة اتارين الدين اختاروا من كل مذهب أحسن ما فه . أما هو 
فلم يتسع مذهباً وممى التابعينعبيداً ولكنه كان مبالاً لمذهب القانونين واشتارين 
ثم تلاسّت تلك الآتراء بين الأطب. اه وصار اتتميع على رأي جالينوس وتابعي 
تعاللمه وقد تْرحمت أكثر مصنفاته في القرن التاسع الى اللغة العربة وطعت 

كتبه في أوربة مرات كثيرة . 
ويعد من أسبر ” مسسة كت التشر يم وعلم وظائف الأعضاء وعم امن » 


الأخلاط وحفظ الصيعة و الاطلعة وتعديل الأخلاط وعسر التنفس واطفقان 
والتشنحات : 


قال الوزير جمال الدين أبو المسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي في 
كتايه أخمار الكراه عن هالنوس 0 نلخصه ما بلي 0 

هو امام الأطباء في عصره » ورئيس الطبيعيين في وقته » ومؤلف الكتلب 
الجليلة في صناءة الطب وغيرها من العلوم » وقد ألف كتاباً في الممل » وسيب 
تألفه هذا الكتاب أنه كان مار مدينة روممة » إذ هو برجل قد حلّق حوله 
حماعة من السفهاء وهو يقول : أنا رجحل من اهل حلب لقيت جالينوس وعامني 
علومه أجمع » وهذا دواء ينفع من الدود في الأضراس » وكان البيث قد أعد 


. وقد وضفه بعضهم بأنه كان ذراب اللسان يب الفشفخة والتظاهر‎ - ١ 


بندقاً معمو لا من القار والقطران وكان يضعبا على اجْمر ويبخر بها ل الذي به 
الاضراس المدودة بزاحمه » فلا يحد بدا من غلق عبننه » فاذا أغلقها » دس في هه 
قود اق اجقتناا قن عق 6 8 عر المع و خواعى لوس ولق النصطاذ واتعية 
ثم تحاوز ذلك حى قطع العروق » فاما رأيت ذلك »2 أيرزت وجبي للنساس 
وقلت : أنا جالنوس » وهذا سفنه يحرم و كذاب ثم حذرت منه واستعديت 
غك" الطلظان :2" وسديه انوس بعد لني تلغويا ان سقة بويعد ابقر اط يعر 
ستّاثة سنة وبعد الاسكندر بنحو خسواثة سنة ونيف » كان أبوه مساحاً لمكن 
في زمانه أعلم منه بعلم المساحة وكان جاليثوس عالأً بطريق البرهان » لم يكن 
في زمانه أدأب منه في قراءة الكتب » كان حلو الحديث خطببأ حتى ان اخوانه 
وأصحابه كانوا يلقبونه بالبديع القول وبقو”ال الأوابد » كان متصفحاً لكلام 
جميع المؤلفين شرح غامض العم ويبسط مستصعبه ولم يأخذ من احد الماوك 
سيئاً ولا وا كلهم. وكان عباراً على جمبع المولفين فلم يسم أحدمنهم الامقدوهاء 

فهذه صفة جالنوس ومقداره في نفسه وعامه واولاه ما بقي الطب ولدرس 
ودثر من العالم حمة » لحكنه أقام أوده » وشرح غامضه وبسّط مستصعيه » 
وكان طالينوس بدينة رومة مارستان بداوي فيه الجرحى فبز كل من دبرمن 
الجرحي » بان بذلك فضله وظبر عامه وكان لا يقنع في على لأشياء بالتقليد 
دون الماشرةويمكن القول في صدرالطبالقدي انهقاءعلى مادو نه بقراط وجالينوس. ' 

بعض أقوال جالينوس ا يروبها مؤرخو العرب: قيل له : انك تق لالطعام 
قال : غرضي من الطعام أن آكل لأحيا وغرض غيري من الطعام ان يحيا 
لبأكل . دوى الشبرستافي : سألجالينوس عصبة” من اهل الجهل ما غذاوك ١‏ 
قال : ما عفتم يعني التكمة » قالوا : فا عفت 9 قال :ها استطبتم ٠‏ يعني | لخبل» 
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قالوا : م عبد لك ؟ قال : أربابم : يعني الغضب والشبوة والأخلاق الرديئة 
الناشئة منهم ع قالوا : فيا أقبم صورتك : قال : لم أملك الخلقة الذميمة 
حتى “ألام عليها ولا ملكتم الخلقة الأسنة فتحمدوا علها وأما ما صار في ملي 
وأتىعله تد بير ي فقد استكملت تر تيبه ونحسينه بغابةالطوق وقاصية الحهد واستكملتم 
سشيئين ما في ملك » قالوا فا الذي في الملك من التزبين والتهجين ‏ قال : أما 
التزيين فعمارة الذهن بالحكمة وجلاء العقل بالأدب وتمع الشبوة بالعفاف وردع 
الغضب بالحم وقطع المرصبالقنوع وأمانة المسد بالزهد وتذليل المرحبالستكون 
ورياضة النفس حتى تصير معلية قد ارتاضت فتصرفت حيث صرفها فارسها في 
طلب العلات » وهر الدئنات » ومن التهحين تعطل الذهن من المصكمة 
وتوسبيعالعقل بضباع الأدب وإثارةالشهوة باتباع الهوى واضرام الغضببالانتقام» 
وامداد الحرص بالطلب وقدم اليه رجل طعاماً وقال له : استتكثر منه فقال . 
عليك بتقديم الأ كل وعلينا باستعمال العدل وقال زمام العافية يبد البلاء ورأى 
السلامة تحت جناح العطب » وباب الأمن مستور بالخوف فلا تتكونن في حال 
من هذه الخالات الثلاث غير متوقع لضدها ٠‏ وقبل له ما لك لا تغضب ؟ فقال 
أماغضب الانسانيةفقد أغضبه وأما غضب الهيميةفاؤ, تر كته كترك الشهوةالهيمية. 

ع طبقات الاطباء الاسكندرانيين : منبم من عاصر جالينوس وهو 
الاسكندر الافروديسي الدمشقي ومنهم من جاء بعده وقد قال عنهم الْختار بن 
الحسن بن بطلان ان الاسكتدرانيين الذين حمعوا كتب جالنوس الستة عشر 
وفسروها كانوا سبعة وقد اسُتهر منبينهم فيلينوس'١!‏ وسيرابيون'" وهيرا قليد”" 
و كراته ناس'؟ ويحيى النحوي . 


وح كنمتلل[تطظ ؟ ‏ ررنزإرروترع؟ 


+ 1361981106 ع 5و 2خ6أق:0 ١:‏ 


لاا 


0 الو سكترر اوفروويسى الرمَهى : وجد بعد الاسكندر الملك » رأي ظ 
جالينوس واجتمع معه وبفتال بأنه هو الذي لقبه برأس البغل لعناده » وكان 
بينها مشاغيات ومخاصات م أشرنا الهذلكفي ترجة جالنوس وكان الاسكتدر 0 
جدون اه شاوى الك رتسي عاد شري ان لكي 1 ألك كا + 
كثيرة ضمنها مقالات عديدة منبا مقال في السوداء ( مالسخوليا ) ومقالة في الرد 
على جالينوس ومقالة في العلل التي تحدث في المعدة ومقالة في النفس وغيرذاك. 


فبلينوسى و سير أبيودء : عانًا حوالى ٠و”؟‏ بعد الملاد » يعتبران من 


ْ مو سسي فدوسة ة الاعراضسين الدن بقولون بالاعتاد في الداواة على 2 ثر الأدوية 
في العلامان المرضة والأعراض 6 مبملين الآعيات والإمراض . 


فراقدر وكر ات ئلى : عني هر اقليدبالمفردات الدوائية وبسّن خواص 
الأفبون'الطبية فذ كر استطباباته فكان بذلك أول من وصفه كعلاج وأما 
كراتة ناس فقد كان طبيب ممتريدات الرابع » درس السموم ومضاداتها عملا 
يأوامر صاحب الللاط الذي كان محشى الموت مسموماً 

بكبى ان انعوىي :قال عنه ٠١‏ مد ابن اسحق النديم ا الفبرست أنه 
كان في أول امره اسقفا اكرمه جمرو بن العاص لما فتحت مصر على بديه ٠.‏ كأن 
قوياً في النحو والمنطق والفلسفة . وقبل إن سبب قوته في الفلسفة أنه كاك في 
أول امره ملاحاً يعبر الناس في سفينته وكان حب العم كثيرا فاذا عبر معه 
قوم من دار العلم يجزيرة الاسكندرية يتحاورون فبدّت نفسه للعلم فاما قويت 
رويته في العلى فكثر في أمره وقال : بلغت نفاً وأربعين سنة من العمر وما 


.١ ملخصة عن كتاب طبقات الاطباء ج١٠ ص‎ )١( 
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ارتضت بشيه وما عرفت غير الملاحة فكيف يمكنني أن أتعرض الى شيء من 
العلوم . فسئة هو مفكر اذ رأى غملة قد حملت نواة ثرة وهي تريد أن تصعد بها 
الى علو وكلما صعدت بها سقطت فلم تزل تجاهد نفس با وهي في كل مرة يزيد 
ارتفاعبا: عن الأ ولى نع يلغت غاءتها فاما رآها النتحوي قال لنفسه : اذا كان هذا 
المروان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة فأنا أولى ان ابلغ غرضي بالجاهدةفخر بج 
من وقته وباع سفمنته ولازم دار العلر وبدأ بعلم النحو واللغة والمنطق والطب 
فبرع في هذه الأمور وبرز وءا أنه ابتدأ بالنحوأولاً فنسب البه واسْتهر بهوووضع 
كتمأ كثيرة»منهامصنفا نتفي الطب» بها كتاب الصناعة الصغيرة و كا بالنبض 
الصغير و كتاب الخراج و كتاب العلل والأعراض و كتاب علل الأعضاءالباطنة 
واكتات النيض الكيين وكتات: امات و كتان العغران.ى كتاتة سح الوه 
ركان تدبير الأصحاءو كتاب منافع الأعضاء وجوامع كتاب اللاي 
كتاب الفصد وكلها شروح على ماذ كره جالينوس . 
تلك هي سيرة يحي النحو ي الاسكندراني البعقو بي الذي 33 دعمرو 
ان العاص وهو غير كي النحويالملقب بالطر رق والذي كان ف.اسوفأو طيمآايضاً. 
هذا ولابد لنا امَاماً اللبحث عن نحي النحوي من ذ كر ما أورده في صدد 
يوحنا الغراماطقي ومح يالنحوي بعض امو لفين الذي حاواوا أن يزو االشخصيتين 
الأولى من الثائية فلم وفوا بل أضاعرا شغيب : الاسم من انعو والى 
القارىء قولهم : ل 
اكير فق تأر بيخ مصر في زمن الفنم العر بي رجلان بامم ةالول ونا 
فملمونس أو الغراماطقي والثافي يوحنا النخوي أو النحوي نسبة الى نخو أونحو 
أو نقو » مدينة في القطر المصري و كان الأول من الفلاسفة المشائين والمرجم 
أنه مات قبل الفتعم الاسلامي والثافي كان اسقفا قبطياً ولد زمن الفتح وأئف 
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تارضاً بالقبطية بعد الفتح بنحو حمسين سنة . ثقل عنه مرو العرب الذي ناليس 
عليهم اسم يوحنا الغرأماطبقي باسم يوحنا النحوي فظنوهما اممين لمسمى واحد 
'فاستنتحوا أن كلمة نحو مرادفة هنا لكلمة غراماطيق . عاش يوحنا الننحوي الى 
ان فتحت مصر على بدي عمرو بن العاص., فأ كرمه . 

أما ابدال كلمة بوحنا بكلمة يحي فسيره أن كلمة يوحنا كانت تكتب 
بالحروف همكذا سا ( سنا ) من غير نقط لأن الكتابة العرببة بقيت الى 
أواكر القرن الثالث من غير نقط فاما وضعت النقط للتسيز نقطت هذه الكلمة 
( يحما ) بالماء بدلاً من أن تنقط بالنون. سين هذا الرأي أن يوحنا الغراماطيقي 
فبلسوف مشافي لم يدرك على الغالب الفتم الاسلامي بل توفي قبله ببضع ستوات 
وها رضنا النحري أو النخوي فبو فوخ قطان اخ العرب عنه ' على أننا 
ميل الى تصديق رواية ابن أبي اصيبعة لأنما منقولة عن حي النحوي . 

خلاصة القسم الثافي : سعر الإنسان منذ وجد يحاجته الى حفظ صبحة بدنه 
والى وقاية نفسه ويجتمعه من الأمراض والى تبعمد ساعة الفناء طمعا بإطالة 
الحياة فنكان من ذلك كله الطب البدائي تعالجبه الأمراض بدون معرفة طبائعبا 
وليك الأدوية دون معرفة خواصها و كان يستند في وصفبها غالباً على نتائ 
ريا مرا الآثار الناتجة عن استعمالها . بقي الطب عاماً مارسه كل انسان 
حتى اتسع مداه فانتقل من طور التجربة الحشنة الى طور الا حةكار حيث اختص 
به بعضهم فتوارئوه ولم يسمحوا اسواهم التصرف به فزجوه بالخرافات وادعوا 
به لأنفسهم حق الامتياز فصدقهم الناس وانزلوا كثيرين منهم منزلة آلمةوأبطال 
ثم جاء الكبنة فأقاموا المعايد والآلحة وأخذوا بأمرون الناس بالإذعان اث 

تاريخ الطب م- * 


دا فاع وى 1 


ولقد ظل الطب مدؤوناً في المعايد وما كلها اجمالاً عديدة ول تنسع أحمائه الا 
بعد تحرره منها . 

١‏ - الطب عند البايليين والآشوديين والكلدانيين والفينيقيين : يعد 
البابليون من أقدم الأمم التي عنيت بالطب . وقد دون طبهم على آجر قمعي 
الشكل استخلص منها حاهودابي ( ١51١‏ - مده؟١‏ ) قبل الملاد قوانين حدد 
فيها أجور الأطباءم) حذرهم من الوقوع في الأخطاء وفرض على المرضعات التي 
تثبت عليهن جرية اهمال المرضع عقوبات صارمة . 

كان الأطباء عند البابليين مقسمين الى .ثلاث فئات: فئة أولى تعالج بالنصم 
والادسّادات وفئة ثانية تعالج بالأدويةوالنباتات وفئة ثالثة بالطلامم والشعوذات 
و كان من بين الادوية التي استعملوها الزيوت على اختلاف أنواعبا وبعضانواع . 
الننات بقشورها وورقباوأزهارها ومرهاوفوا كبها وعصيرها وقد عرفو االتحشط 
ومارسوه باتقان . و كان الطب الكلدافي والآوري والفينيقي ماثلا الطب 
البابلي و كان الفينيقيون يعنون بتجارة الادوية و كان كبانهم يتء_اطون 
مبنة الطب . ظ 

؟ - لاطب عنف المصريين : اختص بصناعة الظب عند المصريين الكبان » 
كان أحدهم يلبس عند التطبيب جبة بيضاء م كانوا يحلقون سُعورهم وقايةمن 
انتقال الحمشرات . برعوا في التحشيط و كان طبهم غناً بالمفردانت مدونا في 
أوراق البردي . مارس الاطباء المصريون الجراحة وعرفوا مبادىء التبنج 
وكانوا يستعملون أدوات مصنوعة من حجر الصوان والبرونز وقد سُوهدن في 
الموميات بعض آثر لعمليات جراحية عالجالمصريون الكسور وعرفوا الجبائر 
ومارسوا الختان . وأخذ الاحباش الطب عن المصريين مإ أن العبراشين تعاموا 
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نهم الختان . ويبدو أنمومى عليه السلام بتردده علومصر أتقن الطب المصري 
م - الطب المحادي : قال الجاحظ عن الحنود بأنهم استهروا بالحساب وعلوم 
النجوم وأسرار الطب . نقل العرب عنهم كثيراً من كتب الطب وقد اشتهر في 
العصر العباسي منبم كنكة وهو من متقدمهم في الطب وله موؤّلفات كثيرة 
منها كتاب في الاعمار و كتاب في أسرار الموالئد و كتاب في التوهم وهنم 
0 ل 000 
خالد » وان مشيورن يي شاناق وله كتاب في السموم نقله أبو حاتم البلخي ال" 
العربية بايعاز من حي بن خالد العباسي . ويعد صالح بن بهلة من كبار 
تكبووي + كان كيرا بالناطا يضاف ابر سنال بن تفرع فق تين 
الرشد وقد اسْترك الاثنان في معالجة ابراهيم ابن عم الرسد فكان نظر صالم 
أدق من نظر جبريل فلم يمت ابراههم من مرضه عو عكس ماأخبر جبريل ٠‏ 

ع الطب الصيني : عرف الصينيون تأثر النيض بالامراض فبحثوا عسن 
تكيزائه كنا وقد عزوا الآمراضن الى اللقا ف يوان 16 والرطوية :والقن 4 فعدوا 
الفصول مسئولة عن الامراض واعتيروا لكل منا امراضاً خاصة . يعد واي 
بويائج دنهم من كبار الفلاسفة والاطباء » حث عن أسرار التعمير ويعتبر 
شان نونج المشهور باسم الامبر اطور تارك انق خواص النساتات فيكان 
تمر تأثيرهاعلى نفسه و بعزىالبه التعر يفيو اص سُجيرةالافيدرا التي استخر جت 
منبا مادة الافدرين الكثيرة الاستعال في الطب . 

١ه‏ - الطب في الامبراطودية الرومانية : لم تحكن صناعة الطب في نظر 
الرومانين حترمة لذلك ل يحترفها في بادىء الامر إلا العبيد وإذا وجد بعض 
الأطاء الأحرار فكانوا ستتخدمون أطباء عبيداً ويعسّرون عتقبم خشة من 


ا 


أن همرا سافن اناده م عزن ارك لاه كاله قال كلك رذ طفن 
روما أطباء يوناون ومصريون وزاد عددهم حتى عاد لكل مدينةطييب حكومي 
وألق الأطباه بالمبوش البرية والبحرية . اعتئق اطبا روما نظرية الأخلاط 
الأربعة وهي الدم والصفراء والبلغم والسوداء وقبلوا القول القائل بان توازنها 
يضمن الصحة وان فساده بحلبة امرض ا بينوا ان في الحواء عنصراً لا تكن 
الحاة بدونه واعتمدوا في معاطتهم الدوائية والوقائية على الوسائل الطسعة 
وكانوا يستعماون في التبنيجج مزيحاً »مادته الأساسية السكوبولامين . ويقال بان 
اطباء الرومان استلوا غايبوس بوابوس الملقب بالقصر من احشاء أه-ه . كائرا 
يربطون الشرابين ويحرون عملمات جراحية كالمتر واستئصال السرطان من 
الثدي » حر"موا الخصي وتشددوا لا في «قاصصة فاعلة فصب بل وطالبه ايضاً . 
امُتهر من بين الأطباء في الامبراطورية الرومانة : 

اسقلساديس : ولد سنة ١١)‏ ق.م في بورصة » تعلٍم في مدارس اثينا 
والاسكندرية ثم طاف في البلاد الواقعة على سُواطيء البحر المتوسط تتامذ عله 
الشاعر لوكرت فنشر آراءه وعراف الناس بها . كان اسقلساديس مختار من 
الأدوية ما كان سبل الاستععال » يناهض الافراط في استعمال الفصد والمقيئات 
والمسهلات و كان طبه قائاً على الحمة والصيام والتدليك والرياضة وتنظي العمل» 
أحبه الرومان.ون فعدوه خلفة اسكولاب . ألف مايقر ب منعشرين كتاياً . 

سودانوس : يعد أول من نصح بالمس الملي لتشخيص الاعتلان ومعرفة 
وضع المنين في الرحم وأوص بقئطرة المثانة قبل خروج الجنين اثناء الخاض 
ونصم باستعمال كرسي خاص لاولادة و كان خبيراً بطب الاطفال .. 

ادشيجن : طبيب سوري ”أله ذقه فيطبه وبراعته في أدبه » ربطالعروق 


ف 36ت 


وخفف من نسمة الوفيات في بثر الاطراف ٠‏ كوىبالنار عاط ةالنزوف واستخدم ‏ 
المنظار لفحص الرحم ويتر الاثداء المتسرطنة 
دوفوس دهفهز : كان حكيماً بارعاً اقام في مصر وشر ح القردة عرف 
التصالب البصري وقسم الاعصاب ' الى حسة وتحركة . عرف الطب النفسافي 
. ووضع اصول المشاهدة الظبسة . 
ديوسقودددس : ولد في مال سورية » صحب المبوش الرومانة في 
غزواتها وقد وضع كتباً دون فها مذ كراته الطبسة وذلك في السنة السابعة 
والسبعين يعد الميلاد . قدر الونانيون.واللاتشون والعرب آراءه فنقلوها حتى 
أصبحت دعامة اللهضة العاهسة في القرون الوسطى ,7 
كو دنيليوسسلسوس : يحاثة جلدل دون العلو الور ف زمنه وخص منها 
الطب بؤانة كتب وكان بقول باتقان علم وكلائف: الاعماء مختّطئ_] المعتمدن 
على تشر بم الث فقط » مبيناً عدم صحة المقارنة بين جسم حي وجسم ميت 
وكان نحذر الأطماء عند معاطتهم الأمراض المستعدية ويوصيم بيبان !نذاره) 
وعاقبتها لذوي المرضى . < 
- الطب الفارمي : الطب القارسي مزيج من الطب الموناني والهندي 
والمصري . دخل الطب اليوناني بلاد فارس اثر زفاف ابنة اولينوس القيصر الى 
ملك الفرس سابور وكان في حاسية الأميرة عدد من الأطباء الونانين ساتموا 
بنقل الطب الم يوناني الى فارس ا استقدم ملوك فارس أطباء مصربين ليعالطوهم 
فتعاموا منهم التحشيط 1 استهرت فى بلاد فارس عن سه جندي سابور الطسة 
والملكتي املس ماو ثقنت اميد أ ها إلى كمزى الوا يها لتك ده 
أنهكانمنعوامل ازدياد النشاط العامي في المدرسة المذكورة استقرار الرهياتف 
النسطوربين فيها وحسن معامة أنوشروان لحم واستقدامه عدداً من أطباء اهنود 
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يحسث أصبحت حندي سابور 1 نذاك | كبر مر كز عامي احتتكت فيه الثقافة 
الوانانة بالثهاقة الكرقنة و كن الارسة حقه بتارو تفل ود مق | كيرا لكا 
في العصر السابق للاسلام بثلاثة قرون . ولقد تأثرت بمدرسة جندي سابور 
داري أن كن واأريها ويعر ان واكاك مووي ان كين نيا 

أما النساطرة فهم من أتباع نسطور» يعتقدون بناسوقية المسيح عليه السلام 
عدثم رحال الددن ف الاسكندرية هر اطقة فأبعدوهم . وقد التشروا بعد نفهم في 
غرلي آسية حيث أخذوا يستعبنون على بث أفكارهم وتأسدها بأقوال منتزعة 
بن الفلسلة الوكاقة <تى صار كل راهب نسطوري معاماً في الفلسفة المونانة 
ونقلوا مع الفلسفة علوم الطب والكيمياء . أنشأوا مدارس كثيرة في البلاد التي 
انتشرو! فيها »أمبامدرسة نصببين ومدرسةالرهاالتي كانت العناية.باعظمة »فاطق يها 
مستشفيات حنى عدت أثينا الشرق ثم *طرد النساطرةمنها بأمر الأسقفف(سيروس) 
فباجروا الى ايران حبث ساثوا بترقبة مدرسة «ند يسابور وقد لآق بهم الى 
منفاهم فلاسفة افلاطو نيون طردهم جستينيان وساهوا فيجند يسابور بنش رالعلوم 
البونانية . قام النسطوريون بترجمة المؤلفات البونانة الى اللغة السريانة . 

أما البعاقبة أو اليعقوبيون فينتمون بفاسفتهم الى يعقوب السروجي 
ويحا كرون بآرائهم النسطوريين لذلك اضطبدتهم امبراطورية بوزنطة فانتشروا 
خارحها ويئوا تعاليمهم بنفس الاساوب الذي اتبعه النسطوريون ٠‏ اشتهر منهم 
سرجيوس الرأس عبني فكان من أعظم كتابهم ومترجمهم وقد اشتهرت مؤلفاته 
بين النساطرة واليعاقبة معأ و كانت مرجعاً لهم فيالطب والفلسفة» لم يكن لليعاقبة 
مدارس ظاهرة الأثو م) كان للنساطرة ولكنهم استعاضوا عنها بأديرة . 


د 8 ١ه‏ أ هس 


الصلات بين العرب والفرس وكات الطب الفارسية في البلاد العربية : 

ذ كرت ساهنامة الفردوسي صلة المصاهرة والؤولة بين العرب والفرس 

وبينت ان لرستم بطل ابطال الفرس ؤولة في العرب ٠.‏ وقد بقي كثير من 

الفرس في السمن واستعربوا فيها وقد نتج من اتصالالعرب والفرس قبل الاسلام 

وبعده انتشا ركلمات فارسية في اللغة العربية مازال بعضها مستءملا حتى اليوم 
نذ كر منها : البمارستان وجلاب وسرسام والقرلح والنعناع تعريب 0 

ويستطيع الباحث أن يحد مثئات من الكثات الفارسة ذائعة الا لين 

العرب حتى الوم . 

ب - الطب عند المونانيين : لقد لدت الياذة الشاعر او ناني هو ميروس 
المعتير أب للشعراء ذكراه وجعلت من زمئه مرجعاً تاريخياً » *يرجع في تاريخ 
الطب الى ماقيل هوميروس ويتاسب ذلك زمن اسكلب.وس ( إله الطب ) والى 
زمن هوميروس والى زمنابقراط فزمن اسكندرالكبير واخيرأز من +جاللينوس 

دي نارين راسي :ا انمد أن ابتكارلائي. ادرو يه يالبطال 
اسقلبيوس إمامة الطب بما كان له من صفات حمدة وبلغ من أمره أن برأ 
المزقى الدن نين الناسن عن عفانم فظن العافة أنه يحي الموتى فألتبوه . كان 
يعتمد في طبه على التجحربة ويوصي بأن يعامها الآباء الأبناء فلا مخرجوها للغرباء 
لذلك انحصر الطب في الكبنة من سلالته ويصور اسكولاب متوجا بالغار» ‏ 
لاا لضي التف حوفا تنين » وقف على أحد 

غصونا ديك ويحانبه سلحفاة ٠‏ 

تلأمنقلسوس ها كل وأنحتت له الماثيل قُْ بلدانعدئدة ومن سوربة 
زمن هوميروس : ذكر هوميروس الشاعر في الياذته الشبيرة عن حرب 


ان 


ا 


1 
ةا 


تروادة الطب فبين أنه باطني و حر أحي وان ولدي اسقبليوس كانا طبسين 
عسكر بان ولقد استهر ف عبد هوميروس النساء الطسبات وكانت بولى دامنا 
احداهن وقد أرسّدت زمماتها هيلين الى النبات الذي يذهب اطرن والأمى . 


في طبه على القباس والتحربة » عامه للغرباء المستعدين فكان بذلك أو لمؤسس 
مدرسة طبية امُتهر ابقراط بالقسم الذي وضعه وطلب من كل طببب أرف 
بتمسك به وقد جاء فيه » « أقسم بلله رب المياة والموت وواهب الصحةوالشفاء 
على أني أرى المعلم في هذه الصناعة منزلة آبائي وأقصد بقدر طاقتي منفعة المرضى 
ولا أعط ي دواء قتالاً أو مسقطأ الجرواعد نفسي على الز كاة والطبارة 
وأحافظ على السر الطبي » 00 

| ويقال أن ابقراط أول من أوجد مستشفى وأنه سكن يحمص الشام وان 


كثيرأ ما كان ختاف الى مديئة دمشق وبقم في يستان له فيها للريئاضة والتع_ ا 
والتعليم . "كان ابقراط يعتقد بأن الأمزجة أربعة : دموية وبلغمبة وصفراوية 


٠‏ وسوداوية وقد وضع كتباً عديدة في الطب 1 أستير ت مرخ بعده بنته مالانارسا 


وانتيوشيساتي تاد ذ كراها فيطولس باقاءة نصب قذ كاري باممها يوجدالآن 
في احدي متاحف ويانه . 

الطب في عيد الملك اسكندر المكدوني : امتهرت في هذا الزمن مدرسة 
الاسكندرية التي توافد اليها العاماء والأدباء وأرباب الصنائع من كانوا مبملين 
في البلاد اليونانية . وقد نبغ من مدرسة الطب في الاسكدرية عدد مز الأعلباء 
بؤوا رجال المدرسة الابقراطية وجعاوا من الاسكندرية مدينة علم 0 


110 


المعارف الى الأقطارالمعمورة حينها »منها تخرج جالينوس و كانت اول منبلعامي : 
:اله العرب في عضر الأموتين ٠‏ وقد اشتهر هذا اعد تف الاسكتدرية. 
ومكتبتها . لم يكن متحف الاسكندرية مكانا تجمع فيه الآثار القدهة فحسب 
بل كان أسه بمدرسة كلية » ريعها كبير » تدفع منه رواتب أساتذبها و كان 
حول المتحف أراض فسسحة » المقاعد مبثوثة فها و كانت محتوي المكتبة على 
مرا انوع ان كانه وقد ناي تسا فا : 


جالينوس ( المحادىء ) والمذاهب الطبية في زمئه » ولد سنة .م٠‏ ب.ه 
في برغاموس برع في الطب » وصف تشريم بعض الاعضاء وقام ببعض التجارب 
لعرفة منافعها فكان بذلك موجد عل منافع الاعضاء الاختباري. جددجالينوس 
علم بقراط وسّرح كتبه و كان لهدمدينة روماجالس عاسة يحاضر فيا » كان 
وحباً عند الملوك » كثير التنقل في البلدان و كانت أ كثر أسفاره الى رومالان 
ملكبا كان حذوماً و كان يستحضره كثيراً » دخل الاقلم المصري وعرف 
مدنه وبواديه » اقر في تعاليمه بتوزيع النفس في أجزاء الجسم وفرض ارك 
المؤثرات فيها أربعة هي البرد والمر والرطوبة والفاف وبنى اختلاف الامراض 
على اختلاف هذه العوامل . .كان الاطباء قبل فرقاً : منهم فريق القانونين - 
الزامين ان لاطب قوانين لا يعتورها خلل » و فريق امجربينالذين اعتمد علاجبه 
على النمجربات وفريق الرتسين الزاتمين ان للأمراض أنواعامرتية » وفريق امْمتارئ 
الذين اختاروا من كل مذهب احسن ما فيه» اما جالينوسفم دتبع مذهباً وعد 
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الس والشالث 


الطب العربي وطبقات الأطباء العرب قبل الاسلاء 


الطب العربي قبل الاسلام ان آثر العرب الذين أسسوا مدثيات قدية 
راقة تدل على أن الطب لابد" وأن يكون قدساير تلك المدثيات وانه كاتف 
راقبأ مثلها ولكن لم تصل النا سيء من أخباره وكل مانعاهه عن الطب العربى 
غالب الامر على نحارب قاصرة » ووصفات متوارثة عن مشابخ المي وعحايزه 
ألزمها الاعتباد ربما يصح منها البعض » الا انه ليس على قانون طبيعي ولا على 
موافقة المزاج » بعقاقير وأدوية من نباتات وأَغذية » وكان سماد معااتهم الي 
بالنار الذي بكاد نكو ن الدواء الوحيد للأمر ا ضالمعضلة . كأنالشاهايون عتقدون 
ان سبب الامراض أروام شريرة لا يوقي منها ولا يشفي الا الكبان وأصحاب 
القافة والمتفرسين والعرافين وزاحري الطير والعسافين والمنحمين والسحرة 
بقول لك الطبيب دوإك عندي اذا هما حس زندك والذراعا 
ولو علم الطبيب دواء داء22 برد الموت ما قاسا النزاعا 
كا ستطيع أن برى في قول شعراتبم مايبين اعتقادم بِالبَاتٌم م ستنتج منقو لقائليم: 
آذا هات لم تفلح مزيئة بعده فنوطي عليه يا مزين التاثا 


2” 


أ- القيافة على قسبين : قبافة الأثر وقيافة البشر وتم قافة الاثر بتتسع 
آثار الأقدام والاخفاف والموافر في المقابة وحكىان اهل القيافة كانوايفرقرن 
بين اثر قدم الشاب والشيخ » وقدم الرجل والمرأة » والبكر والثيب . 

وأما قيافة البشز فبي الاستدلال كات اعفبناء كفي عل القاة 
والاقاة ريق ف التبت و الو اكه ليهات العواف بر اعلافيا وووف ار ذا 
“لاماي كن قاتها 37 مهل در أ اماف بق زيف ولايد سني قد غطبا 
دؤوسها وبدت أقدامها فنظر الها محززا الاسامي وقال : ان هذه الاقدام 
بعضها من بعض . وكان أهل القافة من المتطسين في 0 

ب -. الفر اسة : هي الاستدلال . بئة الانسان » وأشكاله 6 وألوائه 6 

وأقواله » على أخلاقه وتخائل ورذائل وار اه فبي صناعة عاد ل فة أخلاق 
الأنسات عر" وأدواتله. 

ان اول من درن علم الفراسة فليمون الرومي الطرسومي ثم توسعالناس 
فه . وهو مأخوذ في الاصل من المشاهدة على طول الزمان » فاهم حين تأملوا 
عالي ]تقاض يونا بصلان غرا عردو اها التكدن 21لا تربع اله واقاعدة رز 
الاستناد الها فزعموا ان: كبر الدماغ دليل على العقل وان خشونة الشعر ديل 
على الشجاعة وان كبر الرأس تدبير وعقل وان نتوء الطبية فهم وادراك وان 
صغرها واستدارما جبل وان تساويها شر وخصومة ة وان سعة الفم شره ٠‏ وان 
تفر بق الاسنان ضعف و أنغور العين خيث وان صغر العيون مع كثرة حر كتهامئكر 
وحملة وأ نحمرةالوحه حماءوبروز عظم الوجه كسل» واعتدالهقوة رأيواناستدارة 


١ )‏ ( القائف هو الذي يتتبع الاثار ليعرفها ويعرف شبه ازجل تأيه و أديه ؛ واجمع 
القافة ( اللسان ) . ظ ظ لاا ظ 


ف 11ت ” 


الوجه حمق وسوءخلق» وطوله وقاحة»وغلظ الصوت اقدام»وسرعةالكلام طيش 
وسوء فهم وحمق وأن علوه عدم حياء وسوء طبع وان قصر العتق مكر وغاظة 
وبطش وان دقة الكتفين ضعف عقل وان طول الذراعين كبر ورياسة وارنف 
استواء الظبر حسن خلق وان لطافة الكعبين والقدممين مرح وخفة وان غلظ 
الساقن بلووانقصر الخطا وسرعتها همة وتدبير وان كثرة الضحك قل اعتناء 
بالأمور واجتنابه عقل وتدبير ومتى كان الرجل منتصبالقامة أبيض اللون» 
مشسربا باخمرة » لين اللحم » مفرج الاصابع عظمم الطببة أشبل العين فهو حكيم 
عاقل حسن الرأي . ظ ظ 

وقد وصف موجد هذا العلم الطر سومي متعاهه بأنه يحتاج الى ذ كاء ولذلك 
حر م دراسته على الاغباه . ئ 

ع - الكببانة : هي ادعاء علم الغيب واعطاء الخير عن الك ئنات فيمستقل 
الزمان » ومعرفة أسرار الانسان وما يتعرص له في يومه ومستقبله وسمى 
متعاطي الكبانة كاهناً '١”‏ ان العرب يفزعونالى الكبان في تعر ف الحوادث 
ويتنافرون الهم في الخصومات ليعرفوهم بالق فيها و كان بعض الكهان يزعم 
ان له تابعاً من الحن ور شنا بلقي الله الاخبار و كان الكبان يروجون أقاوباهم 
باسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستصغون الها الاسماع , 

ه ‏ العرافة : هي الاستدلال على الامور الماضة أو الحاضرة أو المقساة 
بأسباب ومقدمات ويسمى حترفها العراف ويستعين عادة بكلام من يسأله او 
حاله او فعله وبرِسْد الى الضالة والشيء المسروق ونحوهما وكان في العرب عدد 

() الكاهن : سمى عرب الجاهلية كل من تعاطى علماً دقيقاً كاهناً ومنهم من كان 
يسمى المنجم والطبيب كاهنتاً ايضاً « اللسان » . 
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صورة قثل الراجر يرأقب حر كات الطير 


ه ‏ الزحر'"' والعمافة : الزحر : هو الاستد لال بأصوات 'الموانات 6 
وحر كاتها وسائر أحوالها وخاصة طيرانها على حاضر الانسان ومستقبله.. كانوا 
بزجرون الطير والوحش ويثيرونها فاتما من منها وأخذ ذات الممين مموه سانحاً 


)١8(‏ العراف ؛ سمى عرب الاهلية الطبيب عرافاً وكذلك الحازي والقئاقن سبب 
معر فة كل متبم تعلمه »ا ستدل من قول شاعرم في عراف اليامة : 
فقلت لعراف أليامة دأوني فإنك أت دأويتني لطب 


(؟) عرف أبن خلدون الزجر بأنه ما يدث عند بعض الناس من التكلم بالغنب عند 


11 


وما تباسر منها وأخذ ذات اليسار مموه بارحاً وما ا-تقبلبم فهو الناطم ومن 
جاءهم من خلفبم فهو العقيد و كانت أهل نحد تتيمن بالسانم وتتشاءم بالبارح 
وأهل العالية عتكس هذا ويسمى المتكبن بالطائر وغيره من السوانح عائفاً وقد 
تكون عيافته بالحدس وان ل ير سِيئًاً ومن مذاهبهم التشاؤم بالغراب ونحوه من 
الطبور » و كانوا يضربون الغراب مثلافي الم فيقولونفلان أسأم من الغراب 
قال ابن رشق في العمدة : الغراب أعظم ما يتطيرون به و كانرا يتشاءمون 
بالثورا لاعضب المكسورالقر ن و اما السائح فهو ماو لا كممامنةواماالبارحفهوما ولاك 
ساسرة » وقد انكر المرقش'١!‏ الزجر والطيرة وجاراه عدد من الشعراء منهم 
الكميت'' والرقاعي الكلي”" وقال يعضهم ما يفيد ان المرافقات هي من قبيل 
المصادفات وان الماطل ذيها كثير . 

وقد اقتبس العرب هذه العلوم المزعومة من الأعاجم الذين كان لهم مذاهب 
عد يدةف العمافة والاستد لال يها منها . ولقدزمواأنه اذا فشا الموتفي الخنازير عم 
الناس السلامة والعافة وانه اذا فشا الموت في المزذان خصب الناس وانه اذا 
أن" ديك في دار :شا فنها مرض الرجال واذا أنّت دجاجة فشا فها مرض النساء 


٠: يدل على ذلك قوله‎ )١( 


ولقد غدوت وكنت لا أغدو على وأق وحامم 
فاذا الأشاتم كالأيا من والايامن كالاشام 


الواق : الصرد والحام : الغراب الاسود 
(؟) ندل على ذلك قوله م حاء في عيوث الاخبار ج ٠‏ ص 4 ؛١‏ 

ولا إنا من يز جر الطير همه الاح خر ]ررض فك 
الي ات ا عا 

ولبسمياب اذا شد رحله 0 يقولعدافاليوم واقوحاتم 
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وانه اذا ا ل ا ظ 

التنجيٍ والسحر والطلسم والحرف : زعموا أنها علوم كيفية ا 
تق تقتدز بها النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر بغير معين أو معين'" . 

التنجم والنجامة : زجموا أن بين طاوع النحو موغرويها امراضاً واوبئة 

وعاهات في الناى والابل و كانوا ينسبون الها ( النجوم ) التأثيرات من" خير 
وشر و كان أهل الجاهلية سألون المنجمين زاعمين انهم مخبرون بالغيب . 

ود التتهو هو ازاءة الناطق و بهورة الى وهو ارق عام وعد 
زعموا انها تؤثر في الابدان والقلوب فتمرض أو تقتل أو تفرق بين المرء وزوجه 
وعر”ف السحر يعشهم بانه اظبار امر مود خارق للعادة من نفس شريرة خميثة 
لان السحر انما اد بود ان الزوجين وضان 
حدوث الضرر للاعداء وهو على أنواع : 

أ النيرنج : قل هو معرب نيرنك من الفارسية وهو التمويه والتخيل : 

ب الخلقطيرات : و هي خطوط عقد تن عليهاحر وف واسكال أيحلق ودوائر 

- الشعبذة: ويقال نا الشعوذة معرب سُعباذة اسم رجل ينسب اليه هذا 
العلل وهي خيالات مبنة على خفة اليد او اخذ البصر في تقليب الأشياء . 

م - الطلسم : "هو أظبار امر عجرب بالاستعانةالى انمع بين مفعو ل العقاقير 
الارضة ومؤثرات الكوا كب العلوية ولذلك يستعين صاحبه بالنحامة . وقد 
تطلق على خطوط واعداد يعم كاتبها انه يربط بها قدرة الكو اكب العلوية 


.١٠١6 عيوث الاخبار جا ص‎ )١( 

(؟) التعريف مقتبس من مقدمة ابن خلدون ص 48© . 

(؟ ») زعموا أن الطلسم مقلوبمسلطوالواقع انه معرب تالسما الوا وستوااي"» 
النفيس وقد خصبا البيزنطيون بالشيء المقدس . 
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بالطبائع السفلية ويزعم اوغوست ميسسر''' أن غاية الطلامسم اجتذاب المؤئرات 
المجسدة وتوفير الإلفة بين المتحابين واجتّاعبا . 


- أسرار عم الحروف : هو عم باحث عن خواص الحروف افراداً 
وتر كسا وموضوعه الحروف الححائية » ومرتبته الروحاشات والفلك والنحامة 
وحتاج الى الطب من وجوه كثيرة؛ منهامعر فةالطبائع والكيفيات والامزجة. 
وقوة كلية وقوة طببيعة وانهم يمزجون بعاممم قوى المروف والكليات بقرى 
الكوا كب فيرسدمم هذا المزج الى المغسّبات ويدفمعلى المقدرات . 

وقد توهموا ان للحروف انواعاً نبا نارية وهواشة ومائة وئراسة على حسب 
تنوع العناصر فا لا لف للناروالماه للبواء وام لاماء والدال للكراب م يرجع كذلك 
على التوال من الحروف والعناصر الى أن تنفذ ويلحأ الى الحروف النارية لقع 
الامرا ضالماردةولضاعفةقوة ار ارةحصث تطلب مضاعفتها ما حمسا أو حك . 

وبلحاً الىا لحرو ف الماسة لدفع الامراضص الخارة من حميات وغير هاو لتضعيف 
القورى النارده حدث تتطلب مضاعفتاحساً أو عا . 

ظ وقد جاء في مقدمة ابن خلدون مايلقي سُعاعاً على تاريخ هذه العلوم وذلك 
بقوله : ولما كانت هذهالعلوم مبحورة عند الشرائع لما فيها من الضرر وللمايشترط 
فيها من الوجبة الى غير الله من كو كب وغيره كانت كتبها كالمفقود بين الناس 
إلا ماوحد ف بي الامم الاقدمين 


و كانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين وفي أهلمصر 


ذو - “«ءوون14 ع151اع1الل استاذ القلسفة في جامعة جيسن ( 2ع5و16© ) . 


تاريخ الطب م - م 
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00 
وقد جاه مسامة بن احمدالمجر بطي»إما ار وير الستعر بابك 
فلخص جميع تلك الكتب وهذيها وجمع طرقبا في كتابه الوا احم 

وم يككتب احد في هذا العلم بعده . 


ى الاححاد واظرزات والرقى والعز امٌوالهوذة: لقد تعلم الماهلون من 
سبقهم من الاقوام مانوهموا دفع الشر وجلب الخير به من وسائل''' ووسائط 
لاتقع عند حصر منها أن اليشب''' يقي من العطش وان عر ينفع من الصر ع 
وان الفيروز؛؛ حول دون المشاغيات بين الزوجين وان العقق*' بسر سفاء 
عضة الموانات وان الزمرد يحول دون أذى العان . يدعي بعض 50 
ان هذه المزاعم انتقلت الى اوربا على يد فلتي عاش مابين سنة بوباس - لاجرب 
ق م يدعى ته ثُوفرا ي ك3 ها عون انما حاتي مد قمر باشل 5226 
وجد قبل المسبح عليه السلام ببضع سئوات يدعى ابولو نوس دوتيان'" ساح في 


١‏ - استعمل الفرنج من هذه إلخرافات وسائل إطلقو| عليبا كلمة 1661116 وهي 
مشتقة من كلمة 131818 البرتغالية ومعناها الشيء المصطنع ما اطلقو! على غيرها كلمة 
©1111 من كلمة 4122111611611 اللائينية وتعني أبعان الشر وزعم بعضمم أنها حر فة 
من كلمة حمولة العردية ., 0 ظ 

# ات تحجر كريم عاني يشبه الزبرجد لكن أصفى منه 48891 . 

س ‏ د حجر.كرمم نقي 06ل 

ع الفبروز 10117011015 

ىه ضرب من القصوص 

- - عاوةطدرممط]” 

ب - ©1988 06 2010111115لم 
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بلاد الشرق وتعراف على بابل والحند ثم عاد الى اوربا فقام بأفعال جعلتالناس 
تعتقد بقوته الساحرة وتؤمن بالاشاء التي قال عنها انها تحمل قوة قاهرة . لقد 
امن بعص حاهلبي العرب بالخرزات وغيرها وانكرها بعضهم »2 أما الخرزات 
فانها على أنواع منها : 

التمسمة : هي خرزة رقطاء تنظم في السير 9 يعقهد في العنق وقل هي 
قلادة يجعل فيها سيوروعوذ » كان الأعراب يعلقونها على اولادهم واصحاب الآ فة 
كاخمى والصرع يتقون بها المرض والعين”' فجعلوها واقبة من المقادير والموت . 

السلوانة : هي خرزة لشفى بها مسجل بالعشق فيساو ويزول داؤه ؤ في 
بيضاء سفافة تعلق بالعنق وقد يسقى قبع ماما . 

الهتمّة : هي خرزة يجتلب بها الرجال وتستعطف بها قاوهم وتتقى بها 
الأمراض ورقتها . 

أذ ته بالهدمة » بالليل زوج وبالهار أمة ٠‏ 

الفطسة : هي خرزة يمرض بها العدو أوبطاب بها من الزوج أن بفعل مايراد 
منه تقول الراقة؟' فيها : 

اه بالفطسة 4بالشوناء والعطسة ول بزل ف لعسك © هن أمرهو ذكره حى 
برود رعية 1 

ذلك دعر عار اؤزمة لقنا نيه والقطا بن الانيوق رق بها سراد مهد 
في قول سلمة بن الخرشب . 

تعوذ بالرقى هن كل عين وتعقد في قلائدها التمم 
؟ - الراقية مؤنث الراتي والراقي من يصنع الرقية ورا من معنى قرأ . 


مه 


العقرة : هي خرزة تشدها المرأة على حقويها!١'‏ ذ: 1ل 
الكتردار : خرزة تعلق بالعنق . 
ودقنتها : با كرار” كرايه » إن أقبل فسرية وإن أدبر فضريه . 
الخصمة : هي خرزة للدخول على السلطان . 
الوجبهة : خرزة حمراء كالعقيق تعاق للتوقي من الأمراض . 
الكحلة : خر زة. سوداه تحمل على الصبيان للوقاية . 
ومن الرقى النشرة ضرب من الرقبة والعلاج »يعالج به من كان يظن انبه 
مس" الن ومحمبت نشسرة لأنه مُنشر بها عنه وحل عنه ماخامره من الداء"" . 
التواة'" : وهي ضربمن الرز للوقاية من السحر والأرواح الشريرة . 
+- بعض أوهام الجاهليين في الوقاية والمعالجة :اننا نكتفي بذ كر بعضبها 
لبيان طر اذتها منها : 
ان الغلام اذا سقطت له سن أخذها بين السبابة والابهام و 00 الشمسن 
اذا طلعت وقذف بها ا تمس ! ابدليني سن أجسنمنا» زعماً منهم أنه اذا 
لم يفعل ذلك رما نبتت سنه الثانة مشوشة أو غير صحمحة وكانت العرب تعتقد 
أن دم الملك أو الر ئس بشفي منعضة الكلب اذلك كانوا يأخذون بضعقطرا تمن 
دم الملوك ويمرجونما بالماء وبسةونا لامصاب بالكاءب فيشفى على حد زعمهم © . 


5- الحقو : موضع شد الأزرار وهو الخاصرة . 
؟ ‏ جاء ذكر النشرة في قول جرير : ْ 
ادعوك دعوة ملبوف كان يه 020 0000 يجأ من الفشر . 
م« - التولة 10 ة للرجل أو غيره . 
ع - وفي ذلك يقول الشاعر 1 

بناة مكارم وأساة جرح دماوّم من الكلب الشفاء 
الأساة في البيت بعنى الاطباء . ئ ظ 


مسح 


اناك 


ومن مذاهههم ان الرجل منهم كان. اذا خدرت رجله او مذلت » ذكر من 
بحب أو دعاه فنذهب خدرها ومن مزاتمهم ان الرجلمهم كان اذا عشقوافرط 
عله داء العثق كري بين اليتبه فبذهب داؤه''' . و كانت العرب تعلق على الصبي 
سن ثعلب او سن هرة خوفاً من الخطفة والنظرة ويقولون ان جنة ارادت صي 
قوم فلم تقدر عليه فلامها قومها مزبني امن فقالت تعتذر الهم : كانعليه نثقره؛ 
ثعالب وهررة يعني كان عليه ما ينفّرفي منه لأن اتعرض له . وتسمى هده 
الأسَاء الني تعلق على الصبي النفرات » ومن مز امهم : اذا بثرت شفة الصبي حمل 
منخلا على رأسه ونادى بينسوت اسلي اللا الملا" فتلقي له النساء كسر الخيز 
وأقطاع التمر واللحم في المنخل ثم يلقى للكلاب فتأكله فببرأ من المرض فان 
أكل صي من الصبيان من ذلك الذي القاه للكلاب كقرة أو لقمة بثرت سفته . 

ومن مزاحمهم ان الرجل منهم كان اذا ظهرت فنه القوباء عالبا بالريق . 

ومن مزاعمهم ان من ولد في القمراء تقلصت غرلته فكان كاتحتون . ومن 
مذاهيهم التشاؤم بالعطاس وكانوا اذا عطس من يحبونه قالوا له : حمراً وسْبابا] 
واذا عطس من سغضونه قالوا له : وريا وقحابا » والوري كاأرمي داء يصيب 
الكبد فنقسدها والقحاب كالسعال وزناً ومعنى فكان الرجل اذا سمع عطاساً 


< : قال اعرابي‎ - ٠ 
شكوت الى رفيقي اشتياقي فحا إني وقد ججعا دواءأ‎ 
و-حاءا بالط ليكو ياني ولا ابغي عدمتهما اكتواء|‎ 
ولو اتنا سلمى 0 حاءأ ظ لعاضاني  من السقم الشفاءا‎ 
: ؟ - يشير الى ذلك شاعر في قوله‎ 
الاحلا فى شفة مشقوقفة فقد قضى ملخلنا حقوقه‎ 
واطلا : #راكة العقبول وهو وإحد العقابيل وهي بقايا العلة وما يخرج على الشفة‎ 


عقب المى . 


اد 


يتشاءم به قال : بكلابي » سُوْم عطاسك » بك لابي . ومنمز امهم ان الرجل ‏ 
منهم كأن اذا اختحات عمنه''' قال : أرى من أحبه فان كان غاناً توقع قدومه 
وان كان بعيدأً توقع قربه » وان كان مريضاً استبشر بشفائه وهذا الوهم باقفي 
الناس اليوم . وهئالك مزاعم اخرى اثرناذ كرها على الرغم هن عام اتصالمها 
بالطب وذلك لأنها ما زالت شائعة بين الناس منها : انهم اذا رحل الضف او 
غيره وأحبوا أن لا يعود كسروا سْيئاً من الأوافي وهذا ما يعمله بعض الناس 
اليوم أنكا؟ رن زفق نان ادل عن مصدر هذه ار افا نلدى الماهلين هل 
هي من مبتكراتهم ام جاءتهم من غيرهم ويبدو انها انتقلت الهم من كتب 
الامم الاقدمين قبل نبوة عيسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين و'هل بابل 
الذين كان لحم فيها التألف والآثار . 


وترق:من القائدة ان :ثبي :اماك هذا الفصل الشابقة نعط نما تناه في 
كتاب الفبرست لابن النديم'؟؛ عن اخبار المعزمين”* والمشعيذين والسحرة 
واصحاب النيرخمات! والمل والطلسهات'"" . قال محمد بن أسحق الندمم زعم 
المعز مون ان الشاطين والمن والارواح تطيعهم و تخدمهم وتتنصرف بينام رهم 
لوانتم وزعت" البسرة انا نميف لاطي بالقزابين والفاضي وارقكان 


-٠‏ قال احدم :اذا اختلجت عبني تيقنت أنني اراكوات كاث المزار بعمدا 

؟ - قال احدم:ولاتكسر الكيزان فياثرضيفنا ١‏ ولكننا تكفيه رادا ليرجعا 

» - راجع للتوسع في مقدمة إبن خلدون بحث علوم السحر والطلسيات ص هعم . 

؛ - كتاب الفبرست ص 9؟غ. 

٠‏ - يقصد بالمزمين الراقين من الرقية والمزائ بن الرقى 

5 -- نوع من السحر . ْ 

7 - جمع طلسم تطلق على خطوط واعداد يزعم كاتبها أنه تريط بها قدرة الكوءب 
العلوية بالطبائع السغلية . 
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المحظورات مما لله جل اسمه في تر كبا رضا » وللشاطين في استعالها رضاً مثل 
اباحة الدم ونكاح ذوات الحرم وغير ذلكمن الأذءال الشريرة وزعم المع من 
المعزمين والسحرة ان لحم <واتم وعزاتم ورقى وعير ذاك مما ستعماون-ه في 
علوميم وزعم طائفة من عملدة النحوم انهم يعملون الطلسمات على ارصاد 
الكوا كب ججمبع ما بريدونه من الافعال والتهيجات »والعطوف والتسليطات» 
ولحم نقوش على اعلحارة والخرز والفصوص وللبند اعتقاد في ذلك » وافءه ال 
عحسة » وللصن حمل وسحر من طريقة أخرى » ولابند خاصة عل التوهم » ولا 
في ذلك كتب » قد نقل بعضها الى العربي » وللترك علم من السحر تكلم عن 
الدحر قالثنانسى فذ مكر خواص الأساء والنيرنحات والطلسميات وتكلم عن 
الطلسمات بلنياس الحكم وأروسو#ا روميان ( يونانشان ) وكتب هرمس في 
النيرئحات والطلسمات وفي النشر والتعاويذ والعزاتم ولفريقوبوس كتاب في 
الاسماء والتائم والعوذ . 

وقد استهر من السحرة ابن وحشية الكلداني و كان يدعي انه ساخر يعمل 
أغال لالد ميرك كتير كرون السر ين كنات اليس اكير :و كناب 
السحر الصغير و كتاب مذاهب الكلدانين في الاصنام و كتاب الاسارة في 
السن. و كتاب أس أن الكيوا كب:.: 

ار افا ت الطبمة في بلادالحضا رةالموم''' : حارب الدين و العل الخ افات 
ومع ذلك فا زالت معتقدة بين الناس . إن ما نسميه نحن الآن بالخرافات 
ظاهراً تكبر امرها باطنا ونعاملبا معامة الطقائق لا الأو هام مع أن عصرنا عصر 
الذرر واطأضارة والعرفان . 


. ه١ هن مقال للمقتطف عنوانه الخرافات في بلاد الحضارة علد 9ع ص‎ ١ 


1 


ير أبن كان من اودوب نهد ما يدهشك من 1ش غبت نشيث أهلبا بالخرافات 
واتعادم نشقاء الأفراض بقوة خارقة سرية ة وأذى العين واتقائا بالتعاويذ 
والرق والهاثم والسجر والشغوذة الى آخر ماهناك . ومن خراقاتتهم أن حمل 
أسشعان الديبة مبشر .إخير دافع للضر و كذ لك شأن الأقمشة التي يلاءسها هذا 
ايان وهذا الوهم شائع في بعض قرى الغرب 500000 هذه السخانف 
البلاد القدمة الغبد بالمضارة الى المذيثة العبد وانتقلت مثل العدوى من رؤّوس 
الجبلاه الى رويس العقلاه » ويُعتقد في أكثر بلدان العام بتعليق د 
ل أرصد الشرر المتطاير من العسون وحمل بعضهم 

|أمئعة قثل رأ س الشطان أو غير ذلك من أشاء مستهحنة » واذا مر قوم بمن 
لاتروقهم مصادفته لمسوا الخشب اعتقادا منهم ان ذلك ينجييم « من الشر الذي قد 
اتيم ص رم عابر السبيل الذي مر بهم ٠‏ 

١‏ وفي أمريكا يعتقدون بصنوف عديدة من علامات الفال والدؤم أو السعد 
واج ومن أسْبر تلك تلك العلامات وأ كثرها 9-0 ان الرقم ٠١‏ برقم نحس 
فالسياح منهم لايازلون في غرفة عددها ٠‏ في الفنادق أو المواخر والمتعامون 
رجالاً ونساه لايخلسون على مائدة عدد الآكلين حولما +1 . وترى المتجمين / 
وقراه الكف وابجحجمة والعائفين والقافة زاهين زاهرين في كل بلدة وقد بلغ 
التنحي غايته في بلدأ كب عاماؤهعلىدرس عل الفلك حتى حى أن الصحف المو ممة تنشر دولا 
0 يوميا للطوالع زعم انه يني على حسابات فلكية و كثيراً ماتنشى تنشىء مقالا تطوبلة 
٠‏ في تكبئات ما انؤل الله بها من سلطان و كل بنة تصدر في أمريكا كتب في 
ْ التنجم يتصرف ا 
الرسمة وكثيراً ماتقرظ هذه الكتب في اعظم المجلات فتقدم الحمبور ككتب 


2-13 


باحئة عن تأثير الكوا كب في الناس واتمالهم وحر كاتهم وسكناتهم وقد قبل 
ان هنالك كامة لاتنحم وهي في ثمو وازدياد ولها اساتذة خاصون بها . وقد نجمع 
المعرفة والعرافة في صفحة واحدة من صفحات بعض الغلات المحترمة . 

وخلاصة القول أن تصديق الثرافات صفة قديمة رسخت في النفوس رود 
القرون اللكثيرة علها فلا زول منها »لا بأئر العلوولا اثر الدبن والغريب في أهر 
المعتقدات القرافية ان حماعة من ١‏ كبر العاماءوارسخهم في العلوم الطبيعية كعيا 
لاستطيعون ان حرروا انفسهم من قد الخرافات مع محاواتهم ذلك نما قول 
القاريء ماهير العامة السربعة التصديق . وفي كل بلد نحد فئة من اصحاب 
الغرض الاذ كباء الذين يزون موضع الضعف هذا من الماهير. فته ذونه 21 
للكسب وحر الربيم وهي فرصة سانحة لهم وهم اقدر الناس على اقتناصها فلا 
دير كونها تفلت من أيد بهم 1 

طبقات الاطباء العرب قبل الاسلام : عرف منم لقهان دن عاد الملقب 
بالحكم و كان بقبم في بلاد الشام وداميان وكرسم وزهير بن جناب 
وحديم وزبنب . 

كيان 1 كأن لقهان عبد أحيشاً حاء ذ كره في القرآن الكريم بقوله 
عز وجل : « ولقد اتبنا لقان الحكمة » « وإذ قال لقان لابنه وهو بعظه"". 

وائنا لذا كرون من حدكمه ماله صلة بالطب والنفس فقد روي عنه انه 
بينا هز مع مولاه إذ دخل ارج فأطال فيه الماوس فناداه لقهان قائلا :انطول 
الجاوس على اقلا يتجع منه الكبد ويورث الراسور ومن أقواله ليس مال كصحة 
ولا نعيم كطيب عيش » ومنها لا تقلق نفك بالهموم ولا تشغل قلبك 


١س اية ؟١ وآية‎ #١ سورة لقاتث‎ - ١ 


نات 


بالاحزان » كل داء حسم بالكي آخر الأمر ومنه المثل : آخر الدواء الى 
ول را ار ال جا ات ري 
وتستلل حماتك وبروى أن قال له مو لاه اذبح لنا سّاة واشى بأطيب مصعئن 


وأضث مذختن فيها فحاء باللسارن والقالب فقال له أمرتك أن تأتبني بأطها 


الشكعل ( ؛١)‏ 


صورة تبين عناية الشقيقين بأحد المر ضى 
وأخبثها فاتيتنى بالاسان والقاب فقال : انهليس بأطبب منها اذا طاباولا أخيث 
منها اذا خسنا 
راصيان وكو سم : عد داسان وكرهم ابوي الطب والصيدلة وهما سُقيقان 
توأمان عرببان عاسًا في سورية حوالى السئة الثلاثائة بعد الملاد » شيرا الطت 
والصبدلة » عاجما المرضى بتوفيق عجيب » ورثا عن أصولما ثروة طائلة صرفاها في 


ل 


عمل الخير وفي الانفاق على المرضى . اعتنقا المسبحية فكانا من العناصر المبشرة 
8 وقد عذدا سبب عقمدتمها من قبل حكام الرومانالمناهضن للديانة امد يد محتى 
ميان كن سيمل النصرانية وبقي ضرحاا ححة المرضى الأزمنين . وححدث 
التاريخ ان الامبراطور جوستينيان''' نال بقدسية مثو اهما البرء من مرض خطر 
1 به لذلك عمر المدينة التي طبا فها وحتلها يككنيسة زينت باسمها م أش اد على 
شرفها كنيسة أخرى فى العاصة البيزنطيةو اق بها صدلة ومستشفى وقد نقلت 
في زمن المابافلتكس'"' رقاته) الى روما حيث شيدت فها كنيسة خلدت 
ذكراها . شُغلت سيرة داميان وكرمم عددأ من الفنيين الرسامين كبو تيشللي'" ‏ 
وميكائيل آنم''وتينتورل'”* وتيتيان! وفرانخليكو'" فأوحت الهم ليد 
صورثما في لوحات فنة رائعة قثل احداهما اداميان قَاماً بعمل صيد لاني وكرسم 
منكباً على قارورة بفسر فها تشخيص المرص ٠.‏ 


زشير بى مناب بى قبل الميري : كان من معمري العرب ويقال كانت 


فه عشر خصال لم يحتمعن في غيره من أهل زمانه منها انه كان سيد قومه » 


و شر يقفهم وخطببهم وحازي'*! قومه وفارس قومه وله البيت فهم والعدد مَنهم 
ومما جاء في وصته الى دننه : 


با بنى إفي قد كبرت سني فأحكمتني المارسة. ال مزه فاحفظوا عني ما 
أقول وعوه : ايا واور عند المصائب » والتوااكل عند النوائب فإن ذلك 
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داععة للغم وشماتة للعدو » وايا كم أن تكونوا بالاحداث مغترين » ولا آمنين » 
ومنها ساخرين فإنه ما سخر قوم قط الا ابتلوا ولكن توقعوها فإن الانسانف 
غرض'""تعاوره الرماة »فمقصر دونه » وتجاوز لموضعه» وواقع عن بممنه و ماله » 
ثم لا بد أن يصبه . لم يكن في العرب انطق من زهير ولا اوجه مندعند الملوك 
وكان لسداد رأبيه يسمى كاهنا و كان سيدا مطاعاً شر يف في قرمه . كان طبهم 
والطب في ذلك الزمن شرف » عاش حتى هرم وذهب عقله فلم يكن مخرح الا 
ومعه بعض ولده او ولد ولده قبل انه عاش ثلاماثة سنة وخمسين عاما م زاعم 
أن زهيراً عاش أربعائة سنة وعشرين سنة . ولس طول العمر الى هذا الحد 
معقولاً وترد في نظرنا مزاعم طو [البقاء فيالقديم الى احد امرين اوالى كليهامعاً. 
١‏ - ان سنةالتاريخ القديم قد تكون غير سنتناوهذا ما يراهبعض البحاثين. 
؟ - خطأ طريقة حسابهم الاعمار» إذ كانوا يعتمدوث على الانسر وعلى 
عنرها وهو مانون عاماً فأخذون فرخ النسر الذكر فيعيش :ما عاش فاذا مسات 
تخذ آخر م يستدل من أقوال الضي والاعشى 9 ولسيد في ذلك. ولا سُكأن 
هذه الطريقة عرضة لأخطاء كثيرة وهي السبب في الزعم بالتعمير المديد في 
التاريخ القديم وذلك لانه اذا "كانت مدة حاة النسر اللاوسطة انين عاماً يم 
زحموا فقد يموت النسر أو يبرم في عشر سنين أو أكثر أو اقل . 


: : كان لابن حذيم قدم راسخة في عر الطب وله ف..ه اطول 


١‏ الغرض ؛ كل ما نصبته لأرهي . ظ 
؟ - قال الاعشى مشيرأ إلى طريقة حساب العمر بالأنسر : 
لنقييلة أذ نان ستسينة اشر اذا ما مضى نسر خلوت الى نسر 
فعمر حتى خال إن نسوره 2 تخلود وهلتبقىالنفوس على الدهر 
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اختلف الرواة في اسمه فقال بعضهم أنه حذم واستتدوا فى ذلك الى المثل 
القاز دوهن اظانو م عدص وقال الاخرويو اهنا نخدم لد فك لشاف 

وفي كل حال أن كلمة حذيم تدل على الحذق ولما كان الطسب المذمكور 
حاذقاً في صنعته فقد عرض بصنعته دون النظر الى اسمه الاصلى أكان حذياً 
أم أبن حدم : ا 

57 لسرب العروالبي : حي عامر بن الظرب العدوافي العرب 
قِ الجاهلة وكانت بثمه من حكيات العرب حتى جاوزت في ذلك مقدار 


ينا نا 


صحر بنت لقهان وهند بنت الحسن وختمّعة بنت حايس بن ملي ل الإباديتيّن. 

تلت لين اواو كانت عارفة بالاعمال الطسة خميرة بالعلاجرومداواة 
آلام العين واطراحات مشهورة بين العربي'" : 

خلاصة القسم الثالث : كان طن اطاهلية مينأعلى تارب قاصرةو وصفات متوارثة 

علوم الطب الجاهلي الباطلة والحرافات الطبية : سُعر الانسانمئذ وجوده 
ينعي العافية وثقاء المرض لذلك سعى الى المحافظة على صبحته باجتناب ما يؤفية 
وااكسفيها يديا رقن عزن الاتر اتن الى دقان او لويس الذي بيسن باك 
عوامل معروفة فكافم في سبل التخلص منها ورأى أن هنالك اسباباً للشقاء 
والداء » عواملها محبولة لديه فنسبها الى قدرةخارقة من ارواح شريرة وعدذلك 
من قوى لا تخضع لسلطته فقاوههاباًوحي الهم نوسائل غريبة آمن نحسن فائدبها 
فكان من ذلك القيافة والفراسة والكهانة والعرافةوالزجر والعيافةوالتنجيم والسحر 
والطلسم وعلم احمر ف والرقى والتّاتم والعوذة مما توهمه و ما زال يتوهمه الانسان. 
دافعاً للأذى » مدي للصحة » شافياً لمرض »© جالاً للحظ وداعاً للتفاؤل 

و - قال فيها ابو ساك الازدي : 

اخترمي رب المنون .. ولم ازر << طبيب بني أود على النأي زينيا 


7 ات 


وهذا ماحعل الاطياء قِ الماضي ثلاث فثات : فئة اولى تعالج بالنصحم والارساد 
وفئة ثانة تداوي بالادوية وذكة ثلثة تعتمد في لوقا والشقاه على سبل 
حارقة للعادة : 

٠١‏ القمافة : هي الاستد لالباعضاء الأشخاص عل سائر أحو الحاو الاتخاد بينها 
وهي على نوعين قيافة الأثر وقيافة البشر .| 0 0 ظ 

+ الفراسة هي الاستدلال ببثة الانسان وأشكاله وألوانه وأقواله 
على صفاته. وامراضه مان س2 اخلاف الانسان واحواله . 

م الكهانة هي ادعاء علم الغيب واعطاء الخير عن الكاثنات فيمستقبل 
الزمان » ومعرفة اسرار الانسان وما يتعرض له من امراض وغيرها وما مخبؤه 
له الغد من هتاه او بلاه ويسمى متعاطى الكبانة كاهناً . وقد ممى عرب 
الجاهلة كتعاط عامادققاً كاهتنا وهمكذا ممو المنجم والطبيب كاهناايضاً. 

-- العرافة هي الاستدلال على الامور الماضة او الحاضرة أو المقبلة 
بأساب ومقدمات وقد سمى عرب الجاهلية الطبيب عرافاً ايضأ . 

م الزحر : هو الاستدلال بأصواتالموانات وحر كاتها وسائر احو الها 
وخاصة طيرانها على حاضر الانسان ومستقبل بما في ذلك مرضه وسْقاؤْه أو موته 
وسمى المتكبن بالطائر وغيره عائفا وزعموا انه إذا أن" ديك في دار فشافها ‏ 
مرض الرجال واذا أنت دجاجة فشا فها مرض النساء وأنه اذا أ كثر البوم 
الصراخ في دار برىء مر مردض»إن كان فيها لوخدو ابوه 
في بلاد كثيرة حتى النوم ٠‏ 

د - التنحم ٠‏ زعموا ان بين طاوع النجوم وغروبها ماما واوبثةوعاهات 

وكانوا بنسون الى الاحوم التأثيرات من خير وشر . 

ب السحر : هو اراءة الباطل في صورة الحق ويتم برقى 00 وعة-د 

زعموا انبا تؤثر في الابدان فثُمرض او تقتل او تمت أو تفرف . 
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م - الطلسم :هو اظبار أمر عحيب بالاستعانة الى اجمع بين مفعو ل العقاقير 
الارضة وهؤؤ اق الكزا فت العلوية م) يطلق على خطوط واعداد يزعم كاتيها 
أنه يريط بها قدرة الكوا كب العلوية بالطبائع السفلية . 

و - أسعراد عم الحرف : يزعم تحترفو هذا العلم ان لالحروف قرة كلة 
زج بقوى الككوا كب فير سدم هذا المزج الى المغيات ويدهم على المقدرات . 

٠٠‏ الاححاد والخرزات زحموا ان حمل البشب بقي من العطش وان 
فص اليشم ينفع من الصرع وان الفيروز يوقق بين الزوجين وان العقيق يمسر 
الشفاء نوازقي: الاهوه يهو لدوق اذى العاتك و أن التيمة وهي خرزة رقطاء 
واقبة من المقادير والموت وأن السلوانة وهي خرزة بضاء سُفافة يشفى بها المتلى 
بالعشق وان خرزة الفطسة يرض بها العدو وأن العقرة خرزة تمنع اليل وارب 
خرزة الوجية وهي حمراء كالعقيق تعلق للتوقي من الأمراض وان التولة خرزة 
للوقاية من السحر والارواح الشريرة 

ومن مزاعمهم ان دم الملك أو الرئيس يشفي من عضة الكلب وأن الرجل 
اذا اختلدت عبنه استبشر برؤية حبيب او قدوم قريب او شسُفاء عليل . ويبدو 
أن هذهاخر اذات انتقلت الى الماهليين من الأمم التي سبقت نبؤة عيسو عليه السلام . 

اثفرافات الطممة في ؤمائئا : حارب الددن والعلم الخرافات ومع ذلاك 
فانها ما زالت معتقدة بين الناس سواء في في الغرب او في الشرق . وتعلق في 
| كثر بلدان العام قطع معدنية بشكل نعل الفرس علىالدور أرصذ الشررالمتطابر 
من العيون » واذا مر قوم بمن لا تروقهم مصادفته لمسوا الحشب اعتقاداً منهم ان 
وإلنه عي نمق اشير الذي قد يأتيهم من سُؤْم عابر السبيل ويعتقد الامير كون 
بصنو ف عديد من الفأل والشؤم ومنها التشاؤم من الرم الثالث عشر ( "و ) 
والواقع ان تصديق الخرافات صفة قديمة قد تأصلت في النفوس تستثمرها فئة 
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من أصحاب الغرض الأذ كياه الذين يرون موضع الضعف هذا من الماهير 
فستخذ ونه 21 الكسب وجر الربح وهي فرصة سانحة لهم ومم أقدر الناس على 
اقتناصها فلا يتركرنها تفلت من أيدهم . 


الشعل (؛١)‏ 

رة تثل مشعوذاً يقدم قطعة قاش لامست الدب لكل من السيدتين الواقفتين أمامه 

٠‏ أطاء العرب قبل الاسلام هعهم : لقيان الحكيم : كان عدا حبشاً حاء 
ذكره في القرآن الكريم >له أقوال طبية مأثورة منها قوله كل داء حسم بالي 
آثر الامر ومنهم داميان و كومم وهما سُقسقان توأمسان 27 
. والصدلة»عااا مر فى يتوفيق عحسب؟صرفا ثروتها الطائةفي الانفاق على المرضى > 
اعتنقا المسحية فانا من العناصر المشيرة بها وقد عذي.ها الرومانبون يسيب ذلك 
ي : العرب و كان حت 


ومنبم زهير بن جناب بن هيل الخيري : كان من معمر 
قو مه وصير نقهم و مخطديهم وحازيهم وفارسهم وطبدهم كان الطب قْ زمأنه شرقا 


ومئهم ابن حدم : قال أنه كان اطب من المرث بن كلدة وقد زعم أمن 
0 الطبيب هر حذم لا ابن حدم ومنهم زيب : طبيبة يني أود 


لد 


الط في ظل الأديان والإاتف 


لم تخل شربعة من الشرائع السماوية ولا دين من الأديان الالهية من أسس 
صحمة قومة:هد ف الى اصلاحالفردجسماً ونفساً وال |اصلاح الماعات باصلا الأفراد . 


الأنساء الذئ مارسوا الطب . وثانيها عن المعاقبة والنساطرةوءن طبالأديرة . 


البكاجاللوان 


الأنساء وطبهم وممارسوه ممهم وخوارق الشفاء 6 الصحة والطب 


أ- الأنماء والرسل : 0 والرسل في نظر عاماء العرب والاسلام 
ل د 


ويرسد ونهم آلى سواء السبيل وبداونهم على طريق النحاة ٠‏ 
يتفق تعريف الرسل والأنبياء الذي ذ كرناه مع ما ماه عظم كتاب | 


6 15 


تاريخ الطب م هو 


نمتشه'١!‏ بالانسي الاسمى الذي يعيش بحسمه كانسان ويلامس بكيال عقلهودقة 
فكره القدرة الاهمة فسكون حلقة الوصل نان الرب القدير والانسي المشير ٠‏ 

بقول فلاسفة العرب ان العلة الموحية لاختلاف الاخلاق في الانسان والى 
تنوعه هي النفس"' وان للنفس ثلاث قوى وهي القوة الشبوانية والقوة الغضبية 
والقوة الناطقة 6 وجمسع الاخلاق تصدر عن هده القوى . 

اما القوة الشهوانة فبي للانسان ولسائر الموان وهي التي تتكون بها جميع 
اللدأت والشبوات السوانشة كالقر م أ الم كل والمشارنب وهذه القدرة شوية 
جداً فاذا لم يقبرها الانسان ويؤديبا ملكته واستولت علية وانقاد لها وكان 
بالهاتم اسه منه بالناس فبو الانسان الخالص الحموانية . 

فأما القوة الغضية فيشترك فبها ايضأ الانسان وسائر الحوان وهي الي بها 
يكون الغضب وارأة وحبة الغلبة وهي اقوى من القرة الشبوانة وأضر 
للمجتمع و لصاحبها اذا ملكته وانقاد لحا . واذا استمرت في الانسان وسطرت 
عله كان بالسباع سمه منه الناعل 9 ه 

وأما القوة الناطقة روا ا ل عي لحرا وخر القن 
همته > بها تستحسن المحاسن وتستقبح القبائح وبها يمكن للانسان أن بهذب قوتيه 
الأخربين وهما الشهوانية والغضبية ويضبطما ويتكيفها . 


| ٠ إعطء]1ا‎ - ١ 

؟. - راجع للتوسع كتاب تبذيب الاخلاق للعلامة الجاحظ ورسالة كيمياء السعادة 
للامام الغزالي . 

م - يتابع الجاحظ نحديثه عن هذا النوع من الانسان فيقول : فربمما دعا هذأ 
الانسان ‏ قوماً إلى حمل السلاح فأقدمو! على القتل والجراح . 
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تلك هي القرى المسطرة على الانسان والتي تسمح يتصتنفه الى الانسات 
الحوان والانسان السبع والانسان الكامل . 

أبن تأتي فئة الأنبياء بين هؤلاء 9 ما لا سك فيه انبافئة » تيزت من أنواع 
الانسان التي ذ كرناها »بأن القرة المدركة البصيرة في أفرادها طغت على القوتن 
السابقتين فبي تأ كل مثلا لا للذة »بل لتأمين الماةوهي تغضيلا لمصلحة انانئة» 
بل لاقامة مة العدل في كل مكان » وتأيد اق في كل زمان وإسعاد ان 
أي عرق أو لون كان » لا يقف ارشادها وعملبا لتوفير رغد العيش الى فئة من 
الناس دون الآخرين او على حساب الآخرين »فارشادهاوهد ياو نصحباموحه للناس 
أحمعين » لاتفر بين أ*ناس وأناس . وقد تحلت هذهالفئة من البشر بنقاء الدسريرة 
وطبارة الضمير وارأة والاقدام وبالمجاهرة بالدعوة الى الى والعدل والمساواة 
بين الناس ٠.‏ 

يعالج العلم اكد ث انواع الآسات فمقرد اين الا نساة جنر ونقين 9 
ويقول بتدوع البشر باختلاف حدود النفس في أفراده''' فبي في بعضهم حدودة 
تلدس اجلسم فلا تتعدى حدودها حدوده » ورك عناصر ا كسم وأعضاءهلتأمن 
حاجاته وتلسة رغباته وقضاء شبواته . ان هذه الزمرة من الاشخاص هي 
كالسائمة بل اضل هنبا سسلا . ان حدود النفس في البعض الآخر أب مدى 
مون ذلك © ؤتختلك هن اتسان الى انان كان كانت النفتن ضالة ايسدق الى 


: يقول ابو الفتح على بن عمد البستي في ذلك‎ - ١ 
أقبل على النفس فا ستتكمل فضائلبا فأنت بالثفس لا بالجسم إنسا‎ 

؟ - رأسجع للتوسعم كتاب الإنسان ذلك امجبول تأليف الكسيس كارهل ص*؛ غ ؟ 
أ بحث حدود الانسان التشريحية وحدوده الروحية 

ب - بحث حدوت الانساث في الزماتث والفضاء 


ار 


امرية والاخاء ودعت الى العدل والتعاطف وغير ذلك من الصفات الانسانة 
العلا » وقد تكون سعتبها بالغة حدأ كبيراً فتنفع امجتمع انتفاعاً مختلف مداه 
ومعول -خيرهللناس »© وهناك فئةثالثة»تصحم بنور البصيرة قصص الماضي و تحدث 
بنور العين الباصرة عن سير الحاضر وتنبىء عن وق ع المستقبل وتنافس يعملها 
للخير والمجتمع أعظم عمل انسافي مها كانت غايته . هذه الفئة من الناس هي فئة 
الرسل والأنيباء وقد خص الله الشرق بم » اولئك هم الرسل والأنبباء في رأي 
المؤمئين من عاماء البوم » اولثك هم البشر الممتاز في رأي العاماء الباحثين فيهم 
حئأ بحرداً عن الايمان » اولئك هم العباقرة الخالدون والعظاء الباقون في رأي 
الكتاب والمؤرخين على اختلاف مللهم ونحلبم ومعتقداتهم . جاء هؤلاء الرسل 
بشرائع يكمل بعضها بعضاأ في هدي الانسان فهم فروع دوحة تتُسقى بنور من 
فيض الاله لدعم طبب اريحها الفضاء » وليستظل بوارف ظلبا العام وينعم بثمرها 
سكان الغبراء على مدى الايام ومرور الزمان . ظ 

ب -_طبقات الرسل والأندياء الذين مارسوا الطب : عانى عدد كبير من 
الأنساء والرسل علهم السلام الطب قولاً وعملا . 

ارريسى علي السمرص : ولد بمصر ومموه هرمس الحرامسة ومماه الله عز 
وجل في كتابه العر لي المبين ادريس'١‏ لكثزة درسه الكتب » تعلم في مصر ثم 
خرج منها وجاب في الارض وقيل : انه ولد يبابل ونشأ بها ولما كبر ادرس 
آتاه الله النبوة فنهى المفسدين فأطاعه أقليم وخالفه جلبم فنوى الرحة عنهم » 
وأمر من أطاعه منبم بذلك فثقل عليهم الرحيل عن أوطانهم فقالوا له اين نخد 


0 


١‏ كتاب اخبار الحكاء لابن القبطي ص ؟ وقد جاءذكره في القرآت الكرم بقوله 
عز وجل : « وإذكر في الكتاب ادرس أنه كان صديقاً نبا ورفعناه مكاناً عليا » 
سورة مريم 5 أية ) د-ه 6 لاه 
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اذا رحلنا مثل بابل وبايل و كأنيم عنوا بذلك دجة والفرات فقال : إذا هاحرنا 
ل رزقنا غيرهما فخرخ وخرجوا الى أن وافوا مصر فرأو!الدل فقال : نهر 
مبارك . و كان في سفره بطبيعة الخال مرسّد قومه وطبيهم . أقام ادرس 
ومن معه بمصر يدعو الاق الى الامر بالمعروف واللبي عن المنكر وعلدمهم 
العلوم الطبة وغيرها وهو أول من استخرج المكمة وعر النحوم وعدد السنين 
والحساب » وحض” على الزهد والعدل وأمر مطيعيهيصيام أيام معروفة من كل 
شر بوي عل اطناف و انرض. ,ومكاء الام ال عون ؟ امعاف نوه 
علهم في الطبارة وحرم عليهم السكر . كان ادريس متأناً في كلامه 
كتيسن العيف يل “كانك مناة عقامة: ىق الأرفن اثنى بوقانن بشة م كانت 
مزاع وآدان: رق خرئ الآمثال والزهوق ون :ذلك قولف نهياة التفنين 
بالحكمة . ويعتبر ادريس اول من نظر في الطب وتكلم فيه وخط بالقلى ١‏ 
و كان مسكنه صعيد مصر . تنبأ بالطوفانوخاف ذهاب العم اي الو الى 
وصور فيها بع الصناعات وصائعيها نقشأ ؛ وصور جميع آلات الصناع اسان 
9 صفات العلوم برسوم أن بعده » خشية أن يذهب رسم تلك العلوم و كان 
أول من خاط الشاب ولبس الغخط . 

أبوى علي السمرم”" كان ابوه كثير المال والماثية »لم يكن في ارض 
الشام أغنى منه فاما مات صار ذلك حيعه لأيوب و كان يرمئذ ابن ثلاثين سنة 

ذ-تباية ألارب ج *١اص‏ 8" . 

؟ - البراني بقول صاحب معحم البلداث البراني بالفتسجو بعد الألف باء أخرى وهو 
جع بربا كلمة قبطية وأظنه إساً لموضع العبادة أو البناء الحم . 


م اترانة الاوب ج١١‏ ص واه ١‏ وقد أثمتنا ماله صلة بالماب هن سكر نه لانباتحث 
عن الاستشفاء بالمماه . 
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| فتزوج رحة فرزقه الله منها اثني عشر بطنآ ثم بعثه الله تعالى الى قومه رسولاً 
وهم أهل حوران والبثينة » كان حسن الخلق والخلكق » شرع لقرمه 
السرائع ووضع موائده للفقراء والاضاف » *نعت بالصبرإذتحملذهاب الاموال 
والأولاد وبلاء المرض . وقد نُشر بالشفاء وسُفي ماه أذهب عنه ماحل به من 
آفات وقد دفن الى حانب العين الي أذهب أله بلاءه فها . 
سلبوان علي السمرى أن في سيرة سليان مايبين تعرفه على منافع النباتات 
وفعلبا الشافي في الامراص . 
أو حي اليه منبارثه : وعزتي وحلاليلا أبر يكحتى تتد اوى» أتر يد أن تبطل حكمتي . 
عبسى علب السمرصم لقد كان عيسى عليه السلام من أكثر الرسل أرا في 
تسان ماحدثه وحي النفس الطاهرة في جسم الانسان من مظبر خارف للعادة. 
يضمن تنشبط الكامن من أعضائه »وتنبيه مل المعطل من أحشاله » فتعود بالدعاه 
والايحاء الى سيرتها الطبمعة وحملبا الرتيب. لقد كان سُفاء 3 والعميانواازمى 
والمقعدين من بعص ماظبر من معحزات على بدي هذا الرسول الله 0 
غمص كات نبابة الأرب فصلا أتى فه على ذ كر ماظبهر لعسى من معحز ات 
حينخر وجه مع أمه مريم عليه|السلام الى مصر نذ'كر واحدتماله صلةبالطب متباء 
00 قال المؤلف شهاب الديناحمد بن عبد الوها بالنويري : ثم ساروا حت دخلوا 
قرية عامرة وقد اجتمع الناس على باب ملكها ومعهم صم من حجر وثم يبكون 
- كتاب قصص الانبياء المسمى بالعرائس تأليف الامام العلامة اين إسحق اجمدين 
جمد إبرأهم التعلي ص 15؟ : ١‏ 
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قال عسى : 
لد عاجلا فأخير 
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قال الكسائي : ثم أوحى الله تعالى الى عمسى عليه السلام بعد أنةت له ثلاثون 
سنة أن يبرز الى الناس ويدعوه الى الله تعالى فكان يسير في البلادو يدعرهم الىالله 
وبؤزهدهم في الدنيا ويضرب لهم أمثالا وبداوي اءرضى والزمنى وييرىء ال لمه 
والأبرص فأحصه الناس وسكئوا الله وكثرت اتباعه وعلا أمره . قالوا : وري 
اجتمع عليه من المرضى والزمنى في الساعة الواحدة حمسون الفا » من أطاق 
ملم أن سلغه بلغه » ومن ل بقدرعلل ذلك أتاه عبسىيمشي اليه واما كان بداويهم 


الشكل 015 


صو رة المسييح عليه السلام يعالج (ازمنى 


بالدعاه بشرط الايمان . وكان الغاب على زمن عبسى الطب تأراهم الله تعالى 
المعحزة من حنس ذلك . وقد أشار القركن الكريم الى سُفاء الناس على بدي 
عنسى عليه السلام بالآبة الكرية : ٠‏ وتبرىءه الأ كمه والأبرص باذفي » "١‏ . 


مر ضل الآ عليم وسلر تعاطى الطب وجّمعت أقواله فنه وأقر حسنات 


و -تسورة المائدة( ه )الأية 1١»‏ . 


1ت 


طبه عظباه »من البحاثين الغرببين»واننا سوف نعالج موضوع طب النى العربي 
في القسم اتمخصص بالبحث عن الاسلام والطب عند العرب والمسامين . 

3-3 الآراء العامة الخديثة في حوادث الشفاء الخارقة : الامراض عل 
ثلاثة أنواع منها ما“حدث تغييراً في بناء الجسم وتعرف هذه الامراض بالأمراض 
العضوية وتصحبها تبدلات تشريحية وآفات نسيجية في أحد أعضاء الجسم أو 
بعضها »؛ومنها ماثنحدث اضطراباً في وظائف أعضاء اسم فتفرط فى عخل|”" أو 
تفراط'"في اداءوظيفتهافينتج من هذا وذاك حالات مرضة تكون في بدءامرها 
غير مصحوبة بأفات نسبحية وتبدلات تشريحة وتدعى هذه الامراض بالامراض 
الوظفية ولكنها لاتلبث بعد زمن قصير أو مديد أن تحدث تغيرات ل 
فتصبح بذلك في عداد الامراض العضوية . ومنبا أمراض تبدو بعلامان 
واعراض لايناسبها تبدل نشريحي أو آفة نسيجية او اضطراب وظيفي وتعرف 
هذه الامراض بالامراض النفسية وهي على أنواع عديدة» بعضها بسيط الأثر في 
الانسان وبعضها سُديد الاثر فيه . وما لاسّك فيه ان اطار الامراض النفسة 
يضق بتقدم الفن سنا يتسع إطار لامر اض العضوبة ولااسها الامراض الوظفة. 

إن سُفاء الامراض النفسية المستعصة على الطب بتأثير الايمان أو الاحاء 
أمر لايعد في نظر الطب والاطباء خارة] للعادة ولكنه في نظر الناس احمعين 
أمر خارق للعادة وما قبل عن سُفاء الامراض النفسية بصم الى حد كبير في 
سشفاء الخالات الناتحة عناضطر ابوظائف الاعضاء » ولا سما الغدد الصم »سْقاءاً 
بدو في نظر الناى خارقاً للعادة ولكنه في نظر الطب والاطباء أمر عجحبب مع 


١‏ - ونقصد بذلك أن تملبا يكون ناشطأ نشاطأيفوق الحد الطيبعي ويؤدي إلى حالة 
مرضية وظيفية . 
؟ - ونقصديذ لك[ نتملبانكو نمقصرآعن الحد الطبيعي ممايؤٌ دي الى حالة مر ضية و ظيفية. 
ظ ظ 010 


أنه غير نادر الوقوع.. أما سفاء الامراض. العضرية المصحوبة بآفات خلوية فهو 
أمر خارق للعادة في نظر الناس والعاماء ولا سها الاطباء ملم . 

.يقول العالم اموي الكسيس كارهل'" في هذا الصدد ان حوادث الثفاه . 
الخارق''' واقعة وان كانت نادرة وهي تدل في كل حال على وجود انفعالات 
عضوية وعصبية وئفسسة محجبولة لدينا تتم بالعبادة الخالصة النبة والصلاة اللقيقية 
وغيرها من أنواع العبادات . ناقش هذا 'لرأي كبار العلماء فأقروا يوجوده م 
اعترفوا خوادث الشفاء الخارقةفي الاما كن المقدسة . ولا يقصد بحوادث الشفاء 
' الخارقة .دلول هذا التمير عندعامة الننس أو الفئات المثقفة منهم بل يقصد بذلك 
مدلوله العامي في نظر عدد كبير من الاطباء العاماء وما ذلك الا لأن حوادت 
الشفاء المذ كورة لاتتناول الامراض النفسة أو الوظضفة بل تشمل الأمراض 
العضوية المتميزة بآفات نسحية يا بينا . لقد رويت حوادث شّفاه من امراض 
عضوية راقبتها بعثات طبية 'شفي بها سْفاه سريعا » مصابون بالسل العظمي أو 
بالسل الصفاقي أو خراج بارد أو التباب مقيم مزمن أو يسل اللد أو بسرطان 
أو غير ذلك منأمراضمعروفة الآفات وقد تيز حوادث الشفاه الخارق في 
الأخراذق العطتو مسر عةا نين الالفشبب الانق اللليمة الكذرة الكناء اتويت 
بطوعة الشفام. ‏ - ظ 

وانا لنحيز لانفسنا » بعد أن أتينا على ذ كر حوادث الشفاء الخارقة وانواعبا 
07 إمكانة سفاء الامراض العضوية سُفاءأ» يصح أن يقال فيه أنهم بمعجزة»أن 
نعود الى تعذل معحزات عيسى وغيره من الانساء عللهم السلام المتعلقة بشفاء 


١ذ-‏ أع0058 قاواع ال , 
؟ - 1181116115©5ج5 كط21161150) والخارق هنا مثتقة من الحرق بالتحربك 
وهو ألدهش وقد أآخر قته أي أدهشته . 
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الزمن والمقحدين لنقول : أن ماتحلى به الأنبباء » من اخلاص ارسالة الله وتحبة 
للناى ورغبة في هديم الى مافيه خيرهم وعزوفهم عن كل غرض شخصي وماأدى 
ذلك الى الامان باقو الهم وافعالهم اياناً خالصاً جعل دعواتهم وعباداتهم وافعاهم 
ذات أثر عجب في أجسام المؤمنين ,هم ونفوسهم .إن هذهاطالة النفسية »حالةالعبادة 
الخالصة من كل مطمع أو غرض » حالة الاستغراق التي تفصل نفسة العابد عن 
بيئته فتحعله غير ساعر بما صط به » هذه الخالة القدسة املق المتعالية » حققيقة 
واقعة لاتصل الها يحوث الفلاسفةولا اختبارات العاماء» على أنها اذا كانت فوق 
كدان كي ميا معت » واعمق من نحوثهم مها غاصت فآثارها موجودة ولا تحال 
الححود بها وانكارها ويدخل شفاء الامراض العضوية الخارق في نطاقها . واذا 
قدمنا ما مر من كلمات كإقرار من العم الحديث بوجود حالات سفاء خارقة 
بتأثير العبادة الخالصة فاما نقدمه باسم العلر » على أن الاءان العميق الذي يدين 
به المؤمنون التخاصون يغني عن اللاحة في تعليل الشثفاء الخارق الى أي تعليل 
اولاقانة اوور اكت 

ه -. الصحة والطب في الكتاب المقدس'" نذكر أولاماحاه في أسفارالعيد 
القديم عن الصحة والطب ثم نذكر حوادث الشفاء الوارد ذ كرها في اسفار 
العبد اخديد . 


ذ- راحع للتوسع في كتاب الانسان ذلك انحبول 60181111ط1 اع رعتص م110 هآ 


ص لا ”او ١*8‏ . 

+ - اقتمسنا هذا الموضوع من كتاب الفه المرحوم الشيخ إمين اميل بحث فيه عن 
الصحه والطب في الكتاب المقدس استبله بمقدمة كتببا شارل أشار العضو في المجمع العلمي 
الفرنسي وكام الامرار العام الداتم مجمغ العلوم الطب الفر نسي وقد جاء في ناقتا أنه لعمل 
عظي الشأن لكونه ينيرالطب بالتاريخ والتاريخ بالطب ءانه أيضاً لعمل فلسفي لاستخلاصه 


من -حوادث الماضي العبر الادبية . 


ا 


١‏ - التو اص الصحية الوأددةفي كتب العبد القدم : جاه في صددالتحذير 
من ار والزنى . 

المر مستهزئة . المسكر عجّاج ومن يترنتح بها فلي بالحكيم ٠‏ لاتكن 
بين شراببي ار » بين المتلفين أجسادهم . لاتنظر الى ار اذا أحمرت حين 
تسظمسر حبابهافي الكأس وساغت مرقرقة»في الآآخرتلسع كالحيةويقلدغ كالافعوان. 

جاه في صدد الختان 77 : ابن" مانية أبام يُختن متم كل ذ كر في أجيال؟ . 

وجاءفي هذه الأسفار أبضأتواصي صحمةعد يد ةتتعلق بنظافة الطعام والشر اب منها: 

كل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصاية فإنه نجس '' . كل مايدخل النار 
تحيزونه في النار فسكون طاهراً ‏ . وأما كل مالابدخل الثار فتتحيز و نه فيالماء. 

ما جاء فيها تواصي للوقاية من الأمراض منها :00 

كل رجل يكون له سل” من خمه فسل نحس 20 . وهذه تكون لنحاسته 
بسيله . ان كان مه بصق سيله أو يحتبس مه عن سيله فذلك نجاسة . كل فراش 
بفطعرعي ااه ابول كتون غبا ول سام على عله بكرن عا . 
لاتقترب الى امرأة في نحاسة طنكا لتعدف عرو 0 

عنت شير بعة السل هده بصورة خاصةالتدابير الواحجب اتماعبها عند المصابين 
يحرقة البول أو التدابير الواحبة الاتباع في حالات الطمث والاضطجاع . 

وقد جاه في الاسفار المذ كورة آنفاً عن الصفات الختلقة ومالها من أثر في 


١؟‎ 2 ١١ سقر التتكوين الاصحاح السابع عشر‎ - ٠ 

؟ - صفر العدث الاصحاح التأسع عشر ١١‏ 

م« سقر العدحى الاصحاح الحادي والثلاثون + » ,بم 
- سفر اللاويين الاصحاح الخامس عشر ؟ #٠‏ »2 : 
١‏ ل ساح الاصيص” اك ين ذا 


ا" 


الحسم كلمات كثيرة منها : المر أةالفاضلة تاج ليعلها » أما الخزية فكنخر في عظامه . 
الغم في قلب الرجل محشه . حيوة المسد هدوء القاب ونخر العظامالسد . 
القلب الفرحان يطب المسم والروح المنسحقة تحفف العظم . 
وجاء في كتب العبد القديم أيضا كلمات مستفيضة عن البر ص والقوباءو اذام 
والببق والحزاز والكي والقرح وعنالتحريد ووضعالمريض تحت المشاهدة وغير 
ذلك مما له صلة بالوقاية والمعالة والتشخص والشفاء وعلاماته . 
؟- دو أدث الشفاءالواددذ كرها فيأسفار العهد الجديد : جاه فيالاسفار 
المذكورة”'' وكانيسواع يطوف كل الطليل ”بعلم في جامعهم ويكرز ببشارة 
المللكوت وبشفي كل مرض و كل ضعف في الشعب فذاع خيره في جمبع سورية 
فأحضروا الله جمبع السقاء المصابين بأمراض واوجاع مختلفة » والمانين 
والمصر وعين والمفاوجين فشفاهم . 
وجاء فيهأ أنضاً"" واذا ابرص' قد جاء وسجد له قاثلا باسيد إإنأردت تقدر 
أن تطبر في . فد بسوع بده ولمسه قائلاأريد» فاطبر وللوقت طبر برصه . ولا 
دخل بسوع كفرناحوم جاء اليه قائد مئة بطلب اليه ويقول يا سيد غلامي 
مطروح في البيت مفلوجاً متعذبأ جدأ فقال له يسوع أنا آ في واشفيه » فأجاب 
قائد المئة وقال با سد لست مستحقأ ان تدخل تحت سقفي » لكن قل كلمتك 
فقط فببرأ غلامي . فاما سمع يسوع تعجب ( من سْدة اانه ). ثم قال بسوع 
.لقائد المئة اذهب و آمنت » يكن لك فبرأ غلامه في تلك الساعة . ولا جاه 
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لسموعم الى بيت بطر سرأى حماته مطروحةو #ومة » قامس دها فتر كنبا الى . 
فقامت وخدمتهم . < ٠‏ 

وورة فيا ما نصه(2 : فدخل السفينة واحتاز وجأه الى مديتته » واذا 
مفلوج يقدمونه اليه مطروحاً على فراش فاما رأى يسوع ايانهم قال لامفاوج بق 
با بني » مغفورة لك خطاياك » واذا قرم من الكتبة قد قالوا في انفس,م هذا 
حداف »> فعلم بسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قاوي؟ » أيا أيسر 
أن يقال مغفورة خطاباك ٠‏ أم يقال غ وامش ... حينك ف قال للمفلوج : م 
احملفراسشك واذهب الى بيتك » فقام ومضى الىبيته  .‏ واذا امرأة نازفة”*دم 
منذ اثنتي عشرة سنة قد حادت .من ورانه ومست هدب ثويه » لانها قالت في 
نفسها أن مسست ثوبه فقد ُفيت » فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنة 
امانك قد سُفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة .- ولما جاه يموع الى بيت 
الرئيس ونظر المزمرين واجمع يحون © قال حم تنحوا . فان الصبية لم قت 
لكنها نائة . فضحكوا عليه » فاما أخرج امع دخل وامسك بيدها فقامت 
5 0 12 ظ 

كا جاء فيا أيضا "" : 

ثم دعا تلامذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على ارواح نجسبة حتى مخرجوها 
ودشفوا كل مرض و كل ضعف . ْ 5 ظ 

وذكر فيا" 4 واذا انسان بده بابسة ‏ ثم قال للانسان مد بدك فمدها . 

د ليل مق الاصحاح التاسع وج م4 4 6م66 جعي ان« جور 
سي و غم لغ 4و" :؛ #5 2 نو" . ' 
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فعادت صححة كالاخرى -حِينئدٌ أ"حض سر اله يحنون أحمى» وأخرس فشفاه حتى 
ان الاضى الالخرس تك ارفس 

وقد.<د كر فى كتن العبد الحديد' : ثم انتقل بسوع من هناك وحاه الى 
جانب تحر الجليل وصعد الى اميل وجلس هناك » فجاه اليه جموع كثيرة معبغ 
عدج و مي وخرس وسَّدُّل وآخرون كثيرون » وطرحوثم عند قدمي السموعم 
فشفاهم » حتى تعجب ابموع اذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يدحون والعرج 
يمشون والعمى يبصرون ٠‏ 

وقد عا ف" :و1 تحافوا الى امع تقدم الله رجل جاثاً له » وقائلا 
با سيد ارحم ابني فانه بصرع ويتام سُديداً ويقع كثيراً في النار وحكثيراً في 
المناة و أحفرةة الى تلاميذك فلم يقدروا أكَ بشفوه فأجاب يسوع وقال أيها 
الجل غير المؤمن الملتوي . الى متى أكرن معي الى متى أحتمل؟ . قدموه الى 
هبنا فانتهره بسوع فخرج منه الشبطان فشفي الغلام من تلك الساعة » ثم تقدم 
التلاميذ الى بسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر تحن ان نخرجه » فقال لحم سوع 
لعدم مانم . 

ما جاء فيها'" » وفيا هم خارجون من أرمحا تبعه جمع كثير » واذا اعميان 
جالسان على الطر بق فاما سمعا ان لسوع يحتاز» صرخا قائلين ارحمنا با سرد با ابن 
داود » فانتمر هما المع ليسكتا ذكانا بصرخان قائلين ارحمنا باسد يا ابن داود » 
فوقف يسوع وناداما وقال ماذا تربدان ان افعلبكا » قالا له يا سيد ان تنفتم 


أعيننا » فتحنن يسوع ولمس أعينها فللوقت أبصرت أعينها فتبعاه , 


.*”١62 #.) انجيل متى الاصحاح الخامس عشر هو؟‎ ٠ 
.5٠١)4 1١92 ١ )و5د؛ لا‎ 5١ه‎ 2 ١6 ؟ - اأغيل مي الاصحاح السابع عشر‎ 
ل يام اوس ع عسي ع لاصيال‎ ١*4 إنجيل متى الاصحاح العشروث‎ © 


-38486 


وجاه فها أيضأ'' 4 واذا امرأة كان بها روح ضعف ثافي عشرة سنة 
وكانت منحنة ول تقدر أن تنتصب البتة 4 فاما وآها بسوع دعاها وقال لما 
باامرأة انحل ولةمن ضعفك» ووضععليا بداه ففي الخال استقامت وحدت اله. 
وذ كرت أسفار العبد الحديد” » وفيا هو داخل الى قرية استقبله عشرة 
ظ رجال برص فوقفوأ من بعيد » ورفعوا صوتاً قائلين أ بسوع يا معلم ارحمنا »> 
فنظر وقال لحم اذهبوا وأزوا انف للكينة » وفيا هم منطقلون طبروا ٠‏ 

يا جاه فيا" فحدث أن أبابوبلس كان مضطجعاً معترى يحمى وسححج » 
. فدخل اليه يولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه » فاما صار هذا كان الباقون 
الذين بهم امراض في المزيرة بأتون ويشفون . 


أتجبل اوقا الاصحاح الثالك عشر ا 6 1١#‏ 4 “ا 1 , 
؟ ‏ أإنجيل اوقا الاصحاح السابع عشر ؟؛ ١)‏ ) هده 
م إعحمال الرسل الاصحاح الثامن والعشروتث م 5 و. 
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المعاقية والنساطرة وطب الأديرة 


ان اليعاقبة والنساطرة جمعوا ببن الفلسفة والطب والدين » سُتتوا بسب 
آرائهم فاتخذوا الأديرة مقاماً حم وأخذوا ببئون منها تعالمبم حتى جعلوها 
مرا كز اسماع عامي ديني » وأمكنة طب جسمالي وتطبيب نفسافي»لذلك أفردثا 
هذا البحث لنبين عنابة الأديرة بالطب ولنشيرالى ما كان منها بعقوباً أو نسطوريا 
على قدر مايساعدنا تقصينا لهذا الموضوع الذي ايتكرنا يحثه وانفردنا بذكره بين 
جميع من عانوا البحث في تاريخ الطب . 


الدير في اللغة الدار »ثم خصص للموضع الذي تسكنه الرهبان وصار علماً له 


.ولا ناد نكون في الامصار 4انما نكون في الصحاري ورؤ سابال وقد اعتير 


الناس في الشرق الأوسط الأديرة أما كن تبرك .يَستشفي فيها من استعصى عله 
الداء . وقدحبعت أديرة المعقوسين والنسطوريين وغيرها ين العبادةووسائل المعالحة 
فكان بعضها أسْبه بمشافي دينة ومراكز عاسة وائنا نذكر فيا بلى ماهو مشبور 
من الأديرة » مما اندثر أو مازال باقاً . ْ 

دير ألى هود : ذكر الشابشي انه بشرياقرس من أحمال مصر وهي بسعة 


عامرة كثيرة الرهبان ذا اءحوبة لاتعالج . 


تأر بينم الطب م ٠١‏ 


ا 


دير الأعلى : بالموصل ظبر تحته سنئة .م عدة معادن كبريتتة ومرقثيتا 
وقلقطار وبزعم اهل الموصل: انبا تبري من الحرب واللكة والبثور وتنفع 
المقعدئ والزهنى ظ ظ 

دير ايوب : قرية يحوران من نواحي دمدق بها كان أيوب عليه السلام وبها 
ابتلاه الله ويا العين التى بها سْفاه . ظ 

دير تُصرى : بليدة يحرران من أعمال دمشق وبه كان حيرا الراهب الذي 
بشر بالني صلى الله عله وسلٍم وقصته مشبورة . حكى المازني » قال : دخلت 
دير بصرى فرأدت في رهنانه قصاحة وهم عرب متنصرة من طي من بني الصادر 
وهم أفصسم من رأيت . 

دير تيُلوذان : بناؤه قدي بديع الحسن . وافر الغة » كثير الكروم . 
والفوا كه والماءالحاري وهوقات يقرية باوذان وهي محاذية لكفر .عامر » تطل من 
مشترفها على حبة الزبداني » بلاد دمشق . وبه رهبان نظاف وغامان من أبناء 
النصارى ظراف 1 

دير الجب : دير في شرق الموصل بقصده الناس لأجل الصرع فييرأ منله 
بذلك كثير . 

دير سعيد : بغربي الموصل قريب من دجلة حسن البناء واسع الفناء وهو 
الى جانب تل يكتسي أيام الربيع ظرائف الزهر وهو منسوب الى سعيد بن 
عبد الملك بن مروان وكان بتقلد امارة ادوصل في أيام أببه فاعتل وكات له 
طبيب يقال له سعد أيضاً فاما برأ قال له : اختر ماسئت فقال : أحب ان أبتني 
ديرا بظاهر الموصل وتهب لي أرضه فأجابه الىذلكفبنى الدير ليقبل الخالدي هذه 
الرواية وصححبا بقوله ان ثلاثة من الرهبان اجتازوابالموصل قبل الاسلاءبا كثر 


ا اك 


وقنسرين وميخائيل ٠‏ 
وذي سيعا ن ءّ شال يكسر السن وفتحماأ وظو دير يذو أحي دمشق في مورضع 
انز هوبساتين محدقة وعنده قصور وفه قبر جمر بن عبد العزيز وروي أن صاحب 
الدير دخل على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذى مات فه » يفا كبة أهداها له 
فأعطاه ثمنبا فأبى الديرالي أخذه» فلم ول به حتى قبض ثنها ثم قال باديراني: اي 
بلغني ان هذا الموضم ملك فقال : نعم فقال ألى احب أن تسعني منه موضع 
قرلمدة سنة فاذا حال الحول »فانتفع به فبكى الدراني وحزن وباعه فدفن به 
وفى ذلك يقول الشريف الرضي : 
باابن عبد العزيز لو يكت العي ان فتى من أمية لكيتتك 
أنت نز”هتنا عن السب والشت م فاو أمكن الخزا لحزيتك 
ير يعارت لاغدتك الغوادي حبر مدت من آل مروآن مساتك 
2ر صمد نانا؟) عام وق بلادالشام #قر سب من د مسق : برويالمؤرخون 
أنه سد في العبد الروماني »في منتصف القرن الخامس الملادي » ويقول يعضهم 
أنه كان قبل ذلك العبد معيداً عادياً في زمن النصرانية ثم أقام أسواره القيصر 
حستيشان فشمل الرابة المقام عليها بكاملها . وللسسدة العذراء مقام ع<-ائي في 
الدير يقصده الزائرون من جميع المناطق والأقطار بنسبة ٠.٠‏ الف شخص في 
كلسنة»وفى عند مولد العذراء المصادف فى الثامن من اءلول في كل عام نحري 
أ ما لاو ومبرحانات رابعة وله مغلاته واسعة ونان تدور وآأفرة 6 
وطوائف التصارى من الفر نج تقصد هذا الديروتأتهللزبارةو لاتير ك والاستثقاء. 
دير القتَيّادة : وهو فوق دير باعريا للبعقوبية على أريعة فراسخ منالموصل 
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ذوعا لتحصة لقوق »مقر لت عل جنروا لبتي الى عزن الور واساز: واتصي 
في دجلة فبي حمة عظيمة . يقصد الدير من به علة أعبت الأطباء » فقي به خمسة 
أيام مستنقعاً في مانا » فريرأ من علته ويشفى من النقرس ونُثْطمن التغن 6 
وتزولمنه الأودام الخاسة وألريام | لغليظة » وتلحم ألخر احات.. قال الخالدي : 
وسبيل من قصدها » أن بظل تبهاره في مانا » ويأوي لله فشكل ديرها »وء؛ هنه 
رهبانه بالطسبوث . فيشفى باذن الله ظ 

دير الكلب ١١‏ : وهو قرب معلئايا بنواحى الموصل » في صفح حبل 32 
وألماء بنحدر عليه » وقلاليه مبنة بعضها فوق بعض » في صعود امل » فنظرها 
أحسن منظر » وينبوعه ينصب عله من أعلاه وفه من الزيتورت والرمان 
والآأس والكرم والزعفرآن والنرجس ثيء كثير . وارهبانه مزارع فيالسبل » 
وغلاته مسكيير 5 . قال اخالدي ١‏ 8 ولحهدا الدير خاصة” في برء عضة الكلب 
العلب » وله عبد في وقت من السنة خرج الله خلق من النصارى نساه ورجال 
للاقامة عنده "' » وخلق من المسامين للنظر الله والنزهة فنه . وحكى أن أنخم] 
لأبي السفاحالشاعرعضه كلب كلب ٠‏ فحمله الى هذا الدير فتداوى به ١‏ فبرىء . 
وقد جاء عنه في معحم البلدان أنه بنواحي الموصل بدنها وبين جزيرة ابن عمرو » 
من عضه الكلب الكلب وبودر باخمل اليه وعالله رهانه برىءو ان تجاوز الأ ربعين 
يوم فلا حبلة لحم فيه وله رستاق ومزارع وفيه يقول السفام : 
سقى ورعى الله دير الكلب ومن فه من راهث ذي أدب 

ط- يؤٌكد هذ| الضيط ويؤيده ماروآه ياقوت من أن « عحائب الدنيا ثلاثة : وبر 
الب »؛ وتبر الذهب » وقلعة حلب »  .‏ 

# ا ساهو أحد خا لدسسن الشاعر بن الشبيرين . ينتسساث الى الخالدءة ؛ قريةيقر ب الموصل 
كانا خازنين لسيف الدولة ممدوح المتني . وها اشعار وإخبار وتآليف منا كتاب 
« أغدايا والتحف » . ْ 

ب في الأصل عندم وهو مخطأ . 
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دير ايلج : دير الج وهر بالخيرة » +ا بناه النعيان ابن المنذر وهر من 
أنزه دباراتها وأحسنها بناء » لما بطيف به من البساتين . وكان النععان يأتيه يتعبد 
شه » وئة هي به من مرضه . 

دير معلولا : وهو باطن حبة عسال . وهو بناء رومي بالححر الاسيض 
وبه صدع » فبه ماه ينقط » نحو الذي بصيدنيا . ويأخذه النصارى لتبرك » 
معتقدين فه حو اعتقادهم في الآخر ٠‏ وأنما الاسم للذي بصدةايا . 

ديو مياس : بين دمشق وحمص وهو في موضع نزاه دشفي المرفى و كارف 
البطين الشاعر قد مرص فحاءوا به ستشفي فه 

دير نجران : بأرض دمدّق من نواحي <وران سصرى والله ورد البي ينه 
وعرفه الراهف نحيرا في القصة المشبورة . 

دير هنّد الصفرى : بالميرة في موضم نزه وهو دير هند الصغرى بنت 
النعهان بن المنذر » قال هشام الكلي كان كسرى قد غضسعلى النعان بن المنذر 
فحبسه فأعطت بنته عبداً لله ؛إن رده الله الى ملكه ان تني ديراً فغلى كسرى 
عن ابيها فبنت الدير وأقامت به الى ان مانت ودفنت فيه وهي التي دخل عليا 
خالد بن الولمد رضي أنه عنه مافتم الميرة فسامت عله فقال : سليني حاحةقالت: 
مالى حاحة » فافي ساكنة في هذا الدير الذي بننته ملاصقا هذه الاعظم الياللة 
من أهلي حتى ألق مهم ؛ فأمر لها بمعونة ومال و كسوة قالت : انا في غنى عنه » 
لي عبدان يزرعان مزرعة لي أتقوات با مخرج منها ويمسك الرمق وقد اعتددت 
تولك فد ووفك نقدأ فقال لما أخبر يني بشيء ادر كت 9 500-00 
تطلع الشمس بين اعخورئق والسدير» الاعلى ما هو تحت نحت حكمنا فا امسى المساء 
حتى صرنا خولاً لغيرنا : ثم قالت اسمع مني دعاءاً! ششكرتك بدا افتقرت بعد 
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00 ولا ملكتتك يده استغنت بعدققر » وأصاب الله يمعر وفك مواضعه 1 
ازال عن 0 ٠‏ الا جتلك سي اردها اله والا تفيل لك لني جاجة 
دير هند الكيرى : وهو أرضاً باليرة » بنته هند أم مرو للاله الذي يغفر 
خطئتها ويترحم عليا وعلى ولدها ويقبل بها ويقومها الى امانةالأق ويكورن الله 
معها ومع ولدها الذهر الداهر [ 
دير دونس : هو دير في حائب دحلة تسب ل علمه به السلام 
حت الدن عين كر قي رس وى رقنيها نكن الإذعمال قيار الا متعدانفنا را 
تلخص انحاث القسم الثالث : ذو<ز في الصفحات التالية احاث القسمالثالثك: 
الكلام عن الأنساء والرسل : الأنساء والرسل في 'نظر عاماء العرب 
والاسلام أشخاص اصطفام الله ففضلىم طايه » وحعليم رسلا بيه وبين عناده 
برِسُدوتهم الى ما فبه صالم المجتمع وصالهم» في يومهم وغدهم > وهم في نظر 
الفنلسوف نيتشه أشخاص يعيشون بأخسامهم كانسان ويلام.ون يكال عقليم 
ودقة فكارهم القدرة الالهة فهم حلقة الوصل بين الرب القدير والانسي البشير. 
بعالج العلم الحديث أنواع الانسان فقر ما أثبته العلم القديم » من اركب 
الانسان جسم ونفس ويقول يتنوع البشر باختلاف حدود النفس في أفراده 6 
فبي ف ددضهم حدودة تلبس اكسمم فلا تتعدى حدودها حدوده © وهي ف فنة 
كانية أوسع مدى من ذلك » اد تتعدى حدوده ا فم حدود الحسم فتنتشر له 
انتشاراً تختاف سعته فان كانت النفس صاطة ارسّدت الى الحرية والاخاءودعت 
الى العدل والتعاطف وغير ذلك من الصفات الانسانة العلما » وقد تكون سعةٍ 
أفراد هذه الفئة بالغة حداً كيراً فتنفع اجشمع انتفاعاً مختلف مداه وتمولخيره 
للناى . وهنالك فئة ثااثة عظمة بأعماها » » قليلة يكمتها » "كبيرة يكفيتهاترى 
بالبصيرة ما يخفى على الباصرة » تصحح ينور البصيرة قصص ماني وتحدث يتوق 
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العين الباصرة عن سير الحاضر وتنبى» -- بسمو الادراك والتفكير ..- عنوقائع 
المستقبل فتحدث بآبات بينات وتنافس بعملبها اخير والمجتمع أعظم عمل اتسافي 
مها كانت غابته هذه الفئة هي فئة الرسل والأنبباءفي رأي المؤمنين ٠١‏ فئةالبشر 
العلوي ( سويرمن ) في رأيالعاماءالباحثين» فئةالعباقرةالخالدين في رأي الكتاب 
والمؤرخين على اختلاف مللبم وتحليم . 

؟ ‏ الرسل والأننياء والطب : نذ كر منهم : 

5 اديديس عليه السلام 0 ادرس لكثرة درسه الكتب حاءذ كره 
في القرآن الكريم بقوله تعالى ه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقاً 
نبا ورفعناه مكاناً علياً » . قبل اذه ولد ببابل وجاب في الارض واستقر أخيراً 
في مصر . يعتير ادريس اول من نظر في الطب وتكام فيه » تنأ بالطوفارتف 
وخاف ذهاب العم فبنى البرابي وصور فيبا بع الصناعات وصانعها نقشأو أسّار 
الى صفات العلوم برسوم “من بعده خثية أن بذهب رمسم تلك العلوم وكأنأول 
من خاط الشاب ولبس اط : 

ايوب عليه السلام : بشر بالشفاء من مرضه الطويل وسّفي بماء 
اذهف عنه ما حل به من آفات وهدكذا تشير سيرته الى مرضه والى الاستشفاء 
بالمماه المعدنة . 

سد سلمهان علمه السلام : في سيرته ما دين تعرفه على منافع النناتات 
فبعالة الأغراض : 

ه* - عدسئ عليه السلام : كان شفاء الب والعمبان والزمنى والمقعدين من 
قط نا ظرر تمق عدر اشر عل بيد لك الم وكان مجتمع عليه من 
المرفى والزمى في الساعة الواحدة خمسون ألفاً ٠‏ من أطاق ان سلغه بلغه ومن 
لم يقدر على ذلك أتى وعيسى بمشي اليه و كان يداوييم بالدعاء يشرط الايايتف 
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وقد أسار القرآن الكري الى سُفاه الناس على يدي عيسى عليه السلام بالآية 
الكرعة م تنرىء الأ كمه والأبرص باذفي » يما جاء فنه قولهعز وجل « وإذعامتك 
الكتاب واطكمة » . 

ع« الآداء العاسة فى حوادث الشفاء الخارقة : ارن شسُناء الامراض 
النفسة المستعصة على الطب يتأثير الايمان والايحاه أمر » لا يعد في نظر الطب 
خارقاً للعادة ولكته في نظر الناس احمعين أمر خارق للعادة وما قل عن . سفاه 
الأمراض النفسية يصه الى حد كبير في سفاء الخالات ال جة عن اضطراب 
وظائف الأعضاء ولا سما الغدد الصم » شفاءاً يبدو في نظر الناس خارقاً للعادة 
ولكنه في نظر الطب والأطياء أمر عحمب . اما شفاءالأمراض العضوبةالمصحوبة 
يآفات خلوية قبو أمر خارق للعادة في نظر الناس والعلماء ولا سيا الأطباء منهم 
وستدل من ذلك ألكسيس كارل على وجود اتفعالات عضوية وعصبيةونفسية 
تحبولة لدينا تت بالعمادةالخالصة النية والصلاة الققمةوغيرها من أنواع العبادات. 
دقش هذا الرأي كار العاهاء فأقروا أثر العبادة في حوادث الشفاء الخارقة التي 
تكاد.تكون أحاناً آنة فقدشفي بذلك مصابون بال لالعظمي او بالا الصفاقي 
او بالنباب مقسم مزهن وغير ذلك من امزاض معروفة الآفات وقد تيزن هذه 
الموادث بسرعة الانفغالات الطسعة المؤدية للشفاء يا قيزت بطوعة الشفاء .. 

الصحة والطب في الكتاب المقدس ذحكرنت كتب العبد القديم 
تواصي صحية »منها تواصي تَحنْض على اجتنااب مر والزنى ( الزنى وار والسلافة 
تخلب القلب ) » ( لا تكن بين شر يبي ار المتلفين اجسادهم )ومنها كلمات تأمر 
بالختان ‏ ابن ثمانية ايام مختن متم كل ذكر في أجيال؟ . 

ومنها تواصي تؤؤدي الى طبارة الطعام والشراب وآلى الوقابة من الامراص 
ولا سما من سلان حرقة البول واذى الطمث وقد ممي ذلك بشريعة السلان 


6 ات 


ومنبا تواصي تشير الى اثر الصفات الخلقية في المسم من ذلك» المرأة الفاضلة تاج 
بعلبااما اللزية فتنخر في عظامه »> الغم في قلب الرج ل محشه» القاب الف ران بطب 
م والروح المنسحقة تجفف العظم 

وحاء في كتب العبد القديم كلمات مستفيضة عن البرص ( الخذام ) والقوباء 
والببق والخزاز والي والقرع والتحريد اميه المريض نحت المشاهدة وغير 
ذلك ما له صلة بالوقاية والمعالطة والتشخص والشفاء وعلاماته . 

وذ كرت كتب العبد الجديد حوادث الشفاء التي تت على أبدي عيسى عليه 
السلام وتلامدته بشرط الايمان م ب#تدل على ذلك من مخاطبة تلامذه لدسائلين 
على انفراد قائلين لماذا لم نقدر نحن ارف نتخرجه ( المرض ) فقال لمم بسوع 
لعدم ايانم : 

النسطوويون : مم من أتباع نسطور يعتقدون بناسوتية المسيم عليه 
السلام ؛ عدهم رحال الدئ فيالاسكندرية هر اطقة فايعدومم واقة الشيؤو! اما 
نفيهم في غربي آسيةوبلاد العرب وما بين النبرين حيث اخذوا يستعينونعلىيث 
افكارهم وتأسدها بأقوال منتزعة من الفلسفة البونانية حتّى صار كل راهب نسطوري 
معامأ في الفلسفة اليونانية ونقلوا مع الفلسفة علوم الطب والكمسماء . أَنَمَأُوا 
دارس كثيرة في البلادالي انتشروا فا أ*بامدرسة الرها ومدرسة نصسين وكانت 
العناية بمدرسة الرها سُديدة فالحق بها مستشفيان وعدت الرها فيذلك الين اثينا 
الشرق .لم يطل المقام بالنسطوريين في البلاد المذ كورة حتى “طردوا منها بأمر 
الاسقف ( سيروس ) فباجروا الى اران حمث ساههوا بترقة مدرسةحئد سابور 
التي كانت ذانعةالصبت بتعليم العلوم ومنها الطب . وقد لق يهم الى منفاهم فلاسفة 
أفلاطو ندون»طر دهم جس ينان فاح أو |الىفارس وساههوا فمهاوخاصة في حند سابور 
بنثسر العاوءاليونانية . قام النسطوريون بترحمةالموٌ لفات المونانة الى اللغةالسريانة. 
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5 العاقة او العقوسون : أنثأ هذه الفرقة في مصر يعقر بالسروجي 
وكانت تحخاى يآرائا آزاء النسطوريين لذلك اضطبدتهم 'مبراطورية” يوزنطة 
فانتشروا خارحبا وبثوا تعااسمهم بنفس الاسلوبالذي اتبعه النسطوريون اسُتهر 
مؤلفاته بين ال طرة والمعاقبةمعاً و كانت مر جعاً لهم فيالطب والفلدفة. لميكن 
الامعاقةمدارس ظاهر ةالائرما كان لانساطرةو لكنبم استعاضو اعنها يأديرةأشبرها : 

دير أبي هود : بسرياقوس من أجمال مصر فنا اعجوية لاتعالج . 

دير الاعلى : بالموصلظبر تحتهعدة معادن كبريتية ومرقشيتا وفلقطارويزعم 
أهل الموصل انها تبرىه من المرب والمكة والبثور وتنفع المقعدين والزمنى . 

دير اللمب : شرق الموصل بقصده الناى لأجل الصرع فيب رأون . 

دس ميم 5 من قوهم مأء هم حار مو ضعه بالأهواز 1 

دير صيدنايا : في الشام فبه مقام عجائي يقصده الزائرون والمرضى . 

دس القمادة . مشر ف على دحله لين الى عين تفور ماء حار قبئ حمة 
عظلمة » بقعد الدير من به علة فقي به خمسة أيام مستقعاً في العين » ضبرأ من 
علته ويشفى من النقرس وّبط التشنج وتزول الآلام . 

دير قنسعرين : على ضفة الفرات البسرى للعاقبة . 

دير الكلي : بنواحى الموصل لهذا الدير خاصئة في برء عضة الكلب علىأن 
شبادر يحمل المصاب اليه قبل اربعين يومآ وان تجاوزها فلا حيلة لهم في برثه . 

دير مهاس بين دمشق وحمص استشفى به المرضى . 


8 بونس : قُْ حانم د حلة وت الدير عن بقصدها الناس للاستشفاءماما . 
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الاسلام والطب » الطب عند العرب» الطب العربي في الغرب » الطب 


بلادهم » تذكرة أبجدية باعلام الطب عند العرب 


الثاني تدان 


الاسلام والطب 


الطب النبوي : كان الني بداوي نفسه ويأمر بذلك لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه وكان غالب أدويته مفردة لا مر كبةتَاسْيا مع القاعدة التومازالت 


مشعة حتى الآن وهى ل سي ل على الشفاء 


- ١86ا/‎ 


مكنا بالدواء المفرد » ولقد ورد في ذلك أحاديث عديدة تبرر اعتبار الرسول 
الكريم أول عربي وضع كتاباً عن الطب في الاسلام » ولقد جاه ذ كر هذه 
الأحاديث في كتاب الأعضكام النبوية في الصناءة الطبيةوغيره من الكتب وإليك 
بعضبا مع تعلقات علبا : ١‏ 

و- الث على المداواة وانتقاء أحذق الأطباء روي « ما أنزل الله من 
داء الا أل له سفاء » ولقدا للحت الأحاديث الشريفة الى اثبات الأسباب 
والمسسات وأبطال قول من أنكرها والرد على من أنكر التداوي واعمث عليه 
والأخذ برأي أحذق الأطباق ٠.‏ 

و المسوولية الطب ةفيالاسلام وتضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب: 
روى من تطِبّب ولْ بعلم منه الطب قبل ذلك فبو ضامن > وقد استنتج من هذا 
الحديث ان من طبب الس وهو جاهل بالطب » ضمن الأضرار التي لق تبالمريض 
من جراء تطبيبه . ظ 

م صفات الطبيب الاذق في الاسلام : الطبيب الماذق هو الذي براعي 
في علاحه ما بلى : 

النظر في نوع المرض » من أي الامراض هو ؟ النظر في سببه » ومن أي 
شيء حدث والعلةالفاعلة التي كانت سبب حدوثه ماهي * وفي قوة المريضومزاج 
البدن الطبيعي » ما هو ؟ والمزاج الحادث على غير المجرى الطعي ؟ وفي سن 
ال مر يض وعادته وبلد المريض وتربته والنظر في الدواء المضاد لعلته والنظر ثيقوة 
الدواء ودرحته والموازنة بينها وسن قوة المريض وأن لا يكون كل قصددازالة 
تلك العلة فقط بل ازالتها على وجه يؤمن معه عدم حدوث أصعب منما نمتى كان 
. ازالتها لا يؤمن معبا حدوث عله أخرى أصعبمنها أنقاهاعلى <الها» وتلطيفباهو 
الواجبففي هذه | الة» و أن بعالب بالا سبل فالأسبل فلاينتقل من العلاجبالغذ اءالىالدواء 


- ١6/8 
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الا عند تعذره ولا ينتقل الى الدواء الم كب الا عند تعذر الدواء السط » 
فن واجب الطبيب المعاة بالأغذية بدل الأدويةوبالأدوية البسبطة بدلالمركبة 
اذا أمكن ذلك وعلى الطب ب أن ينظر في العلة »هل هي ماييكن علاجما أو لآّ؟ فان ل يكن 
علاجها مكنا حفظ صناعته وحرمتهولا حمل الطمع على علاج لا.يفيد سِيئًاً وأن 
أمكن علاحبا نظر هل يمككن زوالا أم لا ؟ فان علم ان لا يمكن زوالها نظر 
هل يمكن تخفبفها وتقليلها فان لم يمكن تقليلبا مكنا ورأى ان غاية الامكان 
إيقافها ومنع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وان يحكون له خيرة:باعتدال القاوب 
والأرواح وأدويتها وذلك أصل” عظم في علاج الأبدان فان اتفغال البدرت 
وطميعته وتأثير ذلك في النفس والقلب أمر مشهود » والطبيب اذا كان عارقاً 
بأمراض القلب والروح وعلاجها كان هو الطبيب الكامل والذي لا خيرة له 
بذ لكو ا ن كان حاذقاً في علاجالطبيعةو أحو الالبدن فهونصف طبيب. وعلى الطبيب 
ان يتلطف بالمريض كالتلطف بالصبي وان يستعمل أنواع العسلاحجات ومنبا 
العلاج بالتخبيل فان لذاق الأطباء في التتخسل أموراً عحمبة لا يصل اليهاالدواء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين ومجعل علاجه وتدبيره دائراً 
على ستّة أر كان »حفط الصحة الموجودة ورد الصحة المفقودة يحسب الامكارت 
وإزالة العلة أو تقللبا بحسب الامكان واحتال أدنى المفسدتين لازالة أعظمها 
وتقريب أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمها.فعلى هذه الأصول الستة“مدارالعلاج» 
وكل طبيب لا تكون هذه أمنيته التي يرجع إلها فليس يطبيب . | 

4 واجبات الطبيب : على الطبيب تقوى الله وطاعتبه ونصم المرضى 
وحفظ سرهم وان لا يعطي دواء قتالاً ولا يدل عليه ولا يشير اليه ولا يعطي 
للنساء دواء بقتل الأجنة وان يكون متباعداً عن كل دش ورجسن ولا ينظر 
الى أمّة ولا حبلى بشيء من الفحش » غير مشتغل بامور التلذذ والتنعم حريصا» 


" 1 


علىمداواة الفقراءو أهل المسكنة »رقيق اللسان » اطف الكلام قر يمن الهتعالى. 

مي الغذاء والاحتّاه :روي العدة بست الداء ل رأس كل دوأه وبقول 
عاماء العرب مراتب الغذاء ثلاك : احداها مرتة ة الحاحة والثانة مرقبة الكفاية 
والثالثة مرتتة الفضلة » ويقول الامام الذهي في صدد الغذاء » إن أخذ الغذاء 
في وقت الحاجة سبب لدوامالصحة وإما أخذه من غير حاحة اله يورث الاأمراص 
وروى عن الرسول قوله : ( من | كتفى بدون الشيع حسن اغتذاء بدنهوصاح 
حاله وئفسه ٠)‏ 

+- علاج الجى : ( اها الجى من فبح جيم فابردوها بالماء ) وهذا الحديث 

خاص بالمى الادثة عن شدة حرارة الشمس » وهذه ينفعها الماء البارد وهي 
الطريقة التي ينقذ بها سنوياً مئات” من يصابون بالرعن -ضربة الشمس-فيالحج. 

نقول في هذا الصدد ان الاستيراد بالماه من الاسالب المستعمة في مكافحة 
الى دتى البو م. وكانت هذه الطريقة العلاج الاسامي في احمى التيفية قبل معرفة 
الادوية المثر د'ية ‏ انتي بيوتيك - احديئة 

- العلاج بالعسل والحجامة والفصد والكى : روي الشفاه في ثلاث : 
شربة عسل وسطة حم واكلة ثار وحاء إن أمثل ما تداويتم به الحمحامة 
والفصد وفي رواية خير الدواء الححامة والفصاد . 

م - علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وثقوية قلوبهم وعلاج الأ مرا ضالنفسانية: 
روى ابن ماجة اذا دحلم على المريض فنفسوا له في الأآجل فان ذلك لا برد 
حنا وهو تطمين”لنفس المريض » قال الذهي تتؤثثر الاعراض النفسانية في 
البدن فتغيره وهي الغضب والفرح والغم وا لجل أما الغضفانه يؤذيو كذلك 
الغم واهم فانها مؤديان وفي دواية نه ( من كثر همه سقم يدنه ) ودوى ( ماعل 
أحدى اذا ألم به الهم الا أن بتقلد قوسه ) . ان تفريم نفس المريض وادخال 


ساها أ 


ةا 
| 


ع 


م 


. ما يسره عليه لذو تأثير عجيب في بعض الاحيان » ويذكر الذهي أن الفوح من 


أنه تفوية النفوس ويبسحث عن الوسائل المفرحة للنفس فيذ كر فيمقدمتها السماع 
ققولعنه هو طب الانفس ورأح ة القاوب. وغذاء الأرواح وهو من أجل" 
الضب الروحخالي وسسب السرور حتى لمعض الم.وانات » وأنت ترى أهل كل 
بكى سكت بالغناء والإبل تطويالفلا بالحداء والهزار بلقئشفه في الاما كن 
الي فيا صوت مطرب و كذلك الشحرور . 

و - علاج السم : احتجم الرسول يوم ان أكل من الشاة المسمومة في 
خسشر وأمر أصحابه ان محتجموا فهات أحدهم فححمه أبو هند بالقرن والشفرة » 
ومعاطة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتشبطلء 
اما بكفاتها واما مخواصبها من عد م الدواء فليبادر الى الاستفراغ الكلي 
وأنفعه المحامة . 

٠‏ -- الحث على الرياضة : إنمن المعلوم افتقار البدن في بقائه الى الغذاء 
والشراب ولا بصير بحملته حزءاً من أ<زاء البدن بل لابد أن سقى منه عند 
كل هضم بقبة ما » اذا كثرت على مر الزمان اجتمع منها فضلات ضارة » تعد 
الحركة الرياضية من أقوى الأسباب في منع تولدها فلا تجتمع على طول الزمن 
ويعود للبدن الخفة والنشاط » أما وقت الرياضة فبو بعد اتحدار الغذاء ويال 


الحهضم . واارياضة المعتدلة هي التي تحمر. فيها البشرة ويتندى فيها البدن وأما التي 


بازمها سبلان العرق شفرطة و لكل عضو رياضة تخصه »وأما ركوب ايل ورمي 
النبال والصراع والمسابقة على الاقدام فرياضة البدن كله وهي قالعة لأمراض 
وال رماع 4 آنا رياضة النفوس فتكون بالتعلم والتأدب والفرحوالسرور 
والصر والشأات والاقدام والسياحة وفعل الثير ونحو ذلك ما ترتاض به النفوس . 


را 


وأما الجباد وما فبه من المر كات الكلية فبو من أعظم أسباب القوة و كذلك٠‏ 
المي وفعل المناسك و كذلك المسابقة على الخيل وبالنصال والمشي فى اسلو انج الى 
الاخوان وقضاء حقوقبم وعبادة مرضاهم وحركة الوضوه والاغتسال وغيردلك» 
ان الاغتسال بلماء الارد يقوي البدن ويجمع القرى . ويحب أن “بنع منه الصي 
والشخ ومن به اسبالأو-نزلة والاغتسالبالمماه المكبرتة يزيل البو بوالحكة 
وذ همراعاة العادة والنوم : العادة طمعة ثأنة وهي قوة عظيمةفي الدن 
والنوم أفضله في اللدل بعد هضم الغذاء ونوم النهار مشر الا في هاحرة الخر . 
٠9‏ معاطةالمرضى : ينبغي على الطبي ب أنبراعي في العلاجالسن والعادة والعمل 
والصناعة فلا تسيل بالدواء سخ كير ولا سل دخ ل طالب كن ولعت 
ولا ضعيف القوة ولا ضعيف البدن ولا يجمّع بين مسبلين في يوم واحد واطقنة 
جمدة للقولنج ووجع المعدة وحمث أمكن التديير بالدواء الحقيف فلا يعدلعنه 
ولا بقوم في العلاج علىنوع واحد تألفهالطسعة وبقلنفعه واذا شك ل على الطبيب 
المرض فلا يحم بالدواء حتى يتضح الاجر وبع أمكن التدبير بالأغذية فلا 


عدن لال 
سو ذكر بعض الأدوية والأغذية المفردة الواردة في الطب النبوي 
مرتية على حروف المعحم ٠‏ 
التزج : طعمبا طيب وريجها طيب تنفع المعدة » تفتق شبوة طعام وتسكن 
العطش وتقطع الاسبال . ظ 
الأفد : هر الكحل الأصهاني وروى خيرأ كحالم الائد» أي في حفظ صحة 
” 


أرز . أغذى الموب تعد المنطة يعقل البطن نافع بور افر اك الوا لحيل 
وقد روى سيد طعامك الاحم ثم الأدز . 


وك 


الأراك هو عود السواك وهو أفضل مااستيبك به يطيب النكبة ويشهي الطعام 
وأجود مااستعمل مباولا ماه الورد . 

آأس : بقطع الاسبال “ أدا تجلس في طبيخه نفع في خروج المقعدة والرحم 
ودلك سسب احتواته على العفص . 

بابونج : ملطف ملين حال يدر البول واجليض . 

بضل . : | كله مع اللحم يقطع زهومته . 

بطيخ : دوي البطيخ طعاموشراب وزيحان» يغسل المثانة وينظف البطن . 

لمفسح : شر أيه نفع الزلات وسكن الاوجاع الناطنة ولسشعمل في القن 
والمنقوعاتي والمطاببخ والفتايل والضادات . 

تكو : العجوة من أنواعه وهي غذاء فاضل . 

عر هندى: يسهل الصفراء ؤيقطع القيء و”بعمل منه شراب قاطع للعطش 

ثوم : يال الرباع» يقو م في اللسع مقام الترياق و اذا مد به لسع اللمةو العقرب نفع . 
يقطع الغشان . 

حلبة : تدر الميض و تنفع منالقولنج وروي لو تعلم أمتي مافي اللليةلاسُتروها 
ولو بوزنها ذهها . 

الحنظل : سبل دعنف . ظ 

حبازي: بارد رطب يلين الطبعو ينفع من السعال ويزرها يدخل في الحقن الامنة 

خيز : مباقلت تخالته أبطأ هضمه . 

خرنوب: وبه يطلق البطن 


ا 


خس : منوم مسكن سهوة الباه . 
خشخاش: مدر منوم ٠‏ 
خطمي: بزره ينفع في المقن اللبنة . 
دجاج : أفضل لم الطير»شفيف في المعدتسر بع الحم وأفضل مالم بض والديك 
الخصي سريع لضم عحمود الغدأه . 
الزداديم: نوع من الذباب فنه سفاء . 
ذهب : وك اا 0 
واوند اع سدد الكمد . 
ماف قراف ا طخو منه يقطع السعال وشراب الرمات اطامدن التعنعينعالقيء 
زيس : احمده الكبير الكثير الاحم الصغير الب وقد روي فيه كلوا فنعم الطعام 
الزبيب يذهب التعب ويطفيء الغضب ويشد العصب ويطيب الذكبة 
وغذاء الزبيب أصلم من غذاء التمر . 
زيت : بطلق البطن ويُخرج الدود » وجميسع الادهان تضعف المعدةالاالز بت 
وروي كلوا الزيت وادهنوا به فانه ينفع من البواسير وقبل الزيت 
اق الف ا 
مول :قابض جدد لمعدة يقطع الهيضة ينفع السعال وخشونة الحقن وروي 
أطعموا حبالا كم السفر جلفانه يحم الفؤاد ويريحه ويحسن الولد . 
مماق : قابص مشه للطعام ٠‏ 
: روي علد بالسنا والسنا دواء شريف مأمون العاقبة » حسن اسهاله . 
شعير : أجوده الأسض » غذاؤٌه دون غذاء النطة وماء الشعير مدر للبول » 
حلا» لامعدة » قطساع للعطش ٠.‏ 
صير : نفتهم سدد الكبد و يذهب اليرقان . 


3 


0 


كافو د.: 


ان 


: محلل للنفخ » هاغم للطعام الغليظ » مدر للبول والممض باعث للشبوة 


وشمه نافع لازكام . 


: أجوده أسرعه نضحاأ . 
ا ل 0 مختلف ألوانه فيه سفاء 


للناس > وأجوده العسل الربيعي ثم الصفي ثم الشتوي وهو من أنفع 
مايتناول >لما فيه من الملاوة والتقوية وجودة التغذية وتقوية المعدة 
ونشمية العام وهر بنفع المشايخ ويلين الطبع فبو غذاء مع الأغذية 
وشا ب في الأسُربة ودواء في الأدوبة وحلوى كالفا كبة ول مخلق لنا 
مأ كول أفضل منه والعسل في أكثر الأمراض أفضل من السكر لأنه 
يفلم وبدر ويحلل ويغسل . 


: ملك الطيب يذي الحو اس 
شرابه ينفع المدري واللصبة وبقع فيالمطابخ والمغالي والنقوعات و القن. 
جيد الغذاء والنضيج منه أجود وحديث العبد بالقطف أفضل . 

: غداؤه قليل ويعين على الحضم . 

: يحلل 2 

: بغذو سريعاً وينفع السعال . 

: بنفع السعال ويحاو المثانة ومنافعه كثيرة . 

: ثابه أدفأ من الكتان . ظ 

: وهو الذي منه اطشيشة المضرة وهي غسة مضرة بالعقل والدن مضعفة 


للمصر قاطعة لهمي 
بقطع الرعاف وتقوي الكواس و بقطع الماه 1 


: حل القولنج وبطرد الريم . 


اك 


اللماء 8 
: يخصب المدن ويقويه وأفضله الخياة وأجوده الحولي . دوي ا للحم 


: أفضل الملب لين الشاة مشر وبا من الضرع » واللين“الخليب ينقي البدن 
وروي عليم بألمان البقر فانها سُفاء وسمنها دواء . 


هو مانحلب في وقت الولادة » برطب البدن 501 : 


من الاحم فن لم بأ كل اللحم أربعين يرما ساء خلقه وفي رواية من 
من أ كله أربعين يوم قسا قله واللخم أقوى الأغذية . 


رك ا ينفع السعال ونخصب المدن ونغديه غذاءاً دأ واه منه 


لفت اللدى.: 


قشره مع السكر محفظ الصحة وبننبه الشبوة وشرايه يقطع القيء 


لسمون : 

والغثيان ومنافعه حمة . 
حمودة : تسبل الصفراء . 
مساك ٠‏ أشرف الطيب 


مشمش : ماه تقمعه قطع المطش » قصد بذ لك نوعه لجاف المعرو ف بالتقوع 


رحس 


: دوي سيد ادامم الملح . 

ل ا رن 

: وهو الطلح يكل بالعسل » سديد الغذاء ٠‏ 

: هو حوز الحند أحجوده ما كان ابيض اللون ٠‏ 

: إثمام راتحته منعش - يقوي القلب - وحماضه ينفع من التهاب المعدة 


ومزاجقسرهوبزره وحنضه مزاج الاترج وأن غلى قسره بزيت 4 تفع 


ثلج الرجلين والشقاق ومغص البطن . 
: طبيخها ينفع السعال والصدر 
: إشعامه بفعم ك3 الز كام ٠.‏ 


08 اك 


تعناع : الطف البقول يقوي المعدة ويسكن الفواق وهنع القيء : 
هلمون : : يفتح سدد الكلبة وينفع وجع الظهر . 
هنديا : نفع امراض الكبد وروي كلوا الحندياء . 

4 - الأدوية المر كبة : لايوّثر على الدواء المفرد دواء. مركب ولجكن 
بضطر الى التر كيب امالاصلاح كيفية الدو اء أوإصلاح كراهته أو لاضعاف قوته أو 
لدفع ضرر' الدواء زمانا أو لشدة المرض وقوته. » او إذا لم يوجد دواء واحد” 
يقاومه أو لاختلاف مزا ج المريض . 


١6‏ - حفظ صحة الاسنان : اجتناب مضغ كل علك » و كسن كل صلب 
واجتناب كل سُديد البرد ومنه شرب الماء البارد الشديد البرد وخصوصاً عقب 
الطعام الخار وكذ الك الطعام امار عقيب الطعام البارة وكثرة الخلال يقسد 
الطعام و كذلك المفرسات . 

5 - غضة الكلب الكلب . الكلتب : علاماته احمرار لعينين وخروج 


اللسان وسلان اللعاب وان اطاط تلن رأسه نحو الأرض و برخي أذئيه ش 


ويدس ذنبه بين رجله ويعدو داماً ويكون في حر كته كالسكر ان وحمل 
على من براه ولايشيح إلا قدلا مع نمحة صوته وتهرب مله الكلاب ويلع .دمن 
1 فرت فق الناء إذا رآه »وإذا عض إنساناً .عرض له من الأعراض و 
ماعرض للكلب والعلة الي تتبع العذة عظيمة حتى أن المعضوص يفزع من الماء 
إذادآه ويستوحش منجمسعمن يراهدويرىوجبه في المرآقبصورةكاب. يعالج بشق 
موضعالعضة وبوضع الاجم عليهالتمتص مافيامصاقو بأويحتهد ليبقى اسكر م مقتوحاً . 

١‏ علاج الملسوع : يتكون بترك النوم.- حتى تتم المعاطة ‏ لأنهإذاناء 
سرى السم الى اماق البدن ويوضع عنى مكان اللسعة المحاجم لتمص السم مصآقوياً 
وذلك بعد سد العضو سُْداً والفصد نافع بعد انتشارالسم فيالبدن آمافي الأو لفلا. 


ون ة اك 


1م لين 
...رمم وعحسم مد سنح عفش تل خط ل ارقن[ 31133[ غ6 ةذ 


م١‏ - اتقاء الأمراض المعدية ومنها الطاعون من كرا تالرسول (لايوردن 
عرض على مصح ) ومن كلاته في الوقاية من الطاعون : ( إذا سمعمم به بأرص 
ذلا تدخاو عليه وإذا وقع بأرض وائتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) . ظ 

و المدري والحصبة والميقي : تعالج بشرب العناب والرمان . 

٠‏ - الغبل''" : روي لاتغملوا أولاد؟ فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره 
عن فرسه وقد “نسح هذا الحديث بالخديث القائل ههمت أن امي عن الغيلة فنظرت 
في الروم وفارس فاذا هم يغياون اولادهم فلا يضر أولادهم ذلك سِيئاً . 

وائنا نرى أن لاحال لاخوف من لبن المرضعالمسمى بالغيل إذا كان تالمرضع 
تستطيع أن تغتذي ها بوفر لها وطنينها ورضيعما العناصر الغذائية اللازمة وهي 
تعادل ل ...ه وحدة حر ورية على أنه بطرأ على لبن الجامل في النصف الثاني 
من امل تحول لبئي يجعل الإ غير صالح لارضيع . يدل على هذا التحولظهور 
حسهات في اللدن تدعى المسوات الليشّة وقد تبين لذا أيضا ان الالباء بقع في غير 
الممل ومسبسه ركود غدة الثدي واحتياس اللين فيا وان الاستمرار على تنشط 
الثدي بمصه من قبل الرضيع بعوق التحول الائي » ولانكون هذا التحول عادة 
إلا في الأشبر الثلاثة الأخيرة منسنته الأولىلان أنواع التغذية التي تقدمللرضيع 
تلبسه عن ثدي مر ضعه فلامصه كسابق عبد هلذلك *“محتيس افر ازهو يسبل #ولهالىلباء. 

ومسغارية الكزانات #شاري الانتلاه الايان. بالتظين والطيرة والعولة 
والتَاتم والعيافة والتكبن والعرافة والتنحيم والسحر وما الى ذلك فقد جاءفي 
الحديث الشريف عن : 

٠‏ على من اراد التوسعني هذا الموضوع أن يطلععلى بحث المؤلف الغميس المنشور 
في مة المعبد الطبي العربي والملخص في الجرء .الاول من كتاب الاسلام والطب بين صفحة . 
(٠‏ وصفحة دور. 


ل 


الطيرة والتطير : الطيرة من الشعرك . 
التولة واليَامٌ : التولة والتامٌ والرقى من الشرك . 
التمسمة : من علق قممة فقد أشرك . 

لقد نفاها الشرع وأبطلبها وأخبر عنها انه ليس لها تأثير في جلب نفع ولا 
دفع ضرر لأن ذلك كان يصدهم عن مقاصدحم وقد توغل الايمان بها في قلب 
الانسان يا يستنتج من الحديث الشبريف القائل ثلاث لا يسام هنهم أححد : الطيرة 
والحسد والظن قبل ثما نصنع قال اذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغواذا 
ظننت فلا تحقق .. وقد حاء في الحديث الشريف انشضأ الطيرة شرك وما منا » 
الا ولكن ايه يذهبه بالتوكل وقد جاء هذا القول مقطوعاً ولم يذكر المستثنى 
اي الا قد بعتريه التطير وتسبق الى قلبه الكراهة فحذف اختصاراً واعتاداً على 
فهم السامع وقد جاء في الحديث الشريف عن العيافة : العيافة والطرق'' من 
الجيت'" وجاء فيه عن التكبن والكبانة والكبان والعرافة قرله : هن أتى 
عراقاً او كاهنأفقد كفر أراد بالعراف المنجماو المازي الذي يدعي عل الغيب. 
قال الأزهري كانت الكبانة في العرب قبل الاسلام فاما بعث الرسول يطل علم 
الكبانة وجاء في الحديث الشريف عن السحر والتنحم . المنجم كاهن والكافن 
ساحر والساحر كافر فجعل المنجم الذي يحعل حياة الشخص مرتبطة بالنجم 
وتأثيره علها شرا او خيراً كافرأ . 

وقد قاوم الاسلام السحر مقاوهة سُديدة حتى ان الفقباء حثوا في جواز 
قتل الساحر لتصرفه بالافساد وما ينشأ عنه من الفساد . 

وهكذ! جعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة وما الى ذلك 
ابا واحداً لما فها من الضرر وخصته بالحظر والتحريم . 


الطرق : ضرب بالحصى على سبيل التككبن ؟ - الجبت : السحر الذي لا سشيرفيه 


ات 


؟؟ - وير الفأل والاسترقاء : الفأل : كان الرسول يتقاءل ولا يتطير 
واصل الفآل الكلمة الحسنة يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على بره وقد جاء 
في الحديث الشريف تفاءلوا باخفير تحدوه . 
وأما الاسترقاء : فبو نوع من المعاسلة بالايحاء والايمان»يتفاءل الناس به فقد 
اجازه الاسلام حمن شروط منبها ان يكون من كلام الله أو من الدعاء الى الله 
وان تكون معروف المعنى ولذلك كره اذا كان بغير لسان العرب"'" . 
| طبقات الاطباء الذين عاصروا الاسلام ظ 
التور تي لاض ين كلنة التق بوارته اللي حوايق أ «رقة لقني 
والشمردل بن قباب وماد بن تعلمه وسُفاءه بنت عبد الله ورفدة وأم 
عطلة الانصارية 5 
لحار بن كلرق: اطارك بن كلدة الثقفي كان من الطائف تعلم الطب 
في مدرسة حند سابور منأعمال بلاد فارس''" وترنهناك وعرف الداءو الدواءء 
طب بأرض فارس وعالج وحصل بذاك على مال هناك وشهد أهل بلاد فارس 
بعامه وكان قد عالج أحد أجلام ذيرأ وأعطاه مالا وحارية مماها الخارك ممية 
ثم ان نفسه امْتاقت الى بلاده فرجع الى الطائف واشتمر طبه بين العرب وكان 
الرسول يوصي بالتطبيب عنده . بقي اخارث أيام الرسول وأبي بكر وعحمروعئان 
وعلى ومعاوية ظ [ 
وكأن للحارث معالجات كثيرة ومعرفة بما كانت العرب تعتاده وتحتاب إليه 
١‏ - على من أراد التوسع إن برجع الى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباة تأليف 
الامام الحافظ ابي عمد الله بن القم الجوزية ج # ص .١١٠‏ ظ 
؟ - يذكر إبن حلحل في كتابه طبقات الأطباء والحكاء ان اين كلدة تعلم الطب 
كافش فار و الندى انه كان سرت الحو 
تاريح الطب ام ١١‏ 


ا ا 


من المداواة وله كلام مستحسن فيا يتعلق بالطب وغيره» من ذلك انه لما وفد على 
كسرى أنوشر وان أذن له بالدخول عله فلها وقف بين بده منتصياً قال له 

من أنت ؟ قال : انا المارث بن كلدة الثقفي » قال فا صناعتك 9 قال الطب » 
قال : أ أعرابي أنت ؟ قال : نعم .من صميمها وبحبوحة دارها » قال ما تصنع 
العرب يطبيب مع جبلها وسوء أغذيتها . قال أها الملك اذاكانت هذه صفتها 
كانت أحوج الى من يصلح جبلماً ووبقم عو حِها ونسموس أيدانها ويعدل أمشاحها 
فان العاقل يعرف ذلك من نفسه وبيز موضع داثه وبحترز عن الأدواء كلها 


بحسن س.استه لنفسه . | 

ثم قال : فا الذي محمد من أخلاقبا و تعحبك من مدذاهها وسحاياها 9 قال 
الحارث أيا الملك : أنفس سخة وقلوب جرية » ولغة فصحة وألسن بلغ ة 
وأنساب صححة وأحساب شريفة٠‏ عرق من أفواهم الكملام أعذب من هواء 
جارهم ولا يستباح حريهم ولا يذل أ كرمهم ولا يقرون بفضل للانام إلا لاملك 

قال فاستوى كسرى جالساً وجرى ماه رياضة الم في وجبه لما جمع من 
يورده من لفظه صادقاً و كذا العاقل من أحدكمته التحارب ثم أمره بالماوس 
فحلس فقال : ككف بصرك بالطب ؟ قال ناهك » قال ثما أصل الطب .قال 
الأزم » قال نما الازم 9 قال ضبط الشفتين والرقق باليدين » قال أصبت » قال 
نما الداء الدوي ؟ قال ادخال الطعام على الطعام هو الذي يفني البرية ويهلك 
السباع في جوف البرية » قال أصبت » قال ها اجمرة الني تصطام منها الادواء 9 
قال هي التخمة ان بقيت في الحوف ثقلت وان تحللت أسقمت قال صدقت . 
قال فا تقول.في الحجامة ؟ قال في نقصانالحلال»في يوم صحو لا غيم فيه والنفس 


* 


ذأ 1 انر قلت قعققك نكف لمعف كتف ال 


طمية والعرق ساكنة لسرور. يفاجئك وه' يباعدك . .قال نما تقرل في دخول 
المام ‏ قال لا تدخل شيعاناً ولا تغش أهلك سكراناً ولا تقم بالليل عرياناً 
ولا تفعد على الطعام غضباناً وارفق بنفسك يكن أرخى لبالك وقلل منطعامك 
يكن أهنأ لنومك قال نما تقول في الدراء ؟ قال ما ازمتك الصحة فاجتنبه فان 
هاج داء فاحسمه بما بردعه قبل استحكامه فان البدن منزلة الأرض إن أصلحتها 
مرت وان تركتها خريث » قال ما ة تقول في الشراب #قال أطببه أهنؤه وأرقه 
امرؤه واعذبه اشهاه لا تشربه صرف فيورئك صداعاً ويثير علنك من الأدواء 
انواعاً » قال فأي اللحمان افضل 7 قال الضأن الفتي ؛والقديد المالم مبلك للا كل» 
واجتنب للم المذور والبقر ٠‏ قال فا تقول في الفوا كه قال كلبا في أقبانها 
وحين أوانها واتر كها اذا اديرت وولت واثقضى زمانها وأفضل الفوا كهالرمان 
والاترج وأفضل الرياحين الورد والبنفسج تقل القول اللسداء وكين »© :قال 
فها تقول في شرب الماء ؟ قال هو حماة البدن وبه قوامه ؛ينفع ماشر ب منه بقدر» 
وثعربه بعد النوم ضرر»افضلهوأرقه أصفاه » قال أفتأمر باطقنة 9 قال نعم قرأت 
في بعض كتب المكاء ان المقئة تنقي الموف وتكسم الأدواء عنه والعجب 
إن احتقن كيف يبرم او يعدم الولد وانالجبل كل امهل »من أ كل ماقدعرفت 
مضرته وآثرت سهبوته على راحةالبدن . قال فما احمبة ؛ قال الاقتصاد في كلشيه 
فان الاكل فوق المقدار بضمق على الروح ساحتها وبسد مسامها . قال كسرى: 
لله درك من أعرالي لقد ا ا ل ا كن 
رتدوخ:ها نطق مه ظ 

ويعزى الى الحارث قوله : من سره البقاء ولايقاء فلبا كر الغذاء» و ليخفف 
الرداء » ولُقل من غشيان النساء . 


ظ روى داوود بن رد عن عمرو بن عوف قال لما احتضر الحرث 0 


1 


اجتمع اليه الناس فقالرا : مرنا بأمر ننتهي الله من بعدك فقال لا تتزوجوا من 
النساء الا شابة ولا تأكلوا الفاكبة الا في أوان نضحها ولا يتعالجن أحد 2 
ما احتمل بدنه الداء وعلمك بالنورة في كل شبر فانها مذيبة للبلغم» مبلكة لامرة 
منبتة للحم واذا تغدى احدك فلم على أثر غدائه واذا تعثى فلخط أربعين 
خطوة ومن كلامه أيضأ دافع بالدواء ما وحدت مدفعا ولا تشربه الا من 
ضرورة قانه لا يصلح سِيثًا الا أفسد مثله وله من الكتب حكتاب الحاورة في 
الطب بينه وبين كسرى أثوشر وان . 

النطر ب الحرت بى كلم التقفى : هو ابن خالة الني 2 وكان 
النضر قد جاب البلاد أيضاً كأبيه 56 مع الأفاضل والعاماء بمكة وغيرها 
وعاشر الأحبار والكبنة واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشاء جلة القدر 
واطلع على على علوم الفلدفة واحزاء الحكمة وتعم من أب أيضاً ما كان يعامه من 
الطب وغيره وكان النضر كثير الأذى والمسد لني للنى الكريم ويتكلم فيه بأسياء 
كثيرة كيا خط من قدره عند أهل مكة وببطل ما أتى به بزتمه . ناصر قريشا 
في غروة بدر وقلتل بعدها'" . 


: قالت أخته ترثيه‎ ٠ 
متي اليه وعبرة مسفوحة جادت بدرتها واخرى تخنق‎ 
فلتَسمّعن النضر ان ناديته ان 0 ل‎ 
ظلت سوف بني أببه تلو سه لله أرحام هد اك تلمزاف‎ 
مد بولآنك نثل. بيدة في قومها والفحل فحل مُجرق‎ 
مه" الفتى وهو المغظ اللمحنق‎ ٠٠ ماكان عرك لو عتنت ووها‎ 
ر حكنت قابل” فدية لفديته اع ذا شاعييةا عن تق‎ 


وكات بقال ؛ أن شعرهأ كن عرب اعقارز نه وال 


ادك 


ابى الي رمد التمبعي : قبل اممه رذاعة بن يثربي كان طبيباً على عبد 
وال الله الامين مزاولاً لأعمال اليد وصناعة الجراح . 


لمشو ول بيه نما قباس الللعبي الغير الي :كان الشمزدل' في وفد يخران بني 
الحارث بن ع بين يدي الني ميك فقا 

يارسولالله بأبي أنت وأمي إفي كنت كاهن” قرمي في الجاهلية » وافي كنت 
أتطبب»فايحل لى قال : ( فصد العرق ويسة الطعئة إن اضطررت وعليكبالسنا 
ولاتذاو أحدا من 1 داءه قال : والذي بعثك بالق انت أعل بالطب مني. 

مار بى تمل ابر ردى: : قال ابن عباس :قدم رجل» منأزد سنوءة'''يقال 
له ضماد مكة معتمراً فسمع كفار قريش يقولون: جمد يحنون . فقال : لو اتست 
هذا الرجل فداويته فحاءهفقال : باسحمد الي أداوي من الريح فان سنت داويتك 
لعل الله ينفعك فتشبّد رسول الله وليه وحمد الله وتكلم بكلمات فأعجب ذلك 
ضاداً فقال : أعدها على فأعادها عله فقال : لم اسمع مثل هذا الكلام قط » لقد 
ممعت كلام الكبنة والحرة والشعراء فا سمحت مثل هذا قط »2 لقد بلغقاموس 
٠‏ البحر يعني قعره فأسلم وسْهد اذه اعلق ونابخه عل نفينه أوعل قو:+ 
ظ الشفاء نب غعمر انر . اشتغلت فيالطب وما استبرت به معاتها النملة"'؟" 
بالرقى في الجاهلية وقد استأذنت الرسول ممتابعة عملها و كانت قد بابعته بمكة : 
ابيا الاضانةا لازن عكر التتقادوي 
؟ - الطمقات الكبرى لابن سعد جره © قسم 6 ص 0ا/ا١‏ 


م« - هرض جلدي من نوع الا كز عا نددرة ج10 حاء عنه في اللغة الثملة دأءمعروف 


وهو قرو ح ترج في الجنبينوقد ع ينلةلان صاحبهيحس في مكانه كأن غلة تدب علبهو تعضه. 


1 


جة /19 م 


٠‏ للقوم حين أصابهالسبم بالخندق ( اجعلوه فيخيمة رفيدة حتى أعوده منقريب 


قالت بارسول الله افي كنت أرقي فيالجاهلة من النملة وافي ازيد ان اعرضم ا 
علك فعر ضتبا عله فاذا هي اللبم | كشف الباس رب الناس . 

فيرع : طبيبة متميزة بالجراحة ولذلك اختارها الرسول 'تقوم بالعمل في 
خيمة متنقلة وقد روى مس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : اصبب سعدين 
معاذ يوم الخندق وناء زعل عن كرك ابن العرفة © ومن في الكل 


)6( 


فأمر الرسول رفيدة أن تقبم خيمة في المسجد ليعوده من قريب" 

قال ان اسحاق في السيرة : كانرسول الله قد جعل سعد بن معاذ فيخيمة 
لامرأة من أسم يقال لها 'رقّئْدة في مسحده » كانت تداوي المرحى وحتسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضبعة من المسامين وقد كان رسول الله قد قال 


زرف ( 


امم عليز 'برئصارء : كانت معدودة بين الأطباء في الجاهلية » عاصرت 
الاسلام ودخلت في دين اله » استهرت بار احة وغزت مع الرسول حيث كانت 
تداوي ار حى وتقوم على المرذى!؛ 0 

وكأآن. في العرب كثير من المتطببين » غير هؤٌلاء مخلط بعضهم بين الرقى 
والتطبيب » وبعضهم ارون تبتر الل في ايارس واي احدى البلاد 
امجاورة لجزيرة العرب ثم رجع الى موطنه يعاني مبنة التطييب . 


» الاكحل هو الوريد المتوسط في اليد عمةذ8]40 همأه/]‎ ٠ 

؟ ‏ الجزء الثاني من تخريج الدلالات السمعية . 

م« د سيرة إبن هشام جح ٠‏ ص 8ه . 

؛ - تاريخ البيارستانات في الاسلام لموّلفه الدكتور الخ انين تان 
جخضة التمدن الاسلامي ددمشق صم 


> 0 


سيو ويس سن بيس جر دا 


30 ال ا 0 


١ 


الب ابي الوح . - 


ا ظ سى الوسكشررى : ل كا الطب باقة سئي تمل 
الاوامي والآسيات في صدد الاسلام 

إذا كان الغرب يفخر بالممرضة البريطانيةناينتنغل'' الني خر جت. من الطبقة 
انه تعن: الى التمرية وامشازه علاخريفا فن واعقا عيذ اتات ان 
“نسهم بهذا الفخار المرأة العربية في صدر الاسلام . لم تكن المرأة العربية أيام 
هضة العربعنصراً غير فعال في الجتمع “صالة. الى الراحة والدعة واللبن والترك 
كاعري العين أن يصورها زوراً ومتانا » » بل كانت سياقة في ادن العمل 
الاجتاعي والفزدي » فضلا عن أنها كانت من أحسن ربات الببوت تدبيراً لمنزهها 
وعناية بأولادها وسعاً وراء تأمين راحة زوجها وكانت الى جانب ذلك عاملة 


و -اع4 0 داك ا غادرت ديت والدها في اللعثرة ؛ حيث رغد العيش والرفاهاتعمل ْ 
في حر ب القرم عرعة فى متنتفتى اسكووار وكات المستشفى وأقعاً في دقعصة جملة 
ولكنبها حاطة بالاقذار و كان في المستشفى من الجرذات الكبار ما حبب الى الجر حى 
الللادن كن الباق عات ختةه المرتذانة تين ١‏ اعضاء الحرحن اونا كل حظامن “:نظيت 
ناينتنغل العمل في المستشفى وطبرته من الأوساخ والجرذان وعنيت,الجر حى فأحبهاالمر ضى 
حباً بلغ حد التقديس ولم يعودوا الفون لها إمراً » ثم قصدت ساحات القتال فنظمت 
مشافي المبدات وعادت سنة ع١‏ الىىلادها متنكرة »وعلى رغم من- ذلك فقد اشيد 
مستشفى باسمها ومنحت أرفع الاوسمة وكتب ألييا (مبراطور المانيا مبنئاً مفتخراً بأنبا 
يتك تعقوو فى اللأكنا > جواستدضاها فى ربا لت كلع المرطنا ع ” ظ 


17512 


ل 


تكس معائها اذا أحوجما الأمر بعمل شر يف» يدر علها من الرزق» مامكما 
من الاضطلاع بامومتها على خير وجه وأقوم سبيل ٠‏ 

وكانت المرأة العربة لا تتوانى عن المساهمة في الخدمة الاجتاعية » وقد 
افد ل القازي». راتسل متححة مق تناف المزيب لفيا ان سظة العيشن 
ما مكدنها من التفرغ الى أعمالاجتاعة » سداها النبل والشجاعة وها الاخلاص 
والحرأة » وكانت على رأس الخدمات الاجتاعبة التي برزت فيا المرأة التمريض 
والاسعاف الصحي في السلم والحرب » وقد أجاز الشرع هذا العمل وحببه الى 
النفوس »> نص الإمام أحمد علي أنه يحوزلامرأة ان تخدمالرجل وتشاهد منه عورةفي 
بعال المرض وقال مثل هذا القول الامام المحدث الحافظ الذهي . ا 
كت مبعثرة اعمال هذه الفئة النبلة من النساء في ميدان التضحية والنجدة عفى 
علها الزمن» إذ رقدت في بطون الكتب الخطوطة رقود المرأة العربية في مرحلة 
حاة العرب المظاة » وقد رأينا من واحبنا في هذا البحث ان نلقي بعض النور 
على ذلك لقد حث الاسلام المرأة على العمل وكان التمريض من الاحمال التي 


ظ دياب 00 لصوي بي سو و امي علىالنساء 


لقد كأان ايفاك ار هن اختصاص 0 النساه 6 عفدن ا 


بالواجب وحبا في التضحية ومشاركةفيالجباد و كن يسرن الى المعارك معالرجال ‏ 


ا رد 00 الماء وى اي يا لاع 


ارا 0 


30ت 


ذيرافقن الرجال مسعفات معالجات » يرعين الحرحى ويأسون جر احبم ويجبرن 
كدورثم ومنبن من كن بشتر كن في القتال وكانت هن مواقع مشهودة . ولما 
تنابعءت اافتوح كآن ف خش مضارب » وما الممرضات من النساء »6 بدأون 
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م 
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عة ١‏ 
لانم 
الطب عند العرب 
الطب العربي وحركة النقل والتأليف عند العرب وفي دولهم 


الطب العر بي .. بقصد بالطب الع ربي موعة الآراء الطبية التي حوتهامؤ لفات 
رجال الدول العربية والاسلامة » تلك الآراءالمستوحاة من الطب القديم وخاصة 
منها الموناني والتى زينت باضافات نفيسة من الطب الهندي والفارسي والسريافي : 

أن مايطبع الطب العر بي بطابيع خاص هو حمعه علوم الأولين في باقة زهور 
عطرة وتقديها تحفة ثبنة سهلة المنال الى العالم » لقدتم نقل العاوم اليونائية ولاسما 
الطب هنها الى اللغة العرية بأمر اخلفاء الأموبين والعباسين ثم قدمت مموعات 
هذه العلوم بعد خمسة قرون الى أوروبأ ' التي بدأ تتشعر بظمأها الع 1 
نينأ » والواقع أن طبع ترجمة الكتب العربية الى اللاتينيه كان سشغل الطباعين 
الشاغل في بده عبد الطباعة » واستمر ذلك الى زمن استطاع الغربيون فيه 
الحصول على اصول يونانة لللكتب المترحمة فاهمنوا حمنئذ الكتب العر ةو ماحوته 
واففقر 1 أل :الشاضي الأمكةتها امقطاعوا لوادلك جرلا نوق مين ل بعد 
ان العرب كانوا قد اضافوا الى العلوم البوناية اضافات كثيرة وزينوهابنظريات 
ائعة ممتكرة لذلك اعادوا الكرة عليا ؛ 


ل 


الشكل رم )١‏ 


متكتية الجامع الاموي ونقو شه الفسي فسائية 


حتى أنه يصحم أن يقال إذا كان الوناني أيا للعلم فحاء العر في وحل ححا ف هذه 
الابوة » وكانت طريقة العر بي مناشدة الحقيقة يكل استقامة ويساطة وحلهبا 
بوضوح دون ان يرك سكا في ظل الابهام » ان هذه الخاصة التي حاءتنا يقول 
ولز من الأورسين من البونانين وهي نشدان النور إنا جاءتنا عن طري قالعرب 
ول تصل الى أهل العصر الحاضر من طريق اللاتين > لقد كان باستطاعة العرب 
القادمنن من الصحراء يتلك العقول الز كمة المولعة بالاطلاع وتلك ار أة النادرة 
المثال والاخلاص الذي لامثيل له أن يفتحوا العالم أجمع لو بقوا سائرين سيرتهم 
الأولى ولو لم تنشب في وسط العالم الغربي من أول الأمر دغبة التخلص من 
الحكام بالغيلة » والحرب الداخلية والفقن العديدة التي استنقذ في احمادها اخاقاء 
والمكام مل أوقائم. ركز العرب الآذ كاه في هداتتيم . الوتاية عدنيات 
وثقافات قديمة وقد بلغ العل العربي مة عصره الذهي بين سنتي ( ٠٠لاو‏ ٠ه‏ ) 
مسلادية وكان مر كزه دمشق وبغداد . ١‏ 

٠‏ لقد سيق الطبالحربي ينهضته الطب الغربي مثات السنين وكانت في البصرة 
والتكوفة وبغدآد والقاهرة ودمشق وقرطبة مدارس تبث انوارها في العالم كله » 
بقصدها الطلاب » من الشرق والغرب » 


- ١8٠ 


وكان الطلاب يدرسون مع » من ولد السد الرفيعالى ولدالصائع 

الوضيع وكانوا يحرون النفقات على الثلاميذ الفقراء ويؤدون ألرواتب المة 
لمعلمين وكان حُلفارهم يقولون عن العاماء : انهم صفوة اث في خلقه ونخة من 
عاده »صر فو اغنايتهم الى تمل فضا ئل النفس التاطقة فكانو مصابسم الداجى وسادةالبشر , 
وبقول وازيآن العرب بلغوا في الطب أو فاقوا فيه البونائيين يكير » 
درسوا! علو وظائف الأعضاء وعلم الصحة وكانت طرق طهم العملية نظيو طرقنا 
الكاضرة ولانزال نحن الى يوم الناس هذا نستعمل كثيراً من أدويتهم وكارب 
جر أحوسم بعرفون التخدير ويجرون العمليات الصعبة ٠‏ . ظ 
حركة التأليف والنقل فى الطب عند الاهويين : لقد امتذ ملك الاموين 
مادين مم رقند وأقاص الأندلس وكانت دمشى منارأ دشع نوره على ازجاوواسعة 
لايل العام كله حيث احتلت الثقافة العربية مر كز لامشل له في التاريخ » عني 
الأموبرن بتقل العلوم القديمة من يونائية وفارسية وهندية الى اللغة العربة قد 
وحعدو !في المدارس البورية ومدرسيا من السريان ماحقق غاياتهم كأباد لمم هؤلاء ‏ 
الاخلاصض والولاء ٠“‏ كآن للسريان منذارس متعددة فيا بعنالعبريئ والملاد الجاورة | 
لها »رعاهاالامويونوقد امشتبر مهم في العصر الأموي يعقوب الرهاوي 


كان هؤلاء السريانيون السوريون ينقاون العلوم اليونائية بدقة وأمانة فيا م 
مس الدين كالمتطق والطب والطببعة » وظلت المدارس اللونانة مفتوخةالأبواب 
عند الدولة الأموية ا كانت في الدولة الليزنطبة » وقد حفظت اللغة السريانية 
بعض الككتب اليوثانية ني فقد أصلها وكانت ترجمتهم لكتب الفلسفة اليونائية 
هي الأساس الذي اعتمد عليه المرب أول أمرهم وكانت الترحمة السريانية في 
عبدها الأول ترحمة حرفة تقريباً ثم تحرر الكتاب المتأخرون في حرفة الترجة ' 
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التخل ١5ؤ)‏ 
فسقاء الشامع الاموري 


حركة التأشف والتقل عند العياسيين : اقتبى العباسر نالطبعنالفرس 


والمتود ؛ ولاسي عن البوئانٍ و كان عصي هار ون الرشيد 4 عضر الإسلام ١‏ 


لررش.دالعلوم يجميم الرسائق وتبعه فى ذلك رحاله فز ادوها تعدا في الأيحاث 

وتومعا في العلاج ومبارة فى اطر احة و التثمر بح وخيرة فى الحقاقسر ور كديا 
ومعرفة في التكساء و تحليلبا » وكانوا قد استقدمرا الهم كثيرين من أطباءتتك 
الأمم فطبوا لاخلفاء ونقلوا لهم الكتب قكان عند الرشد. من يطب له على طر بغة 
الوتان والحتودوالفرس والكنداإن» كل ذلك للحمعيين مفترى الآرادو الاستشفاء 


م الأدواء 8 


تأر يسم الطبم_؟١‏ 


- 15 


ا ا 0 


وكآن المأمرن » ذا ولع بالطب »> ومن غريب مأبروى عنه أنه أو'1 لخادده 
ووضع هم أ كثر من ذلاثاثة لون » وكيا وضع لون نظر الله اللأمون وقال : 
هذا بصلح لكذا وهذا نافع لكذا » فن كان من صاحب بلغم ورطوبةفليتجنب 
حاله حتى رفعت الموائد فقال حبى بن أكثم يا أمير المؤمنين !إن يمنت في الطب 
قانت جالبنوس وفي معرفة التحوم فانت هرمس أو ذ كرناالسخاء فانت حاتم . 

لقد اشتبر من خلفاء العباسين المنصور''' والمأمون”' تحبا للترسع العامي 
ورغبتها في التطلع الى آفاقه البعندة ما أثآر مسيخط الجامدين عليهم . 
لعن ادك فوساه شيغابي اشكل» جالعل مر وم لب وقول 
حكي ن الوثان فأحضر حنين ناسحا 0-6 يضاهيه في لقم 
سيأ كديرا ٠‏ أن هذه القمة لإبصم أن تكرن ‏ 000 نقلى العلوم على أنها 
تبن في كل حال رغبة الخلفاء في لتوسع الحامي ونقل كل ماكان معروقا مه 
علوم الأولين الى اللغة العربية ودليلنا على ذلك ان حر الترحمة بدأت قبل عبد 
المأمون وقصة رؤياه اننصحت دلتنا على أن الحم كان العكاس صورة طببعية 
الما كان يفكر فيه المأمرن فى المقظة . -. 

١‏ - المنصور ( أبو جعفر ) الخليغة العباسي الثاني ,.جلس على الخلاقة سلة :وام 
في عبده تأسست مدينة بغداه فصارت عاصة الخلفاه العباسيين ثري وباب م . 

؟ -الأموان ؛ سابع الخلناء العاست ؛:أعث ماروث ارشيد » فيخصره أزدهرت ت العلوم 
والفنوكن كمب - سسممم.. 
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لقد دلغل الخلفاء ماوك الروم و أنه المنصور بادايا اللسنة وسأهم مله 


ترجمنها ثم حض” الناس على قرأءتها ودفتهم في تعلبيا فتفقت سوف العم في زمائه 
وقامت دولة حفصم في عصره وتنافس أولو للدم ْ كوا يون 


الدوةالعباسة تضاهي الدوة ريه 
يام أ كاها » وزمأن امتّاع سملي . 
ومكن القول بصورة عامة أن 
الترحمة كانت في العبد المامي 
دولة وأغراد فقد زاد عدد التراحم 
عن الثة وقد خصصك بعض الأسر 
باعمال النقل كا اقسمت مدارس خاصة 
لتعلم الممرحين وأصلام ما برجمو نه. 
وقد اقتدى باطلفاء ف تمع النقل 
عد اكير م حال ذلك الصصر 
وأصحرأ تنافسونْ قُْ هذا المغيار 
وقد ذ كرت العتب سما عده 


اشلد د كيه 


نفدم د رعلحا نا ارا] بلدز 11 نحم ادل 


بير عليم ٠‏ أستهر من بد 

قف بن هو مى المحم : وه وأحد 
بي مومى شا كر الات المسشيوق الشككل .بم 
بالفضل والعلم والتصشف» كان أير 2 وإسجبة المدرمة المستنصرية- في بغداد 


قث ؟ 
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الناأس مين بن أسصق © وقد تقل له حنين كثيرا من الكتي الطبة . 

علي بن حبى المعروف بابن الملحم : أمد كتاب المأمون وكان ندهاً 
عمال الى الطب فنقلوا له منه كنب كميرة . 

شمف بن هومى بن عند الملأك : نقلت له كتب طبة و كأل'_. من حملة 
العاماء الفضلاه . 

عسى بن نونس الكاتب لاسي : من جملة الفضلاء بالعر اق وكان كثير 
العناية يتحصل الكتب الددية وموم ليولا . 

شي امسر و فى بالقيوم : أ نهر بأسم المدينة الي كن عامليا . 

احد بن جمد المعروف مدير كان دمل الى النقلةمن أفضاله شيه كثير 

أبراهي بن مد بن مومى لكاتب : كان حريصاً على ثقل كت تاليو ثانيين 
الى لغة العرب ومشتملا على أهل العلم والفضل وعلى الذقة خاصة . 

مد بن عبد الملل ألزيات : كان بقارب عطاؤه للنقلة والنساخ في كل شير 
ألفي دينلى وترححمت باممه جماعة مين [ كاير الأطياه . 

مرت معرال الترجمة والنقل عند العباسيين بثلاث مراحل : 

المرحة الأولى : عتد من خلافة أبي جعقر المتصرر الى وفاة هارون الرسْد 
أي من سئة وم( ه الى سنة #وزم اشتهرفيا حبى بن البطر بق وجورجيس بن 
خيراثيل الطييس. الذى عاض منة لم؛ ذه » وعد أبنله ين المقفع الذي مات مهو مسنة 
11 وترحم بعض الكتب المنطقية لارسطو طاليس ويزسنا بن ماسو يه » و كان 
في أيام الرشد > وقد أدرك أنام المتوكل » واعتى في الاغلب بالكتب الطبة » 
وسلاام الأبرش » وكان في أيام البرامتكة » وباسيل المطران ٠‏ 

المرحلة الثائة : عتد من ولاءة الملأحون سنة م4 ]ه الى سنة ...+ ه »6 احتبر 
فها من المترح مين يوحنا بن البطريق و اطبباج بن مطر الذي عاش منة 14م ه 
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ح أن الاقا افا ا 1 1 ا ا ما سا 31 سك 1 صل لس صل سا صل سك ص سك ص" جل مل صل صل سر ١ط‏ طإتاا زر" "5 7 "سس سيت سن ااا 00 ال ا ال ا ا ا 060600060606060 ممم ممم ممم ممم اال امال ل م ل ل 1 ج00 | االببة 1 111 05171 


1 ا 9 وعاضش 1 1 عي قساف مسيم , اميك همي و قاض 


عسي ن #8 ه وي بن أمصعاق وثوق سنة و" هد وشل سنة 7ب هش © وأنيسياه 


أسمعاق بن هنين وتوف سنة مه+ اع 4 وثابي بن قر» الصابى المتوفي منة + » 


ومصيش بن أعطلسن ولدعى عيش الأعسم أن اشدت سين 4 وترق عنة ٠‏ وس ض» 
وقد ترحم قيهدا العصر اغب كتب أبقراط وعالنوس وأرسطو طالس وشيه 
1 مع كتب أفلاطون ومن التفاسير على الكتي اذ تورة . 
1 لمر حلة لايك : نفك 3 سم زأدما :4 للبعمر 5 ف نقلي 3 وام توي أل 


1 دمت مي القَرئْ دابع و مرح مار حي 7 الطقة : سي سْ يولس 3 وثار يخم وفاته 


0 تميول إلا أنه 55 3 مأك أله كان عد أد فين امك فى وسنة سخ مضي ش و هوم 
_ 
| 


0 سنان بن ثابت بن قره © المتوفي سنة +٠‏ ه. » ونسى إن عدي ونوفي سنة 1م 
! وأو على ئ إزرعة »> عاش من مئة وم ه الى سئة جوع ه » وهلال بن هلال 
انمصي > وعيسى بن سبر مخت »> وكان أ كثر النتفاهم بالك المنطقية والطبعة 
لأرسطر 3 وبالمفسرين كالاسكتدر الاآفرود سي و سي النيحوئ وغر ما 1 

هذا ونطب لنا أن تسمى فما بلى بعض أقطاب لطر # العاسة ترحة وتألقأ 
سواه أ كاثت في الطب أم القتسقة »“مستمدين فى ذَاكٌ على القبرسث لابن النديم » 
وطقات الأطباء لان ألى اصيعة » واكتاب أشبان اطكياء للقفطي » وهناك 
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جور حس ؛ وجبورائيل بن مختشوع » وحبراثيل الكحال الأموثي » واط_ارثك 
المنهم صاحب اعفسن بن سهلى > واطسنتي سيا عن نونحت 4وز كريا الطيقورى») 
وسبل بن سأبور أبن سبل المعر وف بالكوسع الذي كان تمع مع يو حناين ماسوب 
وسور حمس بن #شوم وعسى إن 3-5 وز كرما الطفوري » 3 سنك يل عي 
المنسم اللأموني » وسامويه بن بئان »صاحب العتهم > وصالم بن ببلة الم دي 
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صاحب الرشيد » والغباى بن سعيد الطوهر يصاحب المأمون 4 وعيد اللبن سبل 
تونجت المنجم اللأموفي » وابو حفص عمر بن الفرخان الطبري » أحصد ووّساء 
التراحمة والمتسققين يعار النجوم » وفومى بن شااكر ويئوه محمد واحمد وأطْسن 
من متحمي امأو ن» و كان بنوه الثلاثةفما ذ كره القفطي من أبصر الناس بالهندسة 
وعم الل 4 ومومي بن اسراثل صاحب ألى اسحاق ابراهم بن المبدي وماشاء 
لله المتجم » وميخائيل بن ماسويه ومحيى بن الى متصور الماحم المأمو في و يعقويب 
ان اسحافو تالامده » صستوية وتقطوية ومأموية ورحمويه وأحمد 0 الطب » م 
يوحنا بن البطر بق الترحمان مول المأمون 6 ويوحنا بن ماسويه التصرافي السر بافى 
وأو قريش المعروف بعيسى الصدلافي وغيرهم كآل ثابت وماسر جويه + وآل 
الكر شي :وابن دهن الهندي مدير ببارستان البرامكة » وكان فيا بيذ كره أبن 
الندم ينقل من الهندية الى العربية » وعتكه طيسب أأرشه الهندي ؛ و لآن يثقل 
من الحندية ( المتنسكريتة ) وعشرأت غيرم من لا بقم تحت حهر . 

ككتب العصصر الطبية : واننا ننقل لك هنا طرفاً من أسماء الكتب الطبة 
والكتب المتصة بالطب التي ترحنت في ذلك العصر م نالو نانة والفارمسةوالحندية 
والقبطية والعبرائية واللاتنية والتبطية . 

أولاً ‏ الكتب المتقولة عن المونانة : 

كتاب الس واللذة: نقله سحب بِنْ عدي . 

كتب أرسطو طالس. : 

كتاب النفس2 تقل منين الى السرياني واسحاق الى العربىي 

كتاب الم والمحسوس 2 تقل أبو يشر متى بن يونس . 

كتاب اطموان تقل ابن البطريق . 

اكت ابقراط : 

اكتاب عبد ايقراط نقله حنين الى السريانية وحبيش. وعدسي الى العربية . 
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كتاي الفصول ؛ “كتاب الكسر : نقلبيا حنين همد بن عرسى . 

كتب تقدمة المعرفة » الأمراض الفادة » ابيذيا : نقلها عبسى بن حيى . 

كتاب الاخلاط نقكه عسى بن حي لأحمد بن مومى 

كتاب قاطيطون نقكه -نين تمد بن عومى 

كتابي الماه والجراء ‏ تله حنين وسمش 

كتاب طبيعة الانسان ثقله مين وعسى 

كتب جالئوس : أشبر كت جالتوس الكت الستة عشر وهي : كشب 
الفرق 4 المتاعة » النيض ؛ سقاه الأمراض » القالات الس »4 الاستقصات 4 
المراج القوى الطسعية » العلل والأمراض »> تعر“ف علل الاعضاء الباطنة » 
الننض الكبير + المانات » البحرارث » أيام البحر ان 6 تدبير الأصساه > حبلة 
البره » وقد نقلبا كلب! نين بن أسحاق الى العربة الا” كتاب العلل الباطنة ؛ 
واكتاب الننض الكبير ؟ و كتاب تدبير الاصمماء » و كتاب سعلة البرء فقد 
تقلبا حيش © أما مابقي من كتب جالتوس الطبية » قاللك أ-ماهها] مع 
أسماء تاقليها . 

التشريمم الكبير ؛ اختلاف التشر بح 4 تثسر بم وان أي © تشريم | 
الحيوان الت »> عل ابقراط بالنشر يعم ؟ الماحة الى النضص »6 علوم ارسطو 6 
تشر بم الرحهم » آرأه أبقراط وافلاطون » المادات » معصي البدن 6 التي » 
مناقع الاعضاء » ثرتكي الأدوية » الرياضة بالكرة الصغيرة » الرياضة بالككرة 
الكريرة » إلخحث على تعلم الطب » قوى النفس ومزاج الدن وقد تقليبا 
حجيش الأعسم . 

كتاب حر كات الصدر » كتاب علل النقفى » حكتاب حر العفل ) 
كتاي الحاسة إلى النفس : كتاب الامتلاه » كتاب أأرة والسوداء 6 ثقليا 
أصطقان واصلتصيا حنن . 


قثخاء 


ل و ا ا ا تسا ا بد سو ون بسح الوا يما 


كتاب علل الصوت » تكتاب ال كات المجرولة # كثاب أفضل الفيثات ؛ 
كتاب لوه اراس امتلف 4 كاب الأدوية المفردة » صكتاب المولرة أسيعة 
أشبر > كتاب رداءة التنفس > كتاب الذيول » “كتاب قوى الأغذية » 'كتاب 
التدييو الملطف » "كتاببمداواة الأمراض »> كتاب ابقراط في الأمر أض الحادة؛ 
كتاب الى تراسويولوس 4 كتاب الطيفب والقل.وف » كتاب كتب ايقراط 
العسة ؛ كتاب بحنة الطيب وقد نقلبا كلبا حنئ . 

كتأب افلاطرن في طياوس ثقله حنين وأسدق . 

كتاب تقدمة المعرئة ٠‏ كتاب الأدوية والأدواء تقليأ عسي 

كتاب القصد نقله عسى وأصطفان 00 

كتاب صفات لصي يصرخ + كتاب الاورام نقلها اين الصات . 

كناب اللكموسن تقله ثابيت وسيشٌ , 

كتاب الترياق نقله أبن البطريق . 

وهناك “كتب في الطب وتوابعه ذكرها صاحب الفبرمت ول يدكر تاقليا . 

وأما مؤلقرها فنيا بضعة وعشر رن كتايا أروفس وبضعة كتب لأور بباسوس» 
منبا كتاب الأدوية المستعمق : نقله اصطفان بن باسيل > وجمكتاب السبعين 
مقالة نقله حت وععسى بن نحي آلى السريانية ٠‏ و كتاب إلى اينه أسطاك تقال 
عتين 4 و كدأاب ألى أسه أو تافسى تقك حنان 6 ولديقور يدص الععن وربنى © 
و يقال له السانم فيطن العقاقير والطشائش كتاب ف المشائش »ولامكتدروس 
كتاب البرسام نقك أبن الطريق 4 وغير هذه مما لم يعرف ناقارها . 

انبأ الكتب المتقولة عن اللغة المندية في بقداد : تقل العرب عن الأفة 
لمندية ( السنسكريتية ) “كثيرا من كتب الطب والنجوموالرياضيات والمساب 
والتواريخ »> والككتب الطبية ومنها عام بعل الما من أخبارها ألا القايل . 


١56 - 


وطرأ في وسط القرن السابع من الحجرة المناسب للقر نالثالك عشم مبلادي 
على المدنة العربية يسيب احتاح النفول والتثر للاد العربي. خسارة كبرى 
فقد أسقطوا اطلافة في بغداد فتوققت الدراسة العاسة ووقف التوسع العأمي 4 
ومتكن ان بقدر الباحث المسارة الي سبيا المنغول الى المكتة العربية لا بل 
للعالم كله برحوعه الى كتاب قبرست العلوم الدي وضع بعد قرن منعصر الذهب 
العامي واطلاعه على أسماء العلوم والمؤلفات التي لم يعد لها آثر »حتى انه لبس من 
المالغة القول بأنه ل يعثر من الكتب الواردة في الفبرس لابن الندم على ! كثر 
من كتاب واحد بين ألف كتاب . 

ويقول ( عاتبو ) من بإريز الذي كتب في هذا الموضوع سنة٠1*ام‏ : كان 
تخربب شسُعب الملغول الثقافة العرية حارفا لد يمكن ممه القول أنه لم سق 
من آثار تلك الثقافة » الا ظلبا بعد اضمحلال الخلافة سنة 5+4 م . 

حرىة التأليف ونقل العلوم الطمية في الاندلس : عن الأمر أءالاند لسيون 
وعاماوهم وذوو الوجاهة والثروة منهم بتشيم حر النقل والترجمة والتالفب 
فترحموا كتبأ جديدة او أصليسوا الترحمة التي قام بها الأمريرن والعباسيرن ققد 
جاه في سيرة ابن جاحل أن كتاب ديوسقوريديس ترجم عدينة السلام في أيأم 
جعفر المتوكل العبامي وكان الميرهم له اسمطقن ين تسل الترحمان من اللسان 
السوئاني الى اللسان العر بيوقد وردت. نسخة منالترحمة الذكورة وفيا نقص كير 
اذ ذ كر اصطفن أماء عربة للمفردات الونائية ما استطاع الى ذلك سبيلاوترك 
قسما كبيرأ منها بلا ترحمة ولا تعريب ومع ذلك فقد اتتفم الئاس من اللكتاب 
المذكور بالمشرق والمغرب حم عبد عبد الرن النامر الذي عرف ماوك العسالم 
رغبته في العاوم وتشسعه نما فكانوا بادونه بالكتي وهكدا أعداه مئة و“بسره 
أرمانئوس ملك القسطنطينة هدايا قبمة » كأن أنفبا في نظر اقلقة الأندلسي 
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تتاب" هبو سقو يديس مصوواً بصزي الفشنائش والتباطرهنالو اردة. ال أكر .فيه »وم 
بتكن يرمثك بقرطبة من بقرأ اللسان الاخريقي وهر اللسابن #لتواني: القدج قامس 
عماوب الناصر مارينوس سأله أن يبعث اله يبرجل محسن الاغريقية » لبعااتهبا 
لعده "كير من الأتسلسين #'غتصصوا فيا تعد لأقمامغ بأخمال لص حة فبعث ارما تومي 
الملك الى النامر بر اعب امه تقولا فوعل .الى قرطبة مسنة ٠.‏ )0ه وكان يرمئذ 
بقرطبة من الأطباه قرم لهم يحت وتفتش وععرص على امتخراج ما جبيل من 
أ“ماء عقاقير كتاب دير سقو يديس إلى الغر بنة ففشسر من أمماء عقاقير الكتاب 
ما كان حير لأ وكان في حمق الأطياه العاملن على تصسم أمماء. عتاقير التكتاب ‏ 
المذ كور حسد أي بوشيروظ وعد المعروف بالشمسار ورجل كان بعرف 
تالسسياسي وأو عمان اطخر أن خمد بن سعد الطب وعد الرحمن بن أسحق بن 
هت وأبو عبد ال العقلى وكان محسن البونائنة ويعرف أشخاص الأدوية ولقد 
صحم هو لاه العاماء بسر ثبم .أسعاه عقاقير الكتاب فضم النطق بأمعابها وضبطت 
معانيها وسام في هذا العمل أيضا ابن حلحل مساجمة "كبيرة الأثر وذلك بتفسير 
أسماء الأدرية المفردة من "كتاب ديرسقور يديس وعكذ| تكو“ ن من الأئدلسين 
المبرين باللغة اللاتينة منالاطياه ومن الراهب تقولا ومن عتامسم اللغةالونائية 
ومن حمة العاماه الذين ذ كرنا أمعاءم مدرسة للترحمة نافست زصلتها في بغداد 
دأو السلام ' 


أنجبت الأندلى عددا لا مخصى من العلماه في ست العاوم > فقد أغنى 
لذ نه لسو نز العالم ببحوثيم في التاريع الطبيعي ولاسيا عل النبات فقامر ابترتيب 
القاتان 2 أمناسى م1 المعو يأ من الفا مل وما 1 ف الدور وما انعمو لشيس 
الطب ان نأفقى ناتات أسانة وافرقة. نبا بأسجاء 
و جع الطبدرب. القر علبي الخافقي نباتات اسبانية وأفريقة وعى كلا منها بأسمائما 
العربة واللاتشة والتريرية » أها أسْبر مؤّلقاته فهر الأدوية المفردة فقد كان هذأ 
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ادا لمق حََ 3 و 4 ا أل هو ارده ول مك أفيخ اولان فى الشيي* اياي 
مع أمحائه , وقد وهم اين الطار الطلي الغر ناطي رسالة دافم فيا عن تظربة 
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العا وق كناسة ا نتشاي ل المتاعرن فى أورونا ل مصتصفب الشر م أأر أفسع سدور 
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7 5 اش 
ج و كو شب أورونا ع اله مكدو ف الا دي 1 


) #5 ١ الخكا‎ 


مدرعسة ألدلسسية سجامعية 
ابءث 15 المي 5 | 
و كان سا لبهم الأطيثه لي و فيه الأندلس قد اعد أ العضابة حمر فك 5ه 9 


ل 


نل عمل آتغر متعاطوته نقد كائر! فلأمنة أو باه أو مؤرشي لي أدياه أو 


5 


5385# 


ل و 2 


امتعتت ا ا ا ا 1 


وام 


ملكليم فعأ حم دقام زةعها هئ اومن » وزهت غرتاطة مأ دن منة +171 و 
1 م وقاعت بسن عقر نب قرضمة و مضة غر ناطة مالك عدة إزدهرت 
فيا اشلة وبلنسة وطنيطة وسرقطة وغيره ا . ازدهر العلل فيقرطية 


الشكيل ( وم ) 
جامع قر طبة 

في عبد الح الاول وعبد الرحمن الثاني الذي كان بأ الملوم والآداب 
والفنون 14 مشدعاً ألعاما» والاذياء ودحال الغفن وقد أرسل أحد عاماء قر علة 
عباس بن ناصم الى العراق لشراء المؤلفات العرية والوثانية والقارسية أو 
استفساشها إذ! تعذر ابتاعها » كل ذلك لترحبا وقد أصحت قرطة في عد 
عبد الرحمن الثالثك 8ه 4ه م مر كرأ ثقاقا ومصيرا معموراً لا تماكه 
عظلمته إلية بخدآد و مسق واعتلى عد الر من الشالت معان الصيدأره نعي الملواك 
لد سكثيو] اانه وارق دورق انه كان حسرأ باللقدير والاعحابي وأفلا 
كوم أمعي ف سحل العظياه اخالدن : 

وقد سار احج ليغ رار والد سعد ال رمن الثاتي بانغاد رسله إلى المدن الكيرى 


45955 


الااما ا لا االار ل ا ل العا ا ا ا ام لال ا ا ل ل ا اا م اْْْا7سْ7ساُاُاُسسسبي ل ل بص ش22 أدبب سي ولام اللاام اا اا ا ا ال 10000 1-0000 


شراه الخطوطات مما عز” الثمن واوصام باستنساشيا اذا لم يتيس ابشاعيا ؛ 
١‏ وكآن سلس سه ْو لعي وما نه يطلب مسويعم كتسهم و مل ميم عملسبا حابر سكن أ 
ْ وقد يلم فى أيامه عدد الكتب فيمكتة قرطة العامة ٠‏ م.و. 5٠‏ 4 على بنفسه 
ْ٠‏ 0م ١ ١‏ ب 
ُ على عده. كعبر عنيا وكثيرأ مأ كانت تشموى اله الم لغاأت شيل أن شر أعا أسمي 


الشكعل ( س7 ) 


: وقل أن ساشر مو لفها بنشرها فلم كد يبلغه أن أبا الفرسم الاصفباني عالالعراق 
ْ محر مكتابه الاغاني حت اقتنى أول نسخة مته وكآن ديد العناية بالعاناء > 
دائاً على تشسعبم »> مستمرأ في مكافا تيم 4 ا كأ سد بد العناية مضتته أخامة 


53 ال 0 
0 3 سمس ا ا 
ااظو ل موت ا ات م لك ا 


واكانت قرءلة تهم في عبد ه #امين عمد رسة و كانت تعرمة على العامأه 3 معو أطنن 
وغرباء » لاتقف عند مد فازدعرت العلوم يعبده وزالت الامية ست م بعد في 
الابيد لمى شري أ لمن ألقر !هة والكماية قل مما كانت أرفع الطبقات قي أورم 
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الخ اا نلو الل كوم ا اا 
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الوا ع و اا اميت ا 0 لا ا ا ا ل ا ل 1 ا ل ل تا للا لتر ا لا ا ا ا ا ا ا ل ص ل 


5 خلا رمال القئورت »قد عنرت العامة الاسلافة: ل الاند لس حي 
أقامي الماناوقدزاركأدبة ذلك الزمن المككسوننة عو تسوط ١‏ قرطة فراصفشبا 
بأنبا جوهرة العال'"' . كانت قرطية في ذلك اين مثار اعماب: العالم و كان 
أ دمالة ادهو بي م الشيال متسامعو رع لين 5 2 والتقدير سار أأدشة 5 

كانت الاندلس تغم في أواخر القرن الطادي عشر مبعين مككتة عامة 
و كان في بعض ادن الرئيسة مدارس كبرى بصم تسميتبا بالمامعات وف 
طبعة هذه المدن قرطبة واسبلية وطلطلة وغرناطة وحريط ( مدريد) و كان 
المامعة وقد شدت في كثس من أنهاه اللاد الاندلسة وعلى مقربة من المدن 
و أحي شخاصةبالعل “ا هر شأن طالستتكة*7 التي الحختطيا مد بن عبدائر حم ين اش . 

وارتكبت في غرناطة سنة كه4ؤم جرجة كبري مر تمر العلر نحا جره ةالتثر 


و 8802154198 ذكر أتها كانترافية وقيلاتا كانت أديبة تقى بديرو م تترهب. 

9 -- ذهب بعض مؤلفى العرب المشبوج طم بالكفاءة المتازة والتقصي العميق إن 
سلستكة كانك تحرف بطلميكة أيام العرب وقد أعددت على هذا الاساس بحثا ليقدم في 
الاحتفال مرور سبع حثة سئة حلى تأسيس جامعة ملدئكا غير إتني كلت أشعر بشقطة 
ض.هف في يحثي إذ من الثابت [أث سلمنكة عديئة روماتية غزاها إتبيال القرطاجى قبل 
الملاه يمني سنة يبنا تبدو طلمتشكة من خلال التاريع مديئة عربية لا أثر لغير العرب فى 
إحداثيا © أمد ذلك ياقوات في مسحمة حيث قال طلمشكة مديئة بالاتدلميى إختطرا مهد سْ 
عد إرعن بن المتكم : ذاكرت في هذا مو ضوع المستشرق الاساف الشببرغار باغو مس 
وأطلمته على ماساورفي من شك فزاد في شكي وقنا بدراسة مشتركة تين أنا منبا أن 
سلمنكعة وطلمنكة مديتتات عتلنتات الاول روماتة ال صل و الثائة عرسة خالصية بتأها 
العرب في ضاحية مدر يد لتكوت مراكز] علما ثقافيا ؛ شا قيبا علياء عرى كتثبرووعن 
أشيرم أني مر الطلم كيو هي أشيه ماتكوو ب يلدت الجامعية أليوم ؛ وهككون! مكو تالمر ب 
أول من فككر بانشاء المدث الجلمعية » إما سلمتتعة فا زالعقائة اليوم مث .ورة #امعتباو أما 
طلمتكة فقد ورا ست معالمبا وقد تكشف إلخفريات عن ا ثرها , 


اود 0 5 


ع سس ساس اساسا " "757 3“ ا ا ا لل ةا ااا 080 ااا ااا ةا :اا ااا اااااا 010 ااا 5 س5 ما 111 62.هإلحل 1119 لص لت 517 141 1غ 


في بشداد ل مادن قسسمة نه من ديفح رامن اكت لكلت الع شسة وحمسياأ أ كو آم 

في ساحات غراطه و سا ]ألا د نحتها وكذا أفل شيم على العرنب قببث تور الصل 
أعلام نقلة الطب الى العر بية ومؤ لغيه ومشاهير متعاطيه 

طقات الاطاء التراحة وأاؤ لغهن : لقد رأينا توحد اللعمث عر الا طباه 

! المترحمين والمؤلفين » تقد كان | كتر التراحة من الاطاء مؤلفن » كا استغل 

كشبر مر أمسم عير وأ بالتألف با لتر حمة أضاً ٠‏ لقد عي دفو .4 الكت | العامة مه أوسام 

ها كثير ون أجلت الأمير مخالد بن يزيد و ااكثرم نشاطأ وإنتاساً حنينين اسعاق 


1 وتلامناثه وي مقدمتهم ولددواناخته حيش بن المين الاعسم » وقد قبل حقأ 


سا ببسم وال جوم وج رز باس ال ا اا 


أن حذ اق البرجمةعندالعر ب اربعة : حنين بن اسحق * يعقوب بن أسصق اللكدد في 
نابت بن قرة ار اني4 على بن رين الطبري » وقد خص ابن ابي اصببعة في كنابه 
الاطاه الثقة بباب © ذ كر فيه عددا منبم > وما لاك فيه ان مذه أجل التي 
وردتفي كت العر ب مم عاعل أنمن الانصاف أن نشاف اللا بعص لا علدم . 
آل ختمشوع : أسر من النساطر #استبر تفي د ولةيئ العباس هلال القر ن(غ)ءم 
توأرثت أعلافباعن أسلاقبا ) صناعةالطبفاستقامعر مبائلاثةقرون» كان لم مخلافها 
ْ حظ وساه وكان لافرادها حظرة عند الفا العباسسن قانتفهو! من إلطلقأه 
وتفعوا الخلفاءو خيرم بيهم كانقعوا الطب وخيرالطب من العلوم بآرم ومنتسجاي. 
عقوخم وكانوا أجمل أهل زماتهم عا لهم من شرف النفوس وثيل امحمم ومن البر 
والمعروفب والانشال والصدقات وتفقد المرغي مع الفقراه وأنسا كن والاخشذ 
بابدي المنتكو بين وامرهوقين وتأئف الكتب الطبية ١‏ منهم 
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مر يل ( عرائيل ) بن كتيشر ع : ماك سنة .ميم » كان مشبورا 
بالفضل » حد التصسر ف في المد اواة4عالي الحنةرفيم المنزلة» كير اللظوة عند اطلفاء 
لذبن كانوا كثيري الاحسان اليه * طبب جب اثيل بن مختيشوع جعفر بن يحيى 
ان خالد بن برماك فأحيه مثل نفسه وفي تلك الأنام قطت حظية الرسْد ورفعت 
بدها فقيت منيسطة لاينيا ردها والأطباه يعاموما بالتمريخ والادهان ولا 
ينقع ذلك سْيثًا » فقال الرشيد عفر » قد بقيت هذه الصبية بعلتها فقال جعفر : 
ندعو! بن م#تيشوع ونخاطبه في معنى هذا امرش فلعل عنده حبة في علاجه فأمر 
بأحضاره وشرح له حال الصبة فقال له حبراثيل : إن لم سغط على أمير المؤمتين 
ذنبا عندي حل » تقال ه وما هي 9 قال : ترج أطارية الى هبنا ممضرة اشم 
حتى أجمل هأ أريده وقبل علي" ولا تعجل بالسبقط > فامر الرشيد باحضاد الخارية 
فشر حت ومين رآها جبرائل عدا الها وتكس وأسه ومسك ذيليا » كأته بريد 
أن يتكشفه فاتزعمت الطارية' واسترملت من سّدة الل.اء والانزعاج أعضاوها 
وسطت يدها الى أسفل ومستكت ذيلها » فقال جبرائيل قد يونت > فقال 
!سد للحارية : أبسطي يدبك ينة وبسرة ففعلت ذلك وعجب الرسيد و كل من 
كان بين .يديه » وأمر له ججائة وجعله رئيساً على جيم الاطيباء 6 طيب 
جرائيل الأمين والامرن » ولا عزم الأمون على أسفروج الى بك الروم في 
سنة ثلاك عشسرة وماثاين عرض عيرائل ذاما رأه المأعون ضعفاً 6 طليمتهايفاد 
ابنه معه الى بلاد الروم وكان مثل أبيه في الفهم والعقل > توفي في خلافة الأمبن 
سنة ووم ه .م م شعت جنازة جبرائل ختيشوع ما تشيسع جنائز الأمراء 
ودفن في دير مارسرجيس بالمدائ » ملا يوصيته ولا عاد ابنه من يلد الروم جمع 
للد رهاناً وأجرى عليم ما بحتاجون اليه واكأانس مدخ خدمسة عبرامل بن. 
مختدوع لارشيد ثلاثاً وعشرين سئة » له من المؤلفات الطبية الروضة الطبيةنشره 
بول ساط مئة 99ة؛ . 


3. 0 


دو مهنا وم مأمسو م : توق سلة بأهار م هو بو ل كريا يو-هنا أو بده 30 
عأسو به من أطاه مدرسة دتدق سايور هاهر أى بهد اد فى أول القرن الثالث 
المحري وهنالك أقام بمارستانا » كان طبيبا ذ كبا فافلا شير بصناعةالطب» 
ولاه الرسّد ترحمة الكدب الطبة القدية التي وجدها بأئق ة وعتورية وسائر بلاد 
الروم التي تحبا المسامون ووضّعه أمتأ على الترم ة ورتب له كتايا سمذاقا 
مكتبون بن بدية الخدم وحناالر دو الاسن والمأمو نوعن بعدتم من ا-كُتقاء الى 
أيام المتوكل وكان ماوك بي هاشم لا متناولون سُنثا من الاطعمة الا محفنر ته 
وكان معظماً بقداد » حلل القدر وله تصائف خيزة منبا #الرهان ويشتمل عل 
تلان كتاباً و كتابه المعر وف باللصيرة و كناب العام والكيال » و كتأب 
الجمات وكتاب الاعذية و كتاب الفصد و المحامة و'كتاب اصلاالأغذبةو كتاب 
الرمحان في المعدة واكتاب النحم و كتاب الأدوية المسبنقق و كتاب الكامل 
وكتاب الجام واكتاب الاسبال و كتاب علاس الصداع و كاب الدوار 
وكتاب : لمامتنعالأطباء عن علاج الحواعل في بعض بور حملبن 9 و كتاب منة 
طبس وكتاب الصوت والبحة و كتاب حسة العروق وصكتاب ماء الشعير 
واكتاب المرة السوداء و كتاب علاس النساء اللواتي لا يحملن و كتاب السواك 
والسدونات و "تاب اسلاج الأدوية المسبة و كتاب القو نج و كتاب التشريم. 
وكان في حاته يعقد محلا لننظر ويعمر ذلك المجلس بالعلوم احم جمارة » و تجر ي 
فه موث من لع من العلو م القدمة بأحسن عارة وكان يتمع اله أهل العلوم 
والآدب وكان بدراس و دسم اليه تلامذ كثيرون »وقد توف في شلافةالمتر كل 
سنة باهم م وتو اكد بعض المصادر أن بوحنا بن ماسويه كان شرم عشت 
القرود في قاءة تشريم خاصة بناها على ضفة دحلة وأنه كان تار من أنواع 
القرود النوع الكثير الشسه بالانسان و أن الطلفة المعتهم كان بساعده قي الحصول 


تاريخ الطب م-؛! 


ب 1555 


على تلأك القردة من بلا النوبة وهذ! يدل على عناية خلفاء العرب بعل التشر ييح 
و مصعم له . 


الكوفة 6 تعل في البصرة وبغدأه ؛ اقام في بلاط العاسين وترحم بالعر ببة 


م ١‏ 5 3 اي ل 


مو لات الموئان مأن م شي العل توي في عد ودستةووجة , عرف العتدى 


بأنه من فلاسفة الاسلام والعرب والمتميزين من أطبائهم ولكن قل من يعرف 
أبضا أن له فلا على العاوم الرياضة والفلكة إذ "كان من الذين امتازت موأههم 


سا قء" ل 


في لواسيا العديدة + كان التكندي عاناً بالط والفلسقة وأطساب والندسة 
والمنطىق وعلم شحوم ٌّ واثأ لغب اللسو نع و انع الأاعن أت ة وشو - بألفسب أف 
الك ن مس 4 ملك كندة و سو أحيفاب الرسول. كان أبوع أميرا ع 
الكمرفة 6 ماس في القر نالناسم لاسلاد و نو قي و أوأشره و هو شي الأعل لسر قي 
وقد أوعد بحامه لششصه مكنا ذا حرمة وأعشان عند شلفاء بني العناس » حى أن 
الخلفة المأمرن انتخبه لكون أمد الذين يعيد أليم في ترحمة مؤلفات ارسطو 
وغيره من حكناء المونان و كان عظم المنؤلة عند المعمهم وعلد أيه أسمف 71 
تخل الكندى من اناس يناصونه العداء أما حسداً واما غير ذلك . و كان علمأ 
حم أشنود 3 قسحر كيرا عن اكع الفاسقة وم صمم النظر نأ الفلُسفسة قي 
قالب مفهوم » حتى أن كتبه في الملطق وغيره لقث أقبالاً عظماً مما جعل 
حساده مخاواون الشل مته بشى الوسائل وقد استطاعوا ان يوقعوا نه وبين 
الطليفة وللكن الى زمن لم يطل أمدم كان الككندي مبندسا قدا » ما كان 
طمساً حاذقاً وفلسوفا عظماً ومتحماً ماهر وقد ترك آثر] كارا حلة جعلات 
السالم الايطالى كاردانوا بعده من بين الاثنى عشسر عبقربأ الذيئ م منأهل الطراز 
الأول في الذكلءا"؛ وحعلت أبضاً باكرن الشبير قرول : ان التكندي والحسن 
ان الت في الصف الأول مع بطليموس ويقول مالم ز كفي كتاب ١‏ ثارياقة: 
أن الكتندي أول من دان لقب فلسو ف | لإسلام ..٠‏ و كأنَ كر مع الى مو أقاته 
ونظارباته عند السام يأعمال بتائة » يا حدث عنه حفر الأقنية دين دجلةوالفرات 
ونقال أنه عبى قن الاستشال ذا لمساء لاعمصر أل عق --- غلم السنعة ( 1 
وقالانفي ذلك تفسعاً الوقت والمال وقد الف في هذا الموضوع رسالة سماها : 
٠‏ سار طون ل مقدمة لتارب العلم - ماد و مي وه ه وثر | شالعرب قي[ باضيات 


لك لغه قدرى حافظ طوقان ص , + 


5.01 3 


ادج يمره معد بج بج جرع :1 ند صو ب وطن شحج وج افده لاجد تج نجع سنوي لحو ا و ممم وج بجت تبج جب جر جدسه ومجم ص مج ب ا ات 


رمالة في بط_لان دعوى الدعين منمة الذه. والففة وخداعيم ؛ وقد 
أفادت رمالته هذه بعض معامريه والذين أترا بعده . إذ لامخقى أن كثيرأ من 
علياه القرون الوسطى أضاعرا معظم اوقاتبم في مناعة الحصول على الذهي »4 
وله مؤلفات ف المو سات والبصريات وقد وضع مكثير أ من نظرياتهيا قي قال 
رداضي 4 و كان لحو ثه هذه تأثع | كبير في دراسات واكرن'" ووائتل واكتب 
ايضاً في المرسقى . والكنئي ماثر حة » تظبر في أ كثر العلوم بل تتؤاد تسجلبا 
كلبا ».ققد ألف فى ! لفلسقة وعل السياسةو المنطق و اسنساب والكريأت و الأو سقى 
والتحومسات وامتدسة والفلك والطب والا امات والطخدليات والنفسات 
والاحداثات والابعاديات والتقدمات + كل هذه وغيرها مد كورة في كتاب. 
الفبرست لان الندم وتربو عل .هم كتابأ وله فرق ذلك رسائل فى عل المعادن 
وأنواع اطواهر والاشاه في أنواع الخديد والسوف وبهيدها ' الخذ عون السكددي 
طلاب كثترون » متهم أبو العباس بن مد بن مروأن الر لهسي وكان متفتناً 
في علوم كثيدة من علوم القدماء والعرب * قرأ على الككندي » وعنه أذ وكان 
موضم سر المعتشد 9 و كذللك ابو زيد أحمد سبل" الباشي أشة ع التكندي 
و كأن له مقام رفيع ودعي حاحظ خراسان ؛ ومن تلا ذه ايشا نويه 
و تُقطو به و ساو ره وغيرمم ! كثيرون 4 وخلامة القرل كان الخد يي هذا سةثر ملت 
الخكتي و عقصت اللمستمعب و سطت العريس و تشرت العلوم . 


3 و ساوج الشري : و لَك صنة شه شرم 3 “مجر أهرع ُ الطبسنة ٠‏ ممم 3 


قور نحل المحم سيل 3 الطيري 3 هو اج و متسوا ع طهر ستآأن ف د مقو لاجماء 


, سار طون - مقدعة لخاى باعم العام زر كا من # هه‎ - ١ 
مد أسمع لسر تيوس عمو كتاب تر أثالمر ب العلميتأليف قدر ب بحافظ طو قاث.,‎ 
م د حشر إلى عر ني عرس الفلسفة مم المكنفي 002 الم‎ 
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ال جببائ بر جل رار االا ا لتر اللي بر يسع اك بسالصر بارا اران رم لل م صر اي ا ريا ا ا ا ا الا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ال امم مم الا امم ا ا 


وقد سرىفيا فتنة فاشرحهأها ئها الى الري فقصد بغداد واستقر في رمن رأى 
والف فها كتابه المشبور فردوس اطتكمة وهو موسوعة مشتملة على علوم 
' طببة وغير طببة وقد اقتبس ما اه فيا من مصادر يونانية وهندية وقدقر ب 
المتكام في بغداد الطبري فجعله كل من الطخلفاء الممتصم والوائق والمتو كل كاتبأ 


لو سسب روصي وحمو وطو] للرترام ل 1و اا ا 


ريق 


يي 


ل و خا 


له 


1 


55 


اعون 


وتو مج م ده 


5 


لل ا ا الا ا ل 0 


لل 


0 


م 
8 
تم سمخ صم دسحت ببجياه مجم عع جوج جح م يوج جح موب مس ان سس مسد ون ا بج رد جد اسطو حت صل جم نو ارك ب مج بج جح جم ص بع سج ا ا ا 0 


.سعى بروان آلى ترحمة كتا ب فردوس 
الحكمة وقد حأل هوته مبنة ؟ه؟ م ذون تمحقيق أمشيه فقام تامف 5 ماد قا لك 
الصدبقي بترحة فسم من "كتاب فردوس اللتكمة وما جاهفيه منتواصي »منأشدته 
القارىء أن معن النظر في الكتاب > فقد شبه حديقة غناه : فياالأزهارالذكة 
والاثار الخبة 4 فيها مايلذ لكل نفس ويطرب به كل حس » وأنه يي لاوز 
الا كتفاء لتقدير مافي الحديقة الغناء من مفاتن بالنظر الها من خلال ابو أبباو لايد 
من الاطلاع بامعان على كل مافيا لتقدير روعتها » كذلك الأمر في مكتاره 
فلا ستطيع الباحث معر فةعافيه منالتفانس » اذا ١‏ كتفى بالعناوين > ولميتعمق 
فما جاه فيه من كليات 4 و أن سان اماقم كتابه تصفحاً سطما > هر أن الناظر 
الى الفردوس من بعد ٠‏ وهذ! الكتاب عختصر حل التصنيف ؛ لط ف التالف» 
غمئنه بعض ابحاث من الفلسقة وعلوم اليوارك واطئين والنفس . وللطيري 
اقوال حكيمة منها قرله : الطبيب ااهل مستحث الموت » طو لالتساربزيادة 
في العقل > التكلف يورت اُارة ؛ : شر القول مانقض بعضه بمضا . 
3 العبادي : اسرة عر بية استهرت بالطب. خدمت أطلقاهالعياسيئ »عننت 
بالترجة والتأيف عناية كبرى أشبرهم : 
عدوم أسعاقي العمارقي (لم لامر م)هواب زيد' سني بن أسسى 
العبادي يقتهم العين وتخفيف الياء » والمباد » قائل سي 4 من بطون العرب, 6 
كانت تم في ايرة » ولد حنين في بغداد » ننا بالشام وتعم فيه ثم سلا من 
بغداد الى ارض فارس و كان خذل بن احمد التحري فيا فازمه نحنين حتى برع ف 
لسأن العرب » كأن قصساً لسن بارعأ شاعراً » أقام مدة في البصرة ثم انتقل الى 
بغداد واستغل بضناعة الطب لكأن «تعطشا للعلم قرأ على رحنلا ئْ مأصو به 
و كانحتين صا حبسو آل ومن ابناهالصازفة “فسأزير سما في بعض الأيام عن بعض 
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ما "كان يقر أه عله فرد يوسنا وقال ؛ ما لأعل الخيرة والطب »6 عليك ببسم 
الفاوس في الطريقى م حنين من دأر يوحنا با كبا متكروب 17 تثر فيه هذه 
الصدمة بل شحعته > إذ قرى أن كتير وتفب سل > علي خلاها اللضخة 
الونانة استحدادا لدرس الطب »بعد اتقانهتلك اللغة »إذ كان برغب فهان يشت 
كاسويه خطأ قوله ويبين له ان العبادي العري ستطيع أن بتعل الطب ثم عاد 
فلازم جبريل بن مختبشوع وترلمم له عدة كشب فأصلم بينه وبين يوحن فتتاهد 
حنين على يرحنا بن ماسو يه لمرة الثانة واشتغل بمناعة الطب ونقل له صكتيأ 
كثيرة وخصوصاً من كتنب واليتوس > بعشبا الى الاغة السرياية وبعضبا إلى 
اللغة العرية . كأن حنين أعلم اعل زمانه بالاغة الونانة والفارسة والسريانة 


ساس سح ليو م ا و 3ت 


ظ والعرية فقد "كان متميؤاً فيا ثم اختير للترحمة . فكان أول من فسر اللغة 
ْ الونانة ونقلها الى السرعانية والعربة » ثم اتثمن على النقل والترحمة و وام 
0ل كتتابعالمون بالترجمة » وقد امره المأمون بنقل "كتب المكياء اليوثائيين الى 
: اللغة العربية وبذل له من الاموال والعطابا ثيثا "كثير يا أمره باصلام مانقل 
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٠‏ او متقله غيره 4 وعا تمكى عنه أن المأمو ن كان نعطيه من الذهي © رز تأعانقن 
[ من التكتب الى العر لي » مثلا مثل > وقد شافر تين الى بلاه كثيزة ووصلالى 
أقعى بلاد اروم لطلب الككتب التي قصد نقلبا 6 دم حتين بالطب المأمويث.. 
والمعتصم والمتوائل على الله واكان حلبلا في ترحمته وهو الذي أوضم معافي كشب 
أبقراط وهالئوس وطصبها احدن تلخشص و كشف ما استفلق معنا » توفي سنة 


لعل ملل لما حل سسب رس جو ب ور ل وح ولي لل اك سار لع رس يي فل وم 
الحنا لدت :ةنانك اللتسسلت !نكن الك لمانا ونا نل للش امات انق الك لام 


0 جبامام في زمان المعتمد . كأن حتين اكثر المترحمين انتاهما ولنين إقوال 
ْ سككمة منها : كل زمان لام علا وعادة وصنفاً من الانسأن وعنها : من وضمع 
ُ علما وصناعة » كان كن بني دارا ومن شرح وفسر ذلك الأصل > كان تمن 
ُ طين سطعها وحصصها ولبسن من حصص دارأ و كتسيا من بناها . ومنها : 
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: 
1 
/ 
لل 
1 
0 
ترس حل ب وار ارد ل قبيه ع لور ميا كل ترات ا لت 
ا 


ماشاف مقلوة الاننا من !"تقس سعادة المقى . سئيس مدة طوية فصت في 
مددة حيسه السائل المتسودة الله فى الطب وفسر كتي أرسطو وافلاطون »6 
واكان من بين تلامااته عيسى بن سي ابراعم 0+ - هوم .تقل ال العريية 
الخصائص لدو سقرروس: وتديير الأعراضٌ الطادة والاغلاط لاشراط . 
أسهيي عم عتم الوماوق : هو أبر تعقوب أسسق بن معنين بن أسسق 
الادي »> كان بلسق بابه في النقل وفي عهر فته باإلغات وفصاحته فيا إلا أن نقله 
الكتب الطبة قدل جد] »> خدم أسحق من خدمأبو دمن اطلفاء والرؤساءو كان 
منقطعاً الى القامم ين عد الله وخصيصاً به » ومتقدمأ عنده يفضي الله بأسرارد» 
ولاسسمق بن حنسن من التكتر “كتاب الأدورة المفردة واكتاب” ذكر شهابتداه 
صناعة الطب وأمهاء جماعة من اللتكياء والاطاء » حتكتاب الادوية الموجودة 
كل مكان » مسكتاب املاس الأدوية المسيه » اختمار كتاب اقلدس »© 
كتاب ايساغو حي »؛ المدخل الى صناعة المتطق ؛ اصلاسحواممالاسكندرانيين 
شر سم عالترس ولعتان الفصول لابقراط 4 تاب ف الننض > مقالةفيالاساء 
الي تسد المسة وأطفظ وثثم من النسان » صحتاب ف الأدوية المفردة »© 
مختضر كناب صتعةالعلاجيا طديد > كتاب ]داب الفلاسفةو نواد رهم »مقالة في التو حد : 
عيشي بن انيعس ال مشخ بلق يالل الهادي لأنه من أصم_ارهم > 
هو أحد رجال القرن التاسع »عاش على أيامالمتوكل وبعده وكان أبن أت حنين 
أن اسسي وتاسذ» ؛ ساعد حنينا بالترحة وله تساف كثيرة في الطب منها : 
كتاب الأدوية المفردة » كتاب الأغذرذ » "كتاب في الاستسقاء » وكان يسلك 
مسلتت عدن في قله وفى كلامه وفي أحواله » إلا أنه كأن بقصر عنه » وق..د 
ذكره سين في يعض الو اضع ققال ان حبيشاة ى > مطبوع على القيم » 
ولكدن لبي له احتهاد مسب ذكاله 4 بل فيه تباون 4 و إن كان ذ كوه مقرطا » 
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اعد فثك تكسم 


الكت ل ال 
ليادتط نيا بز ,اس_شوية البرالسااسا 


و دشيه ثأقا و لصفم هو الدىي م كتاب مسا مسا بإ سمو ف اأعطب. الدىي تسريه 
المتعاسن و حشعله مل از للعلب 3 وعد فل 1 شيل ني 0 وم مه عو ال 


3 8 : 93 506 0 سَ 8 00 كت خم 
أنه 5-7 ده يه مكنا كاي حو 2 تنسة سس 1 فاني أ تر ما نشل تلسار 


3 


حدن و كثيرا مارى الطبال ثُئ] من الكت القدمة مئر ها بنقل صة, فظن 


الغر مثهم أنْ الناسخ أشطأ في الاسم ويغلب على ظنه أنه حدن وقد صحف. 


فخشطه ص 0 دن وكآن تس معا! في المما هات وما عق عر أ شي أله 
اخكمة : : الكذب رأس كل بأيه 6 من ك طقن أدرك معاي الأمري ف 


ايكون قر ب يعدا لعد ١و‏ له والنعد قربا مودته »6 تقل 0 أأهر نسة 03ج 


بقراط و كتاب الماه لقراط و كتاب القوا كه طالتوس ولك بوسقور عد سن ٠.‏ 


قمطا بن لوفًا اللي( 8 7ق ص) : هو من الشام سافر الى يلاد 
الروم » ثم عاد الى الثام واستدعي الى العراق لبترحم كتبا من لسان البوان 
الى لسأنالعرب »© كان بارعا في علوم كثيرة» علب ا الطب والفلسفة و الهندسة 
والأعدادوالمرسقى» لامطعن عليه ونقل قسطا كنا كثيرة من كتب الو نانس 
الى اللغة العربة و كأن عد التقل خصسا باللسأن الوثاتي والسرناق والعر فى وله 
و كتب كثيرة في صناعة الطب منها : كتاب في أوجاع التقرس ؛ 

كتاب في الروالم وعلابا » رسالة إلى الى مد اسن بن علد في أحو ال ال...أ» 
واسابه على طريق المسألة واطلو اب » كثاب. امع ف الدخول الى عل العلل »؛ 
كتاب ف البر » كتاب في القرة والشمف . كتابي فى الأغذية ؛ كتاب ف 
النبض ومعرفة احميات وضروب البعرانات © كتاب في علا ألموت » كتاب في 
معرفة الخدر وانواعه وعلله واسبابه » كتاب في ايام البمر ان في الأمر اش الخادة 
كتاب في الاخلاط الاربعة » كتاي في الكد وخلقتها وما بعرض, فبيب! من 


الأمراض »> كتاب في مراتب قراءة الكت > كاب فى تدبير الأبدان فيسفر 


رن 5 


« انتج امج سر سي م جع حر حرم ا تبج رسج سفنت ل اج تون و ان لحا ا ا 1 1 ا ا ل اا ا الام مقت خا ل جحو ات ا و ل ا اتا ل م 


5ت 14 
لجيه ءا حت 


ال ل ايده مي 0 200 ١‏ 


اليم ؛ “كتاب في دقع ضرر السموم 6 كتاب في حر الشرمان © كتاب غبي 
النوم والرذا » "كتاب في العضو الر نسي في البدن 6 لساب في البلعم ؛ 
كتاب في الدم » كتاب في ألمرة العقراء » كاب في المرة السرداء »4 كتاسٍ 
في شككل الشكرة وللاسطوانة » كتاب في الاستدلال بالنظر إلى اصناف المرل 
كتاب اهام , 


آل قرة ؛ نذكر منهم تيتا وابنه سنأة : 


اث بع قر اخحر الى #“الفسس ١‏ «اعروولمه سعير ترف سلا 174ص : 
ولدثامت في حر أن من احمال اطزيرة و كأن من الذين تعددت نو حي عبقر ينهم > 
3-2 في الطب والرياضات والقلك و الفلسفة وو ضع في هذه كبا و غير عامؤٌ لفان 
جل »6 ودرص العلم للعلر 4 وسّحر باللذة العقلة فراس يطليسا في الراضات 
والفلاك تقطم فيبأ سوطا معد! واضاف إليها وميد الى إيحاد أهم فرع من فروع 
الراضات وهر التتؤمل والتفاضل »© وقد استرى بالطس ومعرفته الو اسعةفهوقد 
طبه أسيد الشعرأه يقولها؟ : 
كان ابر إطسن تأت قرة أحثر ألى صيرفأ ممران )راه #صسل مخ عورم 
فمبحا فعامه العاوم والطب ووصه بالمعتفد فعاش في ظل الخلنة وم يكن في 
زمانه من مائك في صناعة الطب ولا في غيره عن جيم احزاء القلسفة ولاتصائيف 


صف سم 


وسهل للعلمل سوي آين قرة شاف بعد الإله وهل له من كاف 
فكانه غلم سبي بوك لين الثلان" منطة أ رسا إطأة تسر إلاه ضاف 
مثلت 4ه قاروري قرأي ببسا ما اكتن بسن سمو انمي وشافقي 
8 ب أده الشفي ا بدأ للهحث قري أ الخدم الصعاي 


5.0 


.6 . -. ل 
سس ل مجم سم لوصوب بد رمجحع ‏ وتص ةج ل تب 1 ناب دسا و رم جم بيسن ردي بار 
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مشبورة بالحودة و كذلك حاء ماعة من ذريته ومن اهل يقاريونه فيا كأن عله 
من -عسن التتخرح والتمبر في العلوم » كان جيد النقل الى العر بي » ح.ن العيارة 
قوى اأعرفة باللغة السريانة وغيرها » ولما غضب الموقى على أينه الي العساس 
المعتضد بل » سيسه في دار اسعاعيل بن بلبل فتقدم هذا الىثابت بن قرة وطلب 
منه أن يدشل الى الي العباس ويؤاتسه > فأنس ابو العباس يئايت بن قرة انسأ 
كثيراً وكان ثابت. دشل اله الى اليس في كل يوم ثلاث عرات حادثه وسله 
وبع ر"فه احوال الفلاسفة وأمر الحندسة والنحوم وغير ذلك » فشغف به ولطف 
منه عمل فلما رسع من حبه وتقد اخلافة » أقطعه ضياعاً جلة وكان *محاسه 
بين يديه صكثيراً حشرة الخاص والعام . قالى أبو اق الصابىء الكاتب : إن 
ثأبتأ كان يشي مع المعتضد في الفردوس وهر بستان في دان اخليفة لارياضة و كان 
المعتضد قد اتككأ على بد تبت وعما يتان ثم نثر المعتضد بده وقال له با أيا 
الحسن ! ! وكان في اعثاوة يكتيه وفيائلاً دسميه » سبوت ووضعت يدي على 
بدك واستندت علماو لس همكذ! يحب أن يككون فان العاماءدماونو لا تعلون. 
وله من المؤلقات كتاب في سيب كون الخال » كتاب فى المساءلةالطسة» كتاب 
في النبض » كتاب وبجع المفاصل والنقرس » اختصار المنطق ٠‏ كتاب فيالسيب 
الذى من احله جعلت ماه ابعر ماطة ؛ اختصار كتاب ما بعد الطبعة » 
والمسائل المشوقة إلى العلوم > كتاب في مراتب العلوم ». كتاب في الرد على من 
قال ان النفسمزام » جوامع كتاب الادوية المفردة لخالنوس » جو امع كتاب 
المرة السوداء خجالينوس »© جو مع كتاب سوء المزاج الهتئف طالينوس» مهو امع 
كتاب تشريح الرحم سطالينوس » جواسع كتاب جالينوس في المولودين سبعة 
الشبر » سو امع ما قاله جالينوس > كتاباصناف الأمراض» كتاب فيالوقفات 
التي في السكون الذي بين حر سكي الشربان المتضادتين . ومن كته جو امع 
كتاب الفصد لخالنوس »6 سوامع تفسير جالتوس لكتاب ايقراط في الاهوية 
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والمماه واللدان > 'كتاب في العمل بالكرة > كتاب في اطصى المتولد فيالكلي 
والمثانة > كتاب في الساض الذي بظبر في الدن كتاب في مساولة الطييب 
المريض > “كتاب في تدبير الامراض اللادة » رسالة في المدري واطصبة »© 
الختصار كتاب النبض الصغير ط+النوس + سكتاب في الموسقى » رسالة إلى 
على بن حبى المتحم فيا أمر باثباته من أبواب عل الموسيقى » رسالة الى أح_د 
اشوانه في جواب ما سأله عنه من امور الموسقى »6 كناشه المعروف بالدخيرة 
ألقه نولده سئان بن ثابت © حوانه لرسالة أحمد بن الطسيب الله » جواب هاسثل 
عنه من أعر البقراطين و ؟ مبلغ عددهم ؛ مقالة في الصفرة العارضة للبدن وعده 
أصنافها واسبابها وهلاحها » مقالة في وجم المفاصل »> مقالفي صفة كر ن النى » 
اكتاب في عم ما في التقوي بالممتحن » صكتاب في تدبير الصحة » كتاب 
النبض الكبير لطالينوس »> كتاب في تشسر يف صتاعةالطب وترتبب أهلباو تعزيز 
المنقوصين مني بالنفوس والاخبار» ‏ كتاب بأن صناعةالط ي أجل الصناعات . كتب به 
الى الوزير ألي القامم عبيد الله بن سلمان > اختمار كتاب جالينوس في كوى 
الاغذية 4 ثلاث مقالات » مسائل عسي بن اسد لثابت بن قرة واجو يتهالثاست» 
كتاب البعر والبصيرة في عل العينو عالبا» اختصار كتاب نمل البرءطاليتوسء 
كتاب شرم السماع الطيعي. عات وما قمهة كاب الىابنه سنان في ال.ثعلى تعلم 
الطب والطكمة » اختصار كاب ايام البحران لخاليتوس » جوامع حكتاب 
جاليئوس في الأدوية المثقية » جواهمم كتا ب الأعضاء الآلة !انوس » مقالةفي 
النظر في أمر النفس » صكتاب في الطريق الى ١‏ ؟تساب الفضلة » كتاب في 
العمل بالممتحن وترحة ما استدر كه على حبيش في الممتحن > كتاب في تشير سم 
بعض الطور »> كتاب في اجناس ما توزت بهالأدوية بالسرافي . ولقد ١‏ كتقفنا 
بذك مؤلفات ثابت الطبية وكان له عداها كتب كثيرة في الهندسةوالقلكوعلو م 
عل ناه أشرى : 
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أو سعير نادم بوى تابث بن قمر ال حلي : توفي في بشداد سنة رسيم له ع 
ولاه م : كان طيأ مقدما كاه وكانْ طسقب المقندر وقد عظمت منزته في 
أباعه متي صار رئيساً على الأطاء وقد اتصل بالمقتدر أن رحلا من الأطاء عاط 
على مر يض فات فأمر حتسبه نع جمبيع الأطباء إلا من امتحنه سنان بن ثايت 
وسحكتب له رقعة با يطاق له التصرف في ذلك » ومن أخباره انه ا مات 
الراضي الله استدعى الأمير أبو الحسين سناناً وقال له : إريد أن اعتمد عليك 
في قدبير بدني وتفقد جسمي والنظر في مصالله وفي أمر أغلاق »> لثقى بعقلك 
وفضلك ودينك ومروءتك ققد غلبن الغضب وتني 4 ستى أنني أخرج إلى ما اندم 
عليه عند سكوته » وأسالك أن تتفقد عوبي وتصدقنى فيا وترشدفي الى علاجها 
[ لتزول عني فقال سنان: : السمع والطاعة ولستمع الأمير من بالعاجل » حملة 
[ْ علاج ما اتكره من نفسه الى أنيجيته التفصيل في اوقاته , اعلم أيها الأمير أنك 
ْ قد أصبحت وليس فوق يدك بد لأحد من الوقن وانك مالك لا تر يده » 
قادر عليه أيوقت أردته ولا سكن لأحد متعك منه 2 وأعلم أن الغضي والخظ 
بعدثان سكراً أند من سككر النبيذ و أنالائان يفعل في ستكره مالا بعقل 
ولا يذكره إذا صما ويندم عليه اذا حاداث به استسياء » "كذلك بحدث له في 
سكر الغضب والغظ» بل أشد» قادا بدأ يك الغضب. وأحهسست بهفأشر العقوية 
الى غد » وائقأ بأن ما يريد ان تفعك في الوقت 4 لا بفوتك عمل فى غد »2 وقد 
قل من م قف فوتا حلم »6 فإنك اذا فعلت ذلك ذهب السكر وتكنت من 
العقل والر أي الصصم » وقد قيل اصح ما يكون الانسان » إذا استدير لله 
واستقبل هاره » فاذا صرت من سكر ك الغضي فتأمل الذي أغضيك»و لاتشفي 
يظك با يوك فقد قبل ما سفى غيظه من أثم بذنه واذ كر قدرة الله علبك 
وانك ممتام الى عفوء ورحمته »© وخاصة في اوقان الشدائد واه كر دأمًا قوله 


لملسيلسلم 
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رح م رصحل لوت ات “سل حي “رتو تراك “متي كرتت م ل امار لل م ل سيك مرت 
ا اا لقن نلق ماقا لت لذت نع اللو لنت أل 
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ونان نططح نل إن ل جو ل انا ا ا وو ل ا ان ا ا ا جب اا ل ا ا 


تعالى « ولعقرا ولمصفحوا » آلا تون أن بثفر ان ل والله غفور رحيم » 
وقوله تعالى « وان تعفوا أقرب للتقوى » فان اوحيت الال العفو فاع ؛ 
وأن كآن الّطأ ما لا يستمل العفو 4 عاقرت حناد على قدر الذنب وم تتجاوزه 
الى ها يفسد به أمرك ويقسم عند الناس ذ كرك ؛ واذا اخذت نفك بذه مرة 
وثائة وثالثة » صارت بعد ذلك سجية لك وعادة فاستحسن الأمير قوله ول يذل 
بعلم أغلاقه مّيثًا فشيئا حنى صلحت واستقامت واستطابت فعل اكير ورقع 
الظار واخرد وبأن له ان العدل أربم للملطان فحمل بواسط وقت اتجاعة دار 
ضيافة » وببغداد مارستانا وأ كرم ستاناً غاية الا كرام وعظ تمه غاية التعظيم > 
وكانت هئزلة سنان كبيرة أبضاعند الامراءوالوزراء فن ذلك أن الوزير على بن 
المراحم حكتب الى سنان بترقيعه في سنة كثرت فيا الأمراض والأوباء نسخة 
يقول فيها : فككرت مد الله في مرك في أمثر من في اوس » وام لا مخلون 
مع كثرة عددمم وحفاء أماكنهم ان تناهم الأمراض وهم معوقون من التصرف 
في منافعهم » ولقاء من يشاورونه من الأطياه في أمراضيم > شتبعي أ كر م كاله 
ان تنفذ لحم أطباء يدخلون في كل يوم ويحملون معبم الأدوية والأشربة 
لمعالموا المرضى ويريحوا علليم بما يصفوته م من العلاج » ففعل ستان ذلك ثم 
وقع البه توقيعاً آخرهذه نلخته : فتكرث فيمنبالسواد منأهله وانلا يخاو من 
أن يكو نفيه مر فى لايشر ف متطبب عليهم لو السواد م الأطباء» فتقد ممدالنهفي 
جمرك بانفاذ متطببين وخزانة من الأدوية والأشرية » ليطوفوا في السواه . 
وبقبموا في كل صقم منه »مدة ما تدعو الفاحة الى مقامبم وبعاخرا من فنه ثم 
يتقلون إلى غيره » ففعل سئان ذلك . 

وفي سنة ست وثلئالة أشار سنان بن ثابت على المقتدر بأن يتخذ مستشفى 
بسب الله فأمره باتخاذدفاحد له في بأب الشام وسماه الهارسئان المقتدري» وفي 
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تع دن مر و م 


لم امس 0 ابر رس مره .ل بام عليه وعم :ع مر» سراما -_- 
ل ب ات ا ات حل لات ول نك االو بو ا ل و ا ع 0 


٠ 
١ 
1: ا ا ل ا بعلن‎ 


أول ترم سنة مت وثلؤاثة عنم سنأن بن نات بمارستان السدة الذي أده 
نسوف عشي وحلس كه ورتب التطمين به به و كنت النفقة عله على بدي يوصفبن 
فى لتحم ؛ لأن سنانا لم يُدخل في بده شيثاً من نفقات البوارنتان و لمان 
مؤلقات كثيرة في غير عل الطاب 

ِ 1 , اس 15 

أبو راووى سلتمان, بن فسأن : الى علقل ّ عاش في .قرطب ة 
بين لاه - ههه ؤ م كان طبيبا فاضلا خبيراً بالمعالحان جد الثقرف في صناعة 
الطب وكأن في أنام عشام الثاني المؤيد بالله وخدمه بالطب وله بصيرة واعتناه 
بقوى الأدوية المفردة وقد فسر أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدشس 

ويقول أبن جلجل في صدر الككتاب المذكرر : و كان لي حرص سُديد على 
تصحيم الكتاب! لأنني خفت أن تدر من وت هب شم شريرك لأبدان الناس فا 
قد شلق الشفاء»وبثه فها انبتته الأرض واستقر عليها من الوان المشاءء والساسم 
في الماء » وما تكون تحت الارض وفي جوفها من المعدئية »كل ذلك فنه شفاه 
ولائ حاحل من الكتب كتات, نفسال أمم_اء الادوية المفردة شي وداب 
ديسقو ريدس ألفه في شبر وبع الآخر سنة اثنتين وسبعين وثلهاثة مدينة قرطبة 
في دولة هشام , بن المج للؤيد بلله ومقاة يذ كر الادوية للفردة ني ) يذ كرما 
دسقوريدس في كتابه . 

ب “كباى أعلام الطب العر بي : نذكر في هذا الفصل من استطعنا مح 
ا معلومات عن ثار.فع سصاتهم من أساطين الطب في بلاد العرب والاملام : 


و - ذكر صاعد أئهدخلاللصرةو مصر ودير مار ستانيها قتقة1أناة 1038110] تتطاك 

لازلز صلط صقدةة .5 

و - أنظر. في صفحة + . + من هذ [الكتاىأساء من أسيمو أعن إأطياءالاند لس بتحمعصيع 
تاب دبأمقور ندس. ٠.‏ 


#5" 


تدر بيه اللمس السر فسى : توفي سنة 8 م : هر أبو العباس احمد 
أبن همف بن عر وان السرخسي من ينتمي الى التكندي وعله قرأ ومنه أخذ وكان 
متفنناً لي علوم كثيرة من علوم القدماه والعرب »© سن المعرفة » -صد القريمة؛ 
بلبغ الأسان » مليم التصنيف والتاليف ضليعاً في على النحو والشعر و كان حسن 
العشرة ؛ ملسم النادرة تولى في أيام المعتضد السبة بغداد وكان ولا معاما 
لمعتفد ثم نادمه وخص به و كان يفشي الله بأمراره ويستشيره في أمورر ملكته 
و كان الغالب عى احمد بن الطرب عله . ألف السرخسي كتبا كثيرة في المنطق 
وألفسة والغناه والمنادمة والمجالسة وأنواع الاخبار والملح والموسقى والاعداه. 
واعاير . اما مؤلفاته الطبة تتكثيرةعها كتاب المدخل الى صناعة الطب ٠‏ نقضص 
فه كلام حنين بن أسعق ؛ مقالة في الببق والنمش والكلف » كتاب في ماهة 
انوع والرؤيا » كتاب في العشق » كتاب في اأرد على جالنوس . 

الراري( +#96هم) : ولد بالري على بعد يضعة أمبال من طبران 
قضى ١‏ كثر ايام سبابه في بلاد فأرس ثم سافر الى بغداد و كان قدرمه اليا وله 
من العمر يف وثلاثون سنة 4 كان في صغره راغا في العلوم العقلمة مشتغلاءبا» 
شاعر! وموسقما )ماري متازاً على العرد ؛سحسىن الغتاء فليا التحى قال : كل غناء 
يخرج من بين شارب. وعطية لا يستظرف فنزع عن ذلك وطلب العلم وأقبل على 
دراسة كتب الطب والفلسفة » وقبل ان الرازي كان في أول امره صيرفاً 
وأن دراسته لاطب بدأت بعد ان جاوز الاربعين من العمر » قرأ الطب على 
الحكم أبى 03-5 على بن دين - المعم - الطبري صاحي قردوس اطلكمة 
وغيره من التصاشيف وقرآً الفلسفة على الباخي على أنه كان طبياً اصكثر ماهر 
ملسوف .عا رئيساً لأطاه مستشفى الرىئ ثم تولى تدئير بموارستان شد أد 
و كان يجلس في مخلسه ودونه تلاميده ودؤخهم آخرون و كان يميه الرحل 
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ج11 لاس اس اس اس ءا اط اه سعط عا مما لما أسالماممس ااا ١‏ اا اس اص ص ا 16 الل ا الل ب سيل ب كك ص ساي سي 1 0 


هف مأ تمد لأول عن باقاه منهم » كان كان عتده عل به عاطمه والا ثقداه 
أل غيره الى أن بلقاء الرازي 
ظ قال ابن ألى أصبعة في الرازيانه كانذ كا فط رؤوقاً بالمرفى > تمد في 


| علاحبم وفي يرم يكل وجه يقدر عله » مواظبا للنظر في غوامض صناعةالطب 
ْ والكشف عن حقائقها وأسرارها و كذلك في غيرها من العلوم يحيث انه يكن 
ْ له دأب ولا عناية في جل أوقاته الافي الاحتباد والتطلعفي ما قد دونه الافاضل 


ا 


5 
ااي م 


ات 


و لت 


لي ان 


الشعل (5؟ ) 
صورة ارازي التي أقرت في الاحتقال بعيده الألفي 
العاماء في كجبهم » ولقد دعنة أهلن زمائه مائو س العر ب أعيراقا فصل 
وقالوا عنه : كان الطب متفر فأ فجمعه الرازي . كان ينصح اطلايه قائلا على 
الطبيب ان يطمع في فاه مريفه » | كثر من رغبته في نيل أجوره » وعله أن 
بفضل معاطمة الفقراء على معابمة الأغنياء » ويب أن يكون دققاً في تعليات 


حادا ف :: تفع السواد الأعظم من الناى . 


/ 
1 
2 
9 
1 
: 
ُ 
1 
0 
0 


. 


_ 


تأر يخم الطب م ا ها 
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ا 
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ا ا ل 


ولارازي أخبار طريفه''؟ كثيرة وفوائد متفرقة في ما حصل له من التمبر 
في صناعة الطب وفي ما تفرد به في مداواة المرضى وفى الاستدلال على أحواهم 
و كان | كثر مقام الرازي يلاد العجم 4 وهناك صنف كت صكثيرة في الطب 
وغبره . وا كان الرازيمشتغلا ايضأ بالعلومالحتكمة » وله فيها تصاشيف كثيرة» 
يستدل بها على حودة معرفته وارتفاع منؤلته ٠‏ و كان في أول امره قد عن بعلم 
السيمماء والككيمياء » وله اكتشاؤات كيميائة »اتمازيت لزاع ( الخامض 
الكبريت.ك ) ؛ والغول ( الكحول ) . كان الرازيممصاباً برطوية في العينين 
( ساد ) »> وجاء قدام لقدحها > فسأ الرازى : ؟ طقة في العين ؟ فقال : 
لا أعلم فقال : لا يقدح عبني من لا يعلم ذلك والى الرازي ينسب اختراع 
الخزم » الذي كانت تستعمك الأطباء » ولا زالت الأعراب تستعمله وهو ان 
يثقب اللد وجعل فيه خبط غلظ لسيلان الصديد . وذكرت علة الأنست”* 
في احد اعدادها ان الرازي كتب في كفة خماطة اروم البطنية بأو تارالعود 


١‏ - هنبا القصة إالأتية وخلاميعا إن الرازي استدعي لملاج أمير يخاري و سهان 
يشكو لامأ عصت على الدالة فعاطيا أرازي دوت حدوى وف التباية قال للأمير : انه في 
القد سيجرب علاجا جديداً ولكن على قرط أن يضع الامير تحت تصرفه أسرع جوادين 
في أسطبلاته » وفي اليوم التالي قصد أرازي جاما شال أو دشل مع مريضه الامير ثم صب 
عليه الماء الساخن ور عدالدواه م لبس ملاب وعاه دمل سكيناً وشبرها ني وجهالامير 
ووقف يؤنبه فاستشاط الامير غيظأ وض وإقفاً بعد أن كان لا يستطيع الوقوفى » وفي 
الخال هرب الرازي إلى حيث كات يتثظرة شخادمة مع الحصائيت وعاد إلى بلده وهناك كتب 
للأمير يقول ؛ إنه للا عاله لم بتيسر 4 شفاؤه فلحا إلى طربقة العلاج النقساني فأتك باأشناه 
واته أصبح عن عدم اللياقة أن يعود للمقابلته فلما رأبى عزم الرازي على عدم (لر جوع كاقأه 
الاهير بحة نفيسة وسبوف وعبه وجارية وجواد مطيم وإأجرى عليه ألفي ديثار سئوياً 
وأرسل ل ماثتى ل من المئطة . ظ 

1,8130019 عله طة أنكيزءة عشبورة , 


5١55 ه‎ 


وأكان الرازي معاصرأ لاسعق أبن حنين ومن كان محه في ذلك الوقت . 
وللرازي كليات مأثورة في الطب تصلم ان تكون دساتير عمل الطب والعلييب. 
والمريض في كل زمان ومكان منها أقواله : اطقيقةفي الطب غاية لاتدرك والعلام 
مما قنصه الكتب دون همل الماعر اطكم برأنه خطر ٠‏ الاستكتار من قراءة 
سكب المحكاه والوقوف على أسرارمم فافع لكل سكم » العمر يقصر عن 
الوقوف على فعل كل نبات في الارض » فعليك بالأشير ما *أجمع عليه © ودع 
الشاد واقتصر على ما حريت . يتبغي للطبيب أن لا يدع مساءلة الْمريض عن 
كل ما يكن ان تتولد عنه علته من داخل ومن اريم ثم يقضي بالأقرى . ينبغي 
للدر بض أن يقتصر على واحد من يوثق يه من الاطباء فخطؤء في جانب صوابه 
سير جدأ » ومن تطبب عند كثيرين من الاطباء » يوسّك ان بقع في خطأ كلل 
واحد منهم » ينغي إن تكون حالة الطبيب معتدلة ٠‏ لا مقبلا على الدنا » ولا 


55008 سوا 


اناف واو داك يبان يار الاناد اا ات اناك اسائيات 


معرضاً عن الآخرة كلية » باختلاف عروض البلدان تختلف المزايا والأخلاق 
والعاداتن وطباع الأدوية والأغْذية فَان استطاع الحكم ان بعالسبالاغذية دون 
الادوية 6 : عققد وأفق العادة » مبيا كدرت أن تعبا لبح بدواء مقراد 4 هالا تعالج 
بدواء مر كب اذ! كان الطبيب عالا » والمريض مظعا فا أقل لمث العلة » 
عاليم في أول الع ما لا يسقط القوة 6 ما اجتمع الاطباه عليه وسرد عليه القيأس 
و عضل نه التيحر ئة 6 5 فلن إماميك : 

قال 4 الدحالن 9 2 عد لويم الأطبى و مسوم المُدبدة تعاد لان اخر م الشاى 
الذي يقترفرته في تعذيب المرضى بلا سبب في ساعاتهم الاغيرة » فبعضيهم يزعم 


انه يشفي إلأرض النازل فحعل له مخرجأ في مؤخرة الراس بشكل شق ويضع 
يديه عليه مدعنا انه اخر ع شيئأ منه » والآآخر ونيز مون أن باستطاعتهم استخر امم 
العلق والديدان من آثاف المرضى قد خلون الى انق ار بسن مسيرا حد بد نادققا 


5119 


م ا ات ا لقنا 


1- 
1 


1 مسبج مو د مامكا ل جايو و م ممح و عي جح مج احج دجم و ب ب ددج مج بمج سوج ممعت وه ودعي دن جم حي صم ازاوج جار ا مجم عي سوعج برج جح مج جوم ع ممماننو مكو زان امج مج ونون برج ومصصب سمس ل يمسجيع 


ويأخذون تمرح المتخرين الى أن نسيل الدم ثم يتظاهرو نباشراج عدّءالموانات 
الصغيرة من المنخرين » في حين انها لا تكون سوى ااه مشاببة كانو! يخفونا 
عن الانظان يكل عبارة » ومنهم من يقوهون بقثثرة المثانه في حين الهم حبلاء 
لا ستطعون أن بعر فوأ هل ألخصاة مو جودة ام لا ؟. واداهم لم يجدوا الخصاة 
يمثون حصاة أخرى فشومون دألجاهي أ خصاةالي استشر هوها . وعلىهذًا المنوال 
ستطسع هؤلاء المشعوذون بكل مبارة اخراج أشاء متنوعة وضعوها حين 
مباشرة العمل مع ما في ذلك من تعريض صحة المريض لاخطر »© وق تسبب 
موته في عض الأحمان . على أن هذه اليل لا تنطلى على الاذ كماء من المرضى؛ 
فعلى العقلاء الا يجعلوا حاتبم العربة في ادي هو لاء المشعودن . 
توفي الرازي في سنة نف وتسعين ومائتن أو ثليائة و كسر » عن ! كثر من 
سبعين سنة ٠‏ كانت كتسه تعتير مدة طوبة و كنا للتعلم في مدارس أورويا 
الطبية تترجم بعضها ألى العبرانية وبعضها إلى اللاتينية وطبع عدة مرأت وقد 
مع أبو الريحان البيروني رسالة نشرها كراوس اريس سنة وه ١7‏ جاء قمها 
أنالرازي ألفنحوبسمم كتابأ ونحن ذا كرون هنا ١كثر‏ كتب الرازياشتهاراً: 
كتاب الحاوي" : بعد هذا الكتاب من أجل كتيه وأعظمها في صناعة 
الطب ققد مات به مقدرته فياسكار التشخص والمعالمة وقد أورد فه مفكر انه 
السريرية الي كأن بد وجا نلشر اخاوي مع البرحمة اللاتينية سنة م4١‏ م وكان 
هذ! الكتاب أحد الكتب التسعةالتى تكو نت منبها متكثة مدرسة الطببيارس 
با تملا في القرن الرايم عشر وكان مصدراً للعلوم الطبة. وخاصة في العلاج ف 
أودوبا الى مابعد عمر النبضة بزمن طويل » وبعد الاوي من الكتب التكبار » 


(ذ) أققظ موبوملهدء 808 عل قمع سكناه قعل رزمامعوعم عن[ , 


(؟) أستظ! م2 1 نترم نل اورت , 


0 امن 5 


إذ يتألف من ثلاثين تلدأ » توفي الرازي دون أن ينقحبا وكان اين العميد سيب 
اظهار الخاوي فطلبه من اخت الرازي وبذل فنا دانير كثيرة حتى أظبرت له 
مسودات الككتاب فعرضة على تلامذ الرازي الذين كانوا بالري فرتموا الكتاب 
ما استطاعوا وخرج على ماهو عليه من الاضطراب . 

كتاي التصوي : بلى كناب الطاوي في قيمته قدمه الرازي الى المنصور 
أبن أسحق صاحب خراسان » بقع في عشرة محلدات ؛ تبحث كلا في العاوم 
الصطسية )حعى صاحب كشف. الظنو نهدا الكعناب الكناش المتصوري وغو كتاب 
ختصر ومشيور باحث عن صناعة الطب عاما وعملبا , ظ 

كتاب الطب الروحافي'" : الفه الرازي وهو مقي ديئة السلام وقدعراف. 
ْ غايته بانها أصلام الاق النفس وحمنه عششيرين فصلا منها فصل السكر وقد قال , 
فيه : ان ادمان السكر يؤدي الي البلايا والاسقام اجمة وذلك أن المفرط في 
السكر مشرف في وقته »على السكنة أو الالختناق المالب أأمرت فحأة ؛ عل 
الفحار الشرايين التي في الدماغ » وعلى التردي والسقوط في الاغوار والآبار ؛ 
ومن بعد فعلى امات اطارة والاورام الدموية والضفراوية في الاحشاءو الاعضاء 


ل ا ل ات 


لك اا درس م مد ردير 


ل- 


توم مدرو و و ل ا ل 


الرئيسة » وعلى الرعشة والفاليم : هأ الى سائر مائجاب على صاحمه م فقدآن 


العقل وهتك الشكر وإظار السر والقعود يه عن ادر'ك جل المطالب الدينة 


( ) اج وص وم توحد تخةمن كثاب الطب الرو حاني في مكتية اللتسحفةالبر بطاشة 
برقم ٠ه‏ د ورشبا ني الاضافات الشرقة رع + مه ؟ ؛ و نسحعة في مكسة القاتيكات يرقم ١‏ ىم ؟ 
من إنخطو طاح العربية ونسخة في دار الكتب المصرية » قسم التنصوف والاخلاق الدينية 
برقم ؟ 4 ؟ +.و طبع دنر سائل فلسفيةلأ يبك رمد بن ز كربا الرازي من قبلباول كراوس. 


0 ظ 14 


والدثيوية فلا بلغ منبا حظوة ٠‏ بل لايزال منبا منحطاً متسفلا" وبا فان 
الشراب من أعظم مواد الموىواعظم آفات العقل ومن اجل ذلك ينغي لاعاقل 
أن شوقاه 
وللرازي كتاب في أن للانسان خائقا متفنا حكيا » وفه دلاثل التشر بح 
ومنافم الأعضاء وله مقالة في العلة التي من اجلبا يعرض الزكام في فصل الربيع 
عند شم الورد» كتبابعد أن لاحظ أن شُخصاً سمى بألي زيد لهي كانيصاب 
بذلك في كل ريسم حين يتفتم الورد''! وله كتاب في علل المفاصل والتقرس 
وعرق النسا و كتاب في أن المة المفرطة والمادرة الى الأدوية والتقليل عن 
الاغذية لامحفظ الصحة ب ليحل ب الامراض ومن كته كتاب في المدرى واطصة 
| مه أربعةعشر بايا . وبعد هذا الكتاب فيمقدمة مبتتكرات الرازي اذ كان 
أسيق الناى الى وصفهذين المرضين وصفاً دققاً واضحاً ميز بالعلامات .ويد كر 
في هذا الكتاب أن سيب المدري انما هو خيرة في الدم شسبة مخمرة أخثر . 
لذالك بعد الرازي من كبار واضعي اسس دراسات الاويثة . ومن كتبه أيضاً 
اكتاب الى من لاحضره طبيب» وغرضهايضام العلا عل عله ومعالْتيا بالادوية 
المرجودةو يعرف هذا اللكتاب يككتب طب الفقراء!' وله كتاب في أ نالطبب 
الحاذق ليس هر من قدرعلى إبرأء ميم العلل ذان ذلك ليس في الوسع ولا في 
صناعة ابقراط ومن كتبه أيشأ كتاب في صفات البمارستان ورمالة في اجام 
ومناقعه ومشاره . 


(0) وستشيد الرازي.يقول الشاعر : 
متى تدرك لشرات او تدتطيعها ولو كانت اخيرات مناك على شبر 
ذا مث سكرانا واصبحت مثقلا ١‏ خخار| وعاودتالشراب مخ الظبر 
:+4 يامب ماتعر قه بالريو الر بيعي . 
(+اي مكثة الاستاذا جلي من بغدادسخة منه , 


ا ع؟15 


وصفرة القول : وضع الرازي 5ه كتايا في الطب وعم كتايا في العلوم 
الطبيعية و مم كتبفي المنطق و .؟ كشب في الرياضات و١١‏ كتاباً في الفلسفة 
و كتب في العلومماوداء الطبيعة و ٠7‏ كتابا في الكيمياء و ٠١‏ "كتب في 
مواضصع مختلفة . على أن شبرته ترتد الى كتابه الخاوي والمنصوري » ويعد 
نوبيرجر كتابه بالؤدري والمصة من امن الكتب . اشتغل ابو بكر الرازي 
بالطب والفنسفة وما نتعلق ببا كا اشتغل بييأ بعده ابن سينا وكلاثما عظم . واذا 
حاز لنا أن تقارن بنها قلنا أن اأرازي يفوق أبن سينا في الطب وان ابن سينا 
بفوقه في القلسفة . ظ 


ْ 5 الأهوازي: ١‏ نرف سنة وم : ولد مد ثةالاهرا: 
ٍ لعماس . وأقىائ 1 سراسسة 1 4قماوادد شوانى 
ا على ب العماسى 07 

ْ و في فار س بالقر ب من عند بسادر ر غير ان تأر يغ ملادء لا بعر ف بالضيط عاماو لكنه 
١‏ عاصر الرازى #ألف كتابهالشبير كامل اصناعة فيالطب لملك عضد الدولةالبوهي» 
9 2 3 3 . 

1 الطسة إذ حمع فه فن الطب دكامله فى ذلك العصر مشيرا الىالمؤ لفين الاصلبين» 
تترحم هذ االكتاب للغة اللائشة قسطنطين الافررشقى ' ' في هرتى كاستوحؤل 


3 ع ار ١ ١‏ م وي هه ثان.4 أسطفان الائطاى حول سنك لكل م وقد معدت 
العرحة الاخيرة في الندقة سنة 455اع » وفي لو نسنة مون ه40 و لقدذاعت 
سيرة هذا الكتاب 4 اعتار عن غدره .تنظيمه ودقته وها جم من أصول فْنْ 

ود حرف إجمه الغر بوت حى حعلوه ( انالك 1:1] ) واس إطقيقي ابو اسن 
على بن العياس أنحمو سي لاب أناه أو مده كات زردشسا أما هو شه كات مسلماو إل لك لأترى 
داعا لاقرار نسيته المح و سيةسعتى تكنيه يأو لحذ يناه علي بن العباس الأهو ازي نسبة الى مو إره . 
1 ال قسطنطين الاذر يقي 3 «سلم عرلي 2 تونس تعام في بغدآاح وساهر 8 اند 
وعاد الى توتى مات سئة ,مباء ١‏ كات اول عن نقل الى اللاتينية مو لفات العر بالطسة . 

> - نقلت هذه الطبعة عن تربعة قام بها إبتات القتلسوف وعلق علييا منغال كيلا . 

رف 5 ْ 
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ا ا د 
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الب ونظرياته . ولقد بن على بن العباس الاسباب التي دعته لتألئف الكتاب 
وهي أنه ُ يمد لابقراط وحجهالينورس وارساسيوس ويولنى الأحنطي و لايمدثين 
في دلك العمر امثال اهرون وبوحنا بن سرابيون وماسويه ود بن ز كرا 
الرازي مؤّلفاً واحداً برجع اله اللاحثون في فن الطب لمعرفة تشخيص الامراض 
على أختلافيا ومعاطة ااعلل وطرق هذه المعاطمة » وما جاء في مقدمة الكتاي : 
قال انوشر وان اذا اراد الله بامة خيرآً جعل الع في ملو كبا » والملك في 
عامائها » ولا كان العم بصناعة الطب افضل العلوم واعظمها قدرآ واجلبا خطرأ 
وأ كثرعا منفعة لاجة اجمبع الها أحببت” ان اضم حكداباً ‏ كاملا في صناعة 
الطب ؛ جامعاً لكل ماتحتاج اليه المتطببون وغيرم في حفظ الصبحةعلي الاصحاء 
وردها على المرضى 4 ولقد افاض على بن العباس بضر ور :النحافظة على شر ٠‏ المهنة 
5 أوصى الطب بغروية المعالحة باأخلاعي وفي ذلك يقول : ينغي ن أراد 
أن يكون طببباً فاضلا عاللأ ان يقتدي بوصايا ابقراط الحكي التي أوصي بها في 
عبده الى المتطببين وان يحتهد في مداو ة الرفى وحسن تدبيرم وقال : ينبغي 
للطيب ان كرون طاهراً ذ كا دينا »مراقا لله عز وحل » رقيق اللسان» مود 
الطريقة »متب اعداً عن كل نمس ودنس وقفدور وان لابفشي للهرضى مير 
ولا يُطلع عليه قريباً أو بعبد! دان كثيرا منالمرضى يعر ض فم أمراض يكتمو نا 
عن آباهم وأهالهم ويفشوها لاطب ... وما ينبشي لطالب هذه العناعة أن 
يكون ملازماً للسمارستان ومواضيع المرضى > كثير المداولة لأمورهم وأحواهم 
مع المذاق من الأطباء » كثير التفقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة أ 
متذ كرا لما كان قد قرأه من تلك الأحرال وما يدل عليه من الثير والشر 
إذا فعل ذالك بلغ من هذه الصتاعة ملعأ حسنا » ووثق به الناس وعالرا 7 
ونال المحبة واللكرامة منهم والذكر اجميل ولم يعدم مع ذلك المنفعة والفائدة من 
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قلي وبعد على بن العباس أول من ذكر ودود شبكة شعرية بين العروق 
النابضة وغير النايضة أي بين الشرابين والأوردة . يا يعتير أول من نبه الى 
صعوية سُفاء السل الرئوي بسيب حر الرئة وفي ذلك يقول : 

أن السيس الذي من احله لانشفي السل الرثرى هو أن الرثة دائمة ار ة 
لاتلتحم لكثرة حر كنبا ودرها وازعاج السعال ها » لأن العذو المتقرح تحتاج 
الى ان مكون هادثا ساكنا حتى تلتمم قرحته . وأقد وصفألعالمعلي بوالعباس 
استعبال القتطر ١08‏ لاخراسم الول من المثأنة بوضوم تام وسمي الآلة التي فول . 
مما القاثاطير وحث عبع معاطة التهاب الغدد الغفاوية الدرفي ( النازير ) في 
الرقة بالاسالب الحراحية قال : الك تشتى عنها الطلد سُقا بالطول ولاتبلغ 
بالشق الى نفس الورم . ثم شد سُفتي الجلد بستارتين ونم اخلد وسائر الاجسام 


الى حرا ( العقد ) وآخرحما قاملا قلس لا »؛ ودنبغي أن تتوقى من ان 


تقساع شسربانا أو تندخس عصباأ ومتى وقع عض العروى شرق فنبغي . أن تريطه 
برباط وتقطعه لثلا بنعك من حودة العمل روج الدمءفاذا استخر حت النازير 
فنبغي أن تدخل اصيعك في الموضع.و تفتثه حدأً اثلا نكون هناك ختازير 
صغيرة قد بقت فان كان هناك ثيء ما فانترّعه واخشرحه واجبد ان لابقى 
متها ىه »> فاذآ عاست انك قد استنظفت الموضع وم بق منه يه فاجمع في 
لحان وخطه » فان كأن من اال فضلة مما كان قد مدد بسب عشم الكتزير قيفي 
أن تقص“تلك الفذة بالمقراض وتبندم أطلد على قدر الموضع وأخيطه'" وأق-د 
عاليج على بن العياس أم الدم ر الانورسما ) جراحيآ ووصف العملية وقال عن 


ا ا ا 
اننا ادن نتن نا قات :لد ا ل 


ودس وعد 
مص نه 


212*211 1 111117 


اقل اإعائع داكا أرقااة تت 


و كلامل الصتاعة الطبية جزه . صسحيفة م - ه, 
بو د كامل الصئاعة الطنة لجحزه » صحديلة “الغ . 


مم 


د 13 1 1 ان 4 ا " 8 م 


لس م 
ل 0 


ال ال اك ال تاك 
ور عل ر رات وات و ااي ديزيال 11 


ملية اللوزتين : ودم اللوزتين إذا عظم وطالت مدته وعسر على صاحبه البلع ول 
تنحم فيه الأدوية والغرغرة وما يحري هذا المحرى فيتبغي أن يستعمل فيا 
القطع . والسببل الى ذلك أن تأمر العليل أن يقعد بين يديك مقابل الشمس 
وتأعره أن يفتح قاء وتأمر الخادم أن يمك رأسه الى خلف وتأمر غشادما آخر 
أَنْ يسك لانه ويككيسه الى أسفل بالآلة التي كبس بها اللسان > ثم تأخذسنارة 
وتغرزها في أحدى اللوزتين و رحبا الى خادج من غير أن تحذب معبها شيئا 
من الأغشية والأجسام التي هناك ثم تقطعها من أصلبا بالآلة التي تصلم لذلك . 
وبعد ان تقطع احداتما تقطع الأخرى ايذأ وتغرغر العليل فأء ورد وخل ميرد 
فان عرص من ذلك تزف دم فشغي أن تغرغره عاء السماق ٠‏ وعني على بنعياس 
وصف معاطة الخلوع والكسور والتجير والنك دلك الوصف الدقى في علاس 
كس الفك الاسفل ويعتير من الككسور الصعة حتى فى أنامنا الطاهرة قال . 
مت اتكسر الاحي الأسفل من خاريم ؛ ولم يفصل ما انكسر فنغي أنتنظر » 
فان كان التكسر في الفك الأأسر فنبغي أن تدخل الاصبع الوسطى من السيد 
المسرى والسابة في القم وترهع ها احدب ألطادئ في الفك الى خارج حتى يستوي 
وتسويه على شكله من خارج باليد اليمنى و اذا كان التكم سر في الفك الأيمن فادخل 
اصابع الدالمنى وافعل يبا مثلماذ كر تلك “وانتتعر فرجورع الفكالى حاله؛ 
من استواء الاستان التي فيه ورجوعبا الى أصلبا الضبعي فان انكس اللحي 
وأتدار ما الكسر فتبغي ان تستعمل المد من التاحيثين تعاوئة بغخض ددم 
لك دى ترده إلى حقه وشكزه ؛ وشغي أن تذد الاسنان ابي فياللحى المكسور 
برياط من ذهب أو فضة ؛ بعضها الى بعض » أ نامكو ذلك؟فان لوكن فتربط 
خوط ابريسم مفتولة فتلا جد 1 . ويعتهر على بن العباى من العاساء الذين 


وضعو ا العامات السر بر دة وميزوعا وكأن دققاً 4 د حافة 5-6 العلامات 3 وقد 


د كأمل الصناعة الطسة جزء ؟ مي ؛.ه . 
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حك عن المعاومات ني قو هذ من فحص النيض فقال : أن النبض رسو للا يذب 
ومناد أحرس مكبر عن أنشاء خفية حر كاته الظاعرة © والقلب والعر وق الشذوارب 
تتحر ك كلبا سرت واحدة على مثال واحد في زمان و أحدفمكن أن نقاس بواحد 
منبا عل حمعبها ولذللك مرنا نتعر ف حال حر القلب عن حر الشسريان . 
وأقد خصص عل ين الصاس في كتابه كامل الصتاءة الطسة احدى وثلاثئن 


فصلا حث في أحدها عن حفظ الصحة وقسمها أى ثلائة اقسام اوها حفظ صحة 


سسا يو و رو وح تح ربج بجت إذاه [ئه !ركام مدير لا 


ْ حفظ الأبدان التي قد اشرفت على الوقوع في الأمراض والتحرز من نزولا يبا 


١ 

ْ ونه عن - العباعى الأطاه الدءن لصلقو عيب الأاذوبة مر اهم قو له : على 0 
ْ أراد علم مداو أة الأهراض أن مسرن غارفا دقو فق الأدوبة المفر 53 و أفعال _-_ 
ْ ومتافعيا » خبيراً بالقوانين الني بها متعدن كل واحد من الأدوية المفردة ويسةدل 
ْ على مزاحه وقرته ومنفعته في ادن . 

ْ ان كتاب كأمل الصناعة الطبة لا مك انه موسوعة طبية كاملة برجع اليها 
ْ الأطباء لمعاللة جميم الأدواء ويتفيمون العال وأسبابها وأعر'ضبا وتشخيصا 


ْ وائذارها ومعالتها . وصفوة القول يعتير علي بن العاس الاهوازى نابخة غصره 
ْ بعامه وطبه ويعد الكثيرون من قارنوا بين كتابه التكامل و كتاب ابن سينا 
ْ القازون وجحان الأول على الثاني . 

[ ابو النصر الفارابى : ( “بام - مهم ) هو ابو النصرحمد بن أوذلغ بن 
طرحٌان من فاراب في ارض خراسان وكان أبوه قائد حسيش بقداد مدة ثم 
ْ انتقل الى الشّاع واقام به الى مين وقاته . المْتغل بالعلوم النفسية وعلوم ما فوق 


١‏ الطبعة واتقوالءظ. روا طتكمة وكان إماماآً فاشلا زع النفس قوي الذ كاه متستباً 
١‏ عن الدنا مقتنعأ مها ما بقوم بأوده . يسير سير الفلاسفةالمتقدمين و كانت لخيرة 
458 - 


سمي ووصج كح مم ل ات ود لت كت نكو لود 


اي 2 000 ا م ا ا ا ل ام ا ااا ا ا ا ا ا 


بصناعة الطب وعم بالأهور الكلية هنها » كان في أولى امره ناطورا في بستان 
بدمثق وكان ضعف الال -تى أله كان في الال يسهر للطالة والتصيف 
وستفيء بالقنديل الذي للحارس ويقي كذلك مدة ثم أنه عظم أنه وظبر فضْل 
واستهرت تصائفه و كثرت تلامذه. فصار أوحد زملاه وعلامة وقته واجتمم 
به الامير سيف الدولة وأ كرفه اكرامآ كثيراً » سافر الى مصر مئة برسم م 
ودجع الى دمشق وتوفي بها سنة وعم ه ١‏ ٠ه‏ م ) وصلى علمه سف الدولة فى 
خمسة عشر رحلا من خاصةه » وكان في عل الموسقى قد وصل الى غاباتها واثقنها 
اتقانا لا مزيد علله وبذ كر أنه صنع آلة غربية تُسمع منها اانا بدبعة بحرك 
بها الاتفعالات ؟ ويقال انه دخل باس الصاحب متنكرا وكان المجلس غاصا] 
الندامى والظرفاء وارباب اللبو فاستهزا بأبي نصر كل من كان في ذلك الجاس 
وهو يحشءل أذى الإيذاء ويغضي على قذى الاستهزاء حتى اطمب_أنت أنفسهم 
عدا لمسنه وأنساهم الشراب ذ كره ودارت الحؤّوس وهالت الرؤوس وطر بت 
النفوس وحمل ابو النصر مزهرا واستخرج نآ مع وزن نوم المستمعهن» وصار 
كل واحد م: نهم كالذي بعشى عله من ال موت وقيل كانت معه 1 له اعدها هد |الشأن 
فكت بعليها وهي البربط'' قد حفر أبونصر الفارابي واستهزأتم به فنو 3 وغْاب 
ثم خرم من الري متنكرأ مع رهقة 5 متوجباً الى بغداد ولا أفاق الصاهب 
وندماؤه تعحوا من حذقه ف صناعة الموسقى ٠‏ وتأسقر! على فوات منادمته » 
تم قال الصاحب : أديروا الككؤوس على اسمه لعل الزمان برده علنا؟' . 


ة ‏ التريط هر العوج والكامة فارسية ومي ربت أي صدر البط لأن صورته تشيه 
صدر البط وعنقة الكو ارزمي اء 
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وبذ كر ن سيب قراءته الكمة أن رحلا أودع علده جلة من حكدب ‏ 
أرسطو فاتفق ان نظر فها فوافقث منه قبولاً وتحرك الى قراءتها ول بزل الى أن 
أتقن فهمبا وعار فلسوفاً بالطقيقة وقرأ كتاب القباس على أبي يحبى المروزي 
وكان يجتمع بألي بكر بن السراح فيقرأ عليه صناعة النحو واين السراج يقرأ 
علله صناعة المنطق وكان الة رابي بنظم الشعر وبحسن كتابة النثر . 

ولألي نصر الفارابي من الكتب شرح مقالة الاسكندر الافرودسي في 
النفس > كتا بالمدينة الفأضلة و المدئة 1‏ اغلةو المد نةالفاسقة والمدينة المتذلة الضالة . 
ابتدأ بتأللف هذا الكتاب ببغداد وحمل آلى الشام في آخر سنة ثلاثين وثلامالة 
وتمه بدمشق في سنة احدى وثلاثين وثلامالة ومن تآلفهالقمة كتابة فياحصاء 
العاوم وقد وضع في موسيقى مسكتاباً مقصاا . وقد دعا الى دراسة الفضاء ما 
يستدل من سعره : 

بط السموات أولى ينا فل' ذا التزاحم على الأرض 

فى الحخزاي أبو معفر: توفي سنة 4ه.٠1ام‏ كان عن أهل القيروان حسن 
التطلع لاطب وسائر العلوم لم يحفظ عنه زلة قط .عاش شا وكانين سنة نيا 
بالقيروان ووحد له خسةوعشر ونقنطار! منالكتب وله مؤلفات عدندة أشبر ها 
كتاب في علاج الأمراض ويعرف بزاد المسأفر وقوت اللاضر وهو مختصر في 
الطب وقد ترحم الى العربة واليونائية وله حسكتاب في الأدوية المفردة يعرف 
بالاعتاد وكتاب في الأدوية المر كبة يعرف بالبغة و كتاب كبير في الطباسه 

قوت المقم مؤلف من عشرين بلدا و كتاب ب في طي الفقراء 

لبه عبس ويل بي ب ل اكعال توفيسنة ٠١1٠١‏ مهن أطباء 
القرن الحادي عشر بسغداه كان مشبور] #المذق في صناعة الكحل متميزاً فيا 
وبكلامه يقتدى في أمر ا ضالعين ومداوانما وكان كتابه المشبور بتذ كرةالكسالين 
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هو الذي لا يد لكل من بعائي مناعة التكبحل أن يسفظة وقد اقتصر الناس عله 
دون غيره من سابر. الكتب ابي الفت في هذا الفن وصار ذلك مستمرأ عندم 4 
وكلام على ابنعيسى في احمال صناعةالكدل أجو دمن كلامه فبايتعات بالامورالعلدة؛ 


الشكل ربوس ١‏ 
حنور آلات جر انحية بعضبا لللكحاة ظ 
نقل كتاب تذكرةالتكسالين الى اللاتينية سئةه م ووله كتاب فيمتاقع اير ان 


ا و 5 


بو القر جم البسر ود : توفي في دمشى سئة وح وم كان فاضلا في صناعة 
الطب ء عال بأصوها وفروعبا » معدودا من حم الأكابر من أعلها والمتميزين 
من أربايها مولده ومنشؤه يبرود كان دهم انشع فمممله على داية ونأني به الى 
داغل دمشق لببعه وقوداً في الأفران وقد عبر مرة من باب توما بدمثق فرأى 
شخصاً من الماطبيين يقصد اناا فتأمل ف ه واقترم عليه ما اعجب به الشبخ 
فقال له لو أنك تشتغل بصناعة الطب آل اليرودي الى قوله وبقي مكرددأ الى 
الشخرءو يعرافه وثريه أشباه من المداواة ثم اله ترك ,برود وأقام بدمشق يتعم 
صناعة الظب ثم ذ كروا له أن أبا الفرج بن الطدي ببغداد كاتب فباسوف متفان 
وله خيرة وفضّل في صناعة الطب وفي غيرها من الصتائع الحكدمة فتأعب للسفر 


وأخذ سواراً كان لأمه لنفقته وتوحه الى بغداد فهر في صناعة الطب وامْتغل 
أيضاً شيء من المنطق والعلوم المكيمة ثم عاد الى دمشى وأقام ما وكانت 
الترودي مراسلات الى أبن رضوان عصر والى غيره من لأطاء المصريين وقد 
كتب مخطه كينا كثيرأحداً من كتنب الطب ولا سيا من سكتب جاليتوس 
وشروحها وحراععبا .توفي البرودى بد مدق حوالى سله .م جه “اه 1 ام وذكن 
في كنيسة العاقة عند باب توما 


- حعحح سع سه دس شتت أل عع شخ ل ا ل وت نلا تا ل انتما ال ام 


أبىى سينا( 48١‏ -989٠ام)‏ هر أبو على الحسين بن عبد الله بن حسن 
بن على بن سين" > أل تمر بالشسخ الر نيس ولد في أمشنة » يام ه على أصم 


عامن عالم درست سيرته 5 درست سيرة إبن سينا فقد سلطت عليه الاضو |ءمتذ 
ولد حتى دومنا هذا وقد عبد النا ان نقدم يدأ منتتكرا عنه ليلقى على ضريه في همذات 
خلال تشرين الاول سنه +5 ة ١‏ فكتيئا يحثأ عنيا بالعر ببة و آلا نحلدزية والغر نسية اتيتناقيه 
اله كان رائد مدرمة طبية تثفق ببعش نواحيها مع كل من ابقراط وجالينوس و تختلف 
ْ بنواحيبا الاخري عنها فسميناها المدرسة السيتوية وهي مدرمة ميرت بتسيدم الانسان عن 


ده نت هئ ند مها ا مشا دا لتر لشو ننه من لت الل :امات انح الل ماود نه 


طريق العقل نحو التعرف على | ثر الروحرتوجيبا عمو شطر الائات . 


- 555 


الروابات هذب في بخارى ونوفي فيهمذان في شر رمشان سنة ممع ه ؛ اه 
العاماء الشيخ الرئيس » حجة املق » رئيس العقلاء وخصه يعضهم بكلمةالشبخ 
اختصارا ولقب برف الملك إثر توليته للأحمالى السلطائءة التي كانت لأبه بعد 
وفاته . حفلت حباة ابن سينا في سشابه وبعد موث أبيه الخحركة والعمل وطلب 
العلوم واتقانها ودراسة الفلسقة والتوسع فا والعمق في الطب فاشتهر أمره 
وأغرى دلك الامراء بتقرييبه وتزيين عجالسبم به وباسمه وتقليده مناصب كبيرة 
وزادية » ومن كان هذ! سّانه في عصور المنازعات فلا مناص له من أن بنازع 
الناى وينازعره . حفظ القرآن وهو دون العاشرة وقد ساعده بلاغَةَ مافء على 
أن يتحكن من اللغة العربية . 

ويروى في صدد اتقانه اللغة الحربية القصة الطريفة الآقبة : كان الشبغ 
جالساً يوم من الأيام بسن بدي الأأمير علاء الدن وأبو مندور اغبائي حاضر » 
فحرى في اللغة مألة تكلم الشبخ فيا ما حضره ففال له أبو منصوراثك فلسورف 
وحكم ولكنك | قثأ من ن اللغة مايرضي كلامك . فاستتتكف الشيخ عن هذا 
الكلام رتوفر على درس كه ب اللغة العر بة ثلاثةأعوام واستبدى كتاب :هديب 
اللغة من بلاد خراسان من تصنيف ألي منصور الازهري فبلغ الشيخ في الاة 
طبقة قاما يتقق مثلها وأنثأ ثلاث قصائد ضيّنبا ألفاظاً غربة في اللغة وكتب 
ثلائة كتب»أحدها على طريقة ابن العمبد والثاني على طريقة الصاح والثالك 
على طريقة الصابي وأمر بتحليدها وإخلاق جادها ثم سأل الأمير عرضها على أبى 
متصور البائي وقال : انا ظفرنا بهذه الكتب في المحراء وقت الصيد فشحب 
ان تنتقدها وتقول لنا مافييها ؛ فنظر فا أم و منصور واشكل عليه كثير ما فيا 
. قال له الشيم : ان ماتجبله من هذا الككتاب مذ كور في مرضع كذا و كذاء: 
وذ كر له كتيأ معروفة في اللغة كان الشج حفط تلك الالقاظ متما . ففطن 


ا 
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أي منصور أن هذه القصائد وتلك الرساتل من انشاء الخ وأن الذى سل 
علده » عا سه به في ذلك البوع فتنصل واعتذر الله 8 م صنف الهم أبن سينا 
كتابأ في اللخة باصفبان ماه لان العرب عنم يصتف مثل ون يثقله الى الباض 
حتى توفي شقي على مسودته لابتدي أحد الى نوكيه 3١‏ لقد ادى ذلك كله الى 
كلبأ وصار بعتيو عد متهد يب النفس بالعاو مو الفا ند ثاب ة اموت »قال فيهذ االصدد'"'. 
عذب النقس بالعلوم لترقي ودر الكل فبي للكل بيت 
أها النفس كالزواجة والعل سراج وحححكمة الله زيت 
فأدا أشرقت فاتك حى وإذ! أظامت كانك مت 


ال-0 ال ا 11 ل ا ال يدنم الل 


و ا ا 


ولقد شغل حب العلوع هوري ابن سينا الواعي واللاواعيتى كانت تلئ 
له المشا كل العلسة المعقدة وهر متحه بايمانه الى خالقه وفي عالة خاصة بين القظة 
والنوم » قال عن نفسه فى هذا العدد » وكلها كنت أنخير قُّ مسألة » ترددت 


5 امح لماه لما ان ل مل يت 
تسق لال ا تس لون لذ الا ب ان ا 


١‏ الى الجامع وصليت حى يتقتئم لي المنغلق ويتيسر المتعسر واكنت أعود باللبل 


ٍ الى داري واستغل بالقراءة ميا غلبني النوم فاذا الذي أدناه أحلم بتلك المسائل 
: بأعأنا حى أن كثيرأ عنها تضم ف وجحوهما قُّ المنام : 


م تظبر تواحي عبقرية ابن سينا في حال واحد فحسب بل في محجالات علوم 
عصره انخدلفة فبو عللم في الفلدقة والرياضيات والطبيعيات والطب » برز ان 
1 - في كل من له العاوم و ظبر وخعلن أسمه بين رجالا وأعلاء,ا © لقد جمع 
0 فاوعى واستطاع أن يضع نظريات وقواعد ظات على مدى الاجبال تتأاق درر] 
٠ 0‏ - يقول فيه صاب طيقات الاطباء ابن إلي اصيبعة وقع إلي يعض هذا التكتان 


0 فبدأ في غرب التصنيف . 
3 كتاب طبقات الاطياء لابن إبي إصبيعة علد + ص ١٠‏ . 


تاريخ الطبم 5 


اعبرين 5 


ا ا 


سوف أحاولفي يح هذ ا أن 1 فيعلى مبتتكر أت رفي دراسة ابن سينا لماتككشفبأ 


ىك ل عن احج واد ه11 ا مء ذالك . 
النور الى سلحت على عبقرنات هذا الرجل من ذلك : 
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كلمة سينا » دراسة أبع سيدا الف وأساتذته فهء استبار أبن مثا بالطه. 
وأبتكاراته فه > كليات مقتطفة من أؤواله في الطب وتعلةات على بعض ماحاه 
فيها وفي قانونه » طاعة الطبيعة للأوهام النفسانية » اعتاد الشرق والغرب على 
كعاب القائرن في تدريس الطب » تساؤله عن النفس وماهتها وقصدته البليغة 
بها 

؛ - كلمة سينا في كنية الشبخ الرئس : راى بعضبم في كنية أبن سينا 
اس اغراف ا الآن فقد قل أن ابن سنا لق" وقل 

”' واشتلفوا في أصلبها وتساءلو! هل هي عربية أم مصيربة قديمة تعني احكم 
08 سير نان أصلبا سما وقد قلست الشين سمنا والمم ن, توثا . إنفب أرب 
الروايات لاصدة في هي الي تقول أن سا 4 بلدة سخارىو هد فيا مهموي ادها . 
لوم قن جا نب أن لعي بن من كن يقري يخاي مبسا سينا سمي 
ها وهذا شيء مألوف في الغابر والاضر "©" 

#» ب درأسة أبن سمما الطب واسائد نه فه * درس ابن سما الطب تر 
فه ولم تكن دراسته الطب تيدف في الأصل الى اخاذ الطب مبنة للكسب بل 
كانتغايته التوسع في الفلسقة حبث كان ينظر الى !اطب صكفرع من علومباء 
فقد كانت العادة عند الفلاسفة المسامين والعرب امم بين سائر العارم المعروفة 


د- أبن سينا » تأليف الدكتور امد فود إلاهواني دار المعارف ص ١و‏ . 

؟ - تعرض لاسم أبن سيتا تمد محيط الطباطباق يقال عنوأنه : ( جستححجوردر 
لفظ سينا ) في كتاب مبر حجان أبن سينا بالفارسية ل طبرات مه ؟؟ . 

+ ب لجرت المادة أن تكتى أحد الناس اقلم أو قطر أو مصر أو مدينة أو قرية أو 
نبر فيقال مئلا : بن مصر أو أبن الكام : أو أبن العراق او ان بردى أو أبن الثيل وما 
آل ذلك . 2 ش ' 


5 ورور 5 


جص ب سيب وج مويووج يج بج رس وي وجحصمه وعم و ا منج دسا اج د انحن ججح يم مبومج ا رح عيوب لوا يا 1 


في ذلك الزمن وكان الطب فى مقدعتها ١‏ 4 تساءل البحاثون في تعلم عن سيب 
الطب هما إذا درسه من نفسه أم كأن له اساتذة فه ‏ روى ابن العيري أن ابن 
سينا درس الطب على بد ألي سبل مع أن ذلك لم بذ كره أحد من العاماءالقدامى 
غيره تأكدأ » وجل مافي الأمر ماذ كره أبن الي أصصيعة ''' بقوله: قبل أنهأي 
- أب سيل - مع الشيغ الرئيس وان كان الشيخ الرئيس بعد ذلك نيز في 
صناعة الطب وههر فيها وفي العلوم الكمية حتى صنف كتبا لي سبل وجعلها 
بامعه » وقد نفى منوشر مؤدب '' دراسة ابن سينا الطب على أحد من معايه 
وأكد أنه ذرسه من نفسه ولم يحده صعباً على أننا نرى أنه كان لان سينااساتذ: 
در سوهالطب عرف منهم ابو منصود الحسن بن نوح القثمري الذي كان 
سد وقته وأوحد زمانه » مشروراً بالمودة في صناعة الطب »© مود ااطريقة في 
أعمالها » فاخلا في فصولها وفروعبا » حسن العاطة » حيد المداوأة » متميزأ عند 
امرك في أبامه » كثيري الاحترام لموكان له كتب عديدةمها كتاب غىومف!!! 
اوهو كتاب حسن قد استقص فه ذكر الأهراض ومداواتها وهو شيخ كبير 
كان تحفر -. ابن سينا محلسه ويلازم دروسه وانتفع به في صناعة الطب ومبر 
ذيها وفي العلوم الحتكمية » وقد أكد ذلك الامام سس الدين عبد اميدين عيسى 
ألخسر وشاهي وسهد يه . 

م - اشتهار طب أبن سنا وابتكاراته فيه : اشر طب ابن سينا فأخد 


. هكذا كان الكندي والقاراني وإين رشد وإبن طفيل وكثير غيرم‎ -٠ 

 -‏ أناد الثاني من كتاب طبقات إلاطاء ص ١١‏ . ظ 

م صاحب جريدة جيره ما الايرانية » ينة المقتطف الك 5و ص «م+ 

و توجد نلحية من كتاب الغنى والمى في الطب في المكتبة الظاهوية يدمشق رقم 
ْ كوم وف المتحف العراقي برقم ه؟؟ وللقمري أنضاً كتساب في الطب منه نلخة فى 
الظاهرية بد مشق برقم ( ىم ) ونسخة أخرى في المكتسةالاعدية برقم ( ١/584‏ )- 


554 لس 


اناس يتهافتون عليه ويتتحدثئون عن أعاحييه فه » ومالبت أن صار من كيار 
55 ستطيه:الملوك والامراء.» منهم سلطان مخارى نوم بن منصور الذى دعاء 
نداويه فاتهر الشسخ هذه الفرصة فطلب من الملك أن بسمم له بالدخول الى 
المكحة امقاصة فكن له ذلك فتؤود بالعاوم الي استملت علها كتتالكالمكدة 
الغنة ‏ ثم أخذ العاماء والحكياء سترشدون برأي ان سينا » بلغ ذلك كله في 
سن ميكرة. يدل على ذلك قوله :فاما بلغت قالي عشرة من ممري فر غت من هذه 
العلوم كلما » فتكنت إذ ذاك للع أحفظ » ولحكنه معي البوع أنضْم » وإلا 
فالعم واحد لم بتحدد لي ثيء بعده لقد اذ بعض الباحثين عن ابن سينا كلمحه 
هذه حبة ليقولوا. أن ابن سبذا كان اع للحلم لم بأت فيه بشيء حديد > على أننا 
. نوى في كلياته المد كورة عن نفسه قولاً يماي رأي الجامعي الحديث التخرج 
التفوق الذي دعاه تفوقه الى الاعتزاز بنفه » والواقع أن أبن سينا قال ذلك 
فما أملاه على تامذه اللبوزحاني عند اتصاله به وهو في الثانة والثلاثئ من حمره ؛ 
غير أن السئين التي تلتها والني استمرت قرابة ربع قرن أ كسيت ابن سينا كثيراً 
من التحارب حني بلع اسمى مقام في النضوج الفتكري والعامي وعد لت كثيرأ 
من آراله الى دوا في صدر شابه » ودلتا على ذلك توصته الباحث بقراءة 
كتاية اللو احتى للاطلاع على ما استحد لدبه 4و فيذلك إشارةالى أن الكتا ب المو عوديه 
0 ولت فيه آراه مبتكرة لم ببى لغيره ولا اللشم نفسه أن قَاها » وأنها وليدة 


0 تفكيره ويحثه » وتدقةه وخيرته » غير أن هذا انحتاب الذى وعد ائن سينا 
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بكتابته حالت على ماببدو مواتع منعته من انجاز وعده » وعلى هذا فاتنا 
لاناري القائلينيان ابن سينا كأن <تاعاً للح وذخراً عظما له فعسب بل ترىأنه 
كأن منارة تتألق بنور العلم ومنهلا متدق اعفريانمنا عر فةيرويعطش الظاعئين 
ّْ الى صل العلم ' 
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صنف ابن سينا قائونه الشيير في جرجان وانجزر بعضه في الري'" وتمه في 
همذإنوع ول أن يعمل له شرحاً بذ كر فيه تحاربه > يتميز القائو ن حسمن التبويب 
وصدق الرواية والتحقق حتى إذا رأى 'مؤلفه من الازاء مالم تقنع به > اثيتها 
وأردف الى ذلك قوله عنها : وعم بعطن الئاس أن الأمر كذا واكذا ويا 
نكون القائل محبولاً لديه أو يككون المقول مشكو كأ فيه-! و 5 ابولق مه 
بذ كر . قال بعض الناس ممن لايعتمد عليه . 

لم يكن ابن سينا في الطب مقلدا لابقراط ولا للمالينوس » يل جمع بين 
مدرستيها ومزج تعاليمبهما وأضاف اليما مما حصل عله من التحارب الخقاصة 
فاعتدى الى نظريات كثيرة ضاع بعضها لأنه كان كْسبها على. قصاصات ومات 

قبل إضافها الى الكتاب 6 بدل على ذلك قول البوزجاني في تثمة سيرة الشبخ : 

وكان قد حصل للشبخ #ارب كثيرة فيا بأشره من المعالجات عز م على تدوينها 
في كاب القائرن فضاعت 6 وقد حاء موته المكر قبل أن نثتيا . 

واننا لنجد في أقرال ابن سينا » إن في أراحيزه '" أو في غيرها مايدل على 

٠‏ ل لخدم في الري عد الدوة وداواه من السوداء وشخدم أمه الى وفة بالسدقوالمساة 
باإربيدة مم سافر الى قزوينو هنا الى همذآإن: وصدو أن حسادة إذوة في هذ] الل وتاأحسوه 
العداء وإتبمه بعضيم معارضة القر إن الكر م واتقذو! بعش خطيه في التو حيد وإلافيات 
دللا لمدعام وأتبموه بالرندقة ولارد على الإتبياء » و الواقع أن أبا على كثبراً ما كان تكثر 
من ذء علياء زمانهو ذلك كثر أعدأوءسيعم والماقد وت عليه دشم اها تلقو أعنه هذء ارو أيات. 

# لد ئذاكر هن أر [عصبر أبن سينا : ْ 

ارجوزته الالفبة وهي فى *1 + ببتا “شرجبا أبن مبنا تلميذلسا الاين الحطيب 

ألار جوزة السينوية - لمسسية ال سينا -- وعليبا روح كثيره منبا شرح ني الولييد 

5 أن جمد المحروفه بان رشد ر ل 0 ) الخحقفيد الاذد لسبي المالكي التو في 

سلة وأدجالظل م1 ١؟‏ 3 ورخرح موسى انل أبرأهم بن مو سى, بن مك المتاطب سنة 

م بار شال يخي 2 م ؛ وقد ساه الجوهر التقمى في شرح أر عور ةارس , 


ا عامل 
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توسع آفاق معر فته بالاختبار والتجربة» يقول في أرجوزة'” 'امجريات : 
بدأت ادم أل في نظم حسن اذ كر ماجربته طول الزمن 
ويقول عن تجاربه في ارجوزة اخرى : 
هذا الذي جريته في محري نظمته للقتفي لأري 
ان قوله المذ كورين بدلان على اتساع معارقه بالتتحربة وشهيما إسشارة الى 
طول الزهن الذي قضاه بالاختبار وبدهي أن ستواته الثاني عشرة '! الى قضأها 
في دراسة العلوم لايصم أن تنعت بطول الزمن . وهذا مابئيت رأينا في أبن 
سينا وهو أله مبتكر تير جا هر سامم حافظ “ وقول عن نفسه في شيرقه 
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إن ليشا بسفاي ورد فى آمران المين يبحث يه عن تسالب العصب الصري 


ا" أ 


مم لحل و ل م ا نامحد م ا ا ل ات 


لت و لل ا7لاس7طْ7اْجْسبسسسجصسررت 


؛ كلمات مقتطفة من اقوال ابن سينا في الطب وتعلية ات على بعض 
ما جاء فيا وفى قانونه7؟ ويب ثنا ان تعلق على بعض أقوال ابن سينا في 
القانون وغيره من هؤلفاته ااطبة وخاضة هما جاء فيا عن النبض . لقد جاء 
تعربقه بالطب في احدى ار حوزاته أ كثر تقدمة من بءض تعاريفنا الالة . 
يعرف الطب با يلي : 
ذ كر ابن سينا في تعر يفه هذا اعهاده على الوقاية م تعتمد علا اليوم و بسن 
أن لكل عرض سبأ » وار في كتبه بوضوح الى عدوى الل وإلى اتتقال. 
الأمراضبالماء والثرابوهواول من وصف الداء الخطي"'' وذ كر انتشار الدودة 
الخيطية في الجسم وذ كر أعراضها وتعرض الى الدبدان المعوية وذ كر عوارضها 
وهر أنبضأ أول من وصف ابر اليئة الى دعاها بالنار القارسة » وعر'قتا 
وضو انه ليس هنالك امر ض اساسية لا سيب لا كم حاو ابعضنا أنيقو لالبوم. 
او تقصيره الى امراض عختلفة وذ كر اعراض الامراض حنى اذا قت له جموعبة 
كاففة هنبا نسها الى مرض معين وقد بين ايضأ العلامات الدالة على الاستعداد 
عض الامراض ٠.‏ وصف ابن سينا السكةة الدماغة والتهابات السحايا وفرقبين 
اللقوة ‏ سلل ألو جه 5 الناجحمة هو سلهب مر كزى فى الدماغ 3 وتلك الى بها 
عن اسه شيسب مو صعي وأحسن وضصفب اليل النصفي'"' 8 وهيرٌ أ لام الأوراب م 
١‏ - ننقل بعض ها جاء في هذا البدك عن الاستاذ الدكتور شوات القنوأقيرئيى 
الجامعة السوريةالاسسق و الاستاذ اكد كتور عزت مر ددن تمسدكاءة الطب السايقو الا ستاذاطاليقيباً. 
م ل لعن ]م111 . ظ 
+ اص . ١+‏ من ترجة كتاب الطب العري لوٌلغه امي بخير ينه المطبوع ف يمطيمة 
الجامعة الامتركة سيروت عه ؛ ؛ ألف هذ! اللكتاب بالاتكيزية و نقله إلى العر ديةاك كتور 


!ا 1 


1 لام اناب » وأحسن التفربى بين هذا والتهاب الكبد . بقول د الكت نوفسي 
عضو الأ كادمة السوققاتة : إن العلامات الخاصة بالتهاب اطنب التي بدنها ان 
سنا ما زالت ذات أن في تشخص هذا المرض في زمننا الطافر'"! ٠.‏ وودف 
ابن سينا حصى المثاذة » وحصى الكلية ٠‏ وذ كر الأعراض السريرية ككل منها ؛ 
يا بين العلامات التي تيز هذه من تلك » وتوسع في يحث الأمراض العصببسة 
والأحراص النفسية » وقال في صده الصرع والستريا : إن بيتها تشابيا في كثير 
من الاحتم » وللكن مير الأول عن الثاني يتكون بالاستناد الى امور منها : 
أن ااصرع بتُفقد العقل » وأما الهرع فلا يُفقده » وأن اتختنقة» اذا قامت حدثت 
بأ كثر ما كان بها » وأن اازيد لا بسل في المبروعة > سسلائه فيالمسروعة »© كأميز 
المروعة عن المصابة بالسكتة بقرله : ان الحس لا بطل في الأولى بطلاناً تاءا] ؛ 
ولا كون فها غطبط , ووصف احتقان الدماغ » وكان اول من أشار الى 
معالمته بما يشبه كيس الايد . 

وتوسع ابن سينا في دراسة الأمر ا ضالطارئة على الاثيوب الحضمي وأعضائه » 
وقال بأن اليرقان صفراوي أي - هعضمي - وانحلالي - دمروي . 

درس العقم وصتف أسسايه ء وجعل بعضبا عائدا الى فقدان التوافى بين 
أخلاط الذكر والانثى » واستدل على ذلك من مشاهداته إِذ قال : لو بدلكل” 
مصاحه لطل العقم وكان الولد . وهذا ما تدعوه ,لغتنا الوم حالة عد مالترافق 
الخلطي » وينجم عنها ان لا يستطيع اللموان المنويالبقاه سيآ في الخلاط الرأةء 


فاذاقدر لازو حين ان بفترقايد! كل” من اخخصياً . وتلك معاوهات قو لو جمة جد يدة. 


)1١(‏ علدت رسضعام ها مل عالمسمصضت لله عاو سف ا "من معلرييكه حر[ 
عنرلعة أعغ حدر نأ عتلقك ألما متتحطدا فلفم درن لدعي متى مبل! عضر ماأسعقل 
مواء ملا تدر هل عل اأقدت تلقصلن ترا وكلنبائت ١‏ الام .انز عغتلال عبن ليت 
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جدد الكثير في امراض النساء فعراف بالرحى والخل الكاذب » عن بالأم 
والطفل عناية بليغة » وأعطي في ذلك تواصي لم تبل جد تشها » مما حمل العالْالمولد 
الصُبر دوفرين'' على القول عن 5ت اب القاون في الطب : إنه تحلى بالتنظم 
والوضوح »> وإن تعاليمه المتعلقة بالعتاية بالولد بد والارضاع والأطام جيدة جدأء 
ما أن تعاليمه في حفظ حسة الطامل متازة . وبقول. ابن سنا في صدد الرضاع 
بأنه يجب ان يكون من لبن الأم لأنه أقلى لولد وآلف له » حتى صمح 8 
أن إلقام الطفل حامة. امه نه عظام النفع جدأ في دفع ما يؤذيه وما يؤذها : 
في الفطام : إنه اذا امُتهى الطفل غير اللين أ ”عطي بتدريج » م اذا جعلت تا 
تظور نقل الىالغذ اءالذيهو أقوى بالتدريمج . ينسجم ابن سينا بذ لك مع مايرم ”؟' 
به المؤلفون في يومنا هذا وعو أن أولغذاء للطفل يكون حينبزوغأول سن . 
ومن النصائح التي يجدها الباحث في القانون ألا تحمل الرضيع على الماوس 
والاتثماب قل الأوان بل منتظر حتى ينمو حبازة العصي النخاعي الدماغي » 
ودللك بقوله : فاذا الخد يليض ويتحرك فلا يتخي ان يكن من اعل وكات العدفة ؛ 
ولا بحوز ان تحمل على المثني قبل البعائه اليه بالطبيع ٠‏ وقد خص” المعنامة 0 
كير من قانونه هذ كر من الأدوية مانسمه الموءالمفردة وأتعه بذ كر الادوية 
مر كبة » كي ذ كر طرق المعاطات » وحاء في بعضها على جد بد لم يُسيق به» من 
ذلك طريقته في بير العمود الفقري المكسور بتمديد المريض على منضدة . 
ولقد حث أبن سذا عن معاطة المائري المنس'" حا طر يفأ يوافق فيبعض 
نواحه بعض معلرماتنا الخالة©) » من ذلك فوله في انث : [ 
5 - “الإ لسامحم(] م كلوريع] خلنالترعترم 5-00 17إ| 
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من أعثناتي من لا عضو ال رحأل له ولا عضو النساء © منيم من له كلاق ا 
لكن احدها أخف واضعف»!وشفي والآخر بالخلاف» ومنهم من له “كلاثما فبه 
سوأء ؛ وقد بلغنى أن منبم من بأفي وثؤتى » وقاما أ "صدق هذا البلاغ واماأ 
المعالمة فتكون بقطع العضو الأخفى وتدبير حراحته . 

م - طاعة الطبيعة للأوهام النفسانية : هذا ما نسمه الوم بأثر العوامل 
النفسية في الانان فقد استطاع أبن سينا ان كشف الصلة بين المسد والنفس 
وأن يرد الى العوامل النفسية بعض المظاهر الفسولوحية و كثير؟ً من الأمراض 
امدية ؛ كا هو أن الانحاه الحديث ايوم في عدد من الامراض »© وكان بعالم 
مرضاء بالتالى على أسس نفسسة . 

تعد في درس النيض حتى جعلمته عاهأ خاصاً » وذ كر حالته في كل مرض» 
9 هس أحكام النبص في العوارص التفسائية بفصل خاص لقال : إن الغضب 
بحعل النبض عظيماً متواتراً لا بيقع فيه اختلاف » لان الاتفعال عتثابه إلا أن 
مخالطه خرف أو خجل أو منازعة . :وأما النيض في السرور قائه قد يعظم في 
ال كثر مع لين ويككون مع إبطاء وتفاوت - واما القزعالمفاجى» فشعل الددض 

سر بعاً مر تعدا مختلفاً غير منتظم : 

وقد نقل عن اين سنا وغيره تشخص اعراض وحالات فس ةخاصةاستناداً 
المحس النشض لا ناو من طرافة » اذالك تاطف يثنا بعض من ذلك : 

حاء في القانون حين يه عن ااعشى مابشير الىذلك حمث يقول :و يسكون 
نبض - العائق - متلا بلا نظام البتة كبعض اصحاب الحموم » ويتغير نيضه 
وحاله عند ذ كر المعشوق خاصة © وعند لقاله بفتة » ويمكن بذلك ان ستدل 
على المعشوق من در اذا لم يعترف به المريض 7 والة في ذلك أن تد كر أسماء 


كثيرة تثعاد مرارأ وتككرن الد على ذغه 4فاذا احثاف حين ذ كر احدهه ] 
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اختلافا عظيما وصان سه ال تقطع ثم عاود وجريت ذلك مرارأ » عامت اسم 
المعشوق ثم تذكر كذلك السكك والماكن والحرآف والصناءات والنسب 
واللدان وتضف "كلا منيا أَى أسمم المعمشرق ؛ قتجمع بد لك خراص معو قه من 
الاسم والملة واطرفة فتعرفه » فإنا قد جرينا هذا واستخرجنا به ما كان في 
الوقرف عله مفعة . ثم أن لم تحد علاحاً الا تدبير امع بنها على وجه يحلءالدين 
والشريعة فعلت . وقد رأينامن عاودته بذ ل كالسلامة والقوة وكأن فيأقصر مدة» 
فاستدلانا يذلك على طاعة الطبعة للأوهام النفسانة . 

وكأن اإن سسنا يعتمد على المعاطة النفسة في الأمراص اللاعضوية اعتاداً 
كلمأ » وقد رويت عنه في صدد ذلك قصة أمير يوهي أنمجكت جسمه السوداء 
والوساوس » وكآان يتصور أنه بقرة لايد من ذنحبا » وكان يطالب باخاح 
أن يُذبم ويطبخ مه » وقد امتنع عن الطعام والشراب 4 فساءت حالشه وم 
تفد المعالات التي وصفت له من قبل عدد كبيز من الأطباء أية فائدة » لذلك 
د'عي ابن سينا الى معاطته رغم مالديه من مشاغل'' » فبعث الى ذويه برسالة 
يخبر ذما أنه قادم لذييم المريض حسب طلبه » وآن علي أن بثق بصحة قوله » 
ثم زار غرفته وفي بده سكين طوية » فسأل عن البقرة قخار'"' المريض ليشعر 
بنفسه أنه البقرة المقصودة » فأهر ابن سينا يتقيد المريض من يديه ورجليه 
وفحض جسمه وأمعن ف فحصه ثم قال : لاتصلم هذه البقرة للذيح مالم تسمن 
ونصح ذويه بة ممنه فايتدأ يأ كل ويختذي» فتحانت حالته وز ال بالغذا«الصالح 
والعناية الممتازة اضطر اب نفه » فعاد رجلا موياأ »> وسقي بذ لكمن سودانه'" . 


و لكأن محينبا وكيه! للوزرأ» . 

»و شارت البقرة وار صوتت . 

»# -. وردت هذه القصة في كتاب حبار مقالة - المقالات الاربعة الملطبوع -فيليدت 
سنةواء ؟ وهو “كنا بالقهبائفارسيةالعلامة التظامي العر وضي السمر قئدي حر الي سنة . و. ه. 
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5 - اعتاد الشرق والغرب على القائرن في كدرس الطب : أبس غر ببأبعد 
هذا كله ان تتعتمد آرأه ابن سنا الفدة في العلوم الطبية وأن معد "كتابه القانون 
دعامة تدرس الطب »4 وأن ستل عمل الكتب التي كانت معتمدة قبله سواء في 
اشرق أو في الغر ب وأن بدرس القانون فى اطامعان الطية العتنا ؛ فظل 
متربعاً على عر وسها حتى اوائل القرن الساببع عشر , 
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ترجم الغربيون "كتاب القانون مرارأ الى اللغة اللاتينية أء' اللغات الأورية 
الحالية والى أ كثر لغات الغرب حتى زاد عدد اللغات الب ترجم لها عن ٠‏ الثلاثين 
وعلى هذا يكون القانون من الكلت ب امدومة كثيرأ بالترحمةوالشر حو الاختصار 
والتلشص ونمو ذلك . 

كان جيرار الككر يرني '"' أول من ترم القاتون الى اللغة اللاتينة وذلك 
في القرن الثالي عشم . قال في هذا الصدد : أقد قضت نموأ من ندف قرن »2 
في تعلر اللغة الدربة والتوفر على ترحجة نفائس المكنة العرية » و كان قانون 
الشبخ الرئيس أعظم كتاب لاقت في قله مشقة وعناء » وبذات في ذلك ههداً 
جبارأ ثم ترجم القانرن ترجمات عديدة » كان أفضلبا ترجمة أندريا الياغرا؟' في 
أوائل القرن السادس عشر بعد أن قفى ثلاثين سنة في الشرق وزاد على من 
سبقه أن وضع قاموساً لاممطلحات الفنية الي كان يستعملبا اين سينا » ونشرت 
هذه البرحمة عاء +ا9ت1 ثم ترحمه حجان بول مو نغوس'' ترحمة متقنة اعتمد علها 
اساتدة الطب وطلابه في العالم خلال فترة طوية هن العصور الوسطى وقد 
طبع القاثون في المندفة 4 سنة ١544‏ طبعة نفية وحدد طعه بلاميوس*! 
في لوفان "' ونيم ترحة أخيرة سنه م6١١‏ مبلادية . 
طبع القائرن بالعيرية أول .رة في يوزولي '"' قرب تابوليسنة ١٠؛١‏ -؟و»!١‏ 


ادعصموروننز) عل لجهنان:) 1 كد ح برو رو قضى اكثر حياته في طلطد 
يترحم اللكتب العربية أن اللاتيتية فترحم مابزيد عن سبعين كتاياً في ارياضيات والفلك 
والفلسقة والطب وقد نعت لذلك باي الترخة والمترجمعن . 

» م2 3] آل > . 13101148115 أللق8 تللح ١‏ 
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بعد أن ترجمه ناتان هامدآقى )١'‏ سنة م١‏ ترحمة كاملة حتفظ جامعة بولونا 
بنخة عخطوطة حميلة منهأ . 
لقد خمن ذلك كله الرواس تكتاب ابن سينا وأشتباره مدة نويد عن خمسة 
قرون عبرعنها أوسار'"' المشرم الشبير يتسير لطف حث قأل : [ 
ظل قانون ابن سينا الانجيل الطي لأطول فترة من الزمئ . 
تم حاء عبد الهضة في الغرب خانحه العل الطبي خلاها أتجاها جديداً الى أن 
بلغ أخالة اي عليها اليوم » وعم ذلك ذاننا مازثنا ثرى في كثير من أقوال ان 
سينا مأيفسهم مع التقدم الال في الطب ومايدعو الباحثين إلى ترحمته أو ترحة 
أجز اله من عدبد كما تم في انكلترا سنة ١46٠‏ حيتترجم الكتابالاول 
نهل جم القانون كله أخيراً الى اللختى الازبكة والروسة © . 
١‏ وهذا مابين أن كتيب ابن سينا الطية وعلى الأخص نما القانون مازال . 
فها من المعلومات مايدعو الى عنابة العاماء ها للاستفادة ما فيا , 


مسج ب مم رج ص مهد ووس ع2 ل - . سم مد لس ص وجب ربجو ] نجه ررك سجرن عمتجت نا ب مجو جب ناتوب وا ل 
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ويخدر بنا أن نذ كر بان الاسأوب الذي اتبعه متوحو الكتب العربة 
ومئها "كتاب ابن سينا الى اللاثيئية كان الترحمة الحرفية » حتى أنهم كانوأ يضعون 
المقابل اللاتبي فوق الكليات العرية و ينقلون الكليات الى لم يدوا نها مقابلا في 
اللاتيشة بنهبا العرلى فحاءت الترحة مشثمة على القاظ غرية “ككلءةاو سو سه با 


ا : 

١ 0‏ ماأتغتتر :1خ ا[اونأعبلة يا ا 
0 

2 


* لمتكم ل له عطاعع0 212 [أن لرمصدت عط جره عمتتوعم) الل 
لإنا5117) . ذه لإذل علفصصط أعر1 علا ات . 1أهأمددف تآ ن تلم ترمم نم رز 
0 131 .لالى عمون 1 داملامة ‏ 6ران 

- أنظر الى ملخص يحث الاستاذ ترئو سكي في المؤفر الأمي السابع عشر المتعقد ‏ 
في أثنا +«دهوخص و١و.‏ 


م تتات !] 
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لعصعص وكلمة صودا!!' للصداع وكلمة اللكزهول''' للكحول و كثير مثلبا م 
بدت متهذرة الفيم في حين أن المترجم العرلي يوم بقل العلر الوناني الى لغته 
قبع الأصل اللوتاني » لذلك حاءت الترحة العربية عن الونائية أصم من الترحمة 
اللائشة عن العربة » وذلك لأن اللغة العربية بسعة ألفاظها ومرو اد عاد" 
اسْتقاقاتها ساعدت المترحين على تعربب اللكليات الأحنسة أو استقاق كليات 
عربة لأ تؤدي معانيا ماما دارا مثلا على كلمة درويسىي”” بالاستسقاء وع ىكلمة 
هه مي كرانا '؟ بالشققة وأا بس 1 ا تب العر بة الى اللشةاللاتنة : 
لقد درست مامعات الغرب لبا قانون أن سنا واستهر من بها جامعة 
موثيليه والمأثور بان أول رئيس لها كان عرباً فازدهرت وترامى صيتبا في 
الآفاق أوقعبا اطشرافى الممتاز فلقد كانت في ثقطة أتصال بين فرنسا وايطانا 
والانداس فتوافد علا التلامذ من كل حدب وصوب وارتووا منها مناهل 
الثقافة العرسة لعودو! الى بلادجم وينشروا بدورم هذه الثقافه الوهاحة . 
وغلب على أوروبا في ذلك الوقت الطايم العربي في سى نراحها الثقافة » 
فأسيت جامعات باريس وا كدقورد و 7 ويولوي وفنا ولبكٌ وبادوا 
وكان نصب الانداسر. منبا سد.عشسرة جامعة . تأثرت كل هذه الخامعاتبالثقافة 
العربة كا يظبر لنا ذلك جنا من مر اجعة يرامعم التدريس فيا » تباج الطب قي 
جامعة لبسك مثلا تَضمن عددأ من ع الكت المترحة من العرية بها قانوت. 
ابن مسنا يا كان البرناميع الطي في جامعة حو طنجن يحتوي ايها على كتب ابن 
سنا » هذا في القرن الخامس عشر » أما في القرن الذي تلاء ذقد كان للثقافة 
العريية أثر أوفى من كل ثقافة سواعا في أورويا فقد تضمن برناميع الطب في 
كل من ضينا وفراتكفورت قانون ابن سينا » وكانت المتكاتب الخصو صيانزين 


ناع- ع ال 101011816 
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لل بي ا 


بالكتب العربية ومنبا “كتاب القانون لابن سينا . كانت مكتبة أحد قسس 
باري غلية باللكتب العربية » يا كانت مكتبة فراري من أصل عرفي . وقد 
ذكر أوسلر ان فراري أورد في كتاب ألثفه سنة الف وأربع مائة واحدى 
وصبعين اسم بقراط ماية وأربعين مرة وامم كل من جالينوس واارازي الف 
مرة وامم ابن سينا ثلاثة آلاف مرة 4 أضف الىذاكالشعراءوالأدباءالاً وروسين 
٠‏ الذين تعرضوا للطب العربي في كتبهم الأدية فان الكاتب الانكليزي سُوسر 
ْ ذكر أسماء طائفة من الأطياه العرب في قصص كتتريرى بينها اين سينا و كذ لك 
شكسبير فآنه المع الى بعض الأدوية العربية في “كثيرمنرواياته يا المعساتويريان 
في روايته آخر يني السرام الى الطب العربي . 

وقد كتبت الآنسة داليرفي'' عن أثر ابن سينا العامي في أوروبا تقول إذا 
استعرضنا الغحطوطات الموجودة للكتب ابن سينا ورسائك »وخكمنا على أعستها 
بعددها » فقد كرون كتب القانون ورسالة النفس في كتاب الشفاء من أعظم 
ما أعحب به الباحثون »> ومن أ كثر مادرسوه من هذ هالككتب والرسائل > وقل 
أن تمد مكتبة من مكتبات”'" أوروبا كلها لاتكون قبا عدة نخ من قانون 
ابن سينا حى أن منبا ماهو على بالصور والرسوم ومن بينها عخطوط بديع 2 
مكتبة باريز برى فيه أبن سينأ بين تلاميذه وقد أداطوا به في أصغاء واثتياه . 
وقد أظبر المصور المجبول أبن سينا قى صورة نبسة بديعة لاسك في أنه قصد با 
أن بعير عن الاحترام والتقدير اللذين اوحت يها إلى طلبة باريس فيالقر نالثالت 
عشر أ كبر وأعظم شخصة في الطب عرفتها القرون الوسطى ٠‏ 


ولق بلجي لني نجس ردير 


رصت ا ا را 1 


الامينة المساعدة للمخطوطات بالمكتة الاعلية باريرٌ . 
ٍ تن اشر عن هدة المكشات مكتات إوسالا وبرلين ولندتث والمتحف العريطاني 
واللكتية الاعلية سار بسو مانشستروعيلانووروميةوموسكووجممعواصم الغرب و الشرق. 


كآ ة آذك 


1 
10 
0 


بو -- التقى عند أئْ سهنا وتساوله عن هريبا :أقد بينا إعياد أبن سينا على 
المعاطة النفسانة وذ كرا شيئاً من أقواله عن أثر النفى في كثير من الأعراض ' 
فببداً لانباء حثنا عنه بالتعرض اقصدتهالامغةعنالنفس'١'‏ وكان ماجأء ضباق رك : 


هبط الك هن اخل الأرفع 
خحوبة” عن 13 عَج عارف, 
انفت وما أنست فلما واصات 
وأظنها لبت عبودا بالممى 
تسى: إدا ذ ثرت دياراً داحخمى 


حتى إذا قرب المبير الى امي 


ورقاء ذات تعزز وتم 
وعي ألتي سفرت ونم تتيرقع 
ألفت محاورة الخكراب الباقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
مدامسع تبمي و1١‏ تقطع. 
ودنا الرحمل الى الفضاه الاوسع 


وغدت مفارقة لحكل عات 
وددت تغرد فوف دروة ساهق 
فلأي سئي أفطت من ساهق 
ان كأن ارسلا الله ملصكمة 


فيها حليف الثرك غير مشيسع 
والعلم يوفع كل من نم يرفع 
سام ألى قعر المفيض ١!‏ وضع 
طو يت عنالفطن اللبب الاوزع. 
فب طبا ان كان غربة لاز لتكون مامعة يما لم تسمع 
ؤهي التي قطع الزمان طريقبا عتى قد غريت بغير المطلع 
أقد تاه عاماء العام وحكياؤه وفلاسفته من آمثال كانت وسينسر في عبامه 
اللحث والتتقيب ينشدون معرفة نفس الانسان فسكانت ناتة المطاف انهمو صلو| 
الى حمث ابتدأ الفبلسوف الا كبر والحكم الأمبر الشيخ الرئيس إن سينا ؛ 
لقد وضع ابن سينا في قصيدته هذه أبعد مايراود فكر الانسان وأعمق مابلازم: 
خماله من السؤآلات التى لا تصدر الا عن التفكر المستمر والتأملات الطوية . 
٠١0‏ بقول جبرإن خليل جيرإن في هذه القصيدة ليس بين مانظمهالاقدمون قصيدة 
أدنى الى معتقدي وأقرب آلى ميولي النفسية من قصيدة ابن سينا في النفى , 


سمغ ؟ - 
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ل اس وو وي سسا بول 


ليحن 


واطققة أنه لبس من الغربب عدوى هذه اقصيدة عن أبن سناوهر الرجل 
الذي صرف حمره مستقصساً أسراز النفس والروم عن طر بق الادة واعلكسم »2 
فأدرك مكئوتات المعقوؤلات بو اسطة السو سات سيق جات قصيدته هاه برهاز 
نير على أن العلى عو حاة العقل يتدرج بصاحبه من الاختبارات العاسة إلى 
النظرءات العقلمة ثم ألى الشعور الروسي واخيراً إلى الله » ولككن عظمة أبن سينا 


جع بج حم بخجنة لجا صا لكش د سسا يبس كم لان 


وم مض ال ات 


جد لد موو ]نت بجو الوا 1 20 


ا 


1 
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الكل (ه؟) 2 
. إن مسينا. في مكنيه (نقلا عن ارك دأوس) 
.وشوغه لظبران هنا هنا نحد أقرالا متفرقة لأفذاذ غرسين لخاد ذ كرتم بباسةا 
سقيم الشبع الرئيس الى القول بها جميعاً بقرون عديدة © والواقع أن في قصيدته 
المك كورة مقساطم نشايه عا سطره مسال في ره أماته التالده م.م ذلك فول 


ب 


أمن سما : | 
- : اه . م 0-1 


545 


ا سح ان ع سج مع سوس ا و تبر ل لل سو م و سن اا ا نانرج جد نا بجوي عدبت جر عن نا بات وت ا 


ا ا كص 
مجم لعج بسصيج يج ودج روج لصي جد داري بيو سوسوي سبح ع سي من ا 0 


وذها ما يمائل اقوال شلى من ذلك قول الشبخ : 
هجعت وقد كشف الغطاء فأبهرت ما لس يدرك بالعيون الشمع 
وفيها من التأمل ما بضارع تأملات غوته من ذلك قول الرئيس الشيخم : 
وتعود عالة يكل خفية 0 في العالمين وخمرقها لم يرقع 
وفها أيضاً ما محاءى اقوال براوتئغ من ذلك قول الى على : 
فحكأنبا برق تألق بالحمى 2 ثم انطوى فكأنه لم يلمع 
إن ذلك كله يسممم ثنا بأن نعد ابن سينا فى عداد العلماء اقالدين » و أرافي 
أخيراً منسحمأ في نعي لابن سنا بالوصف السابق مع واقعه مام الانسجام» فقد 
خاف أبن سنا وراءه قبا من نور المعرفة لا و وتراثاً من العم والمقيقة 
لا ينضب وروا حلت في جبع الأرجاه »تلك الروح اتى قدر الناس جسدها 
حا وخلدو! صاحما ميتا . 


وم 7-8 هشه د ره ١‏ م هو أبوعلي حمدبن الحسن بن الث 1١"‏ أمد العاياء 
الاعلام في القرن الخامس من الهحرة ولد في البصرة حو سنة ه106 > ترعرع فنبا 
وتعار في مدارسها ثم انتقل الي الديار المصرية فوجد فهبا خلال خلافة اا م 


الفاطمي ( مابين 1ه ولاه ام) ونورق بالقاهرة 50# ١‏ مقي حلودسلة .7ه. 


ذو حرف إسه الغر سوث قحملوه إغازن معققطاى ء ما أدى إلى وقوع التباس 
كبير بينه وبين التازن الفلكي المشيور بأني جمفر . وقد كان الحازث هذ! رياضيياً ألف 
كتاب الآلات العجيبة الرصدية » ووصف قيه آلاث اأرصد . ؟ أدى قريف امم اليم 
ايفما إلى التياس بحوثه يسحوث إلكازفي ١‏ ابو القتسم ) الذي كان إيضاً رياضياً متمكتا من 
العلوم الهندسية والهكسفية : وقد ألف كتيا علمية كثيرة متها الزمج المعتير ١١١‏ )وفيه 
ذكر هواتمع الحوم والثوانت وميزات الجحكعمة (؟١١).‏ 
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نك 


اقوال مؤدخي العرب فيه ؛ ذ كره ابن القفطي''! بقرك عو زيل مصر 


صاحب التصائيف والنآ ليف المذ كورة في عل المندسة » كان عالمأ .هذا الشآن 


متقناً له متفنتاً فه » خبيرأ بغوامضه ومعانه » مشاركا في علوم الأوائل » أخذ 
الناس عته » واستفادوا مه , 

وقال عنه ابن ألى اصسعة أنه كان فاضل النفس كوي الذكاء متفننافي العلوم 
م عائله أحد من اهل زماته في الع الريافى »ولا يقرب منه و كان دائم الاستغال 
كثير التصنيف وافر التزهد بآ للخير وكان خبيرً باصول صناعةالطب وقوانينها 
وأمورهاالكلة. وتدائفه كثيرة الافادة وكان حسن الخط» جد المعر فةبالعر سة 


١ 


برجم نفسه تراجمة نفتبس منها بعض كاتا . 
قال : وجبت غبت وحرعي الى ادراك مايه تتكشف قو بيات الخلنوتت 
وتنقشع غنا ت المتشكك المفتونْ ٠‏ م يقول وانا مامدن لى اشماة بادل جبدي 
٠‏ كتاب إشمار الكاء من ١و‏ حرف ح ؛ وثما سجاء قبةعن أبن شيم ات صاحب 
مسر لحا الفا طسي كان ص للإلى الحتكمة » فلا بلغه قول إين أطْيمٌ : لو كنت تصر لعملت في 
نيلها عملا يحصل به النفع ء فقد بلغي أنه بنتحدر من موضع عاأل ؛ فأازداد الحام البه 
شوفا ورغيه في الحضور إلى مصر ء ولا وصلبا لخرج الحا لثقائه ؛ و أمر بائز الةو 1 كر مه. 
وطاله ا وعد به من امر التيل ( السد العالي) » فسار ومعه جاعة من الصتاع , 
ولا سار في الاقلى رأى ار من تقدم من ساكنيه وهي على غاية من -جودة ألندسة 
تحقق أن إلذي بقصده ليس بمسكن » فان من تقدمه لم يغرب عتم علممأعلمة . فاتكسرت 
هته » ووصل إل الموضع المعروف بانادل قيلي مديئة اسواث - وهو موضع مرتقع 
بتحدر منه ماء الذيل - وعد ابره لحني لل موافقة مراده . فمدل عن راه غولاه 
الحا بعض الدوأوين فتولاهارهة لارغبة ؛ فأحالفكرته وآمر بتشلس به فاظى. انون 
وَاخال تاحتمد ذلك وشاع ؛ وجعل برس من يدنه ويقوم تصلطه ء ول يؤل على ذلك 
إلى اث مقق وقاة الخام . وسد ذلك بيسير إظبر العقل » وخرج مئ داره واستوطن 
قه على اي الشامع الازهر واقام بها متنسكاً . واشتغل بالتصنيف والنسيخ والافادة . 


د أت 


ومستفرغ قوفي متخا أمورأ نأل فك : أحد ها أخاذج من تطلت. مق وبؤائره في 
حاقى و لعف وفاني والأشر الي معلت دللث ارشافا 0 به الأمور ف أئنات 
ساتصوره وأئقته فكري من تللك العلوم والثالت اننى صيرته. ذخيرة وعدة از مان 
الشهوخة . وقد وهم في العلوم الرياضة حمة وعشريئ كتابا والف في علوم 
أخرى الة وطبعة أربعة وأربعين كتاباً منها كتاب في تقوم الصناعة الطة 
قال عنه : نظمده من جل وجوامع مانظر ت. فه من كنب جالتوس ومن كلام 
انقراط في الأَغْذية وله رسالة فى تأثيرات اللحون المو سقمة ف النفوس الكوانة 
وهقالة في جوهر البصرو الإبصار به ومقالةفيالاظلال وقد ناقش ابن الثم كثيراً 
من أ راء الرازي الفلسفة وانتقدها . 

حاء عله في 5”اب تراث الا-لام أن على المناظر ( البصريات ) وصل في 
عبد ابن اغيم و قصل لى أعلى درحة من التقدم 

#قد أخذ غعمةه ا كلر معلو مأنه ف الضْوءِ ولا سما فما تعلق اسان الكو ء 
في الجو بعد أطلاعه على ما ألفه ابن الحدثم وقد اعترف سارطون ١‏ يتبوغ ابن 
الحتم وفضل فقال . ان ابن ام أعظم عالم في عل الطسعة وأعظم عاماء الطبعة 
في القرون الوسطي ؛ له كتاب في الضوء سماه المناظر'' . شرم ابن الثم في 

و سارطون هقدفة لتاريخ العلم ج داص مهد سا .ع+با. 

_- ا 5 بير نحم دهن العتاب إلى اللاتتة وطسع هرأراء إحدأها ترحة قام 
بها جيرار الكر عوني طعت في لشبونة + 4 . و . ةال مس الدين الانصاري في ارشاد 
القاصد ص با.. . هء ١‏ : علمالمتاظر علم تعر مته أحوال [ابهرات في ميتهاو كبقدتا 
باعتبار قربا وبعدها عن المناظر واختلاف إشُكانما وإوضاعبا ؛ وما يتوسط بين أاناظر 
والمنصرات + وعلل ذلت بو منقفعتهة معر قة-اتغلط قه الجمير 0 أحوال المنمراتو سئتعات 
به على مساحة الاجر ام النعيدة والمرأيا الحرقة إيضاً » وقال الصفدي : وعلم المناظر علم 
ظريف للغاية » ولابن ايم فيه كتاب جليل رأيته في سبع جلدات » و لشباب الدين القر افي 
كر اريس أودعبا خحسين مسألة من المناظر عاها : الاستهار فيا تدر كه الابصار . 
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1 تعص الظطواهر احقوبء لي ا عن الأنكسار فكأان اميق العاماء الى ذ لك 1 
وبحث أيضا في قرى تكمير العدسات ١‏ وبعد ابن الثم أول من كتب عمسن 


أقسام العين ورمعبا بوضرع تام ووضع أعماه عض أقام العين أخذها عن ه 


أن أشْدمم بلقي عصاه في الماء موضيت حوادث الاتكسار الى تلاميذه 
الافر نج وترحمرها الى تغابم "" من الاسماه التي وضعها الشيكية '" والقر نه '4) 


و -. وقد تكون كتابائه هذه هي التي أو-حت امتراع النظارات . 
وان كاسجورصي : تاريخ علم القيزياء ؛ ص 0-686 


- 1161111241 416-80 1تالة . 


نل 2. 83 


.- دسججس جم ديب جم ررحم مسد تو بجر ججح عو جح با ممجيب لحان حتت ريده امي : لامجا مجو مقن ادا سلج بابل جح ننه 1د سه جد لح وات عطي ب م حو ل تلن مسج م تت 


والسائل الزجاحي '!! والسائل ا مافي '"' وتقول دائرة الممارف البربطائة أن 
ابن الثم كتب في تشر يح العين وفي وظيفة كل قسم منها وأنه دين كيف 
تنظر إلى الاسْياه بالعينئ في آن وأحدوعرف ان اليثم خراص العد سات اللإمة 
واللفرقة و كتب كتابآ في المرايا المحرقة *'" ويرى 1 لدومالي '' في كتابه عن 
العلم العربي ان اراء ابن الثم أوحت. الى روجنه با كون © وفشالو 7 سمل 
البحث العامي وقد تعرض هذه الناحة الاستاذ مدطفى نطف '' فقال : 

من الشانئع المتواتر ان البحث العامي على الطريقة العلبية الحديئة لم يبدأ في 
تاريخ تطور الفكر الاثالي الا بعد عصر النيشة في أوربا. ويتسب أكيرقبط 
من الفضل في نشوء طريقة البحث الحديث الى ( فرنسس با كون ) ( 1651 - 
19 ) أحد فلاسفة الا نكليز واكتاهم » تستند الطريقة الحدئة في البحث 
العامي الى الاستقراء والقناس والتمشل » و تختلف فيا أوضاع هذه العناصر 
وقسمها النية في الحرث القدمة . فالاستقر أء مثلا الذي لم يكن يعنى به العناية 
النامة في الفلسفة القديمة اصبمم ذا الشآن الأول » والتمثل الذي لم يك ايضاً 
واسساة معتمدة أصبح أداخ نافعة “ والقياس الذي كانت له المتؤلة الاولى أصبم 
أداةٌ بأني دورها بعد الاستقراء » ولا ببت في أمر التتائهم القباسية حتى تتتحقق 
التحربة او المشاهدة . إن هذه الطر بقة في البحث الى تعد من مرتكر ا تالعصر 
اد بثك هي الطريقة التي اتعبا أبن الهم في حرثه و كشوفه الضوثة . وهذه 


- 5ل11111142141أ كان 11لا , اك ال 001 

> - عرف العرب هذا العلم بقوهم : هو علم يتعرف منه أحوال الشطوط الشعاعة 
المنعطفة والمنعمكسة والمتكسرة ومواقعبا وزواياها ومرإجميا . وكيقية عمل ار ايا الحرقة 
بانتكاس أشعة الشمس عنا ونصبها وعاذاتا » ومنفعته بلبقة في مماصرات المدث والقلاع . 
- طل[أم الا ملألل , ال ” د - قاع ]ذمهد.ت31], 


با أستاث تدر سة المعلمين العليا العلمية تصرو ضع كتاناما هالبصرنات ث فمة عن عام الضيو *. 


2#؟- 


2 ناحة من تواحي بن اليو م اول يان على ماي د و‎ ١ 
بالاشادة وجديرة بالتقدير . فابن الثم أخذ في موث بالاستقراء وأخذبالقباى»‎ 
وعنى في بعضها بالتمثيل » واخذ ,هذه العناصر على المنوال المع في البحرث‎ 
الحديثة » وحعلبا في مئازه النسية الي نراعى في 3 الحافر . وهو في‎ 
فرنسيس باكون ) الى طريقته الاستقرائية ( وتعرف احماناً‎ ١ ( ذلك لم يسبق‎ 
بأاطر بقة اللا كرية اقب بل سجاه را وان أرس م أفقاأ وأحمق‎ 
. منه تفكيراً‎ 
ففيا بين ابن اليثم بايجاز‎ ٠ وبتين ذلك اخمالاً من مقدمة كتاب المناظر‎ 
الطريقة التي هداه تفتكيره الى انها الطريقة المثلى في البحث والي اتبعها ف حوث‎ 
كتابه وفي ذلك بقول نبندىء في البحث باستقراء الموجودات وتصفم أحوال‎ 
المصرات ومَعَرْ خواص المزئيات وتلتقط باستقراء ما مخص البصر في <_ال‎ 
. الإبصار » وما هو مطرد لا يتغير » وظاهر لا يثته من به كيفة الاحساس‎ 1 
ثم نتوقى في البحث والمقايس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات‎ 
والتسفظ في النتائم ومجعل غرضنا في جع ما نستقر به و نتصفيحه استعال العدل‎ 
لا اتباع الموى » ونتحرى في سائر ما ميزه ونتتقده طلب التق لا المل مع‎ 
الأراه . يحمم ابن الثم في هذا القول الموجز بين الاستقراء والقياس » قد‎ 0 
فنه الاستقراه على القناس » ويجدد فيه الشرط الأسامي في البحوث العا‎ 
المصحة » وهو أن يكون الغرض طلى الطققة » ثم اقرارها » ولو ا‎ [ 0 
غير ما يتوقم ثم يقول : وما نحن مع جمسع ذلك براء ما هو في طببعة الاسان‎ 
من كدر البشرية ولكنا تحتهد بقدر ما هر لنا من القوة الانسانة © ومن الله‎ 
نستمد اللعونة في جيع الأمور . يدلنا ذلك على ان ابن ألم قد ممق تفكيره‎ 
الى ما عر أبعد غوراً ما بظن اولوهق 4فأدرك ماقالبه من بعده مثل ماك وكارل‎ 
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بيرسون وغيرسما من فلاسفة الل الدثين ف القر نالعشرين . اقد أدرك !الهم 
الوضع ممع للنظرية العامة وأدرك وظفتها القة المع اعد ندث. ٠.‏ 

لبس من العث اذن أن فول أثنا نستطيع ان نتين من نصوص أقوال 
ابن الهم أن تفكيره اتحمه إلى إلى حبة الي شيحة الها المفكير العامي الخديث ؛ 
وليس من الفالاة أيضأ ان تقول أنه قد أدرك عن بينة الطربقة الطديثة فيالععث 
العدامي 4 وأدرك ال وضاع الصصحة للا نسمه احقائق العامة . 

ولا عحب بعد ذلك أن بقال عن ابن الث انه من عهاه البصريات القلذين 
لمشيو + ن ق الغالم كله وانه موحد الار قة 6 اد بمة تُّ ني أأمعصث العامي 

در الم بوم الطيس ؛ توفي سنةم4١ ١‏ هو الفبلسوف الامام العام “بو الفر ج 
عد الله ن الطب من رحال القرن الطادى عشر ومن الأطناء المشيورين فى 
صئاعة الطب و كآنْ عظيم الثآن حثيل القدر و أسع العم صكثير التضف خيرأ 
بالفاسفة كثير الا شتغالفها وقد شرح كنا كثيرة من كتب أرسطو فياطك.ة 
و عرسم أضأ كما كر هيخ ل ب أبقر اط وجاك نوس فى صناعة الطب و كانت 
0 مقدرة ذويةٌ قُّ التصتشف و 0 مأ بو حد مخ انحأ سه 0 مت تشقل عه أماذوة 
من لفظه وكان ععاصراً الشخ الرئس ابن سينا و كان الشيخ رئيس محمد 
تكلامه في الطب ويعترف بتقدمه فى هذه الصناعة و تعترض على بعض رسائله فيا 
كان من حكياء بقداد وله أكرال حكدمة مها قوله : من نخل الناس مخلوه وهنا 
اذا قامت ححك على ال 05 كرمك ووقرك وإذاقامت عل الّسيس ازدراك 
وامعيتك . الفقير المتشه الى كالورام المقشيه «السمين 2 ومهنبها أيشأ قرله : 

العالم الشرير بقرح بالعلعن على من تقد مه من العاماءو يسرءهبقاه من فيعصر ٠‏ 
0 له يحب الا يكرم ولا ماسم سواه والغالب عله في الع لم سود م 


اأرداسة 5 هو عل عات ا لدس ع قلت ف قاطت غرك و 5ذ!ا ص كناك 5 


7 525 


لا ساسم الي اا ل لمر تيع يا ل تت ف ف ا اال ال ل ل ةا ا سر لاسا ا لا ا ا ا ا 1101000000220 111338383131 28ج جججج2 :دجب الس سمي ا ا ا ع لمحا لل 1501 
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ولأبيه الفرجج بن الطب من اللكحب كتابأيديما لأنقراط » تفسير كتاب 
افصول لأبقراط » تفير كتاب طبيعة الانسان لأبقراط »© تفسير سكتاب 
الأخلاق لأنقراط 4 كتاب الصناعة الصغيرة طالنوس » تفسير كتاب التشر يبح 
الصغير انوس ؛ تفسير كتاب العثل والأعراض طالاوس » تفسير كتاب 
التعرف عل علل الأعضاء الباطنة اينوس »© تقسير حكتاب النبض الكبير 
انوس » تفسير كتاب امات غالتوس ؛ تفسير كتاب البحر ان طالمنوس»؛ 
تفسير -كتاب أنام البحر ان طالئوس ٠‏ تفسير كاب حاة البرء طالينو س » تفسير 


كتان تدسير الأصداء طالاوس ء ثار الستة عدر كتابا طالينوس وه واختصار 


الخو أمع 0 مرحم ار مسائل مدان سن أسدى ء أعلادسنة 0 وأردعيانة 6 كناب 


لم ع وسسو م م ل م و ل سسصس حي با مل ولو رم ل مجك 
الم م مسبو وي ف ا حو ا ا ل ا ل مام ا ل ا ل و م 
كعات ا اد و لل و ل ل ا ل ل 


أ طموى : هو أبو امسن المحتاى بن المسن بن عدون بن سعدورت 


أبن يطلان من أهل بغداد ومن رجال القرن المادي عثشر اسْتغل على أبي الفرج 


عد الله بن الطيت وتتابذ له واتقن عله قراءة مسار من مكدب المكمة 
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وغيرغعا ولازم أيشا أنا المسن تبت بن ابراهم بن زهرون الخرالي الطييب 
واشتغل عله وانتفع به في صناعة الطب وفي عزاولة أجماله ا وكان أبن بطلان 
مُعاصرا تعلى بن رصّوان الطبيب المصري وكانت بين ابن يطلان وابن رضوان 
المراسلات العجية واللكتى اللديعة الغرية وم نكن أحد متهم يؤلف كتاباً 
ولا يبتدع رأبا الا وبرد الآخر عله 4 وكان ابن بطلان أعذب ألفاظأ وأ كار 
ظرفاً وأميز في الأدب وما يتعلق به » وكان ابن رضوان المصري أعلم بالعسلوم 
التكمة وما يتعلق بها و كان ابن رضوان أسود اللون ولم يكن باجميل الصورة 


ل ا ت؟ ‏ 


وله مقالة في ذلك يرد فيا على من عسّره بقميم الفلقة '' وقد بين فها بيخمه إن 
الطبيب الفاضل لا يجب ان يككون وجبه حصلا وسافر ابن بطلان من ديار مصر 
الى القسطنطينية وأقام بها سنة وعرضت في زمنه أوباه صكثيرة ولابن بطلان 
أشعار كثيرة ونوادر ظريفة ضنها رسالته التي مم'ها دعوة الأطباه وغيرها من 
اكتبه وتوفي ول بتخذ امرأة ولا خلف ولدأ ولابن بطلان من الكتب سكتاب 
تقويم الصحة » مقالة في شرب الدواء المسبل » عقالة في "كفة دخول الغذاه في 
البدن وهضمه وحْروج فضلاته » وكتاب المدشل الى الطب » حكتاب دعرة 
الأطماء ألفه للأمير نصير الدولة أبي نصر أحمد بن مروان > مقألة في عل تقل 
الأطباه المبرة تديير أ كثر الأمر اض التي كانت تعالج قدياً بالأدوية الخارة الى 
التدبير المبرد وعخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء في الكنائيش والا قريا ذينات 
وتدرحهم ف ذلك بالعراق وما والاها وصناف ابن بطلان هذه المقالة بانطا كة 
في سلة حمس وحمين وأربعالة وكان في ذلك الوقت قد أهب ليناء 
بوارستان انطاكة . 

السروك: (له - وهم ) » هو جمد أبن أحمد ابر الريحان البيروني 
الخوارزمي كان لغويا أدييا فاضلا في عل الث والنجوم له في الرياضيات المد 
الطولي وله نظر جمد في صناعة الطب وبعد أحد مشاهير رياضبي القرن الرابع 
البعرة»ولدفي خوارزم 4 ذعب الى الحند ومتكث فيا ما يقرب من أريعينسئة 
استطاع خلانها أن يلم شتات كثير من علومها ومعارفها القدئة وأخيراً رجع الى 
خرادزم وفيا توفي . اطلع سخا والعالم الشبير على بعض مؤلفات البيرو في فغرج 


- قيل فيه لذلك : 
فلا تبدى للقوايل وجببه تكصن على إعقابين من الندم 
وقلن وإلمقين الكلام تسترأ .الا ليثنا كنا تر كناه في ألر حم 


كث 2ت ؟ ‏ ل 
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من دراستا باعثراف خطير وهو ان البيروني أعظم عقلة عرفها التاريخ » كان 
البروني ذا عقلة حبارة اسْتبر في كثير من العاوم و كانت له ابتكارات وحوتثك 
مستقشضة ونادرة ومكن القول انه من أبرز علماء عصره و يعترف مث من! كابر 
الرناضسن ان البيروني كأن ألمع عاماء زماته في الراضاتوان الغر بين مد ينون 
له بعلوماتهم عن المند ومآئرها في العلوم » كان يحسن السريائية والسنسكر يتية 
والفارسة والعبرية ويقال اذه كان بيتهوبين ابن سينا مكاتبات في نحوث محتلقة. 

وقد سارك هو وابن سينا ابن اغيم في رأيه القائل يأن سعاع التور يفي 
مر 5-8 ألمر ف الى العنن وللبروني مؤافات بربي عددها على المائة والعثي بن 
امُتهر منها في الطب كتاب الصدلة وقد استقصى فبه معرفة ماهيات الأدوية 


ومعرفة أسمانها واختلاف آراء المتقدمين فببا وقد رتبه على حروف المعهم 


أب امسن على بى رضوان, بن على أبن تعفر :(مة»؟ - 1 م)هولده 
بصر وبهأ تعلم الطب قأصبعم عالمى مصر في أوانه »تامذله ماعة من الطلة وأخذوا 
عنه وسار ذكره وانُتهر أمره وصنف كنأ كثيرة وما جادفي سيرته التي خطكيا 
بقامه قوله واكنت ألزم الصمت وأ كف اللسان عن معايب الناس واحتهد أن 
لا أتكلم الا ما ينغي وأتوقى الامان ومثالب الآآراء فاحذر العجب وحب الغلبة 
وأطرح الهم والاغتام وان دثمني أمر فادح اساءث فه الى انه تعالى وقابلته مما 
يرحه التعقل من غير سماد ولا تجود وان طلب مني احد سلف وهيت مته ولمأرد 
منه عوضاً وما بقي عن برهي بعد فراغي من رياضتي صرفته في عبادة السبحانه 
بأن اتنزه بالنظر في ملكوت السموات والأرض ونمصد محكمها واتفقد في 
وقت خلوق ما سلف في يومي من افعالى وانفعالاتي فا كان يرا ار جملا أو 


نافعاً سررت نه وما كان شرا أو قحا او ضارا اغتممت به ووافقت نفسي بأن 


لا اعود الى 1 7 


5 مدن 5 


علاطا ان اج ا تبر ات انا و وك عاد ا ار ا ل يي اا 7 موا ا توا 


خدم الا م فجعله رئيساً على سار المتطببين وكان ابن رضوان كثير الرد 
على معاصريه ومتقدمه من الاطباء » وله مؤلفات كثيرة في الطب . 
بى الشيل البفرأرى : توفي سنة م5١٠١‏ » هو أبو على ألسين بن عبد ينه 
ابن يوسف بن شل هولده ومنشؤه ووقاته سغداد . وكان. كما فلسوفأومتكلماً 
فاضلا وأدباً بارعا وشاعراً بيدا ومن جمد شعره القصدة الآآتية التي نسيت الى 
ابن سنا وهي له وفيها يقول : 
يريك ايها الفلك المدار 2 أقصد”ذا الميراماضطرار 


مدارك قل لنا فى اي سيء قفي افبامنا متك اثهار 
وفك ترى الفضاه وهل فذاه سوي هذا الفشاء به تدار 


ومنه حك ونصائح جمعرا في ببتين م٠‏ : 

احفظ لانك لا بسح يلابة مرو مال ماأمتطعت و مدقى. 

فعلى الثلائه تبتلى يثلاثة مفكر ومحاسد و حكذب 

ابي ري 1 نوق سنة +47 ه - امام : هو تحبى بن عيسى بن على 
ان جزلة استبر في القرن المادي عشير لأسلاد كأن في أيام الخلفة المقتدي بأعر 
الله عناء 1١944 - ٠٠‏ موق ديعل باسمه كثيرا من المسكتي ب التي صنفبا و كان من 
المشبورين في عم الطب وسمله » يكنب خطأ حدأ مستوياً وقد رأى ابن أنى 
اصبعة مخطه عدة كتب من تصائفه وغيرها تدل على فضله وخيرته وادي ه 
ومعرقته . ومن بينها 'كتاب تقوم الأبدان وكتاب منهاج البسان فها يستعمله 

ع أبن 598 بفتح الم و سكو ثالراي لوقل تلع . 13[ققل 115 مدصاحي 


شف الطتوت عو لفائه وترجة أبن إلى (بسيعة ترجة مختصرة وذثر القاأضي تس الدسن اس * 
خلكات سيرته في كار مه وفيات الاعمات , 


١: #586 


الانسان واكتاب الاشارة في تلخص العبارة » وما تعمل من القوانين الطببة 
فى تدبير الصحة وحفظ البدن لخصه من كتاب تقويم الصحة في الاسباب الستّة 
ورسالة في مدح الطب وموافقته الشرع والره على عن طعن عله وذلك فى سنة 
ست ومتين واربعائه وكان طيب اهل علته ومعارقه بلا احرة ولا جعالة » بل 
احتساباً ومروءة وحمل الهم الأشرية والأدوية بغير عرض ويتفقد الفقراء 
تسن ألييم ولما مرض عرض عوته وقف كته وجعلبها في مشبد ألي حتقة توفي 
سنك سيا ؛ هاء تأر بسح ولادته غير ععرء فة . 

تعبا أسقه كتاب نقويم الايدآن : وضعه عدوالة © أالخه مثيتة قي أسبر 
المكاتب :عنها نسخة في المححتةالملتكة بصر »واخرى بالملكحة الشرقية للاباء 
السوعين في بيروت .عثر البداثة امد رى بام! على لسخةعنه فيمكاتب الاستانة 
مكتوبة مقط حل حدأاً سنة حوه للبحرة أي بعد وفاة الولف مثة سلة فكتب 
عنها وعد ابن جزلةمن اسهر أطباءالعرتب .يتألف الكتاب من حجداول وشروح» 
تتناول المداول كل الامراض والآفات التي كانت معروقة وتتناول الشر وح 
تدسر هذه الأعراض والآفات وطرق علاحبا . مثال ذلك التكلام على امى التي 
سعاها حي بوم فقد ذ كر ثمانة أنواع منها في صفعة واحدة وودف من دصاب 
هذا التوع أو ذاك متها وسنه والزمان والمكان اللذين يتكثر هذا النوع فيا 
والائذار فه وسماد السلامة واطوف 4 كاذ كر السيب والعلامات وهل يجوز 
الاستفراغ فه أو لا يحرز أي عليحوز اطلاق الدماو الامعاء » والتديير ملي 
أي معاطة الذئن بصعب عنيم اد الدواء التكريه كلملوك والاطفال والتدبير 
1 العام الصالم لكل مد'ب » مثال ذلك قوله في حمى يوم النائحة عن التعب انها 
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1 تصيب اصحاب المزاج الياس من الشيان في زمن الصف في البلاد الخارة وغهي 


سلمة العاقة وسدما الرياضة الحاوزة للاعتدال وعلامتها بسن اطلد وصغر النض 
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مع 227777 777 ا اما سا اماج ساجاس ل ا ال ا ا ا و ا 1 ا وو ا 


امي أن أوقىما يدبر به صاحها الدعة و الستكون في المواضع التي يقتضيا الوقت» 


فاذا انحطت احمى فلدخل امام ويجاس في الاين الذي فيه الماء الفائر ثم مقرم 
منه فدألك بدته دلكا معتد لا دهن المنفسيم والداوفر 5 بصب عليه الماء الغاتر 
الكثير » فاذا خرج وسككن فلغ بالفراريج واطراف الداء » والحس والحنديا 
والبقلة المقاء ويستتكثر من الغذاء فى دفعات كثيرة للف عوض المحلل. وقال 
في الككلام على السرطان انه يصب الامزجة الاردة والبابسة من الكبول وهو 
غير موف الا أن تأ كل أو قرب من عضو شيريف وعلاداته سّدة الصلانة وشكله 
بيه السرطان وقال عنه في التدبير العام أنه إذا 5-- قعالم بالحديد”!' وتحاو 


لنا ان لدم ف الصفحدىس. التالتين عو 3 حجان عن حداول الكتاي 


5 35 طخ هذ أ الكتاب على نقضة و شبد ماشا تلوس عمس ها وأعتدحالش .ةامر حوم 
مك القادر ددر أن طابعه فقال انمه : 
طب ابن جزلة بعد طول مماتة أحاه قبوكه ألمز النسائر 
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نامر 7 
ظ الخرارة والستكوت © والتحل :«العقارب »,هد لاف ع . | والعضاية والحبواتوغيره (الكيلب 

« أخارة » : « الأردة » : و آخارة » :م الاردة > : « آخارة » : د كبا » لل لامر حة 
| « الشاب »ع , « الشيوخ » ؛ « الشياب » : « الشبوخ » | « الشياب » : « ضعبا » : « الشاب  »‏ « الشاب » || الاستات ْ 
قر ىالاهزاز ‏ الخارة | الخارة : الجنوسة : الابسة ؛ بآ ) الباسة | الاسة | البلدات | 
١‏ السبيقه | الصيففه | الصيقه : الصيفف | الصيفد + الصفا | بابرها ) لامرها | الازملنة نسة | 
| مخوف | غوف غير موف ١‏ نخوف  :‏ نخوف | مخوف | مخوف | مخوف | السلاماو مدوالحوف | 


عضة الكل 1 لطر الاسماه 


| « الأردة » : 


ب 
ع 
| 
0 
١‏ 
ٍ 
ب 


أ 
/ 
ْ 
ٍ 


: حدم مات 2-2 3 : 


مسقل 


به 


لق 


7 
ا ا 


أل جم الشدد 
ا 
و حصم غك 


بد الدى 


أسئات العضاء 


نه نافيك 


صا حية وشعى 


كدرق الثار 


|[ الدم والغثى 


م الثاني والثالث 
وبر ءالأساتويول 


030 #اسشية 
بك 
لض وار عدة 
عرق باراد واكثرةبول 


الرعورتا 
عت 


ار طومةتسيل هن المى ضع 


جه 
١‏ 
0 
ع 
عا 
: 
ما 
ا 
3 
ب 
ع 
0 
3 
] 
13 
لط 
: 
ع 
ها 
3 


: > يي مد الاء 1 8 : 
بالتخيميدك ‏ ! 1 بالا تطلى بالطين : تطلى تدهن بالترياق تضميد  ١‏ تصضميد ‏ إنترياقالفاررفق 
ْ رِ : : 5 


, 
علة 

5 

ا 


' فيض وبا كل التفاسم 
- لامش ٠‏ 


| 
1 


كرس ا حدر ل لا ا لي ل ا 0 يي يي يي 222 يب 0-7 


ا ا ا ا ا ام ا ا ل م ا ا اا لاا ا ا ا ا ال ا 


| 
ظ 
»سم 


> 


صوعم جيم || 
1 


جا 


لكك 
تئةٍٍ 


مجم عم 1 تبس م 


دن يقالت #السندن 
3 

6ن | 
شي 
كنا فد 


ْ 6 “يست ا ص 
صجدسع) 0 
!| 


عع 03 
ا 
5 اغا 


فآ 

ف 

َءّء 

1 للش 

أ 

ؤ ااال 
ب 

اكه 8« 1 
اث 

3-3 : 

ا 

2 

3 

| ا 

5 
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التد بر التديدر | 


السرمل الوجود 


الاي أي ين | يطلل بوره وكير 


والصيران كان 7 9 227 أو بعل عليه لغش ال فيقأ 
الذي داخل القصب | 


بدن عليهار ماد حور ' 
السرووق وها ك إححنظل 
وجنت الباوطا- | 


فصد القسغال 
أى فصع اشبادل لمك 
أو الحيجامة 


0 
معيو درم 8 . 5 ظ 

فصد القيقال | الاسقيذ اح يطلى جر | سنجو عفص 
: ومع روددن ورد 0 


فيه روفا على الضرس 


ا 5 


ظ “كتاب منهاج الببان في ما وستعمله الاثينان : نسخه معروفة وهو كتاب 
طى نفس حز بل القائدة » حسن العارة؛ لطامف الاسارة منوبي إحسن شوب 
على الطريقة الابحدية . بتض وصف المفردات والاغذية والأعشاب الطبية . 
معببان خراصا ومنافعبا وطرقاستعافاوفر اندها )سه يكتاب ديو سقور يدس 
وعفر دا تالغافقى وأاسن السطار ذا كر المؤلف فى الاب الأول ميك جع المفرد ات 
المدوء ةخرف الالف قصفبا وصقا لطبفا دقا ويتابع على هذا النمطفذ حكر 
المفردان المدؤ ةحرف الامو ع كذا .تو جدمن هذ|الكتاب تسخة حسنة فيالاككدية 
الاهلةالظاهرية بدمدثق أطلعنا"'! علياحد فى اثناءمطالعاتناقا فردنا لها لحذاالمقال 


موسو ع رم و ل 0 


ل تا 
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لوصقها وأراد مقتيسات منها . وععت المخطوطة الظاهرية بارع نل» كتيت 
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سنة 9 دة هم ( 4 دواع )و ختمت الصفحة الاخيرة يسان اسم كاتا وتأريتم كتابتها 
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0 وانه كان الفراغ عن ذلك حسحة الأربعاء ٠‏ الرابع والعشرين من سهر حرم 
ارام وانه كتمازين الذئ بن اعفد بن الد ثادت ا طسيني ويل ذلك فوائد مححافة . 
ّ النموذح والمثال : 


4 ارات هئ يأب ألباء 3 صن : أحدوده الطرى من دص الدجاج 
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00 


لمالطلاظ ع هكم 


وَأَفْمْلِ هد , وأفضل صندة» تغفارست ) لأا أسرع ارضاما وأحود غذاء نفع 


المئق والسعال والسل والماه 


» - ممتادات من باب التاء : ثر متدى : تمي المومر وسمى ضارا 
0 تسبل وينفع من القي: والعطش و ينفع من امات والغشي والكرب وخصوصاً 
0 اذا كانث هناك حاحة الى تلن الط.عة وهر يشر بالشعال والصدر ويدلحة 
شراب اللبنفج واخُدخاش . 


وح هنذأ الكلام منقو ل عن الا سناذ عراد نوات حقي ع الطى اأخر نيح" اص » ١ ؛١ ١‏ 
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نوت حامض : عو المعروف بالشامي وأجوده الأسرد محلل أورام الفم 
والخلق وورقه ينفع الذيحة والخوان.ى وعصارته محففة تلفع من القروم اليئة 
وافف منه حيس المطن وينفع بن الدوستطاريا . 

ب ختارأت من ياب الهاء : شيز الفرن : أجوده نحم النضع 4 ينتفع به 
أصحاب الأبدان النحفة والرياضة القوية على أنه لا يؤمن ضرره فيا بعد وهو 
بسيء الحم لرداءته باحتراق ظاهره وقة نضم باطنه وتصلحه الأسشاء الطخاوة وما 
يدقع ضرره تحفيقه ومخصصه . 

خبز الأبازير : هو الذي يعن سيرج وسمسم وسيرجه مثل ثلث دقيقه 
بوائق أصحاب الكد والرياضة والمعد القوية وهو بتخم ويؤذي المعدة ويصلحه 
الملعم أو الان أو السخر او العسل . 

خيز الأرز : أجرده المتخذ من الأرز الجوهري )يسك الطبع وهو يطيء 
الاتخدار وتصلحه الرياضة والاستحام ويتخذ منه ثريد بدهن لوز . 

خبز الشعير : أجوده وز من الشعير الحديث الرزين وهو بارد بابس يعقل 
الطبسع وهر قل الغذاء ردبه وتصلحه الأسْاه الدهنة . 

'بو قاسى ماف الررشراوى”"' : (:سء وه ؤوم)كان فيبلاط 3 
في الأندلس بعد من أساطين الأطباه في الاسلام ومن كبار ار احين العرب > 
داعت سهرته في الشرق والغرب حتى ان بعض الكاتدرائيات زينت “بصورته 
ومن ذألك وحود صو رتهمع صنويه أنْ سيناو اارازي في كاتدزائمة مملائربايطالة 
مرسومة بألوان على الزجام القدم . ألف كتاياً سماد التصريف لمن عجر عن 


5 01215 ناذالا و 5أع3ع1لاطم حرق أنه الفرييوث حق -جعلوه البوقاسس 
وأنو القسس . ْ 


555 - 


التأئف'"',: قفي ثلاثين جز ءأو قد اعتير الخزء «الباحث عن ا لخر احة المر جم الأصيل فيها . 
وقد زئ الكاتاب المرا حي بآ لات حي ونث فه عن العمليات!عظر احية 
ْ وطرق البضع في أمراض الحدون والأسنان والناء وفي اللصاة والفتوق منحث 
ْ عن الملوع والكسور وطرق معاتا . 
١‏ بعد أبو القاسم حقأ فريد عصره فى فنه » حفط ملم اطراحة في القروبظل_ 
الوسطى وكان دعامة استند الها صر و عاط راحة الحديثة . نقلعنهغي دو شو ذااك 
َ المعتير من أعاظم الحراحين في القرن اأرابع عشر كثيراً من آراله واستشهد به 
في كته ا كتر من مثتى مرة »2 لقد ذاكر الؤلفون العرب صكتاب: التصريف 
ظ ولكن ' يعار على و صقيم أغير الطزء الاحث عنه باطراحة . وقد افتس ان 


3 السطار من الزهراوى ععأوميات هه : ودعاكو أن اأزمر وى اول مي دعم كتاده 


3-3 ا ا ل ا 
الا 0 


المراحي يصور الالات . ولقد جاء في كتاب تاريخ الأدب في ذراسة لذة 
ع م8 عن الؤهراوىي تقول ان قٌْ ثاريم ار احة دفر سه ىف الصف الثاني 
8 لاقرن الثااث عشم أمر | تسترعي النظر وذلك ان مكثيراً من الاطباء الطلمان 


غادروا بلاد وطنهم على أثر الفتن فيها فحاوًا الى فرنسة يحتمون بأرضها و<اموا 


٠‏ - تر حم الجزء الخر! حي إلى اللاتينية والعدرية أما بقية الإاجزاء فلى يعثر دلياوقد 
عثر على نراجة ناقصة لسع لازا عالعلسة تشراسلة كده١‏ في في أو غسيو رغ - "للا غننا يه 
وقد نشات ترحة جزء الاقرابائن سنة ١+ .١‏ في الندقية ه وسحدت ترجة الخزء ألبر |حى 
في كقات حي حوشو ماك :مقط ٠ع‏ وناك الذي نشم اسلة به الى كأ وحدت أبضماً 
عض إقسامه ترجات عديدة , وعد الكنا: ب الذي نشر في اكسفورة سنةويا» ١‏ المشتمل 
على تصوص عر بيةوترجتا اللاقيئية | قلترجة عثر عليها وثر حم الجزء لخر احي الى القر نسية 


3 من قشل و كثر اك 0012. ]| وجزمعت الترجة في باريز سنة اذكه م حر احةٌ ابي القأسم 
كخاعنث الى 'ل امعان ا[ وقد حماء فى ا ألفه بي طلماني في اقرب 
ا إنقا مس تاشر مشت سات 2 اأرهراري و كسد 6 في لكر نب قنينة طييب طضاني لخر 


0 كنا عاضا بالسموم , 
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ا اا و ل ا ا و ا ا الما ات او سو 25257 


معيم هو مو لفات أ القاسم و تعاليمه . وكان الزهراوي بد ؟ فى كدبه وار كل 
موضوع ما دلت عليه تحاربه العاسة العملية وأوحى قي كتأبه بضرورة معرفة 
التشريم لأنه عثابة قاعدة لاحراحة مبينأ ان جبل التشير يمير الى نتائع وخيمة . 
أقوال بعض المؤرخين والمستشرقين في الزهراوي قال عنه عواز أنه أول 
من ريط الشيرابيئ ٠‏ وقال شه بوستال أله اول عن استعمل السئارة في أستخراج 
المرحلات وئعته فر ند حي الطراحة ؛ إذ له قراءه في كل مومع إلى أخطار 
العملات والى الاحششاطات الواجب اتخاذها ما ذ كر وصف ذلك في كل جملية 
وكان الزهراوى أول من وصف أجراء جملة الحصاة عند النساء عنم طر بق المببل 
وكان أنضا اول من أشار باستتصال الرضفة في حالات عتيها . ودف الزهراوي 
كثير من الم:شر وين مثل العلامتن عضوي ا جمع العله ى العر بي كلمان هوار 
الخمير في تاريخ آداب اللغة العر ةو أدواد براون الفلعفي تاريخ الطب العر لي 
وغيرهها فأجمعوا أنه أعظ حراج عربي اجبته الأهة الاسلامة وقال عله فيريس 
انه المثل الأعلى للعلم . 
قول !. ن ألى أصحة في الزهراوي : كان طبيباً فافلا عد العسلاج وله 
تصائف مثبورة فى صراعة الطب وأففلا تابه اكير المع, روف بالزعراوى 
والذي أمماه :التصريف من عدز عنالتالف » وقد لم من اسار هذا الكتاب 
ى ذكره على كتات قانون اين سينا . 
وضفه ندخة من حزثه اطراحي الموحودة قي متسف دمدق : أنها نسخة 
قدمة خط أنداسي مصورة فيا الآلات ووصف العمنات الطراح.ة وبعد أن 
ذاكر العملة مقصلا وها يعرض :, ما لاحر تمي ويذ كر الرأي الذي اعتمد عليه 
فيها ولسم الطبيب الاختصاصي با يصور بعس العمليات والآ لات ويبين مائو خذ 
مئه الالات كالمعدن أو العظم وما سات - م ذاكره» عن هذا الكتاب أنه كان 


0ن 5 


5 5 جد سس ممم ع ا 010 مين اه تحر بال امار اص رتوو او 1 سم دوم رتل 
الث حجن مسح تمسوجاح وتبو ل اموق بر للك شت الا ل اي ارات اد لم1 لا ل 1 


الحاو ااه ار 
ك2 1 2 ! 


في حوزة رجل طبيب سمه الباس البيروتي وله على حواشي وتعاليق تدل على أنه 
مل بعض العمليات الراحة على طربقة المؤلف وندت أما خطه فسقم وذلك 
سئة ..- وسسعين وقامالة 

واكتب ف الكتاب أعم 
ومته إلى ولد.ه عمد وأجد عودة سنة موس( م. عا يدل على أن التعتاب كان في 
حو رهم ثم اتصل باليد خورشه . 

الزعراوي المشرح : لقد جعل أبو القامم الجراحة قاعْةَ على دراسة التشريح 
ومن يطالع كتابه حزم بأن الزعراوي شرح اللذت بنفس» على رأي بورتل١!‏ . 

الزهراوئ ومرض الماعور : ويعد الزهراوي أول من ودف مرض التاعور 


السد عاك الا« 2ل موده الطبيب. يبدماى سنة قمد م اش 


وصفاً صححاأ دم مرض ووالي خطر متصف بصعوية رقوء الدم حين النزف ٠‏ 
وكان أبو القاسم الى حائب نبوغه في الخراحة عالما يفن التولد وأهراض النساء 
د باهر آم ىالعين و الا تف والاذن والثدرة وأمر ضٍِ الطرق الولة والتناسلة 
ورعا كان من أوائل اشر احين الذين اقدموا على احراء العمانات الخراحنة . 
استأصل اللوزات والسالة وقد وصف طرق معاطة ذلك باسباب و كان يعالج 
بنحام الاحدل الفوقافي والتستافيوقد ذكر في كتايه أن هاتين اخالتين مائعتان 
الاخصاب وكان بعال الإدرة المائية معالطة تضم عدم التتكس اذ كان يستأصل 
الصفاق اتوي على السائل''' وحث عن الطصاء ذقال إنه بحرم 
الزعراوى والاورام : وقال في صدد أورام الرحم أنها إما سلبعة أو خبيئة 
أما الاورامالمةفتعااج بالاستتصال وأما الفيثةفلافائدة من علايي! اذا كانت 
تقرحة أو مر علدها مدة من الزمن وأما اذا كان السرطان صغيراً ومتدثا فلا 


كه مالظ , 


الطن دمتق سلئة 5 18 


ابح ار م ا ا نا وحن 1 


بأس من علاجه باستثصاله ويعترف بأنه لم ستطم أن يشفي سرطاناً لاهو ولا 
معاصر وه من الأطباه وكان مرح اين من البطن باليزل وستعمل منظار الاذن 
ومحقنة لإدخال السوائل الى الاذن و بقسم الأودام الى مرجلبة نشبه العقرب 
الكثير الارجل والى أورام سرطائية صلبة وأورام رخوة . 

خزع الكيد : وكان بعالج الزهراوي الشراجات الكبدية بشقبا مع كيبا 
في الوقت نف . وقد تكلم عنالزهراوي في الميرجان الذي اقم في برايئعتاسة 
مرور الف سنة على وفائه الاستاذ الد كتور حيرست وذلك في ١١‏ وز منة 
هعور فقال : ومن لطأ الفاحش ان نسب تقدم العلوم الطسة 6 بلاد الغرب 
الى الاوروسين انفسهم اذ أنه في الواقع المعروف أن كل وصفات الغريين فى 
علاجهم الامراض امتلفة ترجع الى كتاب أبي القاسم هذا . وبنا كان الناس في 
أواسط أوربا عتبنون العلب عن حبل وبطربقة شمحية كان العرب في الاندلس 
جاديئن في البحث عن علوم ومعارف القدماء يحثأ مستفيضاً على اسس عاهمة صصحة 
وقد بلغ من حب العرب للعلوم والمعارف انمم كانوا! في حر ويهم وَغْرواتهم بلاد 
العحم والهند وسواحل افريقيا الثيالة واغغيط الاطلنطي يقبلون التكتي القدعة 
قدية عن الاسرى مل والمدن اتى افتتجرها و.بذه العار بقة مكن علماء العرب أن 
يؤسسوأ تهضة بلادهم وبرفعوا من سأن العلوم والمعارف وعلى الاخص مننةالطب 
و الجراحة . وكانتقرطةالبلد التي ولد في ضاحتبا ابو القاسم ملاى بالمستدق.ات 
وفها ابتدعت طرق العلا الحتلفة وعلى الأخص العملات المراحة . وكان أبو 
القامم أول:من أهدى بلاد الغرب أول كتاب في علم افر احة ظل بدرس في 
أودبا الى القرنالابع عشر ول يكن يستعمل في أوربا قبل مأ ادل أبرالقاسم 
على طريقة الراحة من التحسيئات سوى ادح بالنار الذى اخذه الغربيون عن 
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العرب أيضأ وحم النحاضر كلامه بقوله: تحن مديتون للعرب بالعاوم والمعارف 
التي تركرها لنا ارثا طبيأ . 

ْ الآلاات والادوات التي كان يستعملها الزغراوي : ولقد زين الزعراوي 
اكنابه تصور اكشبرء من الا لانت والادوات يعضبا جما كان مستعملا فى مانه 
وبعضها من وضعه وتصميمه ويحسن بنا أن تأني على ذكرها مرتبة هسب 
أحرف المعجم . 


الشككل (بام) » الاوحة(١؟)‏ 


95ا؟ ل 


آله : كالر ود وطرفبا كالماعقة ملأ دواءا كاوياً لوضعه على اللباة لكنها ٠١‏ 
لواحتا همه و » . 

أله لامتخراجع الشوك وما ينشب في المئق وهي كالمرود طرفها معقف 
#لصنارة تدشل في الخلق لترفع بها الأجسام الغريبة + لوحة ؛ . 

ةلفط المفاق : من خش ب ١و‏ من حد يد تشه ملعقة لبس لها تقعيير 
وتوضع نوق الأغشة المراد حفظبا من القطم لثلا يغور المبضع فيها ١6‏ لرحة ؟ . 

اننوية . هي من الحديد او النحاس توضع قوق الثملة وتشد عليها حتى تقطعبا 
من أصلها يكن امسا كبا بين الأضابع وفتلها ١‏ لوحة و . 

النوية : يدخل الطرف الرقق منا في الأذن يقدر ما يحتمله العليل ويمص 
به مصأ قويأ ٠١‏ لوحة ١‏ . 

انبوبة أخرى : من ؤضة او نحاس ضقة الأسفل وبه ثقب صغير ويمكنان 
يدخل فيها مدقع في جوف الا بوبة من نماس متم و مرود » يلف طرفه بقطنة 
لف كما ؤيلقى الزيت أو ما نشمه في الأننوبة وهيفي الاذن ثم يدخل المرود 
بالقطئة في الانبوبة وبعصر عصرآ معتدلاً حتى يندفع الدهن في جوف الاذرتف 
5 لوحة 7 . 

اننوبة تشبه انبوياً من قصب تصنع من فذة أو تماس >ملساء مصقولةهافي 
اسقلبائف صغير و في حوانها ثلاث ثوب وتستعمل ايزل الماء في اللين؟ (لوحة؛. 

بريد : هو ميضع أسد صلاية من المقدسم 4 أو حه و. وهر إنضا آلة كالمسمار 
تصلم لتفتيش الأورام وخر اجات والنر اصير واتابي وتصنع من ماس أصفر 
وتصلم لسير النواصير وهي تلن انواع طوال وأوساط وصغار بقدر مأ سامح 
اليه كل ناصور ١١‏ لوحة 5 . 

بيرم : عتلة صغيرة وهي من المديد واحد طرفها رقي ومعقوف والآخر 
أسْد ستعمل ارد العظام ا الكسورة النائئة على اللد وتسويتها م1 لوحة م . 
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حيرة : حبان معد لشد العذو الملكاسور وحيره . ١‏ أوحه با 


حشقيت : 1ل ةلاستغر أ العظام املكسوزةمنالفك أو احدعظام الفم ‏ لوسمة , 
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الشكل ( عس )> الاوحة ( ؟) 
حقت لطاف : ستعمل لاخراجم ما سقط ق الادن من الأساء الغريةم؟» 


حلا 
ا 0 


ال 


م 
0 


محعجببتب 


لوحة 8+ , 
خمثبة : لما رأس مستدير ليسبل دشوها في عق الابط ثم تريط على الرأس 
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المستدير خرقاً لينة لثلا تؤذي الخشية المثل ثم عد الءد او الذراع على الحشبة الى 
أمنفل وتزبط الخحشة عل العضد والساعد وطرف اليد على عارضةسا بالعرض وق 
اليد الى أسفل وتترك ساو المسد معلقاً من الناحة الأخرى فان المفصل بدخشل 
من ساعته ١+‏ لوحة » . 

خشئة الرأس : هي آلة رد العظم الفاسد وينتهي طرفها يكرة أو قرص 
لوحة خ . 

ذات الشعبتين : آله تستعمل لاستخراج بقابا با السن و جرد الأستان#لرحةه .. 

رمانة : هي مبخرة نصعد الدخان منها الى اللباة حنى تتتكمد أي يذهبعنها 
الاحتقان والتودم ويجف ورمبا 4ه لوحة ١‏ . 

سكين : حادة من البة الو احدة وملساه غير حادةمن الطبة الاخر ىتدشل 
نمت الأوعية بعد كشفها ويوجه جانبها الأملى نحو العظم ثم تقماع بها الأوعية 
دون أن يقطع الجلد + لوحة ؟ . 

سئارة فيا غلظ قلل اثلا تتكس وببها يحذب اطنين + ارحة م > صنارة 
أخرى ذات شو كتين لذب اطنين ايفا + إوخضة و » صنارة ذات ثلاث 
صنائير جموعة في ساق واحدة وتستعمل لتشمير اطلد ؛١‏ لوحة م » صنارة 
كميرة لقلم بقابا السن وجرد الأسد-ان وهي مثلثة الطرف المعوخ في ١‏ بعض ١‏ 
الغلظ م اوحة ه صنارة لطيفة الثنة : تستعمل في لقط السيل ثم يقطع بمقص 
ًلطف ؟١‏ لوحة 8 . 

صنائير : أنراع كثيرة وهي أما بسطة او هر كبة ونا مخطافان اؤ.ثلاثة 
مخاطف ىر و5١‏ لوحة وو ١6‏ و١‏ لوحة م . 

عتله : اله تدخل في الستخ اذا بقي شيء من حذور فضرس مككسور فتقلعه 
وهي قصيرة الطرف ”و *؛ لوحة ه و لوحة > 


5195 


عود : طبر عظم العضد يربط في طرفه رباطان ثم يعلق من موضع مر تفع 
ويجاس العلل على كرسي ثم يلقى ذراعاه المكسوران على العود حت يصير إبطه 
ملمقاً فى ومط انحناه العود ثم يعلق من فرقه شيء قل او هدم خادم إلى أسغل 
نم يسوي الطبيب التكسر بيديه معآ حتى بره التكسر على مأ ينبغي . 


الشتكل ( وم ) »> الاوحة () ظ 
ماس : آلة كالميضع في طر فه .سو تعدلهم لقصد بعض الأوردة ؟الوسة م 


2د 


قاطير : وهي آله لاخراس البول من المثانة ١‏ لرحة ه . 
قصبتان لتشّمير العين : وهما قصبتان بقدر طول الف نوعرضها م الوحة؛ 
كلاكب : لاخراج العلق وغيره ما ينشب في اللق بشبه قم الطائر وفه 
خمثرنة المبرد اذا قنضت على ثليه لى تتركه ١١‏ لوحة ‏ 
كلا"ب ب كلاليب :1 لات تخلع بها الأضراس والأسنان امتحرة وهي من / 
الحديد او الفولاد وفي طرفها إفراس يدخل بعضها في بعض فتقبض قيضأ 
عدكماً وثقا ١‏ لوحة ه . 
لولب : هو آلة يفتح بها فم الرحم وهو سُبيه بازم يجلد اللكتب له لولبانفي 
حطر في خشتئن قد اوثقتا تدمفلان قِ المبيل لفتم سا عند آداره اللو لب #لوععة لا . 
لواب أ حمر : ألطف وأخف على شكل الخلالس تدخل زاتدتاهامضمر متن 
في المبثل ثم تفتدعم الد على قدر مأ براد من : فتح المببل حتى تصنع القابة ما تريد 
١‏ لوحة لاو" لوحة م ٠‏ 
مسخر 5 التبخير بها عند احتباس الطمث والمشمة ونحو ذاك وتدنع من 
نحاس فيوضع طرفها الرقيق في القبل والطرف الواسع على الثار والبخور تجمول 
على اجر ه لوحة ؟ . ْ 
ميرد : من حديد يبرد به الضرس النابت على غيره و كذلك الشرس الذي 
انكسر بعضه وباقية يؤذي اللسان عند اللكلام ٠“‏ لوحة ه و م لوحة ‏ , - 
ميضع أشق الأوزام والتجمعات الصديديةوهو كالمشرط المدور إلا أننصا 
مستدير ١8‏ لوحة 87 . 
مضع : بستر بين الأصأيم عند بط الأوراء لاتشعر بهالمريض ١‏ لور حة4 . 
مبضع أملس الطرف وهو مبضع طرفه كال ستعمل في قطع الظفرة من . 
العين باو اوحة ١‏ . 


5/ا؟ ل 


ميضع دقيق لطيف . لقطع الأسْاء الغرببة الساقطة في الاذن ١١‏ لوحة: ١‏ , 
الدقاق ١١‏ لوحة “ا , 


١ 24‏ 1 
م 20 
ع 1 16 
22 ا اللللللسلجريويصسيت 
2< 1 
قر 1 ١5‏ 
بلمسححصه مس سه | 
2< 3 


الشككل (وم)» الأوحة(؛) 
مبضع شوكع هو مبضع طويل محدود المبتين محدود الطرف وهو شخاص 
بيزل البطن في ان وعو معد لثقب جدر البطن ثم تدخل مكانه أنوية رققة 


تأر يشم الطب ع +١‏ 


د اا ؟ د 


1 لل باك ب رحن مان لنجيع يد لم سوسس ين لوي للا ارات يو ب اوت 


تفريم الماء ١١‏ لوحة ه . 

مبضع شرك آخر : وهو الذي بشى به النواصير ؛ لوحة + . 

مبضع عريض رححاني : أصله على هيثة ورقة الآس وهو ينفع فيفصدالعروق 
8 لوحة ؟ 

مبضع لطيف : تفتم به الاذن المسدودة وتقطم الزوائد التي قد تحكون 
لشت فيأ ه1ؤ لوحة 8 . 

مضع لطيف أملس لم1 لوحة 7 . 

مضع لقطم الاوزة هو 1لة تستعمل عند عدم وجوه مقطع الاوزة وهو 
كالءضع الا ان طرقه معطوف ١١‏ لوحة ه. 

مضع نشل : وهو الذي بصلم للشق ويكون منه أنواع >عر أض ورقاق على 
حسب سعة العروق وضقيا ١6‏ لوحة ؟ و ١.‏ لرحة ؛. 

ميضع عرص : أقطع انين © لوحة *؟ . 

مثقب لايغوص ؛ لأنه لا يتجاوز عظم القحف الى .ما وراءه وذلك لأن 
لهثقب حرفا مستديرا على همئة طوق او دائرة فوق طرفه الماد فمتعه من ان 
يغرص ويحاوز ثخن العظم ومن هذه المثاقب عدة بصلم كل واحد منها لمقدار 
نحن العظم المرأد ثقبه ١١‏ لوحة م . 

مجدع : يصنع من نحاس يثبه المرود الذي يكتحل به ١‏ لوحة ع » مجدع 
صغير وهر من الآلات التي تتصرف للشق والبط 

يحرد : المجارد 1 لات تجرد بها الاضرا'س والاسنان أرقع السواد والخفرة 
والصفرة عنها 1١/‏ لوحة م . 

ممره لخشط العظام وجردها : رأسه كر أس المسار مككو كب أي على 
مكل النسمةشكل ها لوحة ه وها أشكال اخرى متباحرد ذو تجويف : ولوسةبن 


خثا؟ - 


ات ا ا 0 


0 


1 


0 1 


0 


محرد آأغر : معطوف الطرف م أوهة ب : مرك : غر بض 4ك أوععة لم وعفرة 
آخر : م لوحة بم » جره صغير دثبه المسبار 4 لوحة 4 4 مخرد طرقه كالميرة > 


الكل زوم » اللوحة (ه) 
بنفع في مواضم كثيرةمن جرد العظام ٠١‏ لوحة * ٠‏ خرد بصلم عفرد ماتفتت 
من العظام ١١‏ لوحة بم . واتجارد تصنع كلها من الخديد . 
محاجم جم ممم وهي ثلانة أنواع كان واوساط وصغار تصئم من تحماس 


95 ؟ - 


وبمايقطع النزف بسرعةو ينغي أن يكون لدي الطبيب منهأ من جمبع القياسات : 
11 4 35 : و اارحةم 

بححمة تستعمل بالنار : ؛١‏ اوحة م 4 محجمة بالماء : قلا بالماه وتوضع على 
العضر فقط وستعمل فها الماء الجار أو المطبوخ بالطشاش ١8‏ لوحة م . 

حقن كبير : يصدع اثبوب المحقن من فضة أو من صينى أو مر ماس مقر وع 


الشكعلن روس ) » الأوحة (ج) 


لس 5 


“0 أ "11 1 المالسالساس لسالس “لت عا سس عبن الى كلذ أن إلى "سسا أأ# "لال “بل ابل بل سال اال ال السا إلى “ا سا عله ”سال الإ وز لوسر 1 سام ع ةا اللا ا ا اا ا ا ااا اا ما ااا ا00060ا يي ممم امم ممم امم 


دس : هر 21 كالرود لس واستقساء الأورام والمدسات ثلائدة انواع 
كبير ومتوسط وصغير ؟1 لوحة 6.. 

مدافع : يدقع به اجنين وهو على شكل الصنارة يشيك طرفه ق انين 
و يدقع به الى الامدام ١‏ و" لوخة يم » مدفم تجرف ٠‏ لاستخ رام السيسام 
7 أوححة + » مدفع مصمت مصمت الطرف : كلمرود لسبل دهوله في السيل اجو فب 
6؟ لوحة م . 

مزراقة : الزراقة . 21 لتقطير الماء في حوف المثائة لم١‏ لوحة ؟ ٠.‏ 

مسان » مثقوب الطرف كأبرة الاسكاف يدخل فها خط مفتول من حمسة 
لوط قيدخل المسبار بالقيط في الناصور - في علاجم النواصير والشتى علا - 
ه اوحة 4 : 
: معط : وهو آله تنقطر الأدهان في الائف ويصنع من قهة او تمهاس 
و مفب ف 0 
0 مسل : آلة قشق ببا الدالية ١٠‏ لوحة م ٠‏ 

مشداخ : وهو آلة يشدخ بها رأس المنين حتى سبل أخراجه من ل الرحم 
؟ إوسوة 4 وقد يكون الطرف مستطيلا كالكلالب وله أستان كآسنان المنشار 
0 تقطع بها ١‏ لوحة 4 . 
ْ مشرط : هو آلة تشقى وتساخ يبا السلع والأورام +1 4 ؛؛ لوحة * . 

مشعب ؛ هر آل من حديد الفولاذ مثلث الطرف حاد معروز في عقبض 
من الخذي وهي معدة لثقب الصاة في جوف محرى الول والقضب؟«لوحةه. 

مقدح : : هو آله كالممضع فيقدممالماءالنازل فيالعين؟١‏ لوحة ١و4‏ اوه #لوحة؟ ٠‏ 


ا ا ا ال ا 0 ” 
ا ا 
ال نا ا عش تالت لملمااك ل لاا 1 نوت 


0 مقذتآن مقرو عقد وهر نوع الباضع ف وده إلا أنه أقل حد ةم نالسكين 1 
1 
1 


5 ورين 5 


خوج جه مج زميج نجاجع و لحنج جموعد جن ندج ل لكوك ا ب لات لام اح ل ل ل ا ا 


مقص التطيس : 1٠6‏ لوحة 1 مقص لعايف ستعمل في لقط السيل . 


الشكل زمم) »اللو حة( ؟#) 
مقطع اللوزة : هي آلة تشيه المقص وطر فاها معطو فان و نحو يفاضامتةابلان 
مدعا 1 الآخر ٠‏ لوحة 4 . 


. مقطع عدمي : يصلعم رد وتسوبة خشوثة مابقي من العظم طوأرحة ا 


اسن 5 


اا ا مسري اا 2ح ا الااعلا الا ال ا ا ار اواو شري يي ا ام اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ا لا ا ا ا 1 لا سمي ا ا ااساْْسُسُُوسسيسيي يي ل ل ا 


مقطم لطيف ضسق الشقرة بقطع به العظم المخخسور» ١‏ لوحةاو؟! لوحةم. 

مكيس اللسان : هي آلة محوفة تصنع من فضة أو من نحاس تون رقيقة 
كالسكين وعبطحة يكبر بها الاسان ارؤية التق و كشف أورامه ١١‏ لوحة). 

مسكواة : عي متكواة من الحديد يلغ طوف نحو ١١‏ أو ١6‏ ساتتيمترأوفا 
أنواع منها » مكواة آنية : لأن كا على كل ورقة الآس و يتكتوى بهاالشعر 
في أسُقار العين والشكر م لوحة م » مككواة أنبوبة : وهي على سكل أنوب 
بتكوى با الأخر اس وأشطاهاتتعدد ه و + لرحة عوج لوسة ؟ > مكو اتدائرية: 
كرى ما فرق الطدبة الارزة في ابتداء الحدية م لوحة « > مكواة كسابقتها 
إلا أن طرقبا هلالى تكوى بها الفتوق وهي درسات حب السن . معسكواء 
اخرى دائرة : تكوى ما فوق المعدة تنقطأ تحت النتوءا تسر يللقصن ولوعةم. 
مكواة أشرى سكو يمأ القد بن لو سوه مع . مطواة ذأت سسب : وكوي 
نبا تدقمطا واوحة + > مكواة ذات السكتين : تكون ممادة السكينين وشيهة 
بالمقذعين وتصلبا حاد كأ مضع وهي سي الشريان »و لوحة ١‏ 4 مكعوأة فات 
السفودئ : وغهي مكلو أة عادية ألا أن بأسد طرفنا ثلاث سعس مخرق مهافو قن 
المفصل في الخلم * لوحة ١‏ > مكواة زيتونة الشكل : يكوى بها ف الغالم 
والصداع والبتكات ( جمع مكتة ) وخلمع الورك وعرق النساءم لوحة ؟ © 
لودة + . مكواء زيتونية متوسطة ؛ لوحة ١1‏ . 

مكواة سكينة : وهي نوع من السسكينة كالمتكاوي يقطع بيب! الخاد 
وكوى فى الوقت نفسه م لوحة ١‏ > 4 لوحة ١‏ مثال"! شر من المكواة السابقة 
كوي با في التسلل قوق فقا الظبر » متكواة منكينة أشرى صغيرة .حدها 
رقلق كحد السكين تكوى بها شعرة الشفار ه أوحة + »> محكواة أخرى : 
صورتها كالسكين ١‏ اعوجة النصل تكوى بها أورام الساقينَ والقدمين » لوحة؛. 


مه 


متكواة : قشيه المين أو حرف ته البونائية بط بها الصفاق وهي حامية حتى 
تخرس الرطوبة كلبا في الادرة المائية ١١‏ لوحة. » مكواة كالقدح : لكي الورك 
وهي عمارة عن قدم بقدر تصف شير وسعك نواه وما مقيض من هد بده ١‏ أو حة؟ . 


00 سه 
سللم وسبربسكتىي ئ 
7 9 ظ 


1 
لق 


الشكل روس) ٠‏ الأوحة (م) 
متكواة مجوفة. وهي أكبيثة الانبوب تككوى بها النواصير العبنة في ماق العين 
؟ لوحة ١‏ » مككواة مسيارية : لأن رأسها أو طرقها كرأ المسمار تكرى ما 


5م؟ - 


بواسير المقعدة والرهم ١‏ 4 , لورحة م 6 مكواة مسمارية أخرى : يككوى بها 
في ومعع الظبر 4 أوعمة ٠‏ » مكخوأة متشارية أو مسوارية “* أوحة ؟ » مكو أ 
ملة » لسائر الفتوق ‏ لوحة #» » سكوأة تشبه المل : تستهمل لبط شر أحات 


جح وو 0 


ا 


100 8 سحب مسا م ا ا ل كم 
اجن تاوت اط وب ل ا لل ا 1 7 1 


1 


اللوحة (ه)» الشكل )4.١‏ 
اعد والثأئل والشوعة ونواصير المقعدة ١؟‏ لوحة ؟» مسكواة تسم النقطة 
وهي كالمسمارية 1 أوحة ## »م مكواة علالة .: وهي كالمكاوي إلا أن طر فبا على 


| 
- 284 - 0 


ا ا ا ا ل ل ا ا لاطا اا 


شكل هلال ويكوى أ جفن العين في استرخاء المفن أو يكوى فوق الطاجين 
؛ لوحة م » مكوأة اهللحة : هي لآنافعة حداً وهي مأطة لقطع الدم ولاجرحم 
اد لعفن و شي عمار معن لق مس هن المعدن وفيطرفةه قطعة معد نية ملوحةغ , 


إطباءلاتشوت حدار سوت كتأب أي القأسم اإزهراوي في القت ١١‏ (أسيا أ 


ع 

منشار : منه ماهو صغير لنشر الفرس الذي تددم خلف فرس!1 شر او كان 
ملصقأ تقرس آخر ُ# وشومن اد بد دواد الطر ف ددأ هأوحة دو منه منتشار عظم 
وله أشكال منها ١‏ لوحة باو ه > +“ لوحة م ومتشار صغير م لوسة » ومنشار 


اكير ٠١‏ لوحة 4 . 


كخم - 


0 


1 
لتسنللت 


ال و لو وا اوم يصوي مج وي اا حل ا ته 


وصفوة القول لم يكن الزهراويتابفة زمائه قحب بل رانك فر عديدة 
وموحد آلات حديثة وصاحب نظريات عظيمة في الطب ومتكر مملدات | سبق 
أن أجراها غيره . 

وما لاشك فه أن الزهراوي رفم أن الطراحة وحعلبا فرعا طبيا خاصا 
ذا مكانة سامية بين فروع الطب ولاغرو بعد ذلك أن ينعت أبو القامم بانه أب 
المراحةوواضع أسسبها الحديثة في الطب وطب الأسنان . 

أسرة ابن زاهر : انحبت هذه الأسرة خلال ستة أجيال متتابعة عددا من 
الأطاء المشبورن في الاندلى »> استبر عنيم 
الحفد ابن زهر على أن المْتباره بأدبه ١‏ كثر 
من اشتباره طبه . 

ألو الممر ءاب ره : برزفالطب١‏ كانله 
علاحات متارة تدل على كونه في مناعة الطب 


وكانت 3 تو أدي كُْ محر قة أحوال مرفي 5 


النظر الى قواريرهم أو حس نبضوم وضع كا , 
الشكتل* ( ٠غ‏ ) قاية اندلسة 

الور م أيو مرو أن مع أت ى العمزء بى ز لقر ولد ا سي إذعءؤ و 

1٠١4‏ م في أسبياة ونوق فيا سنة ١9‏ م ولْم بحكن في زمانه» عن عاثله في 

مزاولة صناعة ااطب » كان ابن رسّد من امعجبين به وقد اثنى عليه كثيرا في 

كاته 3 معدم طباأ ووذرأ فى بلاط هو عسو دو لَه امو مسد من و قف 


الف له الترياق السعنى » له من اللكتبي كتاب التبسير في المداوأة والتدبيروهر 


5 


أول الباحئين في صوأية اغرب وبعد أعظم سر بر في شي الإسلام ١‏ 

ا حفر امو عكر قر بع ' فى مر وأ بيع هر + ولد عديلة أشييلبة وتعلم 
هأ أخدذ الصناعة تكن أبه كان مافظأا للقرآ ره ؛ معتممقا في اد بثك مكتخلاالادب 
عائي جمل الشهر وله موسْيمات مشبورة يُعَتتى با وكانت للحفيد أنخت وينت 
عالمتان بصناعة الطب والمداواة وفيا خبرة جيدة بامراض النساء » توفي افيد 
عام .وم ه المواقق ١198‏ مملادية . 


م الرول بيع اتير ؛ (عه 1 -هددام)نعر أبر الحسنهبة ات بابي 
العلا ماعد ابن أبراهم بن التلميذ كان متميزا في صناعة الطب ومماشرة أعمالما 
كأن رئيس المارستان العضدي سغداد و كن ارا أ باللسان السرياؤ, و القارسي » 
متبحراً في اللغة العريبة وله سُعر عستظرف . وكان أمين الدولة بن التأسذ حسئ 
العشرة كر الاخلاق ومن مرؤته أنه كان يتقل الققبه إذ! مرض الى داره 
وبقوم عله الى تام سفائه و كان لاقل عطة 4لا من خلفة ولا من سلطان 
وقد عبد أله بأمتسان الاطباء واحازة من ستدق الاحازة عنهم واكان الشعراء 
يشكر الله مرضيم مُعرا ويسم كذلك وكان بماصرامين لدولةابواليو كات 
وكان يدس عليه عدا أذ كان ابن التاميذ اكثر تبصرة في صناعة الطب 
وأوفر عقلا وأ سر طباعا توفي بخداد وخلف نعا كثيرة و كتبا لانظير لها في 
المودة و من أشبر مو لفاته اقر اباذينه المثرورو المقالةالاميشيةفي الادوبةالبوارستانية 


ابى طفيل3 : توفي سنة 46م 1ؤ م ولد ابو بكر جمد بن عد الملك بن مهمد 


أن الطفل القسى في أوائل القرن الثالى عشر اسلاد في وادي آش وهي مدينة 
و إنظر للتوسع رسالتنا عن أبن طفيل المطبوعة في مطبعة جامعة دمشق ١55+‏ 
القي أعدت مناسبة الاحتفال يذكر اه . 


5 0 


نر ل 1 وسوس ل السلس اساسا اس د د ما دا الا لس مات ا ا ا ل سواه جك 


وأفعة 58 امال 2-0 ع غر تاعلة 3 3 كع مس مور حي العر ب سان أ رف ل 
الل في كتايه » مر كز الاساطة بأدباء غرناطة والمرا كشي في صسكتابه ؟ 


المصمفب شّ تلْسسصي أشار المكر مب 3 وَأ عها كان ة قُْ كتائه وقمأت الاعاني. 


وستفاد من أقوافم ان أن الطقيل كأنعا لا وأسم العل عارقاً بالفلك والرياضيات 
والطب كا كان أديبآ شاعرا ذا أسلوب رشق وتعبير رقيق قرأ العام على جماعة 
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من أهل الكمة ودرس الطب في غرخاطة فذاع عسته فها ثم التحق محا لم سيتة 


0 


0 
0 
ع 


بي ب بيب د ب ب 
0 


ماحب المقوب الذي كأن عأ للعلم 4 صالاً الفاسفة > مطلعا على الطب #رحسه 


حي صار #أسدية أحقاصي وو رارع 3 و كن يو سنك الصماة ساقي أي انشع فبة فأن 


1 

1 ها الي , ع اه هه ترس - م _ . 5 | ؟ 
0 وطنمة دآ نحمه يتألق وشهرته تتسع ثم أتصل بألي يعقوب يرسف عبد المؤّمن 
ع 

7 

| 

| 

١ 


3 


عقغخ ام 


وي م سبج جر ل ا ب دج سمسور مو جرت اا ا ممخات ا ملا لماعلل وو ل ا حرمت سج لجح سرمت مج سيسمر دعسن م رمات رك لفت حسمي مرو و ا بي 


الطفيل ان حمم هذا الأخير في بلاط عبد المؤمن "كثيرا من العلماء » منهم سكير 
الأندلس بن رسّد وقد جعل هؤلاء العاداء قصر الخليفة بما فيه من ذخائر العلم 
جمعاً يتألق منه نور العلم . كان الخليقةابو يعقوب طالب أبن الطفيل بشرح كتب 
ارسطر ولكىع كه 5 استغاله افطرته ان محل هذا الطلب إلى ابن رسّد وان 
مخاطبه بقوله : أن كبر سني و اشتغالي مخدمة امير المؤمنينوصرف عنابتييشؤون 
الدولة » كل ذلك ينعني من الاقدام على هذا الأمر فعلك به . ْ 

واقد بقي ابن الطفل في خدعة الى «عقورب الى حين وفائه سنة مم 
أ! قام بعده بال؟ ولده ابو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور ؛ مككث ابرع الطفيل 
في خدمته ؛ وكان المنصور عا إلحكمة كأبيه ؛ رفع مثار العلى ونصب ميزان 
العدل هأظبر أببة الملك في المغرب » وقد أحب المنصور ابن 'اطفيل وزير أبه » 
وأبقاه في شدحته الى أنمات في هرا كش سنة ملام > فاحتفل ندفنه احتفالا 
ههباً » وسار الاطان ابو يوسف يعقوب نفسه فجنازته . وزيدة القول إنآابن 
الطفيل كن شاعرأ » طبيباً » فلكاً وفلسوفاً » استهر أمره وطار صته بقصته 
حي بن يقظان . 

لقد اعمل ابن الي اصيبعة البحث عنه كطبيب الا في عبارة عأيرة وردت فى 
ترجمة أبن رحد وفيا د كرث لككتاب عتوانه مراجعات ومباحثات بينابن الطفيل 
وابن رسد ء على أن لسان الدين الخطيب ذ كر في كتايه مر كز الاداطة بأدباء 
غرناطة أن ابن الطقيل وضع كتابين في الطب رما كان أحدتها حادثاته مع ابن 
رسّد وكانت ارجوزته في الطب ثاني) . ول يعرف له غيردلك من مو لفان طبة» 
على ان مكالة أبن الطفيل العامية وخيرةه الطبية واختصاص امير المؤمنين يهطبيباً 
خاصاً هدة تزيد عن خمس عشرة سنة يدعو نا الى عده بين كيار أطباء زماته. اما 
قله مؤلقاته في الطب فنعزوها إلى احد امور ثلاثة » أوهها : ان امال الدولة 
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واختعاصه نتطب امير المؤمنين شقله عن التأللف » ثانها : أعتقادء ا نالككمب 
الموضوعة في الطب تفي الغرض بالنسة الى زمنه . ثالثبا : ان لابن طفل كقأ 
في الطب ذهيت فيا ذهب من اللكتب التي احترقت في زمن المتصور . 

هذا وبطيب ثنا ان ثنبي البحث عن طب ابن الطفيل بذاكر نتاقينا لتقمي 
طبه من قصته حي بن يقطان . 

لقد رأينا في أقوال ابن طقل على لسان حي بن يقظان » ما يدل على : 

- قوله بامكان نشوء الماة بالتولد الذالى والاطرر في بده أخُلق فكرون 
ذلك من رواد العاماء القائلن بنظربة النشوءو الارتقاء قبل دارون عات السنين . 

؟ ‏ قوله باستمرار الطماة وخلودها باليزر والتوالد والتناسل . 

م سعه إلى البحمث في اسرار التتخلق في المنين . 

؛ -. حسن رأيه في تغذية الأطفال . 

ه - سعة اطلاعه في تدرح الناء المسمافي والنفسافي في الطفل وتولد الإدراك 
والتميز فيه . 

4 - اوشاده وتوجيه الى البحث في التشريم والفسيولوجيا والباتولوجيا . 

و - اعتباره توزع الدم واستمرار 1 كسدته عاملين أساسين في بقساه 
الحاةفي الموان ٠‏ 0 

همس تودمه الى البحث في التشريج المقارن والفسولوصا المقارنة والى 
الشف عن أسباب تعطل الماة ٠‏ 

و - قوله بأحكام ارتباط اعضاء المسم بعضها ببعض . 

- مق ممه عن اللياة في الحيوان والنبات وخصائصبا في كل, منها . 


وو رأيه فها مي الحو أن من التبات , 
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؟ - روعة تعريفه للتذذي ويلاغة تعبيره فيالافصاح عن التمثل_المشاية- 
كا ييز عنه . 

سو إبداعه في شرم التمو وتقسم مظاهر الياة الى نفس تباتية ب حاة 
ناتة مات بين الانسان والموان -- ونفس حيوانة - حياة حوانية - 
فنص ببا الفيوأن . ظ 

هو -. حسن تصلفه الأغذية بالنسبة لأثرها في تخليد الحياة . 

م - روعة مذهه في الغذاء الداعي الى محاولة احترام كرامن تخليد اليا 
أني” وجدت وما أمكن ذلك . 

أبو الولير #ر بع أشهر عرشي : (1155 11980 م ) فقية وطبيب 
وفلكي وفيلسوف »> صديق ابن طفيل امي ؛ مولده ومنشؤء بقرطة © ممت 
بنسبه الى أسرة عريقة » أنحيت عدداً من الفقباء والقضاة وقد تولى هو نفسه 
القضاء على إسشلة من سنة 9155 ألى سلة ١١٠‏ وبعد ذلك ثولى القضاه على 
قرطية » مشبور بالفضل 4 معنن بتحصيل العازم أوحد في عل لفقه واكلاف 1 
امتغل على الفقنه الحافظ ألي جمد بن رزق وكان ايضا متميزاً في علم الطب وهو 
صد التصنف 4 حسن المعاني له في الطب كتاب الكليات وقد أجاد في تألفه 
وبين فيه ان الحدري لا يصيب المرتين كا وصف أيضاً حمل لكية العين ولماألف 
كتابه هذا في الأمور الكلية » قصد ابن زهر أن يؤاف كتاباً في الأمور الحزئة 
لسكون مبْها“كتاب كامل في صناعة الطب . كأن القاضي ابو الو لد بن رسْد حسن 
الرأي ذكيآ » قوي النفس وكان قد امتغل بالتعالم. وبالطب على ألي جعفر بن 
هارون ولازعه 'مدة وأخذ عنه كثيراً من العاوم الحكمية وكان ابن رسد 
مقيماً في الشسلة قبل قرطبة وكان مكياً عند اانصور 4 وجيآفي درثتهو كذلك 
أيضاً كان ولده الناصر محترمه كثيراً وفي سنة وم ؟ استدعاه الى مرا كش 
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ابو تعقوب بوسف ليكون طبيب البلاط بدلا » من أبن طفيل و كان المتصور 
كثير الاحترام لابدرشد » وقد صادف أن قامت فئة مغرضة أتهمت أبن رسد 
بالمروق من الدين يسبب دروسه في الفلسفة فنقم عليه المنصور وأمره ان بقعم في 
السائة وهي بلد قروب من قرنطبة وان لا تخرج عنها ونقم أيضاً على جماعة من 
الفضلاء الأعمان وأعر أن يتكونوا في مواضع أخرى ثم أن جماعة من الأعان 
باسملية سيدوا لابن رسف أنه عل غير ما نسب اللهقرضي المنصور عنه وعن سائر 
الجاعة وذلك في سنة خخس وتسعين وخسيالة ه ثم الستدعاء الى وظيفته في 

م اكش حدث توفي بعد ذلك بأمد بير : في العافر من كانون الاول 8واام 

لازال قيره ظاهر] هناك . خلف ابن رحّد ولدا طسبأ عائأ بالصناعة يقبال له 


0 


الى مد عد الله وأنب. ايض] اولاداً اشتفلوا بالفقه . اشتهر أبن رسّد يطبه كاعيز 


م 
0 


يلشلنفته سر واحوةه و بعد كتأبه تياقت التيافت هي" كسه الفاسقة واما عمجا ممه 
العالة ثقائة على شروحه لأرسطو وجاليئوس وأ كثر شروح أبن رسّد محفوظة 


ا 
0 


ما 


فى نر حمات عيرانة أو لا ده ملقو له قفن العبرانة ولى سق منها في العربة الا ْ 
القثل وقد عرف ابن يشد في الغرب بالشارم م عر ف أرسطو «اللمعلم > وظلت 
فلسفة ابن رسشد مسيطرة على عام الفكثر من أواخر الفرن النأني عدر ملادى 
عي آخر القرن السادس عشر (م ) وذلك برح المعا * كسة التي ناهطته من قل 
رحال ألدن سم أنه كان عدوأ ألا شاد 3 منأصرأ للذعمان 0 ومن كلام لي الو ليد 
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ل 
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2 
0 
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0 | 
اطاط 
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ابن رد قوله : من استغل بعل التشر التشريم ازداد اياناً » لقد كانت كدب أبن 
رسّد تدوس في جامعات ناردس وسواها من معاهد العم العالية في العواعم 
الغربة » وقد ظلت ار الفكرية التى بدأها ابن رشد ؛ عاملا حا في الفككر 
الأودولى حتى مولد العم الحديث وله را الكتب الطيبة تسر سم الأرحوزة 
المنسوية الى الشيخ أأر بسي امن مما في الطب واكتاب الحوان وغير ذلك 
من كشب - 

تأر يخ العلب م ء ؟ 
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موسي أبن #كبون بع عبر الل اير طى : ( 1704-١1١8‏ م) وأد في 
قرطة ثم غادر اسسانا الى فاس سنة مه ؤ١‏ “ ثم الى عط ثم الى القاهرة فأستقر 
فها سئة 9156 واشغل بالطب فاتبر امره فيه وها لبث إن صار طبيبٍ ضلام 
الدن الأبوبي م طبيب املك الأفضل ونور الدين » توفي سنة 4.؟؟ ودفن في 
طيرية اشتغل في علوم الفلسفة والطب والفلك والدين 4 اما سبرته فل تأته من 
الطب ولكن من محاولته التوفيق بين الاعتقاد والبرهان وبين الدين والعلر وقد 
حوى كتايه المسمى دلالة الخائرين نظريات في تقربب الفلسفة البوثانية والعربية 
من التعالم الدبية فلم ثرق للكتيرين لذالك موا كتابه ضلالة المائرين وهو فى 
الفلفة تاسذ لابن رد وناقل للكثير من آراء جالنرس وهنا صكتاب عختهر 
الطب طالينوس ومنها تعلق على أقوال بقراط ومنها مقالة في البواسير ومقالة في 
اماع ومقالة في الربو ومنها "كتاب في السموم والتحرز من الأدوية القثالة » 
ومقالة في تدبير الصحة تعرف بامم الرسالة الافضلة نسبة لاملك الأفضل تبحث 
عن المَذَاء والخمة والدواه ومقالة في بان الأعراض و كتاب شرح العقار 
غاف مومى بن ميمون ولد استهر بصناعة الطب » خدم الملك الكامل مد 
بن اليا بكر بن ايوب "4 عالج المرفى في بيارستان القاهرة واشترك موه في ذلك 
ابن الي أصيبعة :وكانت وقاة أبراهم بن الرئيس عومى بصر سنة م ها . قبل 
أن الر ئيس مزهي كأن أسلم في المغرب وحنظ القرآت واشتغل بالفقه ثم انه لا 
توه الى للديار المصمرية وأقام بقسطاط ارتد » ويقال.: أنر ادو ى ملك الا نكليز 
الملقب يقلب الأسد عرض عله ان يدخل في خدمته 4 رسع قي ترحمة أبن مسمون 
مايرهوف وسعى الى نشر كتبه المبحوث عنهسا > وقد ذكره معاصره 
عبد اللطف البغدادي في كتابه المسمى الافادة والاعتار في الامرر المشاهدة 
والحوادث المعابنة بأرض مصر حيث قال وكآن قصدي في مصر ثلاث أتفس : 
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لتتنتتت منت هم ميات 3 اح - انان ححا 0-2 
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باسين السميائي والرئيس أبن ميمون وأبو القامم الشارعي وكلهم جاوني اماياسين 
فومدته مشعيذاً واما مومى فوحدته فاضلا لا في الغابة»قدغلي عليه حب الرياسة 
وخدمة ارباب الدنا وقال عن كتابه دلالة الطائرين انه كتاب سوم يفصل 
اصول الشرائع والعقائد مما يُظبر انه يصلحبا واما ابو القاسم الشارعي فرجدت 
سيرته سيرة الحكىاء العقلاء و كذا ضورته'" . 

مم الأطيفب المفي أوي الشسخ موفق الديئ 15 ذ(-4ب؟ؤوام: عوصلىي 
الأصل بغدادي المولد ولد فيبغداد سنة ١ ١١+‏ ع كان مشهورآ بالعاوم متميزأ في 
اللغة العر بيةعارفا بعل الكلام والطب. قدم الى دعشق واجتمع يعامائها وناقشهم 
وناظدم ثم توجه الى عكا فاتصل يهاه الدينين سداد قاضي العسكر بها وقد وصفه 
نقرله رأيته سخا ضئلا كله رأس وقلب وهو يكتب وهل على اثتين ووه 
وشفتاه تلعب ألوان اطركات ثقوة حر صه في آخراجالكلام و كأنه يكت ب يجملة 
أعضائه .. قصدالبغداديبعدذلك القاهرةفأقام فيا وكانلدفيهاالراتبو اط رابا تمن 
اولاد الملك الناصر ضلام الدين ثم اصيبت مصر بالغلاء الحظم الثي لم يشاهد مثله 
١‏ تألف الشيخ موقق الدئ في ذلك كتاباً ذكر فيه ' أشياء ساعده ا او ممعرأ من 
1 عابنها تذهل العقل وعمى ذلك الككتاب كتاب الافادة والاعتب_ ان فالا مور 


- المشاهدة واطوادث المعايتة برض عصر م نوحه إلى القدس وأقام .بانمدة و إن‎ ١ 
يعردد الى الجامع الأقصى و يشتغل الناس عليه يتكثير من العلوم وصنف هنالك‎ 
كنآ كثير ثم انه توجه الى دمشق ونزل بالمدرسةالعزيزية وذلك يي سنة »ه‎ 
وشرع في التدريس والاشتغال وكان يأتهخلق "كثيرون يثتذلون عليه وقيذ في‎ 


ظ 

1 و قال القاضي السعيد بن سناء الملك مادحاً الرئيس مومى : 

1 ارى طب عاليئو سن للجيم ونحدة وطب آي جمراإث للعقل وألشسم 
1 فلو إئه طب الزمات يليه الأبراه من داإء الخبالة بالعلم 
ّْ 

1 
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صناعة الطب بدمشق وعنف في هذا الفن كتدا “كثيرة ثم سافر الى حلب وقصد 
بلاه الروم واقام بها سنين “كثيرة ثم عاد الى حلب مث اسْتغل بتدر بس صناعة 
الطب وغيرها . ولموقق الدين عبد الاطف الغدادي كتب كثيرة منبا أكتاب 
غريب المديث > كتاب الألف واللام» شرم أربعين حديئاً طبة > كتابقبسة 
العحلان » اختصار الثنات, ؛ كثابي الفصول »> اختصار كتاب انين واختصار 
كتاب الصوت » كتاب في الات التنفس وافعاها » مقالة في قسمة الات »؛ 
اكتاب اخبار مهر الككير » كتاي اخبار مصر الصغير 4 مقالة في 55 4 
مقالة في الماه » مقالة في الباديء بصتاعة الطب > مقالة في شنا الضد بالضد » 
مقالة في دباسطس والأدوية النافعة منه 6 مقالة في الرواتد » مقالة فيالسرأن» 
الختصاى "كتاب الأدوية المفردة لان واقد »> كناب كبير في الأدوية المقردة » 
مختصر في الميات » كتاب التكفاية في التشر يسم » مقالة رد فيا على كتابعلي. 
بن دضوان المصري » مقالة في الحواس » مقالة في الكلمة والكلام »6 وراش 
على كتاب, البرعان للقارالي ؛ مقالة في موازئة الأدوية والأدواه 4 مقالة في -حد 
الطب 4 كتاب النصستين للأطاه والطمكياء . 

شم ألر يعيد بعيم الصورى :3 (149؟ -1)؟؟ ) هر أبر المتصور بنأبى 
الفضل بن على الصوري كان اوحدا في معرفة الأدوية المفردة وماهاتها وتحقيق 
خو اهبا . م لئيه ف سنة ويام ه عدينة صور »> ءيا نشأ ‏ م اناقل منبا إلى القدس 
فأقام فيا سنين بطبب في مارسة نانيا » خدم بالطب الملك العادل وذا ترجه لي 
مهى استصحب رسمد الْذين معه و يقي ف صدمنه وعدعة وأده عرع نعذع» و كأن 
له حلس للطب وابفاعة يترددون اله و دشتغفونبالصناعة الطبةعله وحرر أدوية 
الترياق الخير ترق بوم الأعد أو شير رسب سنة لسع وثلاثين وسجانةه. و 1914م 

١‏ - طلبت منظمةالمرنسكر من مجامعة ومشق تزويدها مطومات عن عاياء العرب 


فعيدات الما كلية العاوم يات قث مختوب ذا للخه الفو ئسة فا شار را الصو رم و قدمتام فقا 
عنه لمأخذ طريقه الى وزارة الترسة فاو سكو . ْ 
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بدمشتق وله من التكتب “كتاب الأدوية المفردة ذكر فيه أدوية أطلع على مع فتها 
ومنافعها لم بذ كرها المتقدمون وكأن ستصحي مصوراً ومعه الأصاغ والذق 
على اختلافيا وتنوعبا فكان بتوحه رسد ال نن الصوري فى الو اضع الى عبا 
النات مثل هيل لبنان وغيره من المواضعالتيقد اخت سكل منها شيء منالنبيات 


0 
يعارت 


0 1 00 سا 


سجوبو ص رس وو وحص ممطإووط! | سجا | لظ 3 تلز سر اقم بار ماقو لت قح ا وا ا ا ا 
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لس ءالخا للم ملعتت ال ووه 
ا الب ا ل 


صورة تشير إلى نات طبي وطربقة غضير العلاج 

الشكل ( 44 
ِ ومفققه وبريه العصون فمعثر و ننه ومقدار ورقه واصولةه و بصروره سساو عرد قُّ 
0 مما كانها ثم انه سلك في تصوير التبات مسلكا مفنداً وذلكآنه كان يري النبات 
0 للمصور في ابان نباته وطراوته فبضوده ثم بريه ايضأ وقت كله وظمود بزده 
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قفصرره تلو ذلك ثم بريه اباه ايضاً في وقت ذواء وبيسه قيصوره فكو نالتيان 
الواحد بشاهده الناظر اه في الكتاب وهو على إتساه ما تكن أن يرأه بهفي 
الأرض فسكون تحققدله أتمو معر فتهله أبينوله أيضا تعالق وفوائدطبة كثيرة. 

ضاء الي مع السطار : وفاته لم؛؟؟ م بعر ف ياد الطار »علا مةوقته في 
معرفة النبات. ساقر الى بلاد كثيرة باحثا فيا عن الثاتات فكان يجمعباأ و سحعث 
ذه ا ومحقق في خراصبا ومفعوكا وأجتمع في أبطانا والمونان بعامام الفر 2ج 
وباحثهم في النناتات والأعغاب » دخل في شدمة الملك الكاءل محمد بن أبي باكر 
ابن ايرب فرئق به وأعتمد عليه في المائل الطسة والأدوية وجعله رئسا عل 
سائر العشايين ثم استصهه الملك الكامل في رحلته الى الديار الشامية حيث التقى 
بأبن إلى اصيعة فأدهثه وأعحبه وما قال عنه رأمت من حسن عشرته وكال 
مروءته وغزارة عامه ودرابته مايفوق الوصف » وقد وضع كتنبا كثيرة »كان 
من أشبرها : كتاب الجامع في الادوية المفردة وهو معجم طبي علاجيرتب على 
الأحرف الحجائة اعتمد في مواده على مؤلفي الروم والعرب وتجاربه الخاصة 
وصف فه أأكثر من .. ١6‏ دواء وقد تضمنت هذه الأدوية عدداً كبيرأ من 
أدوبة"كشفبا هوينفسه لابقل عددها عن ..” دوأه ومنبا كتاب أأغنى في الأدوية 
المفردة وبعرف مفرداتابن الببطار وهو مث مختصر في الأدوبةو م رتب يحسب 
مداوأة الاعضاء المريضة ومؤلفبالتظر لاستعافاقى الطب و بعتير تذ كر ة تمر ة 
اتكتاب السابق . لم يبلغ آين الببطار من المكانة ما بلغه الرازي وابن نينا 
والزهراوي »لا أنه اقل منيم كفاءةوخيرة بل لا نالغرب كان قد بدأت تيضته 
فقل اخذه من عاماء العربه. ثور فى في دمشق . 

ابن 'فيأصييهز(954-1707! ص ) : هر أبر العباس أحمد بن. قاسم بن 
خلفة حوفق الدين الخررحي » المعروف بابن الى اصبعمة » ولد في دمشق » 


 ؟ةشد‎ 
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ودرس الطب على مشبودي أطاءا قي اواسط القرن السابم المجري ( 

عشر مملادي ,) واضعى منعاماءهد ! القرن ٠.‏ مارس طب العون. حينا فيالقاهرة» 
ولكنه قضى القسم إلا كير من عبر «في خدمة امير صلخد في حوران 4 وتوقي فيبا 
عام مه ه ؛ وقد كان شاعراً بيدا . وأما كتابه عون الانباء في طبقات 
الاطاء فقد وضعه عام 48> ه فق دمشّق وقدم نسخة منه مككتوية مخط ل 
ألى الوزير آمين الدولة وزير الملك الصالمم ابن الملك العادل » وهو كتاب فَرِيد 
من نوعه 6 وما فىء مؤلقه يتقحة وتصححة وتزيد فيه نت بوقاه الله > فكوان يلا 
منازع مير كينا اي سحلت تاريخ الاطباء »وقد استند ابن ابي أصبعة في 
كتابه إلى معلوماتمنسقه من المؤرخين والاطياء والى ماسمحه و اختير مبئفسه» 
والقسم الاككمر من التكتاب مستمد عن معلوماته أخاصة ومن معلومات والده 
0 وشمه الللدئ كانا من الاطياء المعروفين 4 وما إصدقاء عديدون من اطياء العراف 
7 ومصر وسووية» وصف ابن ألي اصيعة في هذا الكتاب المؤلف من جز نين حاة 
0 .“طب وثيف وقآلفبم » وضيئنه كثيرآ من المعفومات عن العلوم الاخرى 
0 وعن الأدب والشعر فهو لايلقي بذلك نورا وضاحا على تاريخ “القرون: الحجرية 
ْ ل ه و١‏ وا ا دعي درون 530 


سس ص م له سد م عوج جحي ب مج جع روج جح لممجو جح مخوات وو 1 1101 أل 1 1 1 


ا يت 1 
ا ركه 


0 عن مكا نه الطبقال فها : امد نُّ بأرى» النديم وعسراق* السقم 8 مقدر الادوأه؛ ش 


اطبابا ان 


مل 


0 ومنزل الدواء »وبعد فانه لما كانت صناعة الطب'من أشر ف الصنائع » وقدوره 

تفصلما في الكتب الإفية والأوامر الشرعبة مدتى بعل عل الابدأن قريناً لعل 
0 الاديان وقد قالت الطكاء : أن المظطاب توعان شير ولذة وهذان الثيئان ايما 
0 يتم حصولهما للانسان بوجود الصحةوذلك ما يتم بالصتاعة الطبة لانها حافظة للصحة 
0 المرحودة » ورادة للصحة المفقودة » ذوعت اذ كانت عناعة الطب من الشسرف 


1555م 


اي الوط نبل توس سرد مدسبد ع لب ارام ا جد ب ل 1 حاط راي ااا لاا ا ير متنا ال 


ا ل لحو نات حجن ب ما امد رت ماوعلا ا واوا ا م اب تود ا جم سن تنه اوروصت 


بهذا المتكان »مو عمو م الماحة اله داعة في كل وقت وزمان أن يكون الاعتناء 
ها أشد » والرغةقي تمصل قو اننبا التلة والطزنة 1 كد وأجد ؛ وانه لا كان . 
قد ورد كثير من المشتغلين بها منذ اول ظبورعا و كان فييم ماعة من أ كاير 
أهل هذه المتاعة واولى النظر فيبا والبراعة» م شهدت بذاك مصنفأتهم »ودلت 
كتانى هذا وأودعته ايضأ نذا مرناقوالجم وسكاباتهم وتوادرتم وتحاور امهم ود كر 
مىء من إحراج ا تفل بذ للك ع" عأ -خضيم ابه تمالل نه عن العلم وحباتم 
به من جودة القرةوالفبم 4 فان “كثيراً منبم وأن قدعت. أزماتهم فان لهم علينا 
من النهم فيا وصفوه؛وآلأن فما قد جمعودقي كتبهم من علم شل و المناعة دو شهوج 
ماهو تفضل المعل على تأمسذه وقد أودعت هذ! الكتاي ايضاً ذ كر جماعة من 
في طقات الاطباء ومن الله تعالى أستمد التوفق والمعونة 0 تم تناول بعدعا 
الحديث عرن ا طباطائمو نان و سانيم وفلسقتهم و3 لقم واسترسل في اكلام عن ابقراط 
وجالمنوس ويحث عن الاطاه الذين كانوا زمن جاليتوس او قربا من زمنه ثم 
مث بذ كر طقات الاطاه الذي كانوا فى أول ظبود الاسلام ثم في ل هن 
الامويين والعاسين وقد أفرد بابا خاصا للذيئ تقلرا الطب من اللسان الوناني » 
كا وقف وقفات مؤققة على كل الاطاء الذئ ظبروا فى الخزيرة وديار نكر وى 
بلاد فارس وافند والشام ومصر وا مغرب »؛ والكتاب كبن ووسد في بأبه > يمد 
بالمعلو مات اتثوافية عن اطاه العرب » مإ زود بمعاومات مقيدة عن الطب و العلم 
اليوتاني > والعلم اليونافي اثروماني ايضأ » ما بشير الى مبلغ تأثير التفكير الوناني 
في الفتكر المرنىي لا في شقل الطب وعلومه فقط بل وفى حقول الفلسفة والماطق 
والغنك..و الرياضات والموسقىي» فبو في اعلى معاية ؛ واحديث فه مقتضب عن 
يمعي الاطناء و فيب عن النعصن الأعمر 3 ولكنه مسو فت فيا صل باَوُ لفات 6 


عه أب 
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“كان الفضل في اخرأس هذا اتكتاب للناس لاستششرق الكيي ما كس عولار : 
طبعة في مصر عام و1 ها ل لخم اام بأسم مستعار هر الشسخ أمروؤٌ القيس 
أبن 'الطممان » وقد استخر حه وضخيطه وقابل بين نسيخه اسططة التي تبسر لدأأر جوع 
الها > فكان في جز نع وبلغ فوع صححا ثفه حو أي مسب صفجة . ولا بد امير 
من القول أن ! كثر مانعرفه عن تاريخ الطب العام وتاريخ الاطباء في الاسلام 
بعود الفضل فه الى المإلقات العربية > فقد ارخ علاء العرب اتفسيم العلوم » 
ومنبا العلوم الطبية ووجد من اقدم الازمان من اعتنى بتراجم الاطيادويف كر 
طبقاتهم ومؤلفاتهم 4 كا فعل اين الندىم فى القيرسى »4 وابن القفطي 2 تئر مم 
الحكاء » وابن شلكان في وفات الاعبان واين حال وغيرم . ولعسلل 
احفل الكتب التي وضعت في تاريخ الطى والاطاء قبل الأسلام وبعده ؛ 
واحمعبا لشتّات ماتبعثر في التكتب الكثيرة عن سكياء القدماء وعاماء العرب 
والاسلام » وعن سير العاب في مختلف العصور هو ٠‏ كتاب عون الاساء في 
طقات الاطاء » لانن ابي إصيعة للك كان الكتاب الك تود ا مرجم الذي 
اضطر كل مؤرس الطب ان بجع البه وينقل عنه , 

ابو القرس بعيه ألأف و مولده بالكرك في يرم الست الك عثى ذي 
القعدة سنة ثلاثين وستائة كان والده علامة” في تقل التواريخ والأشبار »متميزاً 
في عر العربة » فاضلا في الفنون الأدبية كان في أيام الملك الناصر يرسف بن 
عمد كاتا بص رهد وكان ولده هذا أبو الفرج تنين فيه النجابة من صغرءحسن 
السحتث وافر الذ كاه حا لسيرة الداماء انتقل أبوه لدمشق ولخدم با في الديوان 
السامي فسار ولده معه ولازم حماعة من الفضلاه وقرأ في صناعة الطب وخسدم. 
بطه في قلعة عحاون وأقام بها عدة سنين ثم عاد الى دمشق وخدم في قلءتهبا 


03 ا 5 


صدد نمت ساي جسم 5 00 
ا ا ا 


ألغشروسة لماطة المرضى وعي “رد ف ماله وله من اللكتب كتاب الشافي في 
الطب »6 - الكنات من كتأي. القأنون لان سيئأ » شرح الفصو ل > مقألة في 
حفظ الصحة »> كتاب العمدة في صناعة الحراح مشتمل على عشرين مقالة» عل 
ومل يذكر فيه جمبع مايمتاج اليه المر انحي توفي في جمادى الأول سنة خمس 
ومائ وسئاثة ه 

أ لوم أفيس الر مسقي : ١‏ 1548م : ولد في دمشى وتعلم فا 
العلوم الابتدائية ثم اتقن العلوم الطبمة على مبذب ألدين الدشوار ؛ توحه بحدئذ 
الى القاعرة وتسلم ادارة الهارستانٍ المنصوري وصار حمدآً للمدرسة الطبة فنه > 
قيل فيه انه نم يكن في الطب على وجه الأرض مثله في زمانه و كان في العلا 
أعظم من أبن سينا و كان في اللغة بارعا وفي اديت والفقه ححة » عاصر اب 
أفي أصيبعة و كان يعمل معه في القاهرة والغريب أن أبن أصبيعة لم يذ كره 
في طيقات الأطياء مع أنها زميلا دراسة وحمل »وقد وقف دارته الملةومكشت» 
النفيسة على المستشفي المنصوري » مؤلفاته كثيرة أهميا : كتاب في التوحد : 
عماج الرحل الكاء مل رد به على رسالة حي بن يقطان لان سينا » وعرف له عشسرة 
هو لفان في موضوعات. طبية مختلفة منها » اللكتاب الشامل في الطب ويعتير 
أكبر موسوعة ة طمة كدر عدد حلدأنها وثلاث متةعاد وموحز الثائون وقداوحر 
فه كانون أن سينا وشرح قانون أبن سينا وقد انتقد فيه اقوال ابن سينا خاصة 
فيا يتعلق بوصف العروى الموصلة بين الرئة وااقلب ووظائفها ووظيفة الرلتين 
وتعرص فيه الى الدوران الرثوي » ويمكن القول ان ابن النفيس كان من بين 
العاماء القلائق الذئ "كانت لهم الخيرة الكافية لانتقاد الآراء المغلوطة الى قا 
بها جا نوس أو أبن سينا » وقد كأن ابن نفيس أول من وصاف الدورة الدموية 
وأشار الى الو يصلات الرئوية وقد كرر أبن نقبس تعاليمه في الدورة 


*+” د 


مسار ل ل سسبو ب م وج" 1 لس ل شان را ا 


0 مما م ا ا ا 
ون جص ا جد ول ب ا ا 2 


0 
ك1 


اه 


الدموية الصغرى في حمسة مواضم ما بدل على أنه فهمبا قها لايشويه سك أو 
الاس لذللك بعد أبن افيس أول من ١‏ كتشف الدورة الدموية المترق وكيم 
و كسب الرايه والاوعة الشعر نه ل بات لسر ادي والأوردة 04 93 1" ُ 


كت 


8 مله ألا انين لمان نك قرو 6 د 0 عر وشا القتتى الا اه 3 3 ' 
حنه عن تغدي عضلة القاب وأنه لما يذهل أن بنقل ميث لسرفة كلبات أبن نفيس 
000 شالة مة* فيا 3 ألد الد 7 ألم ٠‏ 0 00 

| قي شو اب ف 3 1 ت د لليٍ الاطياء والاسائدج سمح أن وددإد 8 للية 


وشرداب ومابر هوف و عير ثم 8 


تنظيم الاسعاف إلطي و تعليم العلى ومشاشه 5 الع د 


أ الاسعاف الطبي : ان اقامة دور لللائسين ومآوى لاضعفاء واصعاب 
العاهات والزمانات > من أمارات الطلضارة ودلائل ارتقاء الانسان في دقة 
الشعور والعطف على من خانتيم الطبيعة وفي سيرة خلقفاء الاسلام ورسالة 
مانن ممو المرثية لي أر تفع الها تفلكير ثم 8 المدب على ضعفب الانسان دوق 
اللاذري أن شمر ابن الطاب رضي الله عنه مر عند مقدمه دمشق محل مدن من 
التعارى فأمر أن يعطوا من الصدقات ووقف عثان بن عفان لة ساوان في 
ريض القدس على شعقاء اليلد . 

ولقد أوحد الوليد بن عبد الملك مع أبيه امبراطورية عربية امتدت من 
جبال البرانس الى الصين عتعت ديضة عامية عظيمة » ونظم أججاعبة طبية غايةفي 
الانسانة . لقد تحلت البضة العامة في زمن الوليد باسادة المدارس وتعمم للم 


الل ”ب 


وتسير سه لكل طالب 4 في كل شطر من الاقطار التابغة للتكه وباحترامة 
العاماء وأعلاه مكانتيم وتشسعبم على السث. وأطرية في أبداه اأرأي و كانت له 
عناءة خامة الطى فأوجد عددا كيرا امن ألشاني ني نمز الطت !ا أمر معاطة 
المرضى في المشافي على نفقة بت الخال وجعل الدسخولل الها مباحاً لكل عريض؟ 
526 أ كان ام غنا مواطناً أم غريا وعق عناية شاصةهبامقمدئ وال زأمشين) 
كان الوند أول من اتخذ المستثفيات الطاعة في عدر الأسلام > قال انن 
فسا و كان الوله عند اهل دمثي من أفضل شلفايم كان يعطي أ كباس 
الدرام لتفرق فى الصاطين , لقد شقص الود الكل مقمد فقبر مصنا تساعدة 
علي تامم مصغطه اطبوية واقتطع له مخ المال مايتكفي لعرقه و كذلك عامل 
العمان فصن أسكل متهم دللا برسّده آلى سلوك الطرف وارشاد الاندية ووحه 
عناية شامة للمحذومين وفرز لهم نفقات من بيت امال وقطع هم من الأرزاق 
ماكفي ماحتيم وجعل لكل مدوم بدي مرفه بعض أطبث شادما بقوم 
على خدمته وأشاه مستشقى خاصأ بهم فكان بذلك أول من اتخذ المستثفات 
الخامة في عدر الاسلام فانه أقام في دمشق مستشفى ٠7‏ للمحذومين > ذلك 
لأن في ماء دمشق خاصية دفع اذام من اصلبها واذا حل الغريب المصاب .با 
تتكسرت عنه عادية مرخه و كان ذلك سن سنة 6لا و الام م 
الولد كاغاذم المعروفة في ذلك الزمن شبية بالسويل كانت قصراً منقاً حاطأ 


وياض غناه بسو بها المريض عن أصابته وتُحسن فيا اله أحساناً كيرا . وقد 
جرت منذ ذلك المين عادة طريفة عند الممين هي تخصيص رسع من اوقاقيم 
الى اللجذومن ومازالت هذه القاعدة مضعة حتى الوم ٠.‏ وقدوقفت عل اجذومن 
قرية كامة من أجمال حور ان هي قرية جلين ٠‏ ومن الطريف أن حجم الرقفب 


في ملة كانت تسى بالاعاطة قرب الباى الشرقي . 
د # عد 


20 سس بيد ب ادا ل 27 لال ب ب 0:01 ل بيب 2 2 م2227-2227 يي 2522523252552222ئ2ئئ ال اال لي 5222112121 ئي 222 000112525252559 ال “لما الل “لل “اساسا سا ال ل الا 


5-3 و لذو من 8 لمهم #السأدة م ع م أعمير أ 9 فم 20 يي في اهسسا ميم 
واس في مين "كان ينظر الى الجذوم في “كثير من أنحاء العالْنظر من اصابه 


رحس من الشطان لابطير منه إلا تحرقه وا من جذومين حرقر! بنقمة 
دل الاعتقاد اعقاطىيء . 

ويتقل عن الو لد أوعن عاملهقوله: :لا سمعلن ألزء بن أسعب أل أ هاوه نالسلم قاو فسدكر ا 
في عذا القول العظم »> لتبن مبلغ الدرمة الانسائبة الي ارتقى البها العلي. 
والاسعاف. عند إلعرب - لاتخفي ان الر'من يل منه ذووه 4 لعحز ثم عن القيام 
تأوده 6 مم أن عطفيم ١‏ عله بزداد لضعفه وق حملته ولصكنى اخير أ يمار نه 


قر لتكت وم بجسجرس ول مجع وج] رمناتر برك جح إن لبط ارت انوك ل ا ل 1 1 2 


سمو رثك خصة الأضمال , أها شر يسنم الى لد الدي من تسا 3 د انه بأشد على عات 
الدولة وت المال العنابة بالزمن » فودي ذلك الى زيادة عطفيةدوي المر بصن عل.ه 


بعد أن تقلصرا من عناه العنأءة به ٠‏ أن في اشر بسح الولد الذي أشيرتا اله 


ا ا م ا 0 
١‏ ل و ا اله ا 


. شعورا أنسائياً لم بلع سُعورنا الانسالي جزءآ منه'"" وفي كل حال انتمل الو ليد 
ٍ لم يتكدن شاصاً بدمثق بل هممه قراده شرقاً وغريا وثمالاً وعنوياً في ملمكته 
َ الواسعة الاأطر اف ويدلك يعون الو لد ذا فشل كير على توه العدالمضمو نغلم 
0 اججاعية طبة ل يُستطع تطببقبا حتى الآن بالصورة التي طبقها الوليد بن عبد 
املك في 1ه للك الماضي البعف ٠‏ وف أه ر المبد قيسئة ؟؟ ١‏ هأن مسن © أ قاو مسن 
0 وأهل سجرن قبي “سم الآفات . 


1 
1 مةئ 1ل سسسشسس جاسسشسْسسس 


5- أو : 75 كر ا قشر عام بقاتو ات أل م شتأ للانشو , مقي يسيم ألا ساضة 5 
0 الم تشر إلى ذلك مشاريع عبوين الموت التي كادت. تقرما البرطانات. إولم ثقف التكديسةحائلا 
دوث ذتلتك اذأ 9 35 تشريع تبون ألورت الذي ازاك شول صبسة الكتردون 3 


0 عتد العر اباو 0 : 


خض لبخ ا ا ا 
0 
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1 اوم سي جام م مر ا من ل م ل لت ا نا م و ل وج با امجح ا ا د اج او ب جين ان تر يم ا لا 


-المدادس ققطبية : لقد ثبارى الخلقامر وؤر أ3 وملوكالعرب وسلاطيهم 
وذوو الماه والثروة وأهل العم في ترقية الطب ففتم الخلفة المتصور العباسي 
مدرسة طبة في بغداد واد عارون الرسد مدرسة في دمشق وأنثأ الؤلفة 
الناصر لدئ الله الأموي الأندلسي مدرمة قرطية . ثم كثرت المدارس في الشسرق 
والغرب لتعليم الطب واطراحة فذكان عدد مدرمي الطب وطاته ووحال التدوع 


الشكل (8) 


صويرة مدرسة عرائية إسلامية في الاتدلس 


العامة في بعضيا بزيد قرع سح أ ألاف. ثفني , وأنشعت في الأ ثدلن غير علمرمية 

قرطبة ثلاث مدارس أخرى في ا شبلة وطابطلة ومرسه وأسبر برها مدر سةقرطبة 
وكانت تدرس الطب وأكان اشامع الأزعر بدرس منة دوع هد"( 558 م ) 
الطب وعلوم الصحة والكيساء بالاضافة ألى علوم الدين . و كان يلحق يكل 


بين 5 


عدرسة مستثفى تتمرن فنه طلاب الطب على الدروس السريرية . ثم القتسرت 
المدارس الطبية فى كثير مم مدن الك رق والغرب العربين وأ كثر عدد الأطبأء 
فسكانوا سكو | كب مثا لقة في مماء الحضارة تستفىء بها الشعوب قاصيا ودانها 
وقد فمت دمثق وحدها بين أسوارها الفخمة في عصور أغضارة العربيية 
الاسلامة مدارس غديدة الطب في ان واحد ومن تلك المدارس : 

و - مدرسة نور الد ئالشبيد والبهارستان الملحقءها : وقد أسس البيارستان 
عام ٠هه‏ م وبقي حى سنة و.سوو هاو كانت المدرسة ملحقة يه . 

ب - المدرسة الدتغوارية : نسيت الى متشئها مبذب الدين عبد الرحم بن 
على اللعتوف بالدخوار وقدأنثأها سنة وعد ه ؛؛؟( م قرب دار الصاغةالقدية 
قبي الجامع الأموي وقد جعلبا مدرسة “تدراس فها صناعة الطب ووقف لها 
ضاعاً كثيرة وو“صى أن يكون المدرس بها شرف الدين علي بن الرحي و كان 
مع كار اطباء دمشق ٠‏ و كان لموّسسها مؤلفات حمة في الطب والأدبو كان 
من درس فيا لضا علاء الدين بن نفيس . دارست هذه المدرسة مم ما درس 
غيرها من المدارس . 

م ب المدرمة اللودية النحسة : انشأها ارج دمثق سئنة 544 ه الطبيب 
جع الدن مي اللبردي الدمثقي و كان صدرا عتدصاحب حمص ابراهم ووزد 
له ثم اتصل بالنامر صاحب الثام فحعله ناظر الدواوين توفي سنة 9٠+‏ ها . 
دمت هذه المدرهة واندئرت ول ببق ما يدل عليساً سوىق بستان واقع في 
اراضي باب السريحة يقال له بستان البودي ٠‏ 

غ ‏ المدرية الربعة : أنثأها سماد الدبن محمد بن عباس الريعي المتوغي 
صنة مج ه نوم ؟! م وفي سنة 4ه أقأمبا جد بدة عد بعد أن ضارت تل 
تراب وحعلبا برسم تأديب الأطفال , 


د لاد" د 


وه - الدومة الدئيسرية : أنشأها ماد الدن جمد الدنيسري الريعي ار تس 
العتيفب و عل اشر بي السأيسم 2-1 الات سيو + ها شر لي كأ الممأرستان 
الخرر قه و ب كان الك فمسس يع طيأ أت 8 وله عو أقابى حية بالعاءي والأدب 1 

ود ل مدوسة امقائقاء الأسدرة “أنقنت عام مياه داخل باب الطابية . 

و كانت تدرض شيا عاق م الدئ والعلى. . 

واستهر يدمشق عدا الدارس امد كررة عدرسة اكز لقة نظر بق الاي الصغير 
الشأها إن المزاق ومدارس أخري امثافا واثاتج. كا أوقاف وانظمة وتقايير 
0 اريم والفراتد ولد ظلت هذه المدارس شمعة الطالين لاطب والعلوم في 
أقطار الال . عه يؤمبا من أما طراق. اليلاد الشاسعة وواد العلم للانتجاع من.ا 
قاسم معدت 1" | أطيأه شف فلمو ال الذار دعم طون ماهم بافتش ار 4 و كان ١‏ 
حصيدة 3 العا ق أبامي # 0 م السولسة مع منوانة الدهاقة ف أبأمنا أطامر , 
ومككذا سأرين هذه ألد أرعي صق حشيثا دين الى أأرة في في تدأ وأ كتسات 0 
بصدة لى تكسما اعامد اطالة في أبامتا الماضرء إل 1 لم تلمك أن شاضت 
بعد مرودن الزمان عليا فبدأت المعاهد الطية التي انث في البلاد الأورية 
تنازعبا الشبرة والسطرة وتحذب أثيا الأطاه وأول معيد انمأ ف أوروظ بعود 
معير 3 الأفضل انما نه أللى أعشلقة تغيف ألو حمر امالك الذدي اده 1 القن التاسع 
في عدينة قرطة من أممال أسانا بعد تولى العرب على تلك البلاده وقد ذأعت. 
أعمال ذلك امعبد في أقطاد أوروبا فتكان رؤمه المستطيون من أطرافها طلا 
أمداواة حي | أن أطلاتك لون مانغ ل لأاغرةق قد أنى قرط مستشفاً ع معي 


5 - على من أرأت التوسع أنه برععم أل إلكزه الثاني مابس عن ** ؛ ون +هوؤمن 


كتاب الدارس لي قر يك الدار سس لوق تنه عبد الشاهر ين كرد التعيمي الدمشقي المت وفى منة 
جاه الطبوع سئة هده من قل امم العر بي متحقيق, أمنث ضير ”0 اللسيي 
ب قف مي لآ الفجبل شك 2 معو هك ر سة 525 3 


ان 5 


ِ- 1 اماه لك ام ان [ه انا اا ا قء إن مو وو بو أ املا سأ السالسالسسائسة لإ سنا ال يي ااا ات ال الا ل الما الل لس 3 أ لمعأس م ذا ل اللااأةاالااساليا” 7 ب مم" مذ مام سا سلا ام مسا م انا ام" اها باإسلااسا امه" مأاسا ممم سس ساس سما اساسا سل مالساما” سا الك مل للا عالا عله "سانا السلاسه "سل” سل مالا مالا سالا" سال االسة” ساسا سلس سسالا لالس اال الس الس ااال ءاسا 1” 1" الساء "لسالس سسا 00 : 


- المشالي والميادستانات : كن العرب سمون الثافي (بيارستانات) 
وكأقفرنها فقولون مارستاتاى وهي في الأصل كلمة فارسسية معتاها مكان ألر م 
وقد عمى النساطرة الذن طسوا فى البلاد العرية أمكنة معاطة المرض بالاسم 
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ا 1 حو را ب تر ا ب لمم ا ار رودن و بدن رتنا ادرو ما اه سوم موت لنت 


الأمو بي ثم ساع أستعالحها في زمن العاسين وكانت المارستانات مدارس التعلم 
والتخريم وأمكنة للاستشفاء وترين الطلاب فجمعت يذلك بين مارسة تعلم 
الاب وتطبيب المرفي وقد كان حرل المسحد الأموي ثلاث بيارستانات هر 
المانى علين معأ في دققتن . كانت المستشقمات العربية الاسلامة على عدة 
أنراع منبا الثابتة ومنب المتنقة . 

أولاً - المشاى الثابتة : كانت على نوعين مشافي عامة ومشافي اختصاص 

المشافي العامة ؛ كان لكل مدنة كيرى في الامبراطورية العربلة 
الاسلامية مستشفى عام واحد على الأقل للعنابة بالمرمى وهو مؤمسة حتكوصة 
بشدها ورقوم بنفقاته! أحد اطلفاه أو احد كبار الامراء . وكان التشابه عظيماً 
بين هدء المستشفات ف كل شي 4 الناه و الادارة و انشع ب بعتى بعسم قٍْ أ كثرها 
وصمفب عأم . وقد بى بعهبا وفقا لتصمم ممم مو ضرم لسكون مستشفى وبعشهبسا 
الآخر كان ؟ في الأصل قصرراً حولت استشفيات . ولكل مستشفى عام أروقَة 
خاصة لزن كور والاثاث . وشمعصت شف للحمى والاسيالات واخراهة 
والتعصير وأطواذت العارضة وللاصابات العنة وأطق بأ كثر المستشفات مام 
عام والماه الماري موفور ولاستغنى عنه . ومن أقسام المستشفى صد ةشرف 
علسها صدلي تحاز وهي ممبزة بالأدوية والشرابات والعقاقير والقوادير وبعض 
التحففب . وحبز كل مستشفى مكنبه تهم المندمن مخطوطات ابقراط وجالينوس 
واطاء العرب 4 يتمع فيا الاساتيذ والطلاب يعد جولات الماح . و كارت 
امستشفات أوقاف قرلا ٠‏ وكانوا يسحلون الوقف في حجج مكتربة يلقكون 
بعض نافيا على المدارة بدسئون فيا أن الغاية هي تدينر المستشفى والاعتناء 
باللرفى . وحنا أشاد الاتصور مستشفاه قال في حفلةافتتاسه ٠‏ : الى كرس هذا 


أخثر لزي جح اص 05 #4ء 
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المستشفى لاريم والوضيع وأقف هذا الوق لخفعة الملك والمماوك والحددي 


والآمير والعظم واطقير وللسر والعد وللرعال والناءا" .وكاتوا بواونادارة 
الوقف كا رحال الدولة وكانت الادارة تحت المراقة التامة و كثيراً ماأدت 
هذه المراقة الى تقرير اصلاحات عظمة مثال ذلك ماوقع في مستشفى العضدي 
في مغداد . فقد لاحظ تابث بن قر رئيس المستشفى المذ كور أن الوقف الذي 
بعود قسم هنه لفائدة المستشفى وقم آمشر لبني هشام لابديره المتولي باستقامة 
فككتب ثابث الى الوزير ابن عيسى شا كأ وأعلمه با بقاسه المرفى من قل الفهم 
والمؤن والأغطة وغير ذلك من الحاحات ذكتي الوزير على ظبر رسالة ثابت. 
الى المتولي ما يأني : انج شرف الله » ستنظرون باذ كر في هذه الرسالة  .»‏ 


وعل كل حال ... أنه من المقرد أن تعطوا المستشفى حصته فانها كثر استسقاقاً 


من الآخرين ويهب أن يفضل عايم لضعف الذي يلجأون اليه وللقائدة العظمى 
النى تنتس منه »وأعامني » شسرفك الله » مأسي تاك اللعة في نقص المال وضياع 
دخل المستشفى في الاشبر القلية الفائتة وخاصة في ذا الوقت من الشتاء » 
اذ اثتد البرد اعمل كل مامتكن وسارع في تأدية حصة المستشفى لمكن لأمرفى 
أن تدفأوا بالأغطية والأثواب والفبحم ولنالو! الغذاء والخدمة والأدوية اللازمة 
واعامني يكل ماعلته في هذا الشأن . وكأنوا يعتيرون مقام عديرية المستشفى 
من أعظم مقامات الدولة فكالت على العمرم تلقي في أبدي احد الأمراء أو 
أحد كيار القادة أو احد الاشرافب ويتصف المديرون بالمقدرة والثقافة العالية 


واكانو! خترعين وتصلون بقصر اللفة كأحد الوزراء وهم الادارة التامة 


د قال هذا عا ذكره ماك اإمشرت حما يحب أت يحون عليه المستشفى في القرت 
العشرين حيثت قال : يب أن يبتصف مستشفى القرثت العشرين بانه مؤّسسة #صمل فييا كل 
رحل وإمرأة وطفل بغض التظر عن الجنس و اللو و النسب والمقام الا حتاعي على حصن 
العناية التي دقدميا علم الطي للمرضى والصياييت . 
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والمراقيه وحفظ الموّن والأدوية والأقث ولي بعض الأحمان ادارة الوقف . 
وبل الدير المراقون ثم الامناء واخدم . اما الادارة الطسة فعانر عاهاالطبي 
الأول ويعاونه رؤساء مختلف الشعب ويعاون هؤلاء مماونوم وثلاميدمم . 
واكانوا فهرو ن المر فى ف المستشفى شعطون و لا محتامم الى الأاسشمماء شه 
ع حدقة تومأ 2 صف 4 المسمتشقى و هر العلابي هدء الاستكارات وبرقون كشة 
فحص المر فى وطرف مداواتي. . واما المرضي الذئ احة لعنايةالمستشفى فتدون 
أمحاوم لقبوكهم 3 مومهو ل و دعأو نْ أن أب الأستشفى التذفة وتو سد أثو أيهم 
| سخا يك وحفظ فقون ف المستشفىي 9-6 اأثماء الحام و عادمده أكلى كفب م 
احخيز وكروج كامل وعند ما مر جو نهم بعلو نوم توي هم آمة س الدراهم أحقوم 
بنفقام.هم الضر ورية شار سم المستشفى و كان الئاس مار ضون رغية منهم في الدخول 
آلى المستسفى والتنهم نيأ فه و كأ الاطاء يغضون الطرف احانا عع هذا 
التحايل . قال حل بن ساهي الظافرى قي الحو م الزاهرة ج 5 ص 4 زبعءدأن 
زار دمشق : وما مارستان ل بر مثله في الدثما قط واتفقت تكتة احيست أنف 
اذ ترها وهي الى دخات دمشق فى سنة زسم ه ب7ا؟ئ؛ مو كان دصحي رجحل 
عحمي من اهل الفضل والذوق واللطافة و كان قصده الهم في تللك السئة . قاما 
دخل الببارستان المد كرر ونظر عاضه من المآ كل والتسف واللطائف الى 
لهي 2 قصل احشار رحال البمارستان المد ور فجارمس واقام ده ذال يه إيأم 
ون لس الطب بخردد اليه لمخخير شعقه كاما حوس المي وعم حالهو مف لومايئاسيه 
من الأطحمة اللستة والدجاس الممنة والطاوى والاشربة والفوا كه المتنوعة . 
3 تعد ثلاثة ايام كتت له ورفة من معناها : ان الضفب لبقم كوف ثادنة 3 
وهذأ في غاية اهداق والطرافة . 

انتقاء مان المستشفى : كاأنوا يعلقون في كل تاحة من ترأحي المدينة التي 
يرغبون في إسادة مستشفى بها شقة لطم على أن تعتير الداحة التي ل بتغير فمبا 
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الحم سرعة ه يالصاطة .و كاترا مختارو ن قصورا لال فبالتسويلبا الى مشاقي' ١‏ 
ال ةالعاملة و الْعَسَلم : كانت تعين بعد تفش و فحص د شقان فكانو امختارونْ 
أصسيع الرتمال بعْضْالنظر عن المذهب والفس والمقام الاجئاعي . و كار ؤساء 
الشعس دوي مقدرة فائقة و معرفة حمقة . شر أسون الشعب وعراقون المأرفى 
وما وستثير بعضهم عضا ويحطون الوصقات اللازمة شفب] واحاناً كتاباً 
وتشمل الوصفات الادوية والاغذية و كثيرا ما كانت تعقد الاستشارات. الط..ة 

فشكل | كبر المستشارين با اتفق عله ويدوتون الاستشارات و كانت الملاحظات 


محمد دم مسرو عرو ره جيعد عمط نا مجهي ازع اتبا م ج ورط ل اباك امال و 


وداه 
2 
ا 
.1 
ب 
3 
3 
3 
للد 
0 
0 


الشكعل (19 ) 


حص أربله مناو له من د مويه لي لاه لي عام لحل لحف م 
البومة تدون؛ماسم لاطسب متايعة سالة المريض ندقة وعتاية و كانوانكتون 
تاريخ المرص في مسحلات محفظ في المستشفى . 
و ضفب السو ام واللكرهون ااستشفا ت العرسة ا ساعد وهاء قال الناوئ' 


كّ سم آ_ 
3 5 - ادن أني أصرسعة تحجر ١١‏ حكن شحة د اه اه الاعثيى سهمز م صفحة 5ه ؟., 


خآ 


-000 عيسي النلوي مو لأف كثاب 2 مغرف في 2مك صلياء مشر 


11 7س 


ا ا ا ا ات ا ا اتن لمان الوم ا ان ١‏ حورو ا لو ا الا ل ا نوسموط اا تي ناما نل احا ال ا 1 ا ميرمل واسيب ا ل رين 


عن مسة: فى المنصوري ف القاهرة مابألى : فى هذا المتشقى يلم عدد المرضى 
المقبولين والناقبين المصروفين اربعة آ لاف يوميأ وعندما بداوي ااريض وتخر + 
بتتاول صدقة المستشفى وهي ثوب ولة من الدراهم تقوم محاجاته الشرورية » 
وأعا غذاء المرغى فبو علم دحاج وهآن ؛ والاثاك والفراش والشاب تنافس 
بترفا مابزين قصورا لفاو الامراء ويقوءبالاحمال أطباه مبرة ومفتشون قادرون 
ومدبرون مبدبون وخدم عاملون بنصرفرن لاقنام بكل حاجان المرض ودكلمة 
وأحدة كل شخصس يعرف ماعله من الواجبات فقوم بها دون اهمال . 

ويدف الرحالة الممروف ابن جبير المستشفى الذي بناه صلاح الدين ورآء 
في اثناء زبارته القاهرة مسنة ونام الموافقة لسنة 0مك بلي : 

رأسًا من أعمال هذا السلطان الجدة المستشفى فى القاهرم وهر كصير رنصيل 
حمل ويدير المستشفى مدير مقتدر عنده كل انواع الادوية واطرعات »> وبل 
المدير امناه يسهرون على را-ء المرفى للا بارا و يعطوتيم #هذاء والمرعات 
الموافقة » وللنساء رواق خاص وتعتي بين ممرضات ويعرف السلطان احوال 
المستشفى فبو داح الؤال عد والبحث ذه ؛ بشدد في الحتاءة التامة والدلئة . 

حسن بنا أن نقارن بين المشافي العر بية والمشافي الغر بية في القرون الوسطى 
وقد جاءد كر احدها في كتاب ألفه ماكس توردو فقال07/ : ستاقي فيخراش 
واحد أربعة مرفى او خمسة او ستة فترى قدمي الواحد في جائب رأى الآخر) 
والأطفالالصغار الىحانب الشوخ الشيب ؛ مقأ ان هدا لاعصدى ولكنه!لققة 
الواقعة » وهناك أمر أذنئن بين مخالب امْخاض إلى جائب رضم بتلوى عن التشنيمات. 
ودرجل مصاب بالرسض ممترق في هذيان إلى إلى جائب مسلول سعل سعلته 
الحارحة وعصاب بأحد الامراض اطلدية يرق جلده الأجرب بأظافره ااثائرة > 


دع #لسصاعو3ا سبكم برذ 118ا00] 9# 13 والامئية ا , 


 ”١# لس‎ 


و كأن بقدم لامرفى ادنى الاطعمة بقادير قلة وفواصل غير. منتظمة وثار .م 
' المشرات قي الدار با وتفسد رائحة الحواه في قاعات المرفى عمي أن الزوار 
ْ ماكاتوا يجر أون على دشولما الا بحد ان يضعرا على وجوعيم اسفئحة مبللة خلا 
. وتقى عادة حِنث الموتى ربعا وعشرين ساعة في الفراش ويغلب أن تبقى مدة 
ْ أطول قبل أن تنقزو كانالمر شي في هذا الو العصيب 4 يقأسمون اطلثث الصملة 
الفراش الذي شبت رمحه في هذا الخو الميئمي وحامت عليه ذباب اليف وقد 
ِ ذكرت سيرة هذا المستشفى جة تقدم العلاس فقالك''! : أن هذا المستشفى أسس 
منة .عب واكان سعاره أرواء التاس ومعاطتم دون أن كرون لقبوفم أو 
0007 المروجيم قد أو قانون قفنت صاحة غرقه وقاعاته لاتتتاسب مم عدد اللاحئين 
ألله وبق العارفون انه كان يوضم في سنة + من (١‏ ألى 16 شغصا في 
0 سرير واحد وقدو صف المتشفى نفنه في القرن الثامن عشير باللي وتبنون ولا 
قو أ به وصفأ #قسّعر منه الامدان 3 د رأوأ المو ني عدا 0 ا مع الاحاء» 
ِ رأوا الناقين مختلطين في غرفة واحدة مع المرضى والحتضرين وكان المرضى 
يرون في الممرات الخقارحة حفاة الاقدام ؛ حسفا شتاء لاستنشقاق الهواء 
الخارحي . وقد وأوا في اطابق الثالث فاعة للناقبين لادستطاع الدخول اليرا إلا 
داطر ول في قأعة أخرى ؛ وضع فم الممايون باطدري »6 وغرقة انين كانت 
ملاصقة لخر فةالذن احر بت هم العمدات اطاراحمة الكتبيرة و كثيرا ما كا نيوضع 


في غرفة وأحدة المصابون بأعراض معدية وغير معدية على السرأء و كانشغر فة 
اأعمليات 3 _ الى و القطع والبعر 3 تأوي الد تحمل لهم العملات في ألقد 
سي ينتظر ديه فى إلغد اكات أمامة صويع أو حاعه المقملة وان ٠‏ كان عن 1 


33 و سد حك تقدام العالدج . اأعدث السادس من سنة م ؟ 8 ؟ بقام أميل كباب . 


18" د 


1 
ا 


ع ا ا 
0 


لك 


0 


بهذا المحم كان امامه منظر بذ كره بالأوجاع ألتي قا. أها . و كانت 'أحدى 
القاعات معدةللتساءاطر أمل» مر وجات كن أو باغات 4 صميحات أومر يضات 
لمن كل ثلاث أو أزبسم في صرير ولحد » شعحملن الارق وخطر العدوى . 
و كان ! كثرهن يمرت ءو الت نحت من اموت ترج فاقدة القرى تمر إدبال الضعفى. 
والمرض و كأن معدل المرت بقه واحداً إلى اريمة بنطيق عليه القول الأتور 
الداخل الله مفقوه وأخارج مولود . ول تعمل بد التحدن في هذا المستشفى 
ألا بعد السررة الفر نسة في مك كوبلا . 

تتوع أساليب المعاطة : قفين أطباه العرب في أساليب معاطة المرضى 
حى اعتدوا الى المعاطة بالموسقى 4 لقد كانت الاجواق الموسقنةفي بوارستان 
فاس ترواح عن المزضى وتسلهم عن الاهيم و كذلك الامر في البيارسة..ان 
التوري مسق ققد لأنو أ لون القتضصاص والمطر دن الى قاعات ار ضى شه بل 
رأنةب المؤذنون بنمّدو نّ على الماذن قل الفحر ناعكن © بأنقام سحية قف 
لعناء الشير على المرضى المؤرقي ولا وال عذه الدعة اللنة حارية الىالآنفي 
منتصف الئل دائا وبعد العشاء في بعض الأحاين » دون أن يعرف التاى لها 
أعلا ومنساً. 

؟ - مشافي الاختصاع :اتير منها مشافي لذ ام ومششافي !الأمر اض العقلية. 

أ اغاذم : أول مؤسسة عرفت هيعذمة الولد بن عبد الملك فيدمدق 
سنة هم هسب نم3 ثم تعددت الملاجيء بعد ذالك في مختلف انساءالامير أطورية 


اعد قال الشبخ أبو تعاس 5-0 للش هدب 0 سد عم ألا عشى سي 0 واب :5 أل 


اؤلء من أتهذ الببار ستانات بالشام للمرشى هو ألو ليك بن صيد الك وقان رشبد الدين بن 
الوطواطتي غور التقائص الفاضصة وغشرر الطعبائس الو أضحة مرب ؛ »او لمن مل اعبار متا 
وأحرى الصدقات على الزمي والجذوميت والعمنات والمسا كينو استخدمف الخدم الوليد بن 
عد للك وقال تق الدين الأكر يري في الخطط والأثار ميء ١‏ ؛ : أول حنءش الشيار ستافق 
الاسلام ودار الر فى ألو ليد بوعيد الملك وحمل فالبيار منتات الاطادو اجر ىيلمالار راق 
وأمر بحيس الحذومين لغلا ير هوا وأجرى عليهم وعلى العمبات الارزاق . 


2د 


لبر .2215010-11 اللا 2220:29:21 ل يبي يل ل ل جا الا ا ا ا ا ااا ١ ١: 0:١‏ ل 0-11١‏ لاا ا ل ا ا اللا عا ا ل ا الا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا يا العا ع ا ا 1م ل : : :يي يي قسج ا الما 


ذل العتاءة الانسانة أخلاء التعساه . 


تعف اتجاذم العريية أول دود عولج فيها المصايون باخذام معاطة فنة . تقال 


5 :لاس ”عب ىل زثة 8 - : واه 
أنأول شي اعسات ادم ا عقا 3 2 أرمنا سدة حا يهب ١‏ ور عستم تار دم عب لى مك 


١‏ رايا 


5 


سأي كلو 5 ألى ماك 15 الات مه 8 م تقلت عد شل ع الرواب 0 أنه 7 قمع 
وجوه هاتين الحذمتن فان الدشتول اليا لم يكن مباحاً جيم اجذومن وكار:.. 


سس ل موسر وج ووم ب جات وا جم لا بر ار 


لي 


ِب 


ا ا اا 


0 


5059 
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١ 


0 


2 


0 


بح جم 

ال سين 
السرايت 

0 


ا ع 8 جد عمد و ع : ْ ا 2 
و الم أروه سعد م ع 1 0 ل ل 
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ا 
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د لصرديويجما يدي و٠‏ هد عبد أبعم طرا ليذ بغر ب : 
سي ا ل 0 ا 
ا وو ا الخ شال لاو لم ا ل 


الشكل (4م4 ) 
جدمة الوليد 
ا شل م أتهبايرن ألا نعل د شع ل + رم باعظة و كانت «عاملة القائين عي |تجدمة 
ا تاف و المصعياب و فشرم وغناه وكانت اتجاذم 0006 لك 0 لاس 


لا يقبل فيا المعاب الا بعد بان تبك وثوت صحة ادعاله بأنه من طيقة الأمساد 


وكان عليه أن يدقع رعمأ باهظأ للقبول وأن صطحب معه ما يحتاج اللهدمن مقاعد 


ا 
ُ 


8 
ل 


0 وأسرة وأوافي الطعام والشراب الى يجب أن تككون من الفضة . وغير ذلكمن 


ا قشم لبس يريد 


١‏ شظأأايثت 0 » - كاقال؛ الاين 


0 ار 5 


شروط د كرها رونه سائد في كتابه العا .الا ستاعي * 

ب - اللادستانات : تأمسست هذه الملاجيه في أوائل التاريع الاسلامي 
وخاصة في عبد العاثلة الأموية للعتاية بالذين أساءيم مس أو اعتراهم مهف عقلى ؛ 
713 العر نب ف دو هم يعار ون المعتو هين مجل مال عألة 0 اسان الدولة لأردل 
أصابتهم بقضاء من الله وقدر . بقول رونه سائد'"! محترم المسامون العربالمصابين 
بعقرهم ويوصون بعاطمتهم باللين ويفرزون لهم في المشاقي قاعات المع اتيم ثم 
أسّادو! لهم مارستانات خاصة ولا سما في غرناطة . 


ولقد جاء في صِلك الأوقاف التي حبس ريعبا لصالم المستشفى النوري أو 


1 عطاعع 60ج ع1 فرعم [مصهذ رع‎ 11 :-١ 
امع حامق “لع وهم أأمل عتناععمغا ع1 , عو تعماعوم در‎  عؤلعط‎ , 0310 
5ع 2) . كدإا «لجمتر عله ع[ غصع امك قوعاطمنقطه قوعقمسطمقرمنر‎ 
"لزع «تاترم لز أبلن + 126 1ان 1ن أع هشعطن]ت أترمدة وعماعرع م0 لافكم‎ 01 
تع ادر [ للمممعع؟ فتداغ رعتااء هل ع0 متمعيع” صصطا ع0 غأززله نان مه مع سرامم‎ 
تاه « عأفعم » 18 عقط ينه معتأعمنصلطء رن عرمم ,مأععلفصر من قم‎ 
[3 » تتمتكةأسصمة" 2 1ن0ن من «رفكزع؟ بعتمعرمغا معل « فووع" إقعتر‎ 
ر, 6118 كلامت رعقصذًا رقلصع تسصعاغ 5 رعاعع اذا نتعتلأطممم عرع6رممبترهة‎ |5108 
#متزع 1 زامه غ8 كأزبالغ” أتلمم لع معتكناهم قر[ بأمعععهة'ل فأعإعتامع جعل‎ 
فعا تصصوظ . كه عاكعه ععم كل لهممع “رنموم جعموععغصمم فعترق وم[‎ 
م تتتأعلم غكصمة قعلث أنه أعمويود"'! تصمكل اع وعم" تلقصصة [دناعم‎ 
غع د وعاعترعطغنان » نوع وسنغيعة امسق كك , مأطكطع5 لتقام , ع1 تتاكد عدوم زط‎ 
قصع1 . ( عطعمم م0 أتععه'لت رمالا رقترة لطلات ) « مععسصماعام »6 إرع‎ 
ععمغطقة كحنردات كسمه عأييغ" ع[ سللرعتدعةة1اطمات وع1نن ل‎ . 


“لقم أسمعراقامةه 5ع1 كع مغصفلاع جوع[ امعامعمقع" قمقدر ا نعنمر معز[ 

اء كاتتهاأبرفط قع1] قصفل 8ع1 ]7ق لان كنا أترع سطعوغ2 “الباعل . نلعن رامل 15 

بكاتلقاعغمة ‏ عالعتصعد5ةالطهاة قع0 «اداء “اناصح امع" تبامأمدمن ل« قأتاام 
. ( عاعغقته لأالئز ) علهمت) ذم لصعغص سامم 


ك0 ان 5 


العتق محلب أن كل نون مخص مخادمين قتزعان عنه ثابه كل صبامرو شعمانه 
يلاه العاية 3 دلمسما نه تايأ نظفة و بممالانة عي ا ف أ والصااج و تسمعانه قر أعواأقر أن 


شر أه قأري؟ حهسن ع العوت ثم فصا د ة ف ألهواء الطلق وسمح له في الأخر 
بالاستاع الى الأصوات امل والتغيات اللوسقمة الطبة . 


سال مسرل 


أما في أوروية فكانالمحانين محر مين من دخول المستشفات و كائو! يدون 


بالسلاسل في بوت الطنون » تلك السرت التي كانت مر أ من السعون > فقون 


وج يدي جه مج مس موي جح كو ا ا ا ا 


3 


ا 


فها حتى ينتهي أحليم » مكنم وضيع وطعاميم قليل وأجسادمم عارية » كاثرأ 
ونون من الاهمال والعرى و كانت مداوانهم الوحيدة الغهرب من وقت لآخر 
عند ما باجمسساع ص أحقيم هر عيدأ , 

ثانناً ‏ المشافي المننقلة : وهي عل أتراع منالمشافي الاسعاف الاو ليو مشافي 
0 -حربية ومشائي حمولة . 

أ-مشافي الأسها فى الاو قن النبي 2 أول سس أمر بالمستشفى أعثر بي 
المتتقل قُْ الامبلام فقد روي أن رفدةا" كانت تدأو ىي المر حي و كأن سول 
0 ا قد قاللمعاذ حس أصابهالسهم (احعلوه في خمة رفدة حى أعردهمن قريب ). 
بي المشافي اخر سة : كأن للحيش مشاق حرية يشر ف علييأ جر أ شام 
0 ملحق باخليفة وكا ذهب الخليقة المىالحرب أخذ معه أطباءه لاعنابة به ويجيبئه . 
0 وكان ان المطران مقربا من صلام الدين ورافقه في كل حروبه وكان له خمة 


3 حمر أ نخاصة ليغ نشبه صمة صلاحم الذدءن ما مد كل كسير دعر فب به وعند مارأي 


0 الملك العادل أن العمل أثقل كاقل طين.ه أهر مين طيب آخر للعناءة بأد 


1 


0 وكانوأ حاون أل سحى الى النساهة؟ لثمر يشهم 


ه ‏ أنظى رشمدة ص #م و سطر ومن هذا الكتاب . 


0 ؟ ل بينا “كانت عتاية الخمر حى في ححبوش القرفج ( الصلييييت ) غير منتظمخيتطرع 


0 'لقيام بها رغاق الجر سمى و كان يخرك أمر العناية الجر حى إلى البقايا اللواقي يتبغن اليش . 


0 0 
: 


ك0 


7 
1 
2 

1 

دع مسوم و ل ع حم ا ال م ا مج ب 1 اما اا تسج م جوتت المج مج لاون جات اا ا ا ا ا ل 1 ا ا 


م اميا ستان امول :هر المستشفى الذي ينقل من مَكان إلى كان تحسضب. 
ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها و كذافي اروب . كان هذا النوع من 
المغافي معروفاأ لدى شلفاء العرب والاسلاع وماو كيم وسلاطيهم وأطيامم بل 
الراجم أن يتكونوا هم أول من أنثآه وهو عبار عن مستشفى يبز بجميع 
ها باز م للمرفي والداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشرية وملابس وأطناه 
وصيادلة و كل ما يعين على ترفه الخال على الر فى والعجزة واأزمنين والمجرنين» 
0 من يلد الى أخري من اللدان اغالة من مشاف ثابلة او ابي يظبر فيا وباء 
أو عرض . ويذ كر بن المشافي المتلقه اابى كأن ستعملبا السلاطين في تنقلاهم 
وحروهم ما روآه إن لكان "١‏ راب التفعلي'" حصث قالا: إن أنا السكالمذربي 


ل ل أن المظفر عن عد الله 11 رعي لز 93 د دق 6 كان طمعب. زمار ستان متنقل 


عمل أرتعون ملاو كان القامي السديد أبو الوفا يحمي بن سعد بن بحسىى المظفر 
الذي مار قافى القضاة بغداد في أنام أنقافي تاى_ دا دآ وطبيا في هذا 
المارستان المهمول .: 
مشاق اللاذ لهو مق : 
بياث سدانات وهدّىٌ : د كر 91 يرا 59 كن في القرن اناد س بد مسق 
تو عر ئ عدر سة وكان .امار ستا نقد و مارستان عد بت واطديث أحفلياوا كبرها 
ولدقتومة وبأيديم الأزمة امحتوية على أمماء الرضى وعلى الوصفات ني يستاجون 


أله فى لدو 5 الأَغذبة وير دلت سيا كدو ىق مكل اسان م 3 والأط أء 


واس وفيات الاعياك نج وا ص 3 ين طبعة بار سن , 

5 د تاروعم الللكياء ص 8+ لبعة لندت . 

م - و يششى [تْالنعبلاين العبادعميد الله بن المظفر البأهلى الإندلدى المتو قيسنة؟ و ه. 
هو س رحلة أبن جبير طبعةأمصمر ص ١١‏ *. 
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كرون اليه في كل يوم > ويتفقدون المرضى ويأمرون باعداد ما يصلحهم من 
الأدوية والأغذية ٠‏ والمارستان الآخر على هذا الرمم > وأغاب الظن أرك 
البيارستان المل كور كان في ياب البريد خدم فه رسيد الدين بن علي بن خليفة 
وعز الدين السو بدي . ظ 

بيادستان الو ليد بن عبد الملك اعخليفة الاموي : إن 'ول من اذ 
السيارستان بالشام للمرضى الوأمد بن عبد الملك وهو سادس خلفاه بي | *ميةتوكى 
الخلافة سنة وم هاو مه#؟ م وجعل في البمارستانالاطباء وأحرى لم الأرزاق 
وجرد الجذمين وأجرى عليم وعلى العميان الأرزاق . 

المادستان الصغير بدمشق : أقدم من المارستأن النرري وكانسكانهفي قبة 
مطبرة اطامع الأموي وهو ل ت المتدنة الغربة بالجامع الاموي تنسب سارته 
الى معاوية أو ابه 

البيارستان الكبير الودي' : يناه الملكالعادل نور الدن دن ودين تي 

مشق فحاء أعسن ما بنى من البيارستائات بالبلادومن شرطه : أنه وغ على الفقر اء 

لاد وأذا لم يوجد بعض الأدوية التي يبعز وحودها الا فيه فلا يلع ملب»> 
الأغناء » ومن جاه اله مستوصة ] فلا هنع من ثرابه . ظل المستشفى النوري 
0 عامرآ الى سنة بووع؟ ه وكأن أَطاوُء وحسادلته لا نقلون عن عشرن رحلاحىق ' 
قامث بلدية دمشق باقامة مستشفى للقر باه في الخانب الغربي من تككية السلطان 
ِ سلهان المطلة على امرجم الاشمر وحمعت له إعانات من الناس تأسالي مختافة 


ا ا ا ل ا ا 1 ات 


0 


ا 


مص د سنا 


00 5500 ااا ا اانه سما ل وساي واكم 
ا ل ا وا ا 1 
الال يك امنيا ا 1 


القعدة سنة بووم؛ ع بافتتام المستشفي اطديد وخصصت أوقاف المستشفى 
1 النوري وقسم من ريع البلدية الصرف على المستشقي امد كور الذي ممي بادىء 


3 53س 


وم يسيب حجان سبحا جمد لوا عن ب ع ل لوي ل مور جعي يي ب ممسحدي م ا لوددد جح و مصو جتن نا نج وججرم يعسو رن ح ناه سه جد 1 لوج سب سيب سب يرسا لدم عيرييي باح اننا جوت ل ١‏ تلتسي راتت السام ل دوو ممص ب ا ع و ا ين جات الس يسبع 


بده بالمستشفى ادي ثم مستشفى الغرباه وقد مممي المستشفى على عبد املكو م 
العر بية بالمستشفى الوطني واقحمث مدوسة الطب يحاننه ٠‏ ظ 


ّ 0 : 
5 00 ا 


0 قن 000 1 


1 0 0 : 
ل ١‏ 1 ظ 0 


الشخل رو ) 
واحبة مسقشقى التوري 

وقبل إن البوارستان الكبير النوري 4 منذ حمر لم تنطقيه فه النار و كان 
له من المكانة حسث كان النظر عليه نا السلطنة بدمشق وذ كر الاستاذالملامة 
المرحوم حمد. "كرد على أنالبهارستان الكبير النوريظل عام رأ يعالج فبهالمرضى 
الى سنة #1( ه ثم جعل مدرسة للبنات ثم اتخذ دارأ لمدرسة التحارة بدمشى 
وعازال مدرسه تشرف عليا وزارة البريية . وقد مهاء عن البهارستان المدذ كود 
في كتاب مشاهد دمشق الأثرية في مطبوعات مدير بة الآثاو العامة في سورية!1) 
ها تلخصه ها بلى : شد سنة و54 ه - 9١66‏ م » أطتب المؤرخشرن في وصنف 

و تاليف الدكثور سلم عبد أطق مدير الآ العام السابقفي سوريةو الاستاخ اال 
معاد إشس الفى ص م . 


7 سير 5 


ينانه وزشرقته إذ انه دعل تقطيطذي نظام متعامد وسعلت له باحةمر كزية 
ظ حولها او اوئ, ونين بالمقر نصات . ويدخل الزائر لبه من بابه الدير بعرذ عن 
جداره الغربي » ون المقرنصات اعلاه وفرق هذا الباب اسكفةعليها زخارف 


00 دومائية وله مصراعان من نخاس مزينان بخارف هندسية ومامير بارزة من 
ْ الخارج وزخارف خشية جملة الصنع من الداخل » وبأني الدعليز وفوقه قبة 
ُ من المقرنصات في انها نصفا قبة علا مقرنصات اخرى » ثم تألي الباحة وغي 
ٍ وسطبا بركة وحولها الأواوين كانت المعالات الطدة تحر يفي الايوا نالاوسط 


1 علها . أما الايوان الحنوبي » ففيه لوم مزخرف من المرمر 4 يقوءمقام !تراب 
[ وهو مزئن بنقوش حصة © عثلن مواضيع ناتة مختلفة » وعدرانه مزينة بأفريرٌ 
ظ ومستطلات من المرمر اأطعم وقد رمم هذا الذاه في عصور مختلفة وأصلحته 
مدسرية الآتر العامة . 
هادستان باب اليريد : “د كر عرضا في نرحمة عز الديئن السويدى الذي 
كان طبباً بالوارستان الكبير وباب اليريد اسم لاحد ابواب جامعدمى . 
بيادستان الصالفية أو القيموي : هو المستشفى القيمري في صاطيةدمشق 
بجوار جامع حي الدين بن عر بي انشأه واوقفه الأمير سيف الدين أبو امسن علي 
ان بوسف ين إلى القفوارس ان موسك القمري الكندي . و كان من أصكير 
حستاته وقفه المارستان الدي بسفح قأمسسون بالصا“شية و كانت وفاتهسنة رمدم 
ودفن بالسفم في قبته التي تحاه المارستان و كان ذا مالوثئروة . خرب قاأصلحته 
الاوقاف وعملت منه مستوصفا وواحبة دابه من امل هندسة عربة في القرون 
الوسطي وقد خاء عن الموارستان المذ كور في كتاب مشاهدد مشق الاثريةالمنوه 
عنه سابقاً مانلخصه ما بلى : بعد هذ! البناء من اعظم.المنكات امد نية الدمشقية في 
العضر الا يولي 6 اذى ميكلاسة معلل المارسثان النوري فحمل تخططه على 


”د 


جني 


نظام التعامد وأقام قبه أو اوين حانبة ونظم أحزاءه بصررة متناظرة © ثسبة 
الى تحير واحد ونصباله عقوداً داشلة بضوريءة ومتصالة أما بابه الشارحي فقد 
احبط بساريتين ضغيرتين وجعلت فوقه تف قنة فيا مقرنصات تشبه من جبة 
مقرنصات الابنة الأوبة ومن سبة توه 

ثآنة مقرتصات حمارات الماليك وفي 1 . 
ايواثه الرئيسى المنو لى ثلاك تواؤن ؛ 
فوقبا عدو د متصالة 0 سارها سابك 
الاتقان ويوحد عند منشمنا زشارف 
خطة مكتوبة بالنسخي المسدهب على 
أساس أزرق وتتالف من إباثقرآشة» 
وفوقها زخارف حصة منعوتة جتمع 
في قلادتين على شككل مواضع ثبات-ة 


+9 لا - 
بيادستان الل : كان في التيرب 


وهو مكان على نصف فر سكع من د مسق 


خدم فيه من الأطباء عبد ألوهاب بن الشكل رمه ) 
د بن سونو ن شطب الثيرب و طيدبا. وأحبة مستشفى إسلامي 


اشير 


سول سشواع شهسقي قُّ سر السلاحقة : 


سراد ستان عقا : دشحل ابن شير في رحلته الى امسر ف عاد بنك حم ات في 
الضحى الأعلى من يوم الست فى 5 ريسم الأول اك دارم © وبعك أن أمميت 
فى وصقما قال ٠:‏ وها ثلاك مدارس ومأرستان على سط الخهر بأزاء الام عالصغير 


نا المارمحان المد كون تور الدين مود وهز الآن سه بامندرس 1 
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ساد ستان التمرك : انثاء الأمير عل الدئ سشحر أعخاولي وهو الذي أنكأ 
ايضاً مارستان غَْرْءَ . 

ياف سشأ وأ حلي : ند كر عنها : 

السياق سحا نم الغو دي أو العشمق لاسب : عباه قي كاب أعلام الشلاء في 
تاريخ حلب الشهباء ان البوارستان النوري بتاه الملك العادل نور الدين مود بن 
زني فى اواسط القرن الثاني عثر الملادي وأسرى فهاصلام قي القر نا حامس 
عشر وقد تخيرت معاله يسبب تحويله الى مسا كن وباب الدخول اليه لازال 
حافظاً لمصراعه الأصلييئ وهو مز بقطع مربعة من صفائم اسشب المتقوش : 
خدم في هذا البيارستان من الأطاء ان بطلان امار في سنة مم4 ه . 

لسار سنا إخدابد حلب : الغتشاء الأمير ساف الدم أرغون الصبغيو 


0 - -_- ال ا ا الا اا 
ل م ل ا 1 0 ل ان اها 


التكاملي في مسلة وه دآخل باب قنسرين 4 واحتبد في أمره » ودفل في أثراب 
تابه وأشرة ؛ وشُد يثيائه » وميد مجالسه وأ بوائه » ورفع قواعده »وهيأ بوته 
ومراقده وأعد له الآلات والحخدم ء ورتس طفظ الصحة فيه أرباب المج ع 
وأباحه للضعصف والسقير »وفتم بابه لاراحل والمقيمور واه بالمباه الككثيرة »واثفق 
0 عليه أموالاً غزيرة » ووقف للقيام بصا » مابزيد على كفاته » كأن أمر هذأ 


ار 


. مسرو 
ات 


المستشفى حارياً على الا نتلام أ لى اواشر القرن العاشر وبعد هذا الببارستان من 
حة الآثار القدية الباقية في حلب ٠‏ وروى أنه كانت توضع فيه الرياحين ويؤتى 
له يلات الطرب والمغدن لتكرن هذهالمشاهد والانغام منقام العتايةبالمداوأة. 
وفي مدخ أفاريز و نقوش من أحملمانقش النقاشون تزينه قتجعله ,وجةللناظربن'' ٠‏ 


1 ش ع 5 لها 0 - 3 لا كنا 3 
0 انلك اسن لخصير منزل ١‏ رحبي ورقاك الى أعلى الدرج 
0 
0 نقصك دارا النتجسباء وللشفأ لني مب عق إلمر مض م حم 
َ 01 
8 
ل 


ا سا ا لوو ا ا ا جو وت رو 2257222 2 م امسوم ا مب يي و 1 اج لج و ابا و دجم ات وام وا لخ و اا ا 1 ا لس 1 ا 7 وه 


ماو ستان -مصن ألا كر اه 3 : إزثأ هذا المارمئان دكتمر بن عند الله 
الأشرئ نائ السلطنة المعظمة محص الأكراد . ول بق من آثرء الا” حجر 
كتب عليه صورة الوقف . 

بسياز سما نْ الرقة ٠‏ تولى الطب فه ددر الدئ ابن قاضي حك وصتفمقالة 
حسنة في. مزاج الرقة وأحوال أهويتها ومابغلب عليا وأقام بها سان , 

ببارستان نصييين "' : وصف ابن بطوطة مدينة نصسين ثم قال و.بذه 
المدينة مارستان ومدرستان وأعلبا أهل صلاح ودين وأكد قول ابن جبير 
وأضاف بأنهذه البلاد كلبا منالموصل الى نصسين الىالفرات, تعرف بديرريعة. 

دبا ستانات قلسطعن 0 ند كر منبا 

بياد ستان القدس : رحل السلطان صلا ح الد, ن الى القدس فى البومالرابع 
عشر من سه رمضان نود هوامربتشييد سر ار لستشفى ال كرروقد كشي عله 
عادل حير بك يقول أن بالقدس حارة تسمى الدياغة والخبور المتداول من 
ألسنة الناس ان الموارستان الصلاحي كان في هذه اللبة ثم أدر كه اثراب يي 
ادرك غيره من الآثار ثم حدنت زازلة في سنة “وم ه - مم14 م صلادية 
فحملته أثرأ بعد عين . 


وت حصن ألا كراد تحدود شن الحنوب يبل عكار وجبل لبنان ومن الشيال جبال 
العلوييث و اكات من قبل سمى -حصن الصلح وقد استوفى عليه الصليبيون وكائوابقيروث 
مئه على حاة وس وعو ممرأى العين متها وبقي لي أبديهم الى سنة و ه ذ*وم ثم 
أسكرده منيم ألللك سترس . ْ 

5 سجاء في رحلة أبن جبير طبع مصر ص 4م عن نصيبين!نها جميلة المنظر متوسطة 
بين الكيير والصغير عتد أعاميا وخلفيا سيط أخضر مد البصر تحف بيبا عن بين وثمال 
بساتين ملتفة الاشجار » يائعة ألثار قال فيها أبو نواس الحسن بن هاني : 

طابت نصيبين لي يوماً قطبت لما 00 يا ليت حظي من نيأ تصيبين 


ابو 5 


لمحتن راتافا ا وماس لس م1 1 لإاساس . 


سس سس ويم ل ع ميت وطمص تع ات لني ا و 


للحا 


ع 1 


لق 


0 


بيارستان عكا : انتأه صلاح الدين الايوبي سنه ممه ه ووقف عليه اوقافاً 
دارة وولى نظر ذلك لقاضيا - 

بيادستان صفد : مره الأمير تنتكز نائب الشام في زمن السلطات المللك 
الناصر همد بن قلاوون . 

ببادستان غزة : يناه الأمير على الدين سنحر الجا ولي الفقيه الشافعي ودفن 
في تربته في + رمضان هؤلا ه . 

ببادستان الرهلة م بناه جمد بن فضل الله القبطي فخر الدين وكان يخدمة 
النامر يمد ومات ف رحب سئة جسبا ه . 

بباستان نايلس : ذكر ابن ححر العسقلافي جمد بن فضل الله القسطي أن 
فشر الدين بنىبنايلس من أجمال قلسطين مارستان عرف بيارستان نايلس . 

بيار ستانات العراقى واطزيرة العر بية مها : 

بيارستانات الرشك في بقدأه . صم الرسد عخامس شلفاء بق عباس ١‏ 
بعد الذي عمعه عن مدرسة حند يسابور و بيار ستانهاءعلى نقل مر كز الدراسةالطبسة 
الى عاحمة الطلافة سغداد قتبأ لتأسيس معيد عابي يقوف بترتيبه وائقاته معيبد 
حند بسايور 4 تلك المديتة التي أصبمحث خاضعة هرا كز الخلافة لذلك أمر الرشيد 
جبر يل بن مختيشوع أن بيه بوارستانأ في بغداد فانشآه ورشُح ترباسته ماسويه 
الخوزى من أطياء بمارستان حند يسابور وتولى حيريل رعايته وكان ألرازي 
من بين الأطاه الذئ عماوا في هذا المستشفى . 

بيار ستان اليرامكة : كان للبرامتكة بيارستان و كان ابن دفني طبباً له , 
وقك نقل أبن دهي الى العر لي من اللسان اندي . 

بيادستان الي الحسن علي بن عسى : انثأه الوزير أيو امسن عليين عسى 


د تول الخلافة سنة وبادهدا- >عمب م. 
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ان ارام وانفق عله من ماله وقلده أبا عان سعد بن يعقو ب الامشقي متطبيه » 
وهو أحد النقل المجمدئ وكان متقطعاً الله » كان على بن عسى وزيرا لامتتدر 
والقاهر و كان دخك من ضياعه في كل سئة تيفأ ومانين الف ديتان ينقق نصفها على 
الفقراء والضعفاء ونصفها على نفسه وعاله وأصحايه » وقف. وقرفاً كثيرة من 
ضماع السلطان وأفرد لما ديواتا سماه ديوان ألير . ْ 
بماد ستا نالسمدة : يقصد بالسيدة أم المقتدر كان دخل أملاا كبا الف الف 
دينار وكانت تتصدق بها ووقفت ميث كثيرأمنها كانت صالتديّنة غاءةفي المشمة 
والرياسة ونفوذ الكلمة أيام خلافة ولدها . وقد فتم مستكفاها أبو سعيد سنان 
بن تبث سئة جم ه وجلس فيه ورتب ببغداه المتطببين وقبل المرفى . 
السيادستان المقتدري : أشار سئان بن ثابت بن قرة على الخليقة المقتدر بالل 
أن يتخذ بمارستاناً ينسب الله فأمره باتخاذء وسماه البيارستان المقتدري . وقد 
خدم فيه من الأطباء يوسف الواسطي وجيويل بن عبيد الله بن يختيشوع . 
ديار ستان معن الدولة بن ويه : ابتدأ في سند مومه معز أالدولة بن 
بوبه في بناء مارستان وأرصد لك أوقافاً وبلغ دخل الضياع الموقوفة عليه في كل 
سلة حمية لاف دثمار . 
البيادستات العضدي : انثأه عضد الدولة بن بويه الذي مل كالدراق فسنة 
اباس ه في عبد الخلفة الطائع وأمره بتعميره على أطراف اطسر من الخائب. 
الغربي في بغداد وفرغ من تعميره سنة <مع ه . ورتب فيه الأطباه والخدم 
والوكلاه وألخزآن ونقل اليه من كل ما محتاج البه وقبل إنه ليس في الدنيا مثل 
ترتيبه وقد عبن فيه أدربعة وعشرين طبيبأ وكان من بينهم مندويه ابن الاصفبافي 
وفي سنة ده ه 19# ١‏ م توالت الأمطاد. شبرين ودخل الماه الى المارستايتف 
العضدي . حمل في البوارستان المد كور حير بل بنعبيد افهين مختيشوع وابو اسن 
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على بن أبراهيم بن بكس وابو الفرج بن الطب و كان من فضلاء المدرسيئن 
وامين الدولة بن التامذ وتان ساعورا أي رس أطاه وحمال الدن بن أثرةي 
[ وابن المارستانة وابو على بن الى أسثير . 


0000-7 


ودر تت 1ل لز بجا الو و 0 


الشتكل روه ) 
5 صورة متقولة عن رسم غطط في القرتٌ الثالث عشر المبلادي لثلاثة من الاطياءيفحصون 
مر يشا من أل مجباء في مديئة بقدات وقد وقف إلى جانب فر اشه ساب من إقاريه 

بيادستان جمد بن على بن مخلف ببقداد : هو وزير القادر بت ولد سنة 
وم ه وولى وزارة الفراق عنة و٠‏ انثأ ببارستاناً ببخداد قل أن حمل مثله . 
0 بادستان واسط : انثاء بواسط مؤيد الملك ابو علي امسن بن الحسن 
ع الرنشتحى وزير الخلفة القادر ورتب له اران والأطباء وغير ذلك مما محتاح 
0 له ووقف عله الوقوف الكثيرة . 
7 الإدستان القامق عتافادقين : أمر الشلفة القاثم بأمر الله زاهد العلماء 
0 بانشائه واتفق عله أموالاً كثيرة ووقف له أملا كا تقوم يكفايته فجاء لاعزيد 


 "”؟ة‎ 0 0 


عله في المودة و كات في هذا الإوارستان مجلس العلم يحب فيه زاهد العلماء 

ساد ستان الموصل : أتى على ذ كره الرسالة المغر بي ابو الحسين مدب أحمد 
اجر الذي زارالموصل سنةءوم ه وقالفه إن أحدامر اديلدةالموصل الدروف 
بمحاهد الدن بى سامعاً على مط دجلة و أعامه مارستان حفيل تتققده الأطباء كل 
بوم اثنين وخميس ويعاون المرضى به ويرتبون لهم اخذ ماحتاجون الب وبين 
ايديم قوعة بتناولون طبخ الادوية والاغذية . والبوارستان قصر كير فيه 
المقاصير والبيوت وجميع مراقق المسا كن الأو كية والماديدخل اليه مندجلة'". 
وقد زار الرحاله أبن بطوطة حوالى عله ورعبا ه مديئة الموص_ل وقال 
عم البمارستان اذ كور بأنه أصيم شرابآً ل تبق منه إلا الآ رو يعتقد المؤلفان 
الوتري وشسابددر ؛ أن عضد الدولة لها حدد البمارستان الرشُديووسعهواضاف 
الى حمارته وأسماه بأسمه , ظ 

ساد ستان مكلة : كان باطائب الشمالي من المسمد ارام وتاريشم وقفه 
سنة م0 ه يناه المستتهر بان جعفر بن الظاهر العباسي و وققهعل الفقر ادو المسا كين 
والمرضي وامتقطمين بأوون اله “علدو وصفلة وينتفعون بالأقامة والسكنفه» 
لابزعهيم أحد ولاخ رسيم بل ستمرون الى أنمحد لهم الشفاهو العافةفخر حون 
باختارم وقد أقرأ فه الشدم قطب الدين درساً في الطبودرساً في الحديث . 

سماد ستان المدية : نقل اله الملك الظاهر ر كن الدين ببرس الصاطي 
سائر المعاجين والا كحال والاشربة وبعث الله طبيا من الديار المصرية ٠‏ 

سماد ستانات الأند لي واخغرب : 

سياد ستان غر ناطة في الاندلس : قال الوزير لسان الدين بن اقطبب عن 


د رححجلة بن لصيس من 2.2 9ه 


+ - تاريع الطب في العر اق طمع مئة فاأكزاص .1٠‏ 


حوس 5 
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أميز المسامين بالاندئس جمد بن يوسف بن نشر الذي تولى الملك بعد وفاة أده 
في عام موب ه وأنهمنمواققه فيالصدقة والاحسان بناء المارستانالأعظى » حسنة 
ذه التخوم القصرى الدى حعل حل الاندلس وقدمميناوه سنة موباه , قل كان 
في غرناطة وحدها سون مارسةانا ومثابا في قرطة , 

بياد ستان تونس : في نونس مارستان بالقرب عن سبدي عحرز لايزال 
موجودآ ولكنه قد تقيرت معاله وبرجع تارئخه الى القرن الثالكعشر ال ميلادي» 
أحدثه أمير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز بن السلطان الي العباس للضعفاء 
والغرياء واوقف على ذلك أوقافاً كثيرة 

سياد ستان مرا كش : ويعرف باس الآمر بيناله أمير المؤمنين المنصور: 
ألي بوسف من ملوك الموحدئ بالمغرب قال شه عند الواحد المر!ا كشى :ما اظنن 
أن في الدنيا مثله أقام فيه بائيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان رالا كسال 
وأعد فيه للمرضى ثياب" ليل وهار فاذا تق المريض فان "كان ققيراً أمر له عدد 
خروجه مال بعيش به ريا يشتغل ولم بقصره على الفقراء دون الاغنياء . و كان 
في كل حمعة بعد صلاته بر كاب ويدخله وبعود المرضي ونسأل عن أهل بيت » 
أهل بيت ويقول : كيف حال 9 و كيف القوامة” علي ؟ الى غير ذلك 
من السؤال ثم مخر مم * لم يزل مستمرأ على هذا الى أن توفي في سْبر صقر سئةه»ه 
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سس سيم بسو رم ل لجورعر حب ع جا سورت اب دمجتي إن انلع قلرنة ابلق قم را لما 
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وله من العمر لم؛ سنة ومدة ولايته 15 سنة وثانة سبود . 


ا 


0 


0 بادستان سلا (' : قدم من المغرب في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الملادي أبو العباس أحمد بن مد بن شمر بن عاشر الانصاري الاندلسى 
من بلاد الاندلس وجعل اقامته سلا تم أخذ يعالج المرضى وامدراسمه بسدي 


0 55 مضاء 5 عتم الملدإث : سا3 دلفظ الفعل الماضي 0 ماك تياو مد بنة بأقصى المثر ب 
ٍ! منو سلة في الصفر والكبر . 
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8 ل ل يي :نحت 
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ا ا ا يا 


ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا اس سوبجم ا لج اا ما ارب مداع لمم عم م 


ساسا ١‏ مايا 1 س1 1 م 1 017 له مايه سس سس ا مثستتي! الك وتوت التتو ا 


بن عاشر الطب ٠.‏ وأنشىه بالقرب مخ قبره مارستان حدده الساطان مولاي 
عبد الرحمن . [ 

. سمارستان سيدي فوم يفاس : جاء في كتاب سلوة الانفس أنه بالقرب 
من وق العطاريئ وسوق انا يفاس مكان يقير يه المرضى 4 ىه أحد السلاطن 
دارا لامرضي الذئ لاملحأ لمم أو مأوى بأوون اله ومعي باب الفرج لأرت 
المرضى كائوا يدون فته مابشرج اكرعم وقد وصنه الد كتوردومازل'''فقال: 
بنأؤه قدم برجم تأسيسه الى عبد سلاطين بي عر بن وهم ف أوم عزهم وعظمتهم 
يعاوئرن على نشر العلوم وتحميل المدن . بى أحدم وهو بعقوب بوسفا بن 
يعقوب بن عد الى هذ! المارستان لما ثولى املك سنة همه هو إلم؟١‏ م وعميد 
مؤسسه أدارته إلى اشير إلاطاه واوقف عليه طيوس الككثيرةمن العقار للصرف 
عله ولا عظم أمر البهارستان واتسعت أعماله أدهل علية اللطان ابو عنان الذي 
تولى الملك سنة دجب ه زيادات عظلمة . وفى سنة ...وه اتخْذ أهل الاتدلس 
من المسانين إقاءتهم في فاس » فتولى رباسته طبيب من بني الأحمر يسمى فرج 
الأز رجي ولذلك مي بوارستان فرج » فأصلم فيه وجعل الموسيقاريين يلحنون 
أمام المرضى ٠‏ ظ 

المشافى المصعررة منها : 
السياد ستان العتمق ؟ أنْثأه أمد د ئ طوارن في سنة هوم ه 0 
بالفسطاط وقد خريتة الايام فاندئر ول بعد له أثو . وكان من حملة العرف المتبع 


و- أتتمقطانالا . 

ب عم وقد قال سعيد القاضى في مار ستان بن طواوت : 

ولا تنس هارستائته وإلساعه وتوسعة الارزاق للحول والشبر 
وماضه من قوامه ‏ وككقاته ورفقيم المئئين ذوي الفقر 
فللمعث المقيور عددن شتبازم و للحي رفق في علاج وق لعصسل 
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اقه أنه إذا حىء تعلل تزع عله تأنه وفقته وحفظ عند أمين لمارستان ثم يلبس 
ثاب ويفرش له و يغذى وبعال بالادوية والاغذية حتى يبرأ فاذا [ كل فروحا 
ورغقاً أمر بالاتصراف واعطي ماله وثابه . وكان احمد بن طولون يركب 
بنفسه في كل يوم معة وتفقد شراي المارستان وما فيا والاطباه و بنظر الى 
المرمى وسائر المعلولين وامجمانين . دخل مرة حتى وقف عند انجانين فناداه واحد 
منهم لبها الامير أسمع كلامي ما أنا بحتون وإما ملت على حل 4 وفي نفسي 
شوة رمانة عرئشة اكير ما يتكون ٠‏ فأمر له بها من ساعته ففرح بها وعزعا في 
بده ورازهائم غافل امد بن طواون ودمى با في صدره فنضحت على ثيايهفأمرهم 
أن محتفظرا به . 

البيادستان الناصري أو اتصلاحي : كا ملك السلطان صلاح الدين بوسف 
ابن بوسف بن ايرب الديار المصرية سنة باه 119016 م حوال قاعة قصر 
الفاطمسن الى مستشفى وصفه ابو الحسن حمد بن حير عند زنارت لمديئة القاهرة 
ممنة 50 ه لمر م ١‏ م فقال : ومما سُاهدثاه من مفاخر السلطان » المارستان الد 
بمديئة القاهرة وهو قصر من القصور الرائعة حستاً واتساعا عين له قيها من أه-ل 
المعرفة ووضع لديه خزائ العقاقير ومكتنه من استعال الاشربة وإقامتها على 
إختلاف اثواعبا ووضعت ف مقاصير ذلك القصر اسرة يتخذها المرضى مضاجع 
كامة وبين بدي ذلك القي خدمة يتكلفون بتفقد احوال المرفى بككرة وعشة 
ققابلون من الاغقية والاشرية ها بليق بهم » وبإزاء هذا اللوضع موضع مقتطع 
للنساء المرضى ولمن أيضاً من يتكفلين ويتصل بالموضعين موضع آخر متسع الفنأه 
فه مقاصير عليا سُباببك من الحديد اتخذت حالس المحاتين وهم أيضأ من يتفقد 
في كل يوم احو انهم ويقايلبا بها يصل لها » والسلطان يتطلع هذه الاحوال كابأ 
بالععث والسؤال ويؤ كد في الاعتناه بها والمثابرة عليا غاية الأ كيد . مل في 
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هذ! المارستان من الاطباء رضي الدين الرحبي'٠٠‏ > وكانت صماعة اتكحل اغلب عل 
وموفق الدين أبو العباس المعروف بابن الي أصبعة . 

السمياد ستان الخير المصودي او دار الشفاء أو هاد ستأن قلاوون ٠:‏ 
كآن قاعةإالسدةالشر يفة سك المنك حولت الى بيارستان بأمر قلاوونسنة١‏ موه 
١خ"‏ م ولا تكامل ذلك ر كب السلطان قاصداً البمارستآن فجلس فيه ومعه 
الأعراء والقضاة والعاهاء . وقال : قد وقفت هذا على مثلى فن دوفي » على املك 
والمماوك #الكبيروالصغير والخر والعيد والذ,ر والانثى ٠‏ وجعل لمن مخرسمنه 
من المرغى عند بوله كسوة ومن مات جبز و كفن ودفن ورتب فه المكاء 
الطائعة والراتحة واغخيرن والكسالين ورتب به الفراشن والفراش.ات 
والقرسّة لخدمة المرغى واصلام أما كنهم وتنظفها وغسل شاعم وشدمتهم في 
امامو مات التخوت والفرش والطراريح والاقطاع والدات والاحف والملاءات» 
لكل عريض فراش كامل © وأفرد لكل طائفة من المرضي امكنة تختص بهم 
فجعلت قاعة لأرمد وقاعة للحرحى وقاعة للنساء وقاعة لأمحرورين من الرحال 
ومئله لانساءور”تب فيه مكان يجلس فيه رئيس الاطباه لالقاه درس طب ينتفعبه 
الطئية وقد جعل الساطان المارستان سبلا لكل من بصل الله في سائر الاوقات 
من غني وفقير ول يقتصر أبضأ فيه على من بقيم به من المرضى بل رتب لن يطلب 
وهو في منزله ما محتاح البه من الاشعربة والاغذية والادوية ٠‏ وكأن سبب بناء 
المستشفى ان الملك المنصوى لما توجه وهو امير الى غزاة الروم في ايام الظاهر 
دبرس سنة ولاى 8 905و م > أصابه بدمشق قولنج عظم ؛ فعالله الأطاء 
بأدوية اخذت له من مارستان نور الدين الشببد » قيرأ ورحكي حىّ شاهد 
المارستان فأعحب به ونذر أن 5 تام أل المللك أن سني مارستاناً فاما تسلطى أخد 


ذ١-السفر‏ ألثالك من تاريخ الطب ص ع١؟‏ , 


1778 
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في عمل ذالمك ٠‏ قال فيه خالد الباوي''' كأن بعالم الأرضى به من قناطير الاش نة 
اللقطرة والا كال الرفقة الطمة التي تسسق فيا دتائير الذهب الابرين وخصوص 
اللاقوت النفيس »© وأتر اع الاؤلؤ الثمين > فشيء يبول السياع ويمم ذلك اشم 
الى ما يضاف الى ذلك كله من لوم العلير والاغنام على أشتلافها وتان امنافا 


صيو از 8 حسك أيه 


مع مأ يستاج اليه كل واحد من يوافيه ويحل قبه لفرسّه وعره عن غطاء ووطاء 
ومشموم ومذرور وشبه ذلك ما هو معد على | قنك وما ليس مثه الا في ماؤل 
أمير أو خلنة وقد رتب على ذلك كله من الاطر_ أه الماغرين والشبود الميرزئ 
والنظار العارفين واعخدام المتصرفين * كل من هو شير في معاطته مرئوقٌ بعدالته 6 


لخاد الملوي اندلسي قاضي قنطوورحة تام برح أل مر قو صف ماشاهد قبا 1 


8 يرن 5 


اال لظ ميم سوم ججح جججوب ‏ مجيج يمد جد جع ووس جوج بج سب يدم ب ب سي سر سس لبج مجع سس مسي الله 


مسلسم له في عهر فته 6 عب مقهر فى أصرفه وخدمته واو أسصقفي مت التكلام في 
هذا المارستان وعده لكان علدا مستقلا بنفسه > أو في مانه ار أئعة وصتاعاته 
القائقة وتواريخه المذهة ونقوشه العصية المنتشة ألتى ترفل في ملاس الاعماب 
وتسعر العقول والا لاب.ما ينان النفرس ويحدكشف أنواع البدور والشعوس 
والعجز عن وصف بعضها خط الاقلام في ساحة الطروس فا وقعت عب على مثل 
ولا معت أذن يميه وسكله . قال هه عُو مار!!؟! أحد العماه الذئ أستقد هوم 
ابليوث النمصر: اثشىء في الفائرة منذ مس قرون أو سئة » عدة ماوستانات» 

ضم الأعلاه وامرضى واجحانين / بق منها سور مارستان واحد هر مارستاري 
قلاوون 4 صرف عليه سلاطيخ مصر مالاً وافراً 4 وأفرد فه لكل مرض قاغة 
مخاصة مع سدس خاص + وليل كورشه قسم معز ل ع 0-7 الانك وكأن دل سياه 
المرضى ثقراء واغنياه بدون يز و كان يحلب اله الأطباء من مختاف جبات 
الشرق ويحزل لهم العطاء ويقالل إن كل مريض كانت نفقاته في كل بوم دينارآ 
و كان له شخصان شو مان نخد مته و كان المؤد قرن من المرضى بعزلون ف قاعة 
منفردةيتنفون فيا أذانهم سماع أطان الموسقى الشحة أو دتساون باسهاع القصص 
بلقيا عليهى القصاص و كان المرضي لذ ستعيدون صحتيم يعزلوت. عن قي 
المرضى ويتعون مشاهدة الرقص > و كانت قثل اماههم الروايان المسيصهة 
و كان بعططى كن عر بص حان حمر واحه من امار ستان مس قعاع عن الدهب 4 
حق لا بضطر الى الالتحاه الى العمل الشاق في المال . وبي السلطان قلاوون 
المدرسة التابعة لمارستان في المكان ؛ لامي مه في ألوقت الجاشر و كان بدرضص 
فيها الطب والفقه . وقال برس دافن" : كانت قاعات الأرضى تدفا بأحراق 


تت 
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ماعل عر1 قلت ا'تقيرا : سموإرإجرميم ألم مون ورتم 
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3 الفرنسة هذه المناية بأنفهم © لعبيت 
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1 7 ممصم و لسللسسوبجبمو ل سمس مرجم مجو د بم سوج بل و نان مجعبجحب وح حبسي بوم م م ئس ا عم سر جحت وت نم اه ومين ع د سبي سمو مادج جر لا م و وات ا لل سما لوي 


لأا ست لل م ا خخ ل وار 


البمارستان المنصور يد الزمان فأصيم آثر ا بعدعينوعفت] ثاره وزالت معاله » وم 
سس مله سوى التزر السور منرسو مه وهر أكقة , وتعدوقفةالسلطان قلاوون 0 
البيارستان المنصرري من ال تائق التارعفة الحامة لائيائعر "ف هما بلقت المدنةالعربة 
الاسلامة من الرق والرحمة وحب اخير ويفبم منبأ الحث على معاءلة الفقرأء نه 
وتو بدءمخيرةالاطباء وماتحتاجر نانيههن أدوية وآ لات وأدوات © بيتت مقاصده 
ومن حماتبا دول المرفى الله جموعاً ووحداناً وشوخا ومباناً وبلغاه وصساتأء 
وخرماً وولداناً » يقير به المرضى الفقراء من الرسال والنساه لمدأواتهم الى بحين 
برمهم وسفأحهم ويصرف ماهو معد نه لهدأواة » ويقرق للتعند والقريب ؛ 
والاعلي والغريب والقوي والضعيف والدفي والشريف والعلى والطقير والعيي 
والفقير والمأمور والامير والاحمى والبصير والمفضؤل والفاضل والمشهور وأطامل 
والرفبع والوضسع والمترف والصحاوك والملك والمماوك » من غير استراط 
لعوض من الاعواض 4ولا تعر يض بإثكار على ذلك ولا اعتراض بل عض فضل 
الله وطواله اسم وآحره الكريم وبيره العمم . وما حجاء في هذم 
الوقفية من توز سع الدواء والطعام قوله ويسم الأذونون صببحة كل يوم ؤعشيته , 
أقدام الشراب اخحتصةبامرضي المقيمين بهذا المارستان ويفرق ذَلك علمهم وبباشر 
كل مثيم شرب ماوصف له من ذلك ويباشر الطبخ بهذا المأرستأان طيخ به 
لامرفى من ودحاج وفراريج وم وغير ذلك ومجعل لكل مريض ماطبخ 
له في كل يوم فيزبديةمنفردة له من غير مشاراة مع مر يص آخمر و يغطيهاو يوصلها 
الى المريض إلى أن يتكامل [طعاميم ويستو في كل متيم غدادة وعشاءة وماوصف 
له يتكرة وعثية . وجاء فيها أيضاأ ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن ينمي 
بهذا المارستان من الاطباه الطبائصين والتكحالين واطراتحين الذن يباشرون 
المرضى واتْتلين من الرجال والنساء .هذا المازستان تمعن ومتناوبين وسألون 
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عن أحوالهم وما يتحدد لكل منبم من زيادة مرض أو نقض و يككتبون ها بيصم 
كيل مريض من شراب وغذاء وغيره في دستور ورف صرف على تمكيه » 
وستازمون الميت في كل أيلةباليارستا نيحتمعين او متثاويئ . وبصي ف الناظر 
في هذا الوقف لمن ينصبه شغا للاستغال عليه يعم الطي مارى. صرفه أله وجقة 
أطباءالبيارستان . أما م نكان مر يضآفي ببته وعوفقير» فللناظر أن يصرف ل#ماستاس 
اله من الاشربة والادوية والمعاجين وغيرها مم عدم التضيق في الصرف قانْ 
عات بين أهله صرف اله الناظر في موته بتحبيزه وتغسل وتكفته وحمل الى 
مدفنه ومواراته في قبره مايليق بين اهل . ثم تقول الوقفة وعلى الناظر في هذ! 
. الوقف أن براعي تقرى الله سبحاته وتعالى سر وجبرا ولا يقدم صامب جاه على 
ضصف ولا قويا على منهو آضهف منه ولا متأهلا على غريب ٠‏ وحاء في الوقفة 
أيضا : وقف هذ! اللبمارستان لمداوأة المرضى على اختلاف احناسهم واوصافهم 
وسائر أمراضهم من امراض الاحسام قلت أو كثرت » أتفقت او اختلفت 6 
وامراض المواس خفت أو ظبرت من غير اشتراط لعوض من الاعواض »© ولا 
تعريض بإنكار على ذلكولا اعتراض » بل خض فضل ان العظيم على أن تككون 
الميطة الكيرى الى بالبيارست ان المرقوم مرعدة لاوس مدرس من اطكياء 
الاطباء عارف بالطب و أوضاعه متبحر في فضل لكثرة عله و اطلاعه » عام بأسباي 
الامراض وعلاجاهب ! وتكون المسطة المقابة لها مرعدة لوس المستمقدمين 
والمماشريئن لإدارة البمارستان المرقوع ٠‏ وتقول الوقفة وعلى الاطماه المرتبين 
بالوارستان المرقوء والكتحالين واطر انين مباشرةالمر ضي» الرسمال والنساءمريضأ 
بعد مريض محيث يستوعيون حمع المرضى بالمباشرة في كل يوم بككرة وعشة 
وعلى كل من القومة والفراسْين أن بتعاهد المرضى وبقوم با حتاج الله من غسل 
ابه وتنظيفعكانه واصلام أنه وحك رجله والقيام مضاطه والاههام بشسر أيه 
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وعد اله وترتببالمشموم له علىالعادة بحسب ماتدعو الاجة اليه ولا بشركمريضاً 
مع مريض آخر في شراب ولا في غذاء ويتقي الله مبحانه وتعالى في خدمتبم 
ويراقب ربه جل جلاله في ملاطفتهم ٠‏ 

ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف ؛ن ماتدعو حاحة المرضى الله من 
سرمر حديد أو شب . وقد حمل في هذا البيارستان من الاطاه : 

اميم ابوكفائي : توفي سنة هلاه ومن مؤلفاته الطبة »؛ غنة الطبيب في 
ا غية الطيب وناية القصد في صناعة النصد ٠‏ 

امم صم ؛ تيز في الطب وعائع وتدرب به وله في الطب كتاب أممه 
الزيد وكان أحدالاطاء باليارستان ويتخدمةالسلطان مات سنة 6م عن غؤسنة. 

ظ تر بى تمر التخوال م ويعرف كسلفه بابن صغير عانى الطب واستفر في 

نوية السمارستان وله كتاب تش بسح الأعضاء في الطب مات في عقر سنة1وبره 
وهر ابن 5و سنة ‏ 

شرام الم يميه برج الصائع ومأت عن مشسخة الطب بدار الثفاءالمتصورري 
ورئاسة الاطاء سنة ١.‏ ه وكانت ولاد2 سنة م4ه 5 وم مخلف ألا بت 
تولت مكالة مشيخة الطب . 

صربى بهد عير ال رمي الفوصوني ا مصري : رئيس الاطباه بدا رالشفاه 
صر 4 ولى مشسيفة الطب فهر > آلف التآلئف النافعة منبا : رصان الالاه 
وديعان الشباب في هراتب الآداب 4 و كتاب قاموس الاطباء وناموس الالباه 
في المفردات : 


قر بى غلى بى القطاى : كان من ولاية أدبن وارتحل إلى القاهرة ثم 


5 دن 5 


عرض له عرض شديد فاضطره الى الاشتغال بالطب شبر شه وفوض البدبيارستان 
مصر قديره أحسن تدبير وصنف كتاب الشفا في الطب أو شفاء الاسقام توفي 
لك م ه١1‏ شدء 

المأد ستان اأنصو دي في نظامه الأسمبر : بقول في هذا الصدد الد كتور 
احمد عسى ماخلاصته : بعد الشمريفك السد القاسم التونسي لم اعثر على طبيب 
آتغر تولى العلاج في المارستان اللصوري والظاهر ان أمر المأرستان كانت 
مبملا من العلاج في الفترة الواقعة بين سنة اه:؟؟ وسنة ١4٠١‏ ويلغ غاية 
الافمحلال في ممه دهم؛ وظل كذلك الى أن ترلىامره الد كتور حسينعون. 

لمسخوع ونيد : تولى أمر العلاج في المارستان المذ كرد وتولى بعده العلاج غيره 
من الأطياء المصربين ثم شبدت الأوقاف المارستان الجديد عام ١41+‏ وثميناؤه 
وابتداء العلاسم فيه في 6؛ يسان سنة 46و حيث كانت اطرب العامة مشتعلة 
الأوار فلم حتفل بافتتاحه . خدم فيه من الاطباه العصريين : 

مس غوف واب مر هوف : عين حسين عوف استاذأ لارمد وظل 
كذلك الى أن أحل على المعاى سنة ونام ؤ وخلف ابنه همد عوف استاذا 
مدرسة الطب ومستشفى القصر العبني سنة »م١‏ واستمر في وظيفته نحو ثلاثين 
منة ثم آحمل على المعاش وفي سنة ١4.+‏ تول العلاج في مارستان قلاوون > 
"كان أبوه وتوفي مئة لم٠9١‏ م. 


98 . ولد بالا كندرية مددة وميم ؟ 4 و تعلم الطب بالقاهرة أتمن 


تمص ابي حم أذ ل 
0 فم الكيمالة في بارين تم عين طبيب] “كحالاً بارستان قلاوون وأحيل في منة 
45 على المعاش وتوفي سنة 14197 م وله حملة مؤافات متها مرسد الطبيب 
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0 تاريخ الطب ان 
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عر شاكر : تعلم في مصر وأتم علومه في قرلسة وضسان صنة 97 ه؛ 
ليبا في مارستان قلاوون عالح فه الرهد ألى سنة ١916‏ حث ألصل 
على المعاش 

هر طاهر ؛ واد بدماط وتعل الطب درس القصر العينى و تخر جم سنة 
44 وفي سنة 1416 عين رئيسأ لمستشفي قلاوون الى سنة 1514 ثم عين 
مدرماً لارمد مدرسة الطب . 

السيارستان المؤ بدي : ضماعت معالله وقد كتيت لكنة حفظ الآثار العرية 
فبه تقريراً في سنة ١46‏ باعتباره أثراً دمتيمق العناءة ووصت الاجنة بارجاع 
البهارستان الى حالته الأصلة بقدر ماتسسم به حال الموجود من آثره . 

د - ميزات الطب عند العرب والمسامين في عصودم الذهبية : 

كان الطب عند العرب في القزون الوسطى بعد الاسلام صناءة ثبلة 
لا يسميم بتعاطيها آلا لمن حصل على خيرة واسعة في علوم تتصل بالطب وأاعد 
اعداداً عاسا و لقا معاطة الناس وتطبيهم والاطلاع على أسرارم المتعلقة 
يحافر صحتهم وماضها . عرف العرب الطب بانه حفظ الصحة مرحودة 
ودده_ ا مفقودءٌ فلو قارئا بن هذا التعريف وبين التعاريف العديدة حى 
الديثة منها اليووضعت لتحديد الطب لوجدنا التعريف العربي جامعاً ببنالايجحاز 
والفصاحة والسان والصراحة اغتار من الكليات أبلغبا دلالة وأ كثرها أفادة . 
ولقد استوط كام العرب على ترف المبنة الطببيةان يكنون عاما بالتشر بهه' 
مامأ بعلم وظائف الأعضاء شير بالنبض وتبدل البول » محبطأ يحمسم العلومالتي 


-عانظر التغفسيل. في صقحة و١‏ ؟ عن بناه المعتصم قاعة تشربعم خاصة على 


ضبقة دحل . 
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ها م قربة أو بعبدة بالطي ٠‏ وقد ساء في أقرال الرازي ما بدل على إعتسار 
العرب معرفة التشير يس أساساً لكل سمل طي'؟' , 


ولقد كان الزهراوي يرمي ععرفة التشر ممم معر فةمقة'"! فكان بقر ل عنه إنة 
بثاية قاعدة لاطب وخاصة للعراحة و كان بقول أن جيل التشر يم شمر إلى نتائج 


اه 


وخممة » وبرى بودتل أناازهراوي شرم الثث بنفسه : 7 عن ألعرب ؛ 
كتب التشريح الونائة الى لغتهم والفرا فه ومن مؤلفاتهم فه كتابابن نفيس 
و أتنظر التفخصل فى صفحة ؟؟ :؛ .*؟. 


؟ - أنظر التفصيل في سيرة ألزهر أوي من 0٠م‏ 6 480. 


د سايه سدم 


ا 5 


ملختشفف الدورة الدهوية ‏ المسمى بشرح تشر يم القانون . 

أما عنايتهم بعلم وظائف الاعشاء فيلاحظ الباحث. أثرها في ١‏ كثر كتبيم الطبية 
اهن كتاي موسع في الطب العربى الا وفه ذ كر لخصائص كل عضو وجمله في 
حالتى الصحة وأخرض ٠.‏ وكاعث قم خيرم 21 د ممع ذةأ جو أل التبصص والاستدلال 


ا دا 1 , 1 


00 8 اي 2 


الشعل إ مم ) 
غضير نرياق مضام لسم الاقاعي 
بتد لاته على ميات والامراص وريا كآن العرب اول من اعتمد على فحص القع 
التعرف على أمراض الصدر عامة والرثة خاصة . اما معرشيم بالأدوية ولا سما 
النباقة منها فانها تتكاد محا في اسالمها طرف التعريف بالتباتات الطسة اليرم يم 
يتضح من سيرة رحد ألدين الصوري'' وما جاء فيا أنه كان متعمقا فى معرة 1 
الأدوية المفردة وصفاتها وتحقيق خواصها وكان يطب بالبيارستان الذي كان في 
القدس وقد خدم بصناعة الطب الملك العادل إيا بكرين ابوب في سنة تلق ,عشرة 
وسجاثة ولا كن الملك العادل متوجبا ألى الدبار المصرية استصحيه معه من القدص 
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و قي في شدمته وغدمة ولده عن بعده » وكان ك ملس للطب واضاعة بترددون 
اله ويشتفلون بالصناعة الطة عله . وقد ساء في سيرة السطار' ما ما وسيرة 
الصوري من -حث الترسع في عل النبات الطبي . 

وقد تأ كد أنه كان يبحت عن ناتات البلاد وبعتني تجمعبا ودرسها وتختار 
الداتات والاعشاب وحققبا وسحث عن عو اسم نناتها وانه سافر الاتصال بعاماه 
الافرنيع وباسثيم في النباتات والاعشاب. واتقن دراسة كتاب دسقوريدس 
الناتي البو نأني المعروف اتقاناً لا نكاد يوعد من يحاريه فيه وقد كان عنده من 
الذ كاه والفطنة والدراية في الثبات وي نقل ماذ كر قور يديس وباليترس 
مأ تسب هنه ٠‏ 

واما معرفة أطباه العرب يأنواع المرض وطرق تشخيصها ومعاسطتهار علاماتها 
وعاقتها فتشبد به كتنهم التي ظلت ترجنها كتب الطب المدرسية في اورو باخلال 
حمسة كرون . 

و كان العرب لا يسمحون لمتطبب بعالطجة الناس قبل أنمتحن ويمتا زفحصاً 
صعاً و كان بعيد هذا العمل الى اصحاب الباع العطريل في المبئة الطبة . 

وكانت عناية الطلفاء وموظفيم بأمر الرعمة وتطبيبهم على بد الا كفاه من 
الاطاء بالفة حد الروعة وقد لا ثقل عن عنايتنا البرم أن ل تفقبا"' ٠‏ وقهد 
وهم العرب في انظمتهم تشريعاً ينظم صناعة الطب تنظيما دققاً عر"فوا به يما 
للاطباء وما علهم وقد جعلو! الاشر اف على هذا التنظيم من واسات انتب في 


مسدب سام عوويت 


5 - أنظر التفعسل في سدرتة م - اثذاء 
و ل تستشيد على ذلك ها اه فى سعرة سنات بن كدت عن قرة اراي في الصصمفمحة 
؛ ؟ ؟ وميا ماه عن الاسعاق الي في الصقحة هدج من هذأ الكثان . 
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ديوان اطسة'! . وماذلك الا لأن مناعة الطب خطيرة الشأن سُديدة المساى 
بامجتمع تصونه من افلاك وتحفظه من الزوال بوتدفع عنه الامراض وتحمه من 
الاويئة الفتا م يتمع أصمهاما بأروام العباد » فلا بد إن يسكون متوتها على معر ف 
بعاوميا ودراية بأصوها وخترة بفنونا» لسكرن قادرأ عل اداء ميمته عالمأبرسالته 
ولحذ! فان اتحتسب اخضم هذه الصتاعة لرقايته وثملبا بعتايته » منى] للاغرار 
ودفعاً عن ايذاه الناس لان في ذلك محفظاً على مصلحة المجموع وسلامته . فسهان 
متسب بنظم اختبار الاطياء وفحص معاومات,. وشرف على امتحانب, وشعرف 
على عقدرتهم للعمل فاذأ رأى من أحدهم عحز] أو تقصيرا منعه من امئبان الطب 
وحمذله مؤّولة ماقام به من اعمال وما نتمم عنها ٠‏ و كان انتب عام و الطيب 
لبعر ف عمه من حبه و كان تبره عرف درحة اتقاله للصنئعة و كان عل العقسب 
أن بأحد على الاطباء عبدا ستحلف به الاستاذ العر لي الطيب اد بد تخاطياً إباه: 

برثت من قائض أنفس الشلكياءوقاضص عقول العقلاه ؛ ورافم أوج السماء ؛ 
مز التفوس الكلية » وفاطر أخر كات العلوبةان خيأت نصح » او بذ لت ضرا 
أو تلبست ها بم النفوس وقعه » أو قدمت ما يقل مله » اذا عرفت ما يعظي 
نقعه وعالك مسن الخلق حيث. تسع الناس على تفع واستفرغ لمن القي الملكٌ 
زمامه ما في: وسعكٌ فان صسعته فأنت ضائع وكل منكها مشكر وبائم وأالشتهد 


3 يسيسية. صم 


وس أطسسة قاموت مدني وكات ياظر إنحتسب في أدور عديدة تتعلق بالصحة ومتب] 
أمر التفبوليين - والتامول أو التاثيول ضرب من البقطين الحندىي طمم ورقه كالقر تقل 
وهو مشه مطرب باهي ١‏ مقو لأثة والمعدة والكيد وهو خر الهئد عازج العقل قليلا 
والتنيولي باثمه - والبفايا ومتع !لطاسمة والسحار والكبان ومنع الداس عن تصديق 
الكيات والمتحميت ومنع القوايل عن إسقاط حتين الحوامل ومتع فر أحيت عن أطي 
والخصاء في النامي » وما طلب من أفتسب الإقراف. عليه ء سع العقاقير قلا حور ذثك اله 
لمن لاستراب قيه وعبو معروفف وبوصقة طبية يخطرا طيبب ماهر كر بش معيت بدواء 


رب وهر وف . 
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على وعدلك في المحسوس والمعقول » والناظر الي واليك والسامع لما تقول فن 
نلك عيده فقد استيد ف لقضاله > إلا أن تعفر سج عن أرشه وسماثه » وذ للث من 
أل إغال . 


عع وما اتوي 0 
الكل ( 65 
ألوات سجر جيه تسخسباأ للكهالة . 
وكان المحتسب بمتحن أطباء العبون -- الكسالون - امتماناً صعياً 
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فن كان مهم » عارفاً بتشر بم طبقات العين السبعة وعدد رطوباتها الثلاث 4 
وعدد امراهبا واثواعيا وما يتفرع من ذلك » واكان خبيرا بثر كسب الا كجال 
وامزمة المقاقير » أذْن ل بالاصدي لمداوأة اعين الناس ويذلك كان لا يفسح 
يحالاً للدحالين والطبال بتعاطي طياية الميون . وآما الأطاه المجيرون فلا بحل 
لأحد منيم ان يتصدى لاحر الا بعد ان يمك معرفة الصنمة ؛ وأن بعوء_دد 
عظام الآدمي وصودة كل عظم منبا وشكله وقدره حتى أذا انكسر منها شي أو 
اكلم ردم إلى.موضعه على هيكته التي كان عليا 

اواما الأظاء الحراحون فنعب عليم معرفة كتب الجر اسمة الباحقة عن 
الخراحات والمراهم وان بحر فوا ايشا "كتاب الزهراوي في الراح وأن يعرفوا 
التشير بوم واعضاء الانسان 4 وما فه من العضل والعروفق والثسر 'بين و الاأعصماب 
لتجنب الر اح ذلك في وقت فتح ال مواد وقطع البواسير . 

ويطئب الحتسب من الطبيب أن بحكون لديه جميع آ لات الطب و جميع 
ما تاج الله مبتة الطبابة من أدوات وغيرها . يتبين لنا من ذلك مبدأ تطبيق 
الاختصاص في عم الطب في ذلك العيد » إذ أن هنالك الطبيب واغير والكحال 
والجراح والفمناد- والححام ... و كل” يعمل في حدود عأمه و في تمن صنعة...ه 
واختصاههو من المهمان تذ 5 سيا مما كان عله عمل الطبيب وفحعه الناس 
و أكضة مداواتهم ووصف الدواء والعلاج لهم . قال الشيرزي في هذا |أصدد 

بغي اذ! دخل الطبيب على مر مض أن سأله عن سبب مرضه ؛ وتماجدمن 
اللم » وبعرف السبب والعلامة والنبض» ثم يرقب له قانونا عن الاشربةوغيرماء 
ثم يتكتب نسخة عاذ كره لامريض وعارته له في مقابة المرض »© و سم نسخة 
لأوناء المريض بشبادة من حفر ممه عند المريض > فاذا كان من الغد حضر 
وتظر الى داه » وسأل المريض ورتب له قانوناً حسب مقتضى الخال و كتب له 
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نلخة انشاً وسامبا المذويه » وفيظيوم الثالث كذ لكثم في اليوم الرابموهكذ | 
الى ان ييرأ المريض أو مموت 4 فان بره من مرغه © أخذ الطبيب أهرت.ه 
وتكر امته » وان مات تحشر أولياؤة عند الحكم المشبور وعرضوا عليه النسخ 
الي كتبها هم الطبيب »> قان رأها على مقتغى احكمة وصناعة الطب من شير 
تفر بط ولا تقصير من الطبيب أءابهم » وان رأى الأمر مخلاف ذاك ك #قالهم : 
دوا دية صأ حبك من الطبيب قاله هو الذي قله سوه صناعته وثقر بطه . 
وهكذا همد أن الأعمال الى ييا طبيب الامن هي نفس الأعمال التي يحريها 
طبيب اليوم مع مسؤولة كل منهها في حالق لطبل و التقصير تقمير ١‏ وقد تعدا 
العر بي إلى صفات د معلر الطب والطبيب وطالب الطب الملقة والخلقة . 
العرب مفات يجب أن بتعلى بها الطبيبمها أن يككون سحن الميئة ا 
صحبيم البنة نظيف الشباب طيب الراتحة يسر من ينظر الله » وتقبل النفس على 
تناول الدواء من يديه »4 وان نتقن يقل العلو مالي تتوقف الاصابة في العلا عليها 
وان يكون متنا فى دينه متسسكاً شر يعته» دائراً معبا حسث دارتوالفأعند 
صف وك الل تعالى » خلى القلب من الموى > لا يقل الارتشاه ولا يفعل مايشاء ؛ 
و تساريم النه التفوس من العناء . 

وذكروا صفات متعلل الطب تقالوا يحب أن نكون عحديث السن ؛ 
لقم » حسن الحديث » ميميمح الرأي عقيفآ شجاعا مالك انق عند القفب 
مشفقا عل العلل حافظأ للأسرار » » وقد أوجز على بن دضوان من اطبا العرب 
المشبودين في القرون الوسطى الصفات المرغربة في متعم الطب والطييب ومع 
الطب بقوله : يحب أن تمتمع في الطببب سبع مخصال : أن يكون تام اخلق » 
صحييم الأعضاه » حسن الذكاء » جيد الرواية عاقلا ذ كرراً شير الطسع وان 
يكون حسن الملبس » طنب الراحٌة » نظيف البدن والثوب وان يكون كتوما 


3 إن دن 5 


الأسرار المرفى لا يبوح بشيء من أمر اهم وأن تككون رغيته في أبراء المرفس 
اأكثر من رغبته فيا بلتمسه من الاجرة ورغبته في علا الفقراه أكثر منرغيته 
في علاج الاغنياء وأن يكون حريعاً على التعلم وان يكون سليم القلب »عقيف 
النظر > صادق الفبجة لا مخطر بباله ثيه من امور النساه والاموال التي بشاهدها 
في منازل الأعلاه فضلا عن ان يتعرض.الى شيء منها وأن يكو نمأمونا ثقة على 
الارواح لا يصف دواء قتالاً ولا يعامه ولا دوا يسقط الأحنة » بعال عدوه 
بنة صادقة م بعاليع حسه . 

وأما المع لصناعة الطب فبو الذي اجتمعت فيه هذه الحصال بعداسشكياله 
صناعة الطب وتحمقه في دراسة نواحيا وأما المتعلم لما فبى الذي تدل فر استه على 
أنه ذو طبع خير ونفس زكة وأن يكون حريضاً على طلب المى » ذسكا 
ذ كورا 1! تعامه»شماعا ؛ مالك لنفه عند الغضمب مكفقاً على العلل وقد [ كد 
الطب العربي على ضرورة تشخيص المرض قبل اعطاء العلاج يويد ذلك ماجاء في 
قرول على بن رضوان المد كرر إذا دعبت آلى مريض قاعطه مالاشره الى أزت 
تعرف علته فتعاطها عند ذلك » وقيز أطباء الغرب متابعسة الدراسة ميا عل 
مز أتهم ويعد العرب أول من عرف خطر التادي في البزل > ولقد جاه في 
سيرة موقق الدين أنه كان يعالج المرضى في الببارستان الككبير وان من حملتهم 
رحل به استسقاء زفي استحي به فقصد الى يزله على مايجمب فحرت مائة صفراء 
وموقق الدين يتفقد نيض المريض فاما رأى أن'قرته لاتفي بأخراج ١‏ كثر من 
ذلك أمر بشد الموضع وأن سنتلقي المريض ولايغير الرباط أصلا ووجدامريض 
خفة وراحة كبيرة فأصر على زوحته نحل الرباط حتى مخرج الاء الذي بقي» 
انكرت عله قوله ولم تقبل منه فككرر ذلك عليها مرات ولم بعلم أن بقية المائية 


وتث” - 


واس مقم ‏ طسة لاس لسلس ألم له ل م 1 أل سأ سا 70006 ل © لد الا مف اما ا 21 ل سا كت ا لل لسلس س2 لمحسسا ممتتختلة ا ادس واو سات اما الا 1لا اول اللفاسحفة - 2 ا ا اه مم هه هبن تت جه مم ب ع سا اانا واأساحة م أذ أي اير ال اتن ار حور و وين لاير امور تراد وار ان أل الأرسائر و ال امستحتيدت 221-31 لما اك 2 ل يي 1 ااا ا 


إغا أسل آخر احبا لوقت أتشر مراعاة علفظ قرة المر نض والشئقة عذه فما حلت 
الرياط وجرت أثاثة بأسرها ارت قوت وهلك . والعرب أول من عراف 
بوصفة ترائدى لانبوع' '؟ أول ميم شاط أعخر و سم خوط ممئوعة من الأمماء 
- كاتتكوت - وأول عن أقر سرابة الامراض وأحسن وعفبا من ذلك ومف 
الخدري واطصية وأول من قام بعمليات حرأمة واسعة على الرقية والصدي 
والمثانة وقد تحلى الأطاء العرب بصفات عالة من ذلك ماروى عن عيب الدين 
عبد الرسيم بن على أنه تردد الى الببارستان الكبير بدمثق وعالج المرغى به 
وشرع ف تدريس صناعة الطب واجتمع | لبه لق كثير من أعان الأطباءو غير م 
بقرؤون عله فتكان يُظبر من ملم صناعة الطب والتقصي في المعاكة مايفوف به 
أهل زمان ومعصل من تأثيرها شي كأنه سعر »4 و كأن الشيم هيدب الدين 
إذا تفرغ من البيارستان وزار المرضى من أعيان الدولة وأ كابرها وغيرمم بأل 
الى داره ثم يشرع في القراءة والدرس والمطالعة والنسخ فاذا فرغ من ذلك اذن 
لنراعة د شاون عله وبأني قرم من بعد قرم من الأطاه والمشتغلين وكآان إذا 
فرغت الماعة من القراءة بعود هو الى ففسه فأ كل سُيثًا ثم بشرع بقية تهار» في 
الحفظ والدرس والمطالعةيصم» سيف الفين على بن الي على الأمدي الذي استمر 
عل ملازمة علسه حي تقل لسانه وكانت, اماع شحث قد امه فاد! استعهى معني 
يجيب عنه بأيسر لفظ وفي أوقات يعسر عليه التكلام فبتكتبه في اوح وقنظار اله 
الجاعة . وكان أ كثرهم يعاليع حأ مخدمة المريض المتألم لاطمما بالمال > اه في 
سيرة أمين الدولة بن التأمذ أنه كان عمسن العشرة كرم الأخلاق 6 عنفه شاه 
ومروٌة لابقبل عطة من خلفة أو سلطان فعرض لبعض الاوك الثائية عرص 
مزمن فقمل له ليس للك إلا ان التاسذ وهو لابقصد أحدا فقال انا أتوجه اله 
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د تعطى هذهال ضبعة بامالة منضدة العمليات لبسيل إدعان الاحشاء عن الحو ضي . 
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كك و أثفصة عاناك وأرعة أفر أس فأ متضع من شو هأ 


الشفخل إغات ! 


ول أسعف نكا فقال الشتاحر هأ مقداد كتيرقال : 


ولروو ا مالملا لاس ساك نا ناد مدال اساسا اللفليد حيا. احا دان 


لسحسيت ساسك اعد ماما لاا ا ل امعطم جر ايحا سواسا اد سسا سسا اس" ملسف سا ا وا ل لا الل واو اراك وعم عر ا ان لا م تسسا رو الس اقل ل 


ا حلفت ما استثنيت وأقام سُبرآ براوده ولابؤداد إلا إباء فقال له عند الوداع : 
ها أنااسافر ب لا أرجيع آلى صاحمى المال فتتقلد منته و تفو تلك منفعته ولا بعلم 
أححد بأنك وددته ققال ألست أعل في نفسي الي لم أقا فنفسي تسرف بذللك علم 
الناس أو حاو ! 


00 
ا 

ْ ا ا 

لا ادم لاما ل ل ل ا 


الشخل (مه) 


ا 


مورة مريضية ستشار في صدت عر ضيبا عدت كبير من الاطياء 
وقد زعم الطب الحديث أن اول من عالع بالتخييل عو الطبيب الفر نسي 
الشير شار كو فى القرن التاسع عشر و تستشيد على ذلك ععاطته لفتاة انقلة 
اصابها بشن نفسافي عصى على المعاطه فلم تقد فيه جمسع الأدوية الني وصفها كبار 
الاختصاص:* ' نداك » محث شار كو في حاضر المريضة وسوابقبا فشي له أن 
مرضما غير عضوي وأن المعاطة بالتخبيل لامك موصة إلى نتيجة وقد عرف من 


0 


ييا ا 0 7 
لان ل نت ل و ل 


ا 


الا لسريس لبت بسر 
ا 
الل السلا اله راط اك ماك شرك 700 و 
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ال اا ا لسلسمو جو اا ا تاي اموا ا اا الا ا امات وك اا ان ور 77 0 


ذوها شدة عنايها بتصغيف شعرها لذلك اتقق مع ساعد أن بدشلها في غرفة 
محبزة بآلات عديدة ترهي بالرهية وان بوهم المغاون حرق مُعرها متي ادن له 
بذلك وكانمااتفقا عليه فدات الغرفة وحدها وشرع الاستاة شار كو يقسصبا 
ضسما دققا ولد فها شعرراً بالحسة والرهية © أشار حنئذ إلى معاونه بان يقوم 
يعمل التق عليه بنيافوقف الماو نشلفهاو أ شعل ثقابا من الكبربت بلاصقةشعر ها 
فصام الاستأذ فيه متظاهراً بالغضب لقد امُعلت شعر الفتاة » تأ لحملك » 
فا كأن من الفتاء إلا أن اسرعت مغادرة الغرفة صاة بأعلى صرئهأ سهري » 
شعري ففك يذلك عقاد لسأنما ونم شفاؤها بالتخبيل من الب الذي أمايها . 
والواقع أن المعاخة بالتخبيل برع بها اطباء العرب ومن ذلك ماروى عن نوادر 
أني البركات ه. _ة الله بن: ملكان وذلك ان مريضاً بغداد كان قد عرض له 
السوداء ( الماتخوليا ) وكان يعتقد أن على رأسه د “ناو أنه لاشارة. أبدا ؤعان 
كلها مشى يتحايد المواضع ألتي سقوفها قصيرة ويشي برفق ولايترك أحدآ بدنومنه 
حتى لامسل الدن أو بقع عن رأعه وبقي يبذ! المرض مدة رهو في شدة مله 
وعالخه جماعة من الأطباه ولم تحصل بعالطمتهم تأثير ينتفع به وانتهى أمره الى أوحد 
الزمان ففكر أنه مابقي ثيه كن أن يبرا به إلا بالأمور الرعمة فقال لأمج 
إذا كنت في الدار فأتوني به ثم أن اوحد الزمان أمار الى احد غاماته باحشار 
دن دون أن بشعر المرئنض بدلك قاما اطل المريض على !وحد الزمان قال توا 
لابد لي ان | كسر هذا الدن وأريحك منه ثم أدار خثة وضرب بها فوق رأسه 
نحو ذراع وعند ذلك رمى الغلام الدن من أعلى السطح فكانت له جلية عظممة 
وتكسر قطعأ كثيرة فاما عابن المريض مافعل به ورأى الدن المتكر ثأوه 
لكسرم اياده ولم شك انه هو ألدن الذي كان على رأسه بزجمه وأثر شه الوم ائرا 
برى» به من علته تلك » وهذا باب عظم في المداواة وقد جرىامثال ذلك ماعة 
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من الاطاه المتقدمين نبا القمة الآتة التي ذكرها لارازي في مشاهداته عن 
العلا النفسافي وخلاصتا ان الرازي استدعي لعلاج امير خاري وكان يشتكو 
آلاماً عصت على المعاطة فعاطبا الرازي دون حدوى وي النباية قال للامير : أنْه 
في غد سسرب علاجاً جديدأ ولكن شرط أن يضع الامير نحت تصرفه أسرع 
حوادئ فى اسطيلاته فواقق الامير . وف ايوم التالى قصد الرازي حماماً نظام 
المديئة وربط الطوادين مسرجين خارج الام ودخل وحده غرفة الخام الساخنة 
مع مريضه الأمير ثم صب عله الماء الساخن وجرعه الذواه ألى ان نضحت 
الالغلاط في مقاصه ثم تركه وخرج وليس ملابسه وعاد حمل سكيناً في يدء 
ودخْل على الأمير وشبرها في وحبه ووقف يؤنه ويهدده وبتهمه واشتد فيتعشفه 
فاستشاط الأمير غظأ وبتأئير عامل الغضب والحوف اللذين القاهما الرازي في 
روع الأمير وثب على قدميه ونبض وأقفاً بعد ان كان لايستطسع الوقوف وفي 
الخال هرب الرازي من امام الى حيث كان ينتظره خادمه مع الخصانين فر كبا 
باقص مرعة وعاد الرازي الى بلده وهناك كتب للأمير كتاباً قال شه : انه لم 
عاطه ما واه الله ضميره قدر استطاعته لم بتسر شفاؤه وانه خشي أن تطول 
مدة مرضه لذلك لأ الي العلا النفسالي على الطريقة التى ايتدعبا له واتت بالشفاه 
وانه اصبم من عدم اللباقة ان يعرد لمقاية الأمير بعد ذلك » فلما هدأت. عن 
الأمير ثورة العضب واشتد سروره بشفائه ورجوع صحتسه امر بالبحث عن 
اثرازي في كل من ولكن عبثأ الى أن رجم خادمه بعد عين مع الحمصانين 
املا خطاب الرازي فلما رأى الأمير عزم الرازي على عدم الرجوغ كافاء يحلة 
نفيسة وسوف وعيد وجارية وجواد مطيم واجرى عله الفي ديئار ستويا 
وارسل له مائتى حمل من الطنطة » وقد روي في هذا الصدد ايضاً انه "كان لامير 
زوحة لعوب طروب عزيزة عليه اضطربت نفسها وساعت صعتها وتبدل نشاطبا 
ومرحبا فشق على الامير مرشبا وانتشار اجنسمة العلل علها إد ماليقت انك 


تخ ل 


اصييت بالفلج وهي في ميعة الصا فعصى التق لسان) ولت يداها ور لاما 
وثالتها اوجاع مضنية واصبحت قلقة البال حزينة كثيبة بائسة بعد ان كانت 
تبعث بدآلتها ونشاطها روحاً مرحة في القصر > استشار الأمير الأطباء في انها 
فجرب كل منهم طرائقه في المعاسطة فبدت كلها فاشة » ولما ينس الأمير من طب 
بلاده امر باستحضار سخ اطبأه العرب من بلد بعيد وطلب منه العنابةبالمريضة 
واحتكام الترياق » فحص الطبيب الشيغ المريضة وامعن النظر فيا فاتضم له ان 
مرهبا نفافي غير عذوي وان شفامها مكن بالامحماه والحلة فقوصف من العلاج 
ما عن لطبه من اشرية وادهان وارتأى اعتكافها في قصر خاص لاحشم فه» 
ولاخدم تأوي النه وقدم معاوثه مطالا بالسهام له في امر العنأية بزو جةالامير. 

نظر الامير الى العطبيب الشاب قاذ! به فى »حمل طلق »اللجياحاو الحد ب جع 
من أوصاف اما لالدني ١‏ قلبا ومنصفات الحاسن النفسانة ابدعبا ففكر الامير 
فه وفي انفراده بالمريضةفيالقصر فساوره الخدس والظن فطلب من الطبيب تعليم 
العئاية لطارية أو وصفة فاعتذر بقوله كنت أتنى أن اقوم بنفسي بهذه الخدمة 
وللكن ضحف قوق حول دون غرضي فبلك الادهان بتطلي قوة زأئدةو صلعة 
حكدمة وخبرة مديدة لاتتوفر إلا في مساعدي هذا . تصور الامير ما قد له 
عليه القو لمن القيل والقال والوساوس وشُغل البال فقرر الرفض ولكنهاسشقى ‏ 
الطبيب في المدينة وحاول أن يقاحه بتغير الاسلوب وابدال المعاون بوضفة من 
الوصائف فاعتدر الطبيب يقوله عات مساعدي طرق العتاية عثل هده الامراض 
منذ نعومة أظفاره وليس من المستطاع اتقان ذلك في يوم أو يومين ولا في عام 
أو عامين وبين أنه لايد طليا للشفاء » من التدليك بالدواء فرفض ذلك الامير 
ولكننه استمبل الطبيب فتقدم بعد اسبوع الى الامير مستعطنا راجا السماح له 
بعودته الى وطنه فذ! كره مرة ثالثة فا كد .الطبي أنه ما من طربقة للشفاء غير 
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الي وصنبا » لذلك قرى الامير استشارة أصسابه ووزداله فلم بروا مايدعو إارية 
ٍ او الشك فقيل الامبر على مخض وتقرر أن بعد المساعد وماعل ماقرة المعاطة 
في البوء التالى بالقصر الخال فاما جاه الصباح قصد المساعد القصر ففتش تواحيه 
١‏ على مرأى من الاميرة التي اخذت تنظر الله سُذرا وتوجى منه لشيقة "كف لا 
وهي لاتستطبءأن تقوم محركة ما اذا بدر منه مايزعهها فلسأنها معقود ويداعا 
مثلولتان ورحلاها سا كنحان» تقدم الماعد مثيا واشضد يدلك بالادهان اعضاءها 
دل ددعر الى سوءالظن فيانها أنه فاستحمعت قوأها ولما تبن لها مر أوغته وقَلٌ 
عملتها ذهلت عمايلجم حر كات اطر افيا و يعقد تسانهامن اضطر اب نفسافي فصر خت 
مستغئة ولطمت العاب ببدها ور كشت مهو الناقذة واخذت تستهير يصوت 
مرتفع مشطرب ممع عن في القصر الثاني فيب اجميع لتحدتها وامسك رجال 
الشرطة بالرحل و كادوا يزقونه لو لم يطلب أيصاله الى الاعير ينال جزاءه على. 
بديه تقادوه الى الامير قاعترف بأن حاها فتنه وسحر عتبا اذهله ٠‏ وقال لولا 
أن الله حل عقدة لائها وسرم يدها ورحليها لبدر منه ماعو ١‏ كثر من ذلك . 
أمر الأمير بقتله فتوسلاليه أن يوّْجل التنفيذ حتى يرى معامه ويوصيه وصية 


سح ل 2 جو ع لقان 
0 1 1 2 


شرعمة وأن لاقتل ددون دراءة استاذه فاستحضر الاستاذ وقصت له القصة ها 
وسعهالا ن يقول: ع الأمير بالقتل أعدل الاحكام ولكنه رجاه ان يشتركفي 
قصاصه وأن تكون ذلك على مشبد من الوزراء وطبقات المأس قفاجتمع انلق 
في المعاد المضر وب لدنقيد حم القتل » وجلس الأمير على سدته ومن دادر اله 
فتقدم الطبيب ارم من مساعده وقال له : أيها الخائن الغادر يامن خنت الامانة 
والله لانتقم: ن مناك واننفن سطيتتك واربيك قبل قتلك أما م هذا امم الطافل 
تكون ة قمتاك عارة وقصاصك ذسترى وتقدم بيديه الى تعشتين وجسمهالمرقيف 
م مساعده فقيض على كته وحر ها بقرة قاتسلغت وامنك يثاريه وقلعها 
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سنت ا سرشا ب سس مساوم ل و لك 


فائفكا وحذب غطاء رأسه ديه فظبرت لاناس حققة الامر اذ تين ان الشاب 
مزيف وانه فتاة في ربع الصا هي بنت الطبيب نفسه فرال الناس قرحا وقدروا 
عمل الطبيب وحنككته وبعد نظره إذ وفق الى شاه المريضة وعدم ايذاء ممعتها 

وأزالة وساوس الامير فكوفيء الأب واللنت ها يستحقان وانصرفا الى وطن 
وقد جاه في كتاب ثرات الاوراق عن اذ كناء الاطباء روابات طريفة من هذا 
. القسل . هذا واتامأ لبحثنا عن الطب العربي وبميزاته في القرون الومعلى نذ كر 
طر فا بما كان عليه الطب في الغرب لقد حاه في كتب التاريخ الطى الغربي أن 
الطنفيب قر لسلس وس دولاماي كان بودي 1 سيك 54 برقاءة الاسئان من 
الامراض يمل سن شخص ميت كا كان يوصي غيره للغاية نفسبابتطويق العنق 
بعقد من أسنان الخد»اوا كل معقود العنا كب أو المضمضة واذول او مس اللثات 
يزيت سرو على أنهرج بهمسحوقعظام الكلاب وغير ذلك من معالجات خرافة 
لت الى العلم لا بل الذوق السلم بأبة صلة » دقول في هذا الصدد مؤلفو الغرب 
ببنا كان الغرب على اخالة التي بسناها كان العرب متقد مين في سائر العلوم ولا سها . 
الطب منها وكانت وسائلبم في الوقاية من الامراض مستندة الى اسس معقولة 
مثال ذلك عنايتيم بنظافة الاسنان التي تعتمد على تسويكبا مراراً في اليرم بن 
كان الغرب يوقبها بالبول » قاوم العرب هذه الكرافات مقاومة جدية فابطلوها 
لا في بلادمم فحسب بلسعوا الى ابطالها حتى في أوزوبا لذلك تعتبر اورويامدينة 
هم في نقل العلوم اليها ولولا العل العربي لبقي العالم في ظلام الجبل الدامس فقد 
كان العرب ثقلة العم وموسعيه واطفتاظ عليه والممتكرين فيه . 
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سيرة العلوم الطبيعية ألمؤهية إدرأسة الطب 


أ تاميخ العلوم الفيزيائية والكسمياثية وعلوم النبات وأطيوانواطياة! 

١‏ الفيزياء : الشتغل العربفي عل الفيزياه - الطبيعية - فترحوا كتبالونان 
ثم علقوا علبها وشرحوها وتوسعوا فيا ومالثوا أن زادوا عليا فاخترعوا الات 
تتكثرا بواسطتها من حساب الثقل الذورعي » وقد صححوا! آراء الونان قي بعض 
الماحث الى إولاها لما كانت يعض امحاث الفيزياء على ماهي عليه الآن . 

كان اتكتدي' ' أول من سحتب عن البصريات والمرئيات ؛ ويزيد عده 
تآ ليقه فيا عردالمثة »عنها 'كتاب المناظر الذي ترحمه جيرار الكرهر فيا" والذي 
أصبسع قها بعد أساس تالف روحه با كون'*' ودراسات .لبو ناردودى فمنشي”* 
وكريرشك37 وكتب أيضاً في الموسقى رسالة مماها المدخل الى صناعة الموسيقى 


٠‏ - نعتي يذلك الملوم الفيزيائية والكيميائية والحبوية ويرمز اليا ب ( ف » ك2 » ح 
83 4. 

ب - أنظر سيرته عاسن صفحي +٠.‏ -+1؟ من هذ| الكتاب ويعزى اليدتو أصي 
طردفة قاما لاينه منها : بابي الأب رب والآخ فخ والعم غم وإلخال وبال والواد تمد 
والأقارب عقارب ( قات الإضباء جعد ص وء؟ ). 

مإرن ص20 ) مل [اتنرة8 دا ركد لإ مدوم من أقدم المستشرقين . 

ه - انظر للتوسع في ذلك عا حمفعدي 5-ه؟ -مة؟ من هذا الكتاب . 

هه تعجركة هل ملسوررقة. 1 جعميع رم وؤوهو و رحل أن أنطالي أمتاز بالبناء 
واللتدعة وألو سيقي و خاعية بالتصري . ١‏ 

د عتمم ترنة) عبنيو - م ومو فلكييول ني برحن عن دورات الكرةالأر ضية 
على ذاتها وجول الشمس . 
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ورسالة أخري مماها مختصر الموسقى في تألف النشم ورسالة في اللحون يا كتب 
في الجواهر والأساء والمعادن وتاوسم الزجاج والشعاغاتو احداث الحو ومناظر 
المرآة والمراط الي حرق واستخراع الساعات . و! كتشف أبن أفثمم ''' تأثير 

الو على انكاس النور واختلافه بإاختلاف كثافة الحواء . ويعتير ابن الث رائدا 
كيرا في عل الفيزياء » وممتكراً أصيلا في علم الاضراء . ولقد استطاع ان اهم 
أن يؤلف من محرثه الفيزيائية وحدة مترابطة الاجزاء وهو في هذا مم يبدع ولم 
يبتشكر فحسب بل أَقَام الاسى التي ارتكز عليه عل الضوء الحديث . و كتب 
البيروفي ( بده - م4١‏ م ) '5 كتيأ في الطيعيات يحث فيها عن تقديرات 
الثقل النوعي وعاش اطاؤفي ابو الفتم ''' مابين أواخر القرن أطادي عشر 
وأوائل القرن الثاني عشر فكتب في البصريات ووصف العين وصفا مقولاً 
ووضع كتاباً في الطببعة سماه ميزان المكمة '؟' بين فيه ان المأه كاهو اء “يحدث 
ضخطأمن اسفل إلى أعل على أي حسم مغمور فنه ومن هذ! استنتج أن وزن الجسم 
لواء بص عن وذ الطشيقي - قال قواد جبعان الندسي ف ذا امسا 6 
أفد قسمه مؤلفه الخازني الى ثلاثة أقسام »بحث القسم الأول فيالكليات والمقدمات 
من ذلك الثقل واقفة » ومر! كز الاثقال ومقدار غوص السقن في الماءو اختلاف 


أنظر سيرته مانسث صفحي ++؟ك ب7+م من هذ| الكتاب , 
؟ - أنظار سعرته في صفحق هدا الكتاب .+ وبا م . 
ع اس هو أبق الفتيح عبد الرحن المنصور اخازني المعروفى بالخازن ٠.‏ وهذه الأخيرة 
كنيته لانه كان خازتا الكمة السلطات ني الحارث ء سلطا واررم في التصف الأول 
من الفرث اث عر أي حوال سن متحيمم 
أث هذ! الكتاب مفقوت ولا يومد منه ألا نسكة واحمة في مده و حكن بعض 
الستشرقين تقلو| بعش مانجاء فيه ون المي عرفنا شيك عن هذ! الكتاب نقلا عن 


او لتاك المستشرقين 8 


هك" 


مستت د لحان انيم سي تمبن سنا ست للاتاسلة د راجيا جا ويس لج ويا ييا ونا رجا سينا يرما الس مقر قرسي 


ضاب تون والقبان و كيقية الوزن به في الايعات » ومقياس المايعات لمعرقة 
الأخف والأقل منها من غيرو اسطةالصشحاث » و معر فةالأنسب بين الفنز و اط افر 
في لمعم واقوال المتقدمين والمتأخرين في ميزان الماه وما أسّاروا اله . ويحث 
القسم الثاني في صنعة ميزان اللتكمة وامتحانه واثبات مرا كز الفازاتواطواهر 
عليه ووضع صنجات لائقة . ويحث في القسم الثالث عن اليوعات والمعاملات 


وعن ميزان بعر ف بالقسطاس لتقم وعن وبؤزان لاساعات تعرف به الساعات 
ا ماضة من لل ونهار و كسووها بالدقائق والثوافي ٠.‏ بدل البحث في هذاالكتاب 
على أن فلاسفة العرب الطبيعيين جدوا وتوسعوا في البحث عن أيجاد !لتقل النوعي 
لامعادن الخاوطة من نوع او | كثر من نوع وبرى بعضهم أن الفارالي حدث عن 


و ويب موسرب اوجن ايه وجوج ب ان ل ل ع 1 ل ا عل 2 : 


الجاذية ققال : من الاجسام مايتجذب الى غيرءء لا لأن هذ! اخير فيدصفةتدعى 
1 عصفة الخحاذية بل لأن شكل الفضاء الذي بتحر ك قه اسم ممم عله الاقراب 
من الجسم الثاني ٠‏ ونقول ابو النصير الفاد إبي ''' في زسالة عون المسائل؟4 و كل 
جسم له مكان خاص به ينتعذب اليه . ويحب أن حشر في زمرة العالمين بالفيزياء 
مد وأحمد وحسن ايناء موسي سشاكر فان كتابهم في اميل يد على خيرم في علم 
الطسعه . تقول في هذا الكتاب دافظ طوقان : وقفت علة فو حدته من! حسن 
الكت وأمتعبا . ولقد سعى العرب الى الاسةفادةمن عل الطبيعة فيسب النواحي 
من ذلك مهاو اتيم الطيرا واول من فكر ؤه عو عناص أبن فر تأس ققد ماه 
ف نفم الطب عنه أنه استال في تطبير جئانهو كسا نقسه'لريش ومد له«ناحين 
وطار فى اللو عسافة بعيدة ولكنه لم حمسن الأحتال في وقرعه فتأذى فيمؤخره 
ول يدر أن الطائر افا يقع على زمكه ولم بعمل له ذنياً » وهو من اصحاب الفن 
والصناعات فقد أدخل الموسقى الشيرقية الى اسبائيا واستتبط صناعة الزجاع من 


و أنظر سيرنه مأسن صفحتي وم؟ ‏ برس+ من هذا الكنا . 
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الجمارة فى الانداس. ولقد اختثلف في مكتشف الابرة الغا طيسية فعزيت الى 
العنين والموانين والعرب . وسواء أ كان العرب مو جديا أم لا فان توتييم - 
استعملوها في القرن الثانثِ عدم الملاد . ومن الثايت أن العرب و صقو | !انو صة 
وان المقريزى ذ كرها عام ويم ه ؟11١‏ م 1 و أشتبر منعاماءالطبيعيات العرب 
على بن نونس مله 8.ام١‏ م وقد حسلن وقاص الساعة وقاس الوقت والحرب 
بعود الفضْل الا كبر في اخترام الساعة الشمسة وكاذت الساعة المبداةمن هارون 
الريشيد الى الامبراطور شارلمان شاهدا عل سعة معار ف ااعر بف العلو مالطبسعة » 
ولقد ذفن صاع العر ب ف القرن انثااتك عثر همتاء - 4ش الساعات 5 وقدعت 
إحداها الى الامبراطور فردريك الثاني وكان يشرب الثل في اتقانبا وصنعبا . 
ونرئى من الواجب امام البحث عن الساعان وعناية العرب بها التدصكير بخبرة 
فخر الدن الساعاني "" فيو الذي عمل الساعات - الي عد باب الشاممع الأموي 
بدمشق © صلحبا في أبام الملك الحادل نور الدئ ثمود بن دنفي وكأن له هه 
الاتعام الكتير . وكان ابن الي الصلت من أمير مكاتيتكبي العرب فماول ‏ 
تعويم امر ا كب الغارقة ”0 . ونقول صمبلدت أن العرب ثم المؤسسو نالقيقيون 
العلوم الطبيعية ولتطبيق العمليات على النظريات ويعتير ابر حنيفة الدينوري”' 


و الخطط للمقريزي سجع. عن ٠‏ .» كتا# الحضارة الاسلامية في القرت الرابععشر 
تأليف إدامز ص :5+ . ١‏ ْ ْ 

+ المقتطف ججح ملا ص دود ء» وه؟ الساعات . 

م اهو رشوإن بن د على بن رمم الفراساني الساعاي مولده ومنشؤء بدمشضق 
كان لعا بالعلوم الحكمة توي سنة . ++15ام. 

؛ هو أبن العيلت أمية بن عبد المرزين بن أي الصلدمن بإدة داتية من شرق الاتد لس 
ب .٠‏ وم وهو من كاير النضلاء في صئاعة الطب وفي غيرها منالعلوم وتنأ أ رحد في 
العلم اأرياضي متقناً لعلم الموسيقى وعمله جيدآ بالعود . ظ 

ه - لغوي موؤرخ وعالم في الطصيعيات كان له عرد في دينور . 
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الذي اشتهر بسعة ععارفه في الثنات والكساه من عماء الطعة أنضأ نقد ومنب 
| الزناد والوان التير أن والأرهدة وألا دسدية سن مداول كل هنما :. 
و االكيمياء (' على حقيقي ولد العرب من السمياء أسثر اف ة'؟' الي 
اختلطت بالسهر وإرالة الناطل »> من دلك هر بل المعادن وإظبار التحاس أوغيره 
عظير الذهفب وتحمرير القصدر إلى الفضة "" 
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5 قبل فى اليم اء إنآا مشحقة من ماده فى تعقو إسئي و قد كأ: د الكينيا عالق نة 
من الحمتا عاب السردة : لسك لي على ذلك كن وان لسر 
ْ وان لأكني الناسما نا مضسر 0 منخافة أن يثري بذلك كاش 


: 
هذ 
ع 
ع 

8 

_ 

5 5 
ا 

ع5 

ع 

5 

2 

مس 

5 

35 

: ا 5 لت 
1 3 
! 

2 

سَ 

يجيي ربد بيجيم حم بج اج عبد حاتت جح زنيج مون لبن ل ا 


5000 0 
امام ري ا ا ام 
0 ته 


 . 0‏ تدل على ذلك تعابير مازالت شائعة بين الناس »: متا متهم الامال إلقي تخدع 
1 


1 احميور وتظبر الامور إلباطلة عظاهر سحقيقية بانها أيواب سها . 

مع ولقد كات من إلذءن ادعوا عونل العادت و حدقيم التأى رةو تا أول الذي حفر 
املك أمو أرد الثالك سنة + وس ؟ على غزى الارضى المقدسة ووعده ندفع نفقات أغلة أأقي 
3 قدرتث هم بن رطلا ذهماً عو ييل الينا اث هذه القصة التى تأ'كدت رواءتها ثرت إلى ترب 
0 النى فتي الاسبام بالخروب الصلييية وافتاعيم يتوفر المال اللازم لها بسداث استنفذت هذه: 
3 الخروب اعوالل اوروط فبي في نظر نا سدعة زم ببا اناس فبي ذلك اين . و لقد أشاعم 
الدكتور برس الذي كات عضو في احمعءة المنتكية أنه اكتشف على حجر الفلاسفذو صئم 
2 بو أسطتة قطي هن دعي وعر ضيبا على ألنك عمو رخ الثالك 4 كاد يصدقه لولا أنخذالك على 
ل الإمتحات فشرب جما مات نه مئة هبه م على أن العلياء الطقيقين الزن شاغع في أيامهم 
0 هذه الادعاءات فندوها باظبار طرق اشداع فيها واليك ماكب في هذا الموضوع جوفرو] 


الكبمماوي الفر نسي سه ا ا 0 قال > أن شراضس ع ى اللكيمياه ده أاعنه بر بي انا عنى 


ل ذعماً وغشة ندل العادث إإر شصة قعر بيك إسعدم مسار ه. من الحديد قد .استعال إلى ذهي 
وهو في الاصل قطمتات ؛ واحدة من الزذهب ؛ وواحدة من الهديد وقد طلىي ألذهيه يلون 
0 اطديد فاذ! غطى في الاء الذي زثمو! انه يوه الى ذهب زأل الطلاء فظبر الذهب ومن , 
1 تقسلل ذلك المدية القى عر ضح على المللكة العانات الا تكامزية , 


ا اين - 


عا ‏ تران ا 


2 


الممبج ‏ لاجبب ل م و ع و ام مما وعم سا حر 


وام بح و سمو شي تم ات وجا ئش ا متا موت ما ا ممم لس ا ل سسب مب سسسموح م 


1 


سق الشختمر ‏ كن عملبم هذا من قسل الشغل بالكماء وفي شل حال فيل إن 
الصتن اشتفلوا بالكمساه حوالى القرن الخامس والرايع قبل الملاد ثم تبعيم 
لمنود فالايرانيون والكلد انيون والبايليون » ولقد كان لسكان مابين النهزين في 
الخزيرة العر بة استقال بالكساه وح لاه طائفتان » أهدأث“ا الحر انون ؛سكان ٠‏ 
اخران في جنوب الركها وهم من تسل العرب والثانة جنس من أهل اللكتاب 
تقال لهم الكسبائون أما المصريرن فقد كانت خم خيرة خامة واختماص ممق 
فمجصى إفوأحي الكيماء! ! تعلقة بالتحشيط . 

- اوقد تسب هدأ الب ل الى هرمس الاعظم الذي سمونه كبير فراعنة 
مصر أو اعلم عايا * نم10 وبرويلنا التارييخ ان اليزئضي والدر إنان عرقرا الكماه 
فيح وال القر نين السادس والسابعقبن المملاد وكأنت للآنخرين مدرسةالاسكددرية 
التي كانت العلوم الكسميائة فها متقدمة وقد نيج هلاه متهج امه د فحثسروا 

هذا العلل في اطار العلوم الفلسفية ثم جاء بعدم العرب الذن برعوا في الكيساء 
واكتشقرا كثيراً من الاحسام الجديدة . يرى المدقق في تطور ثاريم الكمساء 
أن.وحا' د القرون الوسطئ تتكتموا قي هذا العلم وملأوه بالحرافات والأوهام 
والشعوذات . ولقد غال بعضيم في التكمم فعملو تجاريهم بعيدة عن انب اس 
و أثبوا رموزاً وطلاسم يضعب فكبا وَكثْيراً ما كن الكسماقي بعلم 
التجارن العملنة ويترك له غالبا وعية لقرأها من يعدموثه » كا ا 
الأوائل اللازمة الاختبار > ثم جاه بعد ذلك عصر” رغب الكثيرون فيه بتعل م 
هذا الفن » وأصبم متعامره جماعة” اه قم الاحجلدي > مثابنة النزءات > فيها 


كيميائون حققيون وجبلاء مشعوذون وأطباء وسحرة » وأقد حرف بسار 


| اولذكر الكتور حدن ذل فبي- عاضرة كه تشرت في أذلد ٠ . ١‏ من المقتطف 
عن واب ؟ أن:كيميا اسم مصر القدئة ومعتاه الارض السودا»ء فاذ! صمح ذلك اصح علم 
الكمساه ف علم عضرو قبي ذالك شبادة جا “كات أهمر منء عر فة.! الكيميا» في عبد القر أعنة . 
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-الكماء عاء العري وان بيجا ان خقاى!- اقوال-من اا ا 
إن المعادن كلها ترجع الى أصل واحد وأن تديل بعضها ببعض أمر مكن و كان 
لولوجالعرب يا بالكيمناه حيو العو اقب 4 اقلميطلحئيم حت جعاوا الكيمياء فآ 
بقراعد وأصول وكان أول اكنشاف لهم هو أن إحماأء بعض الأجسام ملم 
البارود يُطّر منها سْيئاً غير منظور يجمع في الأوعيية كسائر الأجسام ونخصر 
فها بسد المنفذ عله » فاذا دفي ضوء مه فقم فقعآ سُديداً ومزق الأوافي 
وفالوا أن هذا الشي» كروح الانسان لا يُرى ولكنه يعمل عظاتٌ ولذلك سموه 
روحا فتقل عنم الافر نم هذه التسمة فترحره''' وكان التاس م نأهل الأدب 
:صبون إلى هذه الصناعةحى أن الملوك والأمراء أنفسمم كانوا يتمبرون فياستخراج . 
لمركبات ومزجها فبذا خالدين يزيد بنمعاويةالاموي'"' قد شغل نفسه يطلب 
الكماءكوهذ! عفر الصادق'"! سا سالائة الائنى شر قد ترك فيعامعه! كثر 
من حمدماثة رسالةفي على الكيمياء . ولقديقيت اللكيميا مفرقة حتى عبد جابربين 
حمان! » تاذ حسثر الصادق فكتى سقراً خليلا في علل المعادن ودوتت 
الكسماء في سبعين رسالة ربطبا بأصول العلم ونيد من مذاهب المتقدمين ما لم 
يده التحقق في عرباته وقد وضع القواعد على منهاء شرك فه أحد ولا قدي 

؟ - أنظر سيرته في الصفحة ١5٠‏ من هذا الحكداب وصدو أن بعش كتبحنالدين 
بزئد في الحكبمياء كانت منظومة ونستدل على ذلك من قولى أبن هالى* : 

واخاد النظم فا ال زرإجال 'من خبار اللمف 

م د جعفر الصادق ‏ انرعبد أبنهو هه - ١4م‏ توفي في المديئة ودفن ف ىالمقبسع. 

ع جاير بن ححيان من علياء العرب في الكيمياء عاش فى الكوفة نحو +با .م من 
مو لفاته الرحمة وفيه بث عن طريقة وبل إأعادن إل ذهب وقد قيل بأنه لم يكن تلمية”* 
جعفر الصادق بل رفيقا 2 ولذلكتسبت إبوة التكتب الكيمياوية 4 ولم تنسب طعفر ول وكات 
في رأيهم تلميذاً عفر لنسيت اليه أبوة الكيمياء , ' 


د 58ث م 


الشكل روه ) 


و- قرعة وأتشيق معمولان عن النساس وهو المعررف بلاتبيق المارد »٠ك‏ وهذا 
أدضيا قطعةمن أتسق طو بل الرقمة ب ألفيق كص 4 أثيق. مدتور ضفس هم - أتاسق 


ثلانة منضيدة داو ب عذاث الشكلات نثادت [ لقنت تخدها فى استشر إدماء لكك يها 1 


ل 5 


بل ابا ره ا ال و مقا لاسا ل فاب ساسا ال ا ا ا حتتتح تتش بنتت الت د نيكم 
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على مثلبا حكياء اليوتان اتفسهم ولذلك تسب ايه هذا العلى وصار علم الكيمياء 
يعرف بعلم حابر . أما الذين الشتقلوا بعده في هذا العلم ققد قصروا دون الغاية 
الى بلغبا .ورعاا كت عليه ضاعة “ ماطمعر اقيهم: نتكوين الدذهس واحرازهواذلك لم 
يقدوا | كر ناتهم ومعطتحاتيم بالقر اع الثاثة فلم نكن طاتل” فيا صدعوه 
ولا ذائدة” ما دونوه ووضعوه ٠‏ سع حابر في اوأر القرن الثامن مسلادي فشبد 
ذل كبار العلماء ولقبوه بواضع عل الكيماء وكان من ا كتثافاته التقطير ة 
والتصعد . وقال حاير إدا حدمي الزقر بمصعد و بتطاءر ومى 3-6 مه لمأ 
التصكد وبرأد يتحول الى رز بق 4 ومن ا كتشافاته الطوامض القوية وترشسم 
الدوائل وتصفتها » وهو مكتشف حجر جب والسليافي وطريقة تحميض الذهب 
والفضة وطارق التقطير الثلاك + التصعد > والتكدف والعرسبح ولقدقف لعن 


ْ دعفن أتمال حابر انبا أحدن ما متعت بد الانان في الكمماء القدية ويقال أنه 
0 كان له منتير في الكوفة وانه قَمى سْطرآ كبيراً من غمره فيبلاط هارو نالرشد 
1 في بقداد . وصتكف له كتايا في الدناعة الشريفة وعماه كتاب الزهرة وداءعنه 
في كتاب البرهان في أمرارعفر الميزان: الاستاذ الكبير جاير بن حيانبن عبد الله 
الكوق لد ؛ الطوسي منثاً » لمر مذ هاء وفال فه الك : كأنْحابر من 
حيان على اتصال مع البرامكة وفد عالج بنتأ أسيرة تخص محبى بن يرماك ممايدل 
على أنه م يكن كبمياويآ فحسب » بل كان طبيباً وفيلسوفاً ورياضياً وطبيعياأ . 
0 يتبع جابر في فلسقته العامة خطوات القبلسوف التكير ارسطوطاليس الا أنه 
عله ويزاه في على الكيمياء وقد ذكر في كتابه الكيير مثات من التحارب 


نقد م 
اي أجراها بنفسه . ويعزى إلى جابر القول أن عاماء الطسعقلا بف حون بغزارة 


المادج العاسة بقدر مأ يشبحون 55 طر قبع ف سارب ومن فوله أيضا : أن 
لبس لانقل والسمعيحل فعل الطسعة مالم بعضدتها الدرهآن »6 يعتير حابر أو يمن 


كلاب 


وصف المعادن الذائعة وصفأ مدققا و تكلم عن ماء الفقة والمآه الملكى و كيفية 
تأثير ماء المعادن وتأثير الماء الما ١١‏ على الذهب والففة والكيريت وفي كتاب 
جاب ر كلام جيد في وصف كثير من المركبات الكيمائية المسشعملة في المعسامل 
الصناعة وفي الصدلات مثل كلامه عن ححر حِبْم المستعمل في المراخضة وهو 
المعروف يشترات الفضة و كلامه عن زهر اكير بت و ملم الطرطر ودوءالنشادي 
وحمر الشب والشابإليانفيؤلقد وصف جابر طرقاً لصبغ الا مثة والطنود وصبع 
الشعر ٠‏ ولقد فراق علماء القرون الوسطىالغر ون الذذئ سمو عار :التكيمياه علم 
جابر » بين الككيمياه المعرافة بالألف واللام الحر بيتين”؟ وبين كلمة كيمياه التي 
تع راف باللام والألف الفرنجيتين”" توفر على دراسه ابن جابر 1 لدومالي فقال : 
لقد عنينا بالككتب الني تنسها الروابةالمتناقة الىمن يدعي جابر بن حيانفوجدناها 
من صنم رجال الاسماعيلة التي ترحم طائفتهم الى القرن الثامن وقد كانلا تأثير 
قوي في تصنفدائرةمعارف عظيمة » هي :رسائل!خرانالصفا؟'ولقدعر قنامتهم 
الأسماء التالية » ايا سلما نحمد بن مشير البستي المقدمي > وأا المبن علىبنهارون 
الزنمانى » وحمد بن 5 النبر حوري »6 والمو في » وزيد بن.رفاءة ؛ ولحكن 


لاديب أن هناك كثيرين ايها لم تعرف امماؤم . 


٠-الماء‏ الملكي مريسع من نامض الكو رنديك وحامض النيتريك ونعتوه بالملكي 
لانه يذب ملك المعادث وهو الذف . 

> . علقلفتتك ْم "م د ع[رلاطن و1 , 

» . اخوات الصفا : جءية مرية تألفت في بخداد في أواسط القرث العاشر , كان 
اساس مذهبيم أن الشريغة الاسلامية في سحاحة إلى القلسفةو أنه إذ! إتنظمت الفلسغةاليوتانة 
والشريعة الاسلامية -حصل الكال . وقد دونوا فلسفعم هذه في +ه رسالة سموها وسائل 
أخوان الصفا وكتموا إجاءموقد ضمئرها ماكانوا بقواوث .+ في العلوم الطبيعيةوالقلسفية 
والالغية وإعميا الرسالة الجامعة المتسوبة إلى أنخريطي . 
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ظاهراً في أوساط مترامة الاطراف © يا نلاحظ اننا جد في هذه الرسائل 
حاوة لتصنف العأوم , 000 

قد وجرت دراسة عاساء القرب الى الادعاء بان جاين بن حمان شخصة 
مرهومة ملتسة لاوجود فا على أن تدوين سيرة حانه ود كره من قبل عدد 
اشير من مور شي ألعرب المعاصر بن له حم علينا القرل أ حار أن حمانشخصية .. 
وحدت وقد تلت بحعقره هذة نيم حو هاو حو ل المر ضوع الذي تعمقدت:بدراسته 
اقوال متباينة ووضعت مؤلفان عديدة عزى قسم كبير منها اليه مع 'أنها لإنست 

من تأ لفه مأ وفع لابن سير بن و كثير غيره من علماء العرب والاسلام”" . 

ونسبت أيضأ كتبفي الكماه القدية الى أبي بكر احمد بن على بن وحثة 
الكلدالى» أو الننطي ٠ ٠‏ وهو عرأق عام في ! رائل القرن العاني للسلاد “ولكن 
سدو أن كيه منحولة . 

ولقد اشتبر الرازي - ابو بكر جمد بن زكري ا م > بالكيساء 
فصرف لجيده في تحضير المواد السكماو به لأحل استحافها في الطب ٠‏ شو لالدو مالم 
قد اشتقل الرازي في الصيدلة والاقرباذين وغير ذلك من عاوم فنا صلة بالكنيمساء 
وخصص في الوقت نفسه سللة كامة من كتنه بمعضلة الكيماه القدية 6 على أن 
أشبر أكتبه في الكيمياء كتاب من ثلاثة أقسام عمام سر الأسرار؟؟ . يمف فى 
قسمه الأول المواد التي يستخدسرا على أدق الوجره الممكتة في #صره ‏ ثم بصاف 

٠‏ وغتي عن القولنبات من الكتنب المتسويةالى جاير ؛ اامخل قالع الومزي. 
الذي لابقدم لنا على وه العموم معارف حقيقية : إى تارب كيائية . 

(؟) ل عرف التس العري الاأصيسل لكاب مر الامرآر معرفة' -جقيقية الا في 
السلوات الاخيرة ؛ وقد طبع في برلين سئة باجو ١‏ , وقد ترحم هذ] الكتتاي ال اللاتيشة 

في العصور. الوسطى وجدعت التنقيحات والتبذيبات العربية المتعلقة يكتاب مر الاسرار في 

اكتاب مخطوط محفوظ في المكنبة الريكاردية في فلورنسة . 
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في القسم الثاني الادواتالتي ستعملبا بعنابة . ويعرض في القسم الثالث والاخير» 
وهو أطرل الاقسام»الطرق الموصلة الى إعداد احمائر المطلوية لتشير طسعةالمعادن 
فى الذهب > وتخويل طبائع الاحجار الى احجار كرية . على أنه الى جاتب 
الاشثارات الواضحة الدققة في كتاب الرازي » توحد مراضهم أشرى لامناص 
من الاعتراف بغقموضها . ومكن رد ذاألك في عظمه الى أئنا َم نضل نعل فقوم 
التطور اللكيميائي اطققيء الذي “راد المؤلف أن بعرقنا به » ولكنه سقى هناك 
دافا شيء غامض لالتطيع هبمه » اذا فكرنا كف ستطيع عالم عظيم مثل 
الرازي أن بقدم الينا نتائم من التحويل يعدقد أنه حققا بنحام » هرة وأحدة 
على الجا 0١‏ على أن ١‏ كثر عاماء تللت العصور ل ونوا قائعين بأمكانة التحول 
وهد! الثمار العامي والقي لالكمماء القدية » يرتط ابر الا > حمد بن عد الملك 
الصا حي الخو ارزمي الكافي 4 الدي عاش قٌْ دىداد ؛ وصدمه في دوك عسية 
لاء زم كتاب عين الصنعة وعون الصناع .على أن الاهمية اخاصة التى الها كتاي. 
الرازي نشأت من اهر واحدءهو أن سلسلة كأملة من التكتب العر بنة واللاتش_ة 
اقتيست منهذ! الكتاب الباعر . ولقد عزيت لارازي كتنب اشري في الكمياء 


د- شكر الرازي عن شملية تخويل تملبا طبدب من عمداث في بفدات ؛ فيعد اث أراء 
الطببب الذ كور كف كول بشرنة معلم ثمة من القصديس إلى فغبة بوساطة درم من| كسير 
معدن » دول الرازي ثفسه الفضه فحاة الى خالص الذهب باستعال نفس الاكسير » وقيل 
أن أنا بتكر الرازي أل ف كتانافياثات تويبل المعادن إلى ذهب لاني صالح المنصور صاحي 
كر مات وخمر سات وقصدة به من بقدام فأعصيه وشكره عليه وإعطاه الف دئار وقال 
أرد أت خرج هذا الذي ذ كر قي الكتاب إلى الفعل قفاغر تله ولكنه عدمزل عن الفصو ل 
على ثيه فقال 4 الملصور :ما اعتقدت إن لعا برفى تخليد الكذب م قال كه : كافأناك 
على قصدك ها سار اليك من الالف ديثار ولا بد من مناقيتك على تخليد التكذبي مم أمر 
ان يضري بالتكتاب على رأسدفت ذلك الضرب سبب نزول إلاء على عينيه. لم كنار ازمي 
تأول من آلف في صناعة الكيمياء الكاؤية ولا هو باخر من إشتغل برا واشرإه مرابها . 
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ل امتسبسر كال ليا ب 


مثبا اثْنا عشر كتابافي المنعة عرف منبا اثنان وهما "كتاب المدخل التعلممي ؛ 
و كناب الشراعد وقد إشراهع ترحمة انكتيزية وشروح ولقد عرفت ثلاث سائل 

في التكيماه القدية محمد بن أميل من عاماء القرن العاشر لاملاد غير أن ١‏ مل 
الياذج » التي يكن ع أن تعدها قاذج عامة عن الككيساء القدية هي كت الرازي 
و بعد في زمر كباويي العرب مساية . ن محمد أي ألا مم الجريطي امتوفي -نة 
٠٠4‏ لأملاد وقء للبحرة أوغر كياري كرب 00 كتاب في الكيمباداسمء 
ظ رقية لمكم » ذ قره أن خلدون في مقدمته وقال | كلامة فه من قسسل 
الألغاز . وقد عاش في مغدأد أ أبو الا م عمد نْ عبد الملك الساشي او ادز مي 
الشئاني و مخف في حدود ملة وم ١د‏ كتاياً ممام عبن الصنهة وعرن المناع وهو 
من القائلين بأن التحويل غير لكين . وتستطيع أن نعد بين الككتب العربية ؛ 
القسم الخاص بالصنعة من كتاب مفاتيم العلوم لألي عد الله جمد اخو ارزمي > 
واخيرا القمم امقاص بالصنعة من "كتاب شمس المعارف واطائف العوارف لألي 
العاس أحمد بن على بن يوسفف الو في » اممو في في هل ود سلة و5 م4 وهو 
أسْبر عاماء الامرار الباطنة عند العرب . وكان عند اللطيف اط رباري من ثقات 
أعلل الككيماء الذين فشحرا الكرمياء التكاذية وامتقل من عاماء العرب والاسلام 
بالككيمياه الفارأبي وابن سينا والطغرافي. . 

لقد أثت البحث التاريمي أن العرب في القرنين العاشر واطادي عشر 
عملاة بين يمر في المر كبات الكتيماوية المستعمة في الطب و كشفوا كثير أمن 
المراد أي مم تكن معروفة كالتكصول واللوتاس وتترات الفضة والسلياني 
وكثيراً من لخر أعض رد كرو شي سم الكسرل وكنك في كثير من 
الأحصان الكمياوي هر الطببب والصدلى فاين سينا والزازي والزهرارىكانوا 


سم سمي عمس 
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1 امهيا | كثر منْ وبع قر ث أو حية فيا د كره تقل الأخمان ٠‏ وعم قله هين 
0 كمساو بي العربء أ أيشا أ و المتصوي الوق وذو النوث من أبر أهم | لا سمي 
المصرى الذي كان في انتسال التكمماء من طبقة حابر وله تالف فييسا ومن 
علباء التكساء في القرن التاسمع عشر على بن أبدمر للدي المتوفي سلة 


ان نحل | مم العر بي يد عالت 3 قشر عي اله سمه او ا ذأ مل عقا هنو أنه 


الثقانة هي تو نس دقام سين عسي عند او هاب 
كان مم اأتطى ونان 
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و 5 
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لوننان مرح مع لجس مو و د د د 


ووه م جسام). أقد كان عدد الكياويين العرب كيرا دا ققد أحصى 
الأستاذ فون ليبيان !٠١‏ ستين كيمياوياً غربياً عاشوا بين القرن الثامن والقررث. 
الرايع عشرو كشواعنها » منهم اسن الرماحم 4 حمر بن العظيم ؛ جاير نن حيان ) 
الرازي »2 الطغراني » ابن أرفع رأسة » عبد الاطيف الحو باري » خالد بن بزيدء 
أبو المنصور الموفق » أبو القاسم العرافي . وهذا الأخير رسائل عديدة أشبرها 
"كتاب لحل ا ملكتب ؛في صناعة الذهب وعون اللقائق ف يالسحر والكيزالدون 
وقد مص فكرته في مقدمة كتابه الأخير. يعتبر الأستاذسارطن أباالقامم من أعظم 
كيماوبي العرب لأنه سار على مبدأ الشك في حخيم ماكتبه أسلافة فكارت 
لابؤمن مما بين يديه من النظربات والعروض الا بعد التحربة .قال عنه اطْلدافي 
في كتاب نهاية الطب إن إبا القأسم صرفب سسع عششسرة سنة في دراسة التكمساء 
وجالس الكثير من عاماء العراف ومصر والمغرب وسورية واللى__-از واليمن 
ودرس كتب من تقدمه من العاماء ويحث في الطرق التي استعملوها في تحادييم 
وقد أدى فيه الطويل الى الاعتقاد بأن من تقدمة من العاماه اوه تظريات 
مغطربة تخالف. بعضها يعض فلذا رأى من واجه انيكتتب رسالة قتسر النتانج 
التي وصلاليهافي امحاثه » والىفكرته هذه أشار في مقدمة كتابه العم المتكتدب . 
والفتكرة السائدة في كتاية هذا ان المعادن من أصل واحد واختلافها ناجم عن 
صفاتعرضية. وعرف العرب شيترات البوتاسيوم أو ملم البازود ءن الصين وفي 
نسخة كتاب حسن الرمام المؤلف بين ه77 رومع ؤم المحفوظةبالمكتية الوطمة 
في باريز محث عن أله حا يي الطوربيد اليوم يقول عنها انها بضة تخرح وتحرق 
ووضع فنا صورة نشسرها روموك ''' في كتابه عن تاريخ المفرقعات وقد قل 


. وهلا القتطفيج عم ص دم‎ [1720885 - ١ 
, 111161 


ان 5 


لدحد ال عله ل ا 0-7 -))_)___ 0 ل ب الي ا 220 ئت22ئ- بندودة ببس "ة" " " وإ 


ان أبا بوسف سلطان مراكش نصب مله «# ه - عنام ؤ م أ لات اسار من 
الجانتي وهندام النقط القاذف يخصى اطديد » يتبعك من عغزانة أمام الان 
الموقدة فى السارود بطبعة غربية وقبل بأن اهل مر اكش استعملوا الأسلسة 
: الدارية قبل دالك أبضأ في ارتم مرقرسة سنةى؟ ؤمولا بفوتنا أن نذ كن انه 
١‏ في حصان مكة مسنة 586٠‏ ه أستخدم اتماصر ون نوعأ من القنايل وامتعميل 
الأرون في مهر خلال القرن الثالث عضر أرهي القذانف اللى مسافات بعدة 
ْ ولقدثذ ىر الاروه ايضأ في وصف معرة بحرية بن ملك تونس وامير أسْبلية 


في ألقَرنْ اطادي عش 5 د مي الارود في القرئ الثالث عشر منة مءم؟ م همي 
حصان حل طارقوسنة ع ععو رمف بابز ةو كذ للك اشتخد مه الملك امماعيل» ملك غر ناطة 
ع “1 م و أستحعملة لكر ابر بون ساك 17م وبؤهد فرع و ضع اهل فزاارة 
_ ان العتابر كانت تقفك قب بالشار ود . و عشلد مية القول استقاد العرب رت الكيساه 


فحدوا بها الطب والصناعة حت انهم استحصاوا دهاتا يقي الحشب من الاستراف 
وثم اول من كنب عن العمليات الكيمانة ودونوأوحفبها في كتهم ورسالليم 
ولا يجوز ان يغفل فضل استعاهم للأوعية الخزفية والزجاجية في التقطيد وفي 
ِ التحارب الكمائة الاخرى . و شبي محش ا عن تاربخ الكماة ببحث عن 
م الاسلام والذرة بقول الدوعالى أنه كثيرا مانجد في كتنب التاريخ اشارةافى 
ان العرب أسدو! نظرية ذرية والواقع انهم عرقوا حقآ نظرية ذرية > فان من 
ا متكلمن عن حعلوا وحود اطزء الذى لابتحزأ اساسا لاثيات حدوث العام ٠‏ 
وفي للق أن الجسم عند العرب في أصغر معنى من مدلولاته - يتكونمن 
عدد معاوم من الذرات > ومسألة تعن العلاقة الى تقوم بين هذا العدد عن 


ِ الذرات لشكرى اطسم » كانت موضوع ادل والمناقشات الطويلة ينال متكلمين 


1 وقد أخذ المعتز له .هذه النظرية التي تمعل |الاحداث الطببيعية متوقفة على تصادم 
0 لاما 


الذرات و سميضيا ودودانا 5 تو امة مر اه 3 خضو عباأ ُّ تقس الوقث تشابون 
عي لابيقتئف'' وقد أشد بهذا الرأي علماه عون أمثال الرازي وعاماء 
مسصو قو أو مث كلمو نْ مسال ل سعراق ورنا 7 5 ار تقع عام قوع اعم عاماج 


بسر 


حمر ان من العرب - ولقد كأنْ من بين عؤلاء على بن موسي عاش القدور 
وله قصيدة في هذا المعنى'؟' شرجبا اطلدى'" في كتابه “نباية الطلب عن زداعة 
الذمي و كأن المؤلف بصف أسرار المادة وصفا عديثاً:؛؟ . وغلاصة القرل : 
أقد طير العرب 7 الكيماه من الكرافات واطيل التي كدت أن تقشي عليه 
وا كتشُفوا ” كثيرا من المواد واستخدموا أطديه من ٠‏ ال لان واستفادوا! مه 
5 العناعات . 

ب عأوم لشماة: ند كر من تاريخ علومراالتباتواطيو ان والوراثةوتصين النسل 


-- 


ا علي ألسبأنت : عني العرب دحم الندات فتر سوا الكعتب النبطة وغيرها 

من الكدي. القد عه ة وأدخاراق العاب ناتا نت غير معرو فة عل |! ونان مدل الدمر عندى 
والاهليام والقر تقل وعوز الطيب وأخمار ستير والتتافور والراوتد وورث. 
السنامي وحور القيء والصندل والقرفة واليش واطنظطل وغيرها . وق ل العرب 
النباتات الغريبة الى بلادهم > مثل الأثرس المدون الذي تقلوه من الحند أباءالمقتدر 


سس رس لسريو سو سور بس جو و ا ا ها الج بس لإ يا اا ا ا 1 ل الس و .ل سم 


| 


5 - رإحخ عه كثاب ال.و ماني عن الل حاك الخ به الى د ارين ف الاين 7 
؛ - وما قا مشيرا لل السيمياه والكيمياء : 


أ كنت عن مر أطوهر خالا قا أنت من عا الدرتاصة سحا لا 
هي الصنعة المضرو ب من دو ةشلبا من الرمز إسوآر تشب اللو أصيا 


ولكبا أدنى أإذا كان عانا الى المره من جيل الور يد قدائ.ا 
ع - للحلدكي مخطو طتاث في المكتبة الظاهرية يريت موج ور موهم. 
+ دمن شلك قوله ٠‏ 
فشتانسن أثنئ عذ] مسكو كب بدور وهذ] مراكز لمر احكضر 
راحم قضبة الرمز في الشعر !! لعر في في اتاب إإد كتور ضصيد أ! م ألالي الاستاخ 
عامعة دمشئ وقد تقلنا عنه هأ اثينا على ذا كرم هنا , 


اس 5 


إيانيا إن رمي بر كيين يا سا سنن تنا انط تت سم صل سمه وها ساسا ما مانا مان ماما ا 30 الفتكياييا "ل عد بل لل للستتبتسسل سمه ل سات اس سل [ مأ ا لقالا لاسي ا ااي للد ع سيق سي مان مان لاو سن لولم الس ل بايا وين المت 1 ارطا رطا لس رسيت سل ا رعاو او الم ا اك لاحي الحو وا ا ألم 1 ل لط وطس سسا ملسي ا ا ند اصن ل ا 


بايلّه العماسي 3 ألى النصرة والهراف والشام وقال عنه ائ دون أنه تغير عندئأ 
مما كن عله قْ منيته الأول . ومثلبا سحر#العرتقال - البردقان - المنسو يالك 
البرتغالين » الذئ أوصاوه الى العرب وزرع العربالقطن في سراحل حر الروم 
وفي الاندلس واتخذوه لاعلا وجليوا النبانات من مدن مختلفة واقطار متنوعة 
اسلامة وغير اسلامة فعلوا من مصر القول والبصل ومن ايطالا الشاه يلوط 
الكستنة والبندورة - 0 طاطم - *' ومن الصين التوت والفجن ومن 
جزيرة كريت -اوقر بطش - السفر جل ومن العحم !لوز والدراقن'"'ومن أودوا 


الأجاص والتفاح ومن سرديتية القدوئس ومن اند الهاز واعقيار . 


امسر م تسبي و اس وما 
ِ ا 0 


0 


وكانت غرطة دمشق وحدائقبا ومكذلك حدائق الاندلس العرية الو 


ريت 
3 ا 0 


لم سان 


شير ب المثل ليا دلل أعدناه العرب بالنات 3 وانثأ عاك ال حمنالاول ملك 
قرطة حديقة نياتئة جمع فيا أصناف التبات الختلفة من جع البلاك » مشرقها 


ا 


لل ل 
اكه 
ا الاب وا او 


ومغربها وكانت غرناطة تشمل في القرن العاشر حديقة عظيمة لاذدات . 


م حيسي 
ا 


اكات 0 ارد ا 
ام اا لت ان تم ل ال م مش لم مامايت 


0 ا 
ل ا 
للرااعاط از اكااة اطاط عاط تف 


عا لمم م سا 
اا ل 
3 


واعتنى الع رب بالتأ لف في الات فو ضعو افيه كتساقسمةللغايةضاع| كثر هاءءنما : 


سلما مو 
0 


رمالة ومعا أحمد بن ابر اهم طميب الأسفة يزيد بن عد الملك فى نحو سنة 
0-0 ميجر ة 4 ؟ لا م تبحث في النبات المستعمل فى الطب ٠‏ 


كتات في الات وضشعه ابن ألي زاحف نحو دنة ه؟! للبحرة 0*4 م 


ا 
0 


ب واج 5 


لمعا 
عصرنة 
الت لوك 


ول تحر يف يو مي دوري الابطالية . 


+ - محر فة عن الانكيرية والفر نسية . 
اا نشراقيه قي مهر الوح على أن لخو وإلدرأقن في نظري 4] كبثان #تلقتات 
وقد ذكرت كلمة الدراقن تاج العروس وبحاءث في قول الشاعر 


و تي نصييية لاأر اهبا 


ا 


رمي حببمنة بالدرامن 


- سارت 


1 الأغاني ج ١‏ ص +٠‏ 


1 ااال 


0 
0 لل لاا ل لص ا ا ا ا ما ل كا للا طدتسمو م مو ا خم را جم ا وض وت و ا ل كسا ما مم اوور و اا ا لس ا اا 17 27 ا ب ا 1م 


كناب الديئوري : وضمه ابو عشيفة الدينوري'' وهر مؤاف لامشل له 
'كتاب في تاريخ النبات . وتعتير النسغة الأماءةهذ! الكتابءتقودة »ولكن ‏ 
دق الث ع سب ةه مقتطقات عا مدو نه فى كحت فقراء الامة و مخاصة ابن سسطلاع 3 
عليه في ملام هنا لوي من الزمان واعتيروه دارة معارف ناقة عرية. 
في كتاية هذا وقد قال : فمه ريرج التباني الألماني الممتشرق'؟ : أن البوناتي 
بلعو !| طىئ عم الاي لقلا مداع الب 9 عادو به د سقور بد سن , فى كتايه و الكين 
0 - : 3 3 . 5 8 8 
مأبلغ اله المأمون في قرنين أو ثلاثة فاق اللولائن بكثير . وما يجدر بالذار 
هبنا أن كت النبات البوظانه لم تكن تير جم الى اللغة العر ب ة قل و فاةالدينوري 
فعامه عار المسامين وعلٍ الشرق . إن كثيرى من العلياه اعتتو! في ااسنين اطالة 
الأمر التمائة عند أبى حنفة لد شررى “متم الاستاذ امد عسي و الأمير مصطفي 
8 أحمع شِقّد مه كثاب الاحصاي العفو أل لذبي جدمهة الدخوري ٠رقد‏ جاه فيها : 
هو أمد بن داود الدينوري الذي عاض قي الفرّثالثالك للبجرة ‏ القرن الثالك ميلادي - 
وواشضح كناءه نمو سنة أبن ؟ ه ونتسي أو حضشغة إلى دور كوت الياه وفتسرالنوت 
و كانت قفي عبد أخلغة حمر أمن الطاب أكثر عدىاقلى عدات ممارة , أزمعرت أزدهارآ 
كيد أ في عيد الامويين . وإمقى الدشوري شانه في الرحلات .فجاب اكثر اللاد 
العرسمة. الحذ آلو محليفة درو سه عن الر بان والصسكو فقث ودرس ععارق كتيرة وأكان 
عفتنا في علوم الحو وأللنة والغتدسة واذيته ولكساب ع -ثقة فيا برونه وعليه . واتتقل 
آل أصقيان سئة د * "9 هراح مار 3 قاشتغل: قيبار داتعو تب 3 لقان شاص الفلكي المشيور 
عبد ألرحمن الصوقيي ؛ المتوفي عسنة ++ مه م امتزل الذي كات يستطد تطأدمة أبو ستيلة 


معمآدٌ لإدراسات الغلكة د 4 شك ل الحاحظ عو ثفاته و عحعفقق الستشرق نلوغل, 11121 
في قسم متها وله رسالة في اللي لم خجل نعم رء عظدعة ينث ألو لفات ‏ 


+ هذه اللعلومات مليهصية تنا نجام في لخر ء الراسع من. ملي مع عن ع«عم 
والجزء الثالك من املد الخادمي والثلاثين من عمة أمجمع الملمي الدري بدمشق 


- 1 8 


اد اط ساسلا ا الال الي ات ل ااا ام ماما 3سا يا ل ل لا سات نا لمات الامش 1 ولا ل مرحو ا تتا ا اال ترا رن الساينا ااا 1222لا بستنت اطاشهلت ه ند اه 


الشبالي . وقد وضع الدينورى قاموساً ايحدياً للداتات ذ كر فييأ أشباء كثيرة 
تتعلق بالعلوم الطبعية . 

كماب ديوسقور يديس وبر حمته : عرف بعد ذلك العرب كتاب 
دروسقوريد يس النباقي الونائي الذي عريه اصطفن ابن باسيل في صدى الدولة 
العباسة واصلحه أبن علجل!9.. 

كتاب محمد ن ابراغم بن الفاضل الاندلي : ادر بالحث عن النبات 
أبو عف الله مد بن ابراهم بن القاضل الا نداسي الذي لم تعرف سيرته و نظن أنه 
عاش شمر سئة 59ع 5 أو 1٠١/4‏ م وأنه أاف ؟تاباً ضضماً في الزراعة ذ كره 
ابن العوام واقتبن عنه الشيه الكثير . 

كتاب الى عبد اله ابراهم بن البعل الالدلسي : وضع كتاراً اعمه القصد 
والبان أثار أله اين العوام في كتابه عن الفلاحة أربع مرأت . 

كتاب المغني و لفه أي عمر أحد بن الطحاج يقال أنه ولدفيإسُملية وعاش 
فيا وذكر ابن العو اع في فالمة كتابه كناب المغني المؤااف عام؟؟ هوام 
وهو كتاب كبير مفد استعان به أبن العوام في وضع كتابه اطليل . 

كتاب ألي اير الاسبيبي : مؤلقه بعد من أشبر علباء الزراءة قام بتصارب 
زراعة عديدة وألف كتاباً زراعا لى يتد اله » وقد ذ كرم ابن العوام 
مرات. في كثابه . 

كتاى فضل الله العمرق:: هر خز خاص من- سالك الابصار حك مو لفه 
فنه عن اللناتات وصوارها بألر'ن . 

كتاب الإدرسي : طاف الشريف الادريسي عصر وآ ١‏ الصغرى 
والقسطتطينة والأندلس وفرنسا وانحلترا ووصف ناتات كل قطر . 


0 - رأعم سور 2 ابن ملمجل في هذا الكتتاب ص اه 


5آإ 1 س 


ترات ا مر سوم جما عت سا * بر جرد م محم ص يح ا ار حر و اممسم ريح لوس ور ل ححا رمسم ب سان يرع رصح جيم ريم نري صم سمت ب سا -. 
ا اا 2211011110 


كتاب أعشاب الاندلس وأشجارها ولقد الف أو عبد اليككر في صاب 
امالك صكتاناً سول أعشاب الأتدلسن وأشحارها , 

كتاب الرحلةالشاقة : وتقداشتبر بالنبات في الأنفاس أيشا ابرالعياس أحمد 
ابن مد مقر التمالى ال ند لسي المعر وف اين ألر وعة سبلي لأا فاته طاف 
في بلاده الاسائة ١٠وذي‏ شعال أفريةما » وفي مصر والعراق والشام » ودخل 
دمشى وغعرف ناتاتها » وعتف صكتابا مماء الر حل الثياتة ثيه على خروف 
المعدي © وقد فقد كتاب أبن مقرس المذ كرر © أكلقة كتب أشرى في الصمدلة 
ولاتوحد منه إلا بعض عارات:ذ كرها أبن البطار و كان من معاصري. ابن 
الرومة عند الله بن صالم اندي عاش القسم الا كير من حاته في بلاط الأو -حد بن . 

مخطر طنا ان عدون : ومن مو لف ألعر ب فق علم النيات أيضأ امن عدون 
وقد عاش .بين القرن الحاد ي سر والثالى عشر ف ممائة أسيلية وله ممطلو طتان 
في متكتية مرا كش ومكتة مكناض ويقول أين عبدون عن الزراعه انها هي 
اساس المدنة وعنها تنبئق كل اليأة . 

كتاب جمد بن على فرج : وهوااطبيب الملقب بالشفرة » جرم الأعثاب في 
أَسْد النواحي مناعة في نوبي الأندلسى وأنثا حديقبة نباتة في وادي أش 
ووضع كتاباً في التبات لم يعثر عليه "". 

كتاب الصموري : وقد اشتغل في الئبات شبد الدين األهوري فجرى على 


5 - ولك قي اشبسلية عام م + ١؟‏ م وتوفي عام 5*؟1 م. 
# د / 5-35 من مو لفائه إلا على كناب صقص فى أل إحة هو كاب [أواستقعس اه 
والابرام فى هلام آحثر [-مات والاورام ومّدو مكب هذا الكثاب في عرد هات ]ع8 سحة 
دم وا عت عنم أت لجر أحم السلا مي شي جملكة غرناطة ء كد الشفرة , 
ل عتاسنم كمع نال تنقدا | تتقفقهه ‏ تلعأبورنا لطع تنا : استمتعة 153 ١‏ 11 
#ظهطد لك . قة علم تمن 


علا" 


الا سا هد ماله لأسا ما مام اساسا عه د 221" الافلنانا ١‏ ل سح د ما لحا ا ب تت تلمع به هه ته ساسع ب ع ع اس سا مااع سر ب سي الخال اس ا ا ا - أواداك ل امار سر سر ا سر عر اك أل ارال الوك لل نمام“ ساتتتاسيلة ل لا لا اا ا جل لان ادي سب سس سس هه 


ظ منة سابقه بتصوير التباتاتث ورسم في كتابه النبات في مختلف أطوارة غضاأ 
وحافاً » مبركماً ومزهراً ومثمرا . 

كتاب الفلاحة : وظبر في القرن السادس من الهحرة تحر ب في الززاعة 
هر أبو او كريا حى بن مد ين العوام الأسبلى فألف كتاباً زراعاً قمأ وهو 
“كتاب الفلاحة وصفافه مووترعاً موالننات ذكر من بها هه توعامن الأسحار 
اللثمرة وشرم لفة حراثها : 

يحث العالم الفر نسي رنحامان في ابن العوام وزراعة الأندلسين فقال في 
هذا الشأن ٠‏ 

كان أبن العوام سكن اشيلية و كان يرب مارب عد يفةفي جبل الاشرف 


ل ع ص و وس بر سم روج بج صم ومسوجوج بون تجم2] بولا نتجم اجا جر اأئ:] بال لرني مسقت م312 


0 


لالللشاسصيية 


ووصف ابن خلدون هذا الكتاب بقرله : اختهر ابن العرام كتاب الفلا_ة 
البطة عملا منه ماحاء فيه عن السدر والطلاسم . 

وقد قدم العالم الزراعي الاستاد انتوان بامي'!' تقريراً الى امعية الوطنية 
الزراعةفيبارمزقالفه : لايقتصر كتاب ابن العوام على كرنه حاوياً الفذو نالزراعة 
0 لقدية التي تتم في الأندلس بل لهذا السفر قيمة انية هي أنه كش ف التقابعن 
0 نظريات عرمة في الطبعة والكيماء لم تكن ترق وجودها وهو سقر ماوء 


م 


حايال 
ما 


| 
7 
لايك 


0 بالفوائد يرينا على سكل موز ما بلغته الزراعة من الرقي في الانداس و جيم 


0 البلاد الاسلامسة إبان العم الزاهر وبين لنا عناية العرب بالسدوة لضيط ماه 
000 أخطر وري البلاد المافةبمخز ونباولقد اهتم عر بالأندلس بري البساتين واطقول ؛ 
0-0 وطريقة الري المتبعة في بلنسية حتى الآن هي طريقة الأقنية الرئيسية والأقية 
الفرعة الموزعة > ولا تؤال احرابع الدخمل بعن غرناطة ومرسة تذ كرتا بنشاط 
العرب العحب يرمئذ وهناك أثر عظم من آكر العرب في زراعة الأندلس وهو 


3 د فصي عااأوانات 


0 7 ا ا 8 


فن هندمة الحدائق في الرياض الخاصة والعامة إذ كان “العر فى برى في حديقته 
حزءاً متمماً ليته وحاته العائلة . أما ئياتات الأزهارفكنرا بؤرعو:هافي قوارير 
وأضصليسيل ثقلبا وبذلككانوأ يخترون شككئل الحد يقةومناظرها كفا أرادوا 
وحمسما رغيو! . ْ 

وفي اسبانا الوم بقابا من هذه الخدائق الدرسة هنبا حديقة المر كيز دوفانا 
وحديقة القصر اللي في إشسلة التى تعد أحمل منتزه بتشيله الإنسان وفي رئدة 
لب.._أن مسن الملك العربي م يدعونه حتى الآن وف غرتاطة جنة العريف 
الذائعة العمت 

ولقد استفاد العر ب من معر فتهم بالنبات وانواعهفاختر عو ا الأشربةوالتكحول 
والتحلات والخلاصات العطرية ٠‏ 

كتاب الغاذقيفي التباتات الطبة'" والأدوية المفردة : وهو كتاب 3ك 
فنه بأوجز لفظ وأتم عدى قول المتقدمين والمتأخرين ووصفت فه التباتات. التي 
ذا كرها وصفاً بالغ الدقة وذ كرت أمماؤها بالعربةواللاتينة والبريرية وفوائدها 
الطبة وغير ذلك ما ممعل المؤلف اعظم الصمادلة أصالة وأرقم التباتيين مكانة في 
العصور الاسلامية . وقد الختصر الكتان الم كور اين العيري , 

كتاب الأعشاب : وللغائقي أيضا كتاب الأعشاب وهو هرحود في دار 
الآثار العربة وحترى على . رجرعما ماونا أنباتات وعقاقير وحو انات متقنةالرسم 

كناب تقوم الأدوبة المفردة و الأغلدية لكيال الديئالتفلسي وهو كتأب 
يدول فه أسم الدواء بالعريية والفارسية والسريانة واللاتشة والبونابة , 


كتاب ابن السيطار : إنه أعظم الكت اطامعة للهردات الأدوية . لقد كان 


٠‏ -الغاققي هو ابو حعقر امد بن خحمد العر وف بالخافقي ألتو قبي سنه 48 .م كات 
اعرف أهل ز مانه يقوى الادوية المفردة ومنافعيا وخواضبا وأعياما . 


لان 5 


له ليا مأك شا لد له لس ا ا مارلا ارط الك الفح ل ل لتيوت -3 1 3 للحن .ا با 11 ا ا م ماب ب جاط اط ةس ع ب سم ب سمهت نت ع سوم سر دك ات ناسلل مها لاوا اا لوالا م امس ارايت اال الك ان أ هخ 01 التتتتكتا كحك دحت دسي لاست سا سل ساك سنا ء . لك ان مو ل لج ل م لح امورو رس ل يز تمتها لنت تسدلات 


أى السطار'؟' أعظم النباتيئ واأصدأبين في الاسلاع ٠‏ لقد ذ كر ابن الطار 


في كتابه اذ كرر أ ثثرهن ..؛١‏ معنف من الأدوية القتلفة » مر شةعل حروف 


لع ع جو لب ل ل لال ا 


0 


اله ا 
ل ما اكاك ل ل 


0 1 
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صورة ضير عقار من نات طبي ترحع إلى مدرسة التصوير صغدأد في القرثُ 


الثاني عشر ع شفوظة في متصف وإشنطن ( سيا ) 


المسهم 4 منيأ مءء صنف ل يتناو نا كتاب في الصصدلة من قبل » 8 4 تسقه دفي 
للغاية وهو بذ كر المترادفات + 6 يذ كر ترجمتها «الاغريقية بل وبالفارس 4 


د تشر كعاب الجامع لابن النيطار في + أجز إء بالقأهر ة سلة عام 4ه عرصم 
للفرنسية شلم ورك “نعامع.[ وثرحم للالائة بقلم زرنتاعر “لع زواع طأصطمة 
في سحمزئين طلما في شمو ارت سنة © 4م ' ” 


2 
3 
1 
5 
1 
اك 
َ 
. 
ل 
1 
:ا 
0 
0 
0 
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#8 


0 


1 
يي سس سس 
ا اتات الم ال و تا ا وا و ام كم و اا مم سل وول لا امو وا ا لا وم ماو يو ل ل ا ال صمو ا و ا ا ا جاللسومحبب يحي ا ا م 0 


والبريرية والأسانة الدارحة وله كتاب آخر لا يقل عن هذا أسمية . 

كتاب المفنى : وللسطار كتاب المغني في الأدوبة المفردة وهو بحث في 
نفس الموضوع ولكن مادتهمرتة تبعاً لنظام العلاج بالأدوية . ويحسن بنا أن 
نذكر هنا ملاحظة عظدمة الأهمة بالنسية الى ابن الطار وهر ان مله بسحل في 
سواه تقدامأ بعد المدىو لكن بالرغم من ذلك كأن تأثيره قلسلا في أوروبةو ذلك 
لأن تمارات الترحة العربة اللاتنة كانت أخذت طابعبا البان ٠‏ وعلى تقيض 
ذلك درست كتب أبن السطار 5 في ألعالم الاسلامي دراسة واسعة الحدى وانتفع 
بها عاماء االصدلة التأخرون . وبظبر أ: ثر عل أبن السطار في كدب عدة وفعث 
بعدع مَيِيا ٠‏ 
كتاب بوسف أبن امماعيل السكني البغدادي المعنون : ما لا فسسع العلبيت 
حباه الذى صنقه سنة + 4نا م قير تلشيصص لابن السطار . 

كتاب ألي المتى الطبيب المعروف على الخصو ص راسم كوهين العطان المسمى 
تباج الد كان ودسدور الأعان ذقد معنف شف | اللكتا ب سنةوه ؟ ١‏ مفطيع كثيرأ . 

كتاب نشفاء الأسقام ودو ءوسو عةطبية ضخمة رتها هر بن على - حاجي 
باشا ‏ دو الى نباية القرئ الرابع عشر وهو يشتمل على قسم من الأدوية المفردة 
مأخوذ من كتاب اين السطار 

كتاب التذكرة لداود والأنطا كي وقد نقل ما فيه من حث في الثباتان 
الطسة والأدوية المفردة عن اين الببطار . 

كناب ابن السراج الخرناطي +10 +و#ام: كتاب نقأثهفر داتهعن 

بن النطان . 

كما ك#فة الأحاب وهر محجم ألمأدة الطنه آلمرا 5شة تولى تشره رواوو 
كرلان ل يعرف مؤلفها" . 

وس لالم 5 © و لتتدصمة1 3 . 


5 نر 5 


مال ا م لذن لداستتسييد ل نشد جد التلسات اسه 1 دوك له سد ددهت هه هم عع ته ا لل سا الل ما ل لك الس الولو لمن مامه 1 الس ا تت سه ا سد ا ا سس دن وا لا واد او اد إداك لاطت دارات ل لل ورا ل ل الت ا اسل كك وا ايا خا ل ااا ال ل لت مو 0 اك 


51 م شك عدأة وساي سس أَمْ العرب العلمي ى نفك م علم النينأات و سان أل زراعة 
وأعتبادثم اباعث الأول لنرضتما في اددوا د و نطب أنا في ٠‏ رك بج المناسة | ن مقسسك 


فصل العرب على الغرب فى هده الناسة العاسة المدنة 7 فسان ذلك 8 
أوردته شاد 352 العلدي العر لي 
عرلي يقل الأصير مصطفى الشباتي جاه فيه : عندما كنت حم كليات معجم 


/ 


ع علو أن أعجراي سانا أتحصسة قي أل 


سس م بسي يي بو ب بون وا ا ا د 


الالفاظ الزراعة وأدقق في أصول أعماء النداتات وحدت أن يعض الاسماء 
ألفر نسسة و الأعهامه العساسة 55 عو النياتاتن في هي أصل غمر في -آ : 


ا ا ات 


تاسقمتم أع راق ب من عب المسات . وهويات عن قصل الشازياءن تستعمل 

3 برا وارة شي صناعة العطور و مأودععة داثرة الزعر ور : من سان"اك الى الاسيانية 
وهذه من زعرور العربية و 2810© -- من قبوة العرية و كذا الاسم العامي 
والقبوة في اللعة الى 6 و شي ععنى ألن مولدة » وكلمة اذن أنهأ 

مولدة . واعن)ة سمن كلمة قات المعرية المشية على مأبرجم عو امير ]»:| 


1 عن ممعنة 1 وهذه من طبر حون العربة قدماً و 1138 |! من همنأء الع بة 


ْ وهي صغخة مشبورة عن فصلة اطناسات 4 واعاتتتاعة 1‏ من اط سمي ؛و تطاق 
م مه لمانا حم قم أششائ بان 4 يو 1111611161[ امه اللمم نو 12ت 0 - 
5 عل مع : تمن قصلة ا-شباريات 4 و من اللدمو او 6م 

22 اجا اء 00 050 إن 1 5 هه 0008 
اه المعر يه قد يما لان 11 هن لمكم العربة و 58 
ُِ 0 اللائنة وهددء من ز عفر أن العر سة و “شلوك هرو السيافي 
0 بالعربة وامعفصهة - من الأسم العامي «مكمتهقتة] وهد! من الثمر 
0 اندي © وهو أسم هد! الثمات بالعربة . 

3 

ا 1 امه 00 العر ني -” برو ومن في 9 شاط عو ١:‏ رسع الاو لج ؟ 


ع ؛م» مقأل دقلم الامير مصطفى الشباي عتو إنه أساه النباتات الاغصيةعنأصل عر بي . 


5 0-3 


00 0000 للخت توت ديه تمده 
5 العم 3 لاسرم 

لقا 
ا ا 
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الا ل لاا ا مر ا ار ا مج صم ورم ورا ماطامترار و قي لضو اممو و ل م ا و ا وبي اا بال 


بعل الخمو اقنوالبيطرة: كتبالعرب فيالطمو ان اماثاً ميعثرةوقد يكون 
الحاحظ أول عرفي وضع كتابا في اطيوان »م وضع القزويتي كتاباً ماه 
مما الخاوقات وغرائب الموجودات تعرتض فيه لبحث عن اللبوان وألف 
الدميري كتايآ مماد حاة الطوان ذ كر فيه مابنوف عن التسعالة من أطيوان 
صيئا امماءها وقصائلبا وطبائمبا مع وصفد عام لما وها يروى عن خواصبا ٠‏ 

ولقد نقل العرب الى لغتهم كتبا تبث عن طب ايل وهما عر فليم وضوع 
النطرة فعرفث السطرة بفمْل العرب عصرها الذهى ولا بد من التنبه الى أن 
في أقوالالرسو ل الامين وإدياه العرب ماشمث على العثاية بالخموانات غامة واه مل 
والخيل خاصة . ولا يخفى أن من طبيعة العرب حب القروسسية واغيل والويل 
إذ برى الاعرالىي في الفرس أأمفه الأمين » وفي الابل حماده القوى بم /' ولقدوضع 
من عاماء العرب حمد بن يعقو بسنةمة ه كشا مقصالة عديدة في طب ايل » 
ونقل عع بن اسبح المتوفي سنة عنم م كتب السطرة الى لغة العرب »#ووضع 
فايوس الذي شد مسلاطين العرب والاسلام في بلاد الاسلام الحتلفة كتنبا عد بدة 
منبا في طب اليل عدها الغرب من اللكتب الممتازة # ولقد اشتبر من كتب 
في هذ! اللوضوع ابو عبد الله سحمد بن عد الله الخطب الاسكفي واكتب. في 
القرن ا"لشامن شر ابر زاكريا محصى بن !حمد ابن العوام كتاب الفلاحة 
وخص شه فن اليطرة يمزء كير » وقد ترجم هذا الاب التفير. الى 
اللغتين الاسبائية والفرنسية واستمل على فصول تبث عن صحة الماشية 
والدواب وتربيتها وطبها . ومن ذحكر أمر ص الخل وعلاجا اطافظ 
شرف الدئ الدماطي مؤلف كتاب الل في ثلاثة اجزأه جمع يبا صفة الخيل 
وما يمدح ويام منبأ وأدويتها وأمراضبها . وللأصعي مؤلفات في اختيار أوقات 


اين 5 


اس 1 أ مسمس 1-1-1-1 لماه ب د نك ل تتم مم مهم نات ةا الي لت لا م كوك كلك كي مع ماما خخ ما اماما ا ا اص م لست بك الصا امات م 1 م اسك لسالسلا ا جد لس ل السام لدت اك حر جد ا لمستتت ل ‏ ها-2 0 11 ا الداد االسسسط نط استسط ل لجاب ادحو ساود الم ال لون ال لا للا لا مسا ا ل ا لمق يي 


لتاحبا ومن كتب الخبل كتاب الطرة للسان الدئ ين الخطبب الاتدلسى من 
أهل القرن الثامن للبحرة . وفى خزانة الجمع العامي العرلي بدمشق “كاب 2 
الخيل وشياتها وصفاتهاءوفه ثلائة رموم أهدها للفرس الأصل » والثافي للقرس 
المولود بالعبوف» والثالث للفرس الذي طرأت عله الوب . وألف أبر يكرين 
بدر محمد بن الناصر بن قلاوون كتاباً في كل مابتصل باشل ماه الناصري 
ويعتبر هذا الكتاب 1 كل ماوضمعن الطب الببطري في القرون الوسطى ٠‏ ومن 
بين الكتب التي وضعت فيال كتاب أممه السرام الوقاد في طب اطباد وعر 
من الكتي النادرة . و لقد وضعأحد مؤلفي العرب بعد كتاب الناصري كتاياً 
عن الخيل عماه كتاب الأقوال لم يعرف مؤلفه » وتاريخ الطرط الذي عترعله 
هو سلة 1997 اه وقد نقله إلى الفرنسية سارون ويشدمل الكتساب على ذ كر 
الحموانات الداجنة وطبباووسائل المحافظة عل صستها وتخص بالذ كر الابل والفملة. 
ولقد عر ف العر بم نأمراض الإيل الحرب والطاعون والكلب والزحارواارغام 
وغير ذلك من الامراض المعدية فبينوا علاماتهبا! وأعراضها وتحر انها يأ عر فوا 
الأمراض العصبيةوالعيتتة فيال والإيل . وقد كتب داوود الغرير الانطاكى 
الذي نشأ في القرن العاشر لابحرة في كتابه الكبير المعروف باسم 00 
0 عن الببطرة فعرقها بقرله : 
0 الببطرة عل بأحوال بدن المواثي من جبة مايصلحها وما يحفظ عليه الصحة». 
وكآن المؤلف يستعمل الكليات الفارسية مثل النيشم واللاتنية مثل اللنصة مع 
بلاغته في اللغة العربسة . 

ج . على الوداثة "٠"‏ : الوراثة في على الحياة هي انتقال الصفات :من السئف 
الى اخلف مما يجعل الفرع سيا بالأمل . عجب الانسان من هذا الشبه فشرع 
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مامه 
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ا ا ا 0 
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ليل ل ان ال انا اكرات ليلاي لوي ار ادا واج الالائ أوابة تو ئفاد اناك 


لام 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1ماا00امامماا0ا060ا00ااماا 1 11 1 ذ[ از ذا آذ مم0 


في التتقيب عن أسبابه واسراره لا في اللي فصب بل في الثلئق أيضاً 
على أن هذا التغابه لايكر نمطردا ورا اختلف الاخوان المتحدران عن الابوين 
تفسها مع أنها بعيشان في بيئة وأحدة قد يؤثر المحمط في منبج كل منها ألا أن 
تأثيره لا بعد .ماني نطفة كل من الذ كر والانثي من عر امل مؤثر #في نقل الصفات'" 

التبعست!"'في الوراثة : هربز أوج بين فرديئ من نوع و اد فتلف أحمد ماعن الثاني 
بصفة واحدة فاكثر ؛ زعم البعض أن هذا البحث حديد على أننا لو تصفسنا 
ماحاه على لمان أدطه العرب وعامائم لتبين ذا أنه كان لاحرب باع طريل فيهدا 
الموضوع ققد موا الولد الذي أبوه عرلى وامه عممة الحمحن وممو! الححنة من 
قبل الأب الإقراف يا مر الراد الذي لم تحمل اسن ابه وامه بالنغل” . 
وقد أطئق العرب عل عصول التبسن بين نرعين الاتاج المر كب فلحأوا اليه لتعحسين 
جاده وإيليم وتسلبم وكانعئان يزمر الماحظ البصري من عالج هذا الم ضوع 


روه سس ماسؤياباءا 


و لقد كثر أحيام العرب نحلم ألورأثة قاث تكتسيم العلمية رالادسية -عاقلة بالببحث تما 
4 مملة بهذا الموضيوع » وتعد جناية العرب بأتساييم وإنساب يليم دليلآ على أعتاميم بعلم 
الورأثة 5 يصمح أن تعذ الحديك الشريف القائل تبروا نطف آمتئ دعامة في هذا العنم 
ومن أرو ماقل, قيه وأيلع ماساه عند ءا إن في أقوال العرب الكثيرة ومنيا قوم 
الواد مر ١ه‏ مايبيث اتام بقوة الوراثة . ظ 

لو لاوطو اث للت رحد بائعربة مر أدفات كثيرة متبا التخليطوالاثرأف 
وللتفوة وأث كات في مدارها ماسيت نوعاً من اختلاف في ععانيرا . 

م يدلنا.على بعش ذلك مائقله الازهري عن هند بنت النعيان بن بشير أثر لبا 
بعد زوإحبا من ووم بن زتباغ وكانت غير مثتة من وواحبا وتقشى أن لابكون 
ولدها متععلياً بصفاتا فقالت : ظ 


وهل قد ألا ميرة عريية ملية أفراس تللبا ثغل 
كان تدك مبراً فلله درها 2 3< وإنيك أقراف فا أتجبالفحل 
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مماطة مفعة في كتابه أشوان ؛ وما حاه قه : اذا ضربت الفوائج'' في 
آلعرأبي'!' جاءت هذهباطر امسن" واليخت!!! الكرية التي جمع عامة مال 


[ العراب وخصال الث ومتى شريت فحول العراب في إناث البغت جاع الابل 
السبوتشة اقيم منشرأ من اويا . ثم بتايسم المامظ ننه عن التبحين في الانسان 
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صورة الفرس الموئوة وأاء عبوةه عن كتاب قدم في أخيل موجوم في لخزالة الككتب 


العامة - الكا هري كله شيل 


ذ- الفوائج جع فالبح وهو امل الخشم ذو الستامين ‏ 
5ك نوع همتار من الابل العربية  .‏ م - آمل ممتازة . 


.ل إنلنهت هي الال اخراساشة ااي تاتج من عرسة قالع . 
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فقول : أن الخلامي من الناس هو الذي بتخلى بين الميشي والسضاه والعاد#من 
هذا الثر كسب أن تخر يم أعظم من ابويه واقرى من أعليه ومثمريه ثم يقول أن 
اليسري من الناس هو الذي *مخلق من بين البيض والحند فلا مخرج ذلك النتاس 
كالأبوين ولككنه يجيء احسن واملح » ثم يذ كر ماجاه في الكتب من أقوال 
باطلة في هذا الموضوع فبنتقده! التقادآ لاذعاً على عادته . 

وحاء في كتاب عبعائب اغاوقات وغرائب الموجودات للامام العالمز كريا 
تمد بن عمود القزويق مانصه : الموانان المر كة تتولد عن حوانين- مختلفي 
النوع ولذا يتكون شكلها عجباً بين هذ! وذاك »فاعتبر حال البغل فانه ما من 
عضر منه الا وهو داثر دين عضو الغرس وعشو اماي فاذا كلن الذ كر -مار] كان 
بالفرس أششه وان كأن الذ كر فرساً كان باحمار أسه . 

وستهل القزويني كتابه بفصل جدي به أن يكتب هاه الذهب حيث يقول : 
وعلى الناظر فى كتابي هذا أن يعنى في حمع ما كان ميدداً وتأليف ما كأنمشتناً 
فائها وان كانت بسدةغن العادات المعبوذة والمشاهدات ا الوذة » لككن لايستعظم 
شيء مع قدرة الخالق وحصلكّة اغاوق وجميع مافيه + إما عمائب صنم البساري 
تعالى » وذلك إما تحسرس أو معقول لاميل فيا ولا شلل وإما -مكاية طر بفة 
منسوبة الى رواتها لاناقة لي فيا ولا حمل ؛ وإما خوراص غريبة وذلك ما لايفي 
العمر بتحريتيا فان أخببت أن تكون منها على ثقة فشمر لتحر ينها واباك أنتفتر 
أو تل » إذا ل تصب في مرة أو مرتين 4 فان ذلك قد يكون لفقد شرط أو 


4 


هد ورث مانم 


١‏ بقول بحض مؤلفي الغرب إن العرب كاتو! نقلة للعلوم لم ينجو باب. الاختبار 
للك كاتت علوميم نظرية . أفلا ترى آيباالقارىء في كلات القزونني هذه مابدل دلاة[ كيدة 
على قيمة التحرءة والاشتبار في العلم العري وهل لاتريى قيبا مابدعر ألى الاختبار ور لمش 
صاية والتشجع على تكرارء 1 

ل 88" 
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لقد نقانا نتفاً من كليات هد بن العلا متي المتظمي ون اطاستا والقرويي - 
لتكون متنا قوية وبرهاننا ساطعا في نسبة أولية هذا البح ث الى مؤلفي العرب 
وطول باعبم فيه ولنظبر رغفة عفماء العرب في تحري أطقائق . بنسب الغربيون 
أولة البحث في هذه المواضسع الى تودان وأعا نمم فتقول أن نودان وععرثثر 
ودارون وغيرهم محددون لعل الوئاثة وايسوا مروحديه » أحرى تودان م#اربه 
أنراع تق في كي من الصفات فعل على تاج عديدة | خط امش 
قواعد ثابتة منيا إلى أن سأء متدل عنة معنو "" فدرس أنواعاً من البسلة أو . 
الفاصو لا لاقتلف بعفبا عن البحص الكغر الا بصفات :سطة كلون الأزعمار 
وشكل الوب وجعل بلاقم بين أصنافها ويراقب محاصيلبا وبدون النتائج التي 
حصل علا : 

النزوع الى الأمز أو التأمل في علم الرراثة » وما هاه عنه في الحديث 
الشريف والأدب العربي : بقصد بالتزوع الى الأصصل مشامة الأحفاد للأصول 


ا ال 
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ب 


5- ولك متدل امضدع18# عنة وعمو وترقيسنة عمم ١‏ ؛ إنو اه فلاحاث إستضها 
تؤوندة نا تلومه من المال محال النقر بينه روث آمائيه في متابعة العلم :الى أت اعطنةه شقسقة» 
مير هأ الضقيل ليستمين به ويتابع العلم م درس العلومالطبيعية هى صشر أسدة د خل بحد هأ 
ديرأ في مدينة يران مترها أ وانسكف على أحراء تجاره الاوى في حديقة إلدس ع وقد قدر 

رؤساؤه تمله شكنوه من الد س عدة مستت ف سمامعة ونائه م ر جع تعف ها إلى ألدس 
واتعتكف على تار نه واختبار أته » أنعكاف ألر أهب على صلواتة وعبادتة فصل على ضشائيج 
سطبيا سنة دم و أمام جمعية الدلوم الطبية في نرتفم) تعأها ذ كر #على أن اسعثار | جمعة 
ببسحثه لم يثن عر عنه لأنه “كان حازم الرأي فلم بكترت باخيبة وتلقى الصد مةبعق ل الفيلسوف . 
ٍ وقال عض إصدقائه ان زمنى سبأتق مريعاً وقدصدق فيهذ|القول اذ |صبححت مواضيع 
َ ته شغل العياء الشاغل وعادت دعاعة من دعام الو سائل المؤدية إلى أنقاذالغر دو امتمع 
من الامراض الورائية وععماداً قوب في اصلاح النسل وغسين ألواد . 
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المعمدة من الأجداد ييا يقعد بالوراثة اليوية مشايهة الأصول المباشرة من آباء 
وأحداد 4 قد مكو ن الثار عام البعد للتزوع الى الأصل عم لا علد الشر سان 
ولكيم القضاة المساءين كائرا بعرفون ذلك قام المعرفة و كانوا صلون قماباالشك 
في النسب الى شيرأء معوم أهل القافة ”1 أو المقسفين أشتر منيم بثر مدلم . 
ولقدعر ف أدباءالعر ب انض االنزوعالى الأمل'"' . ولقد استوحى ابضاقضاةالاسلام 

و هفر دهاالقائف وحو اذى سرف الأثار و دعر فه سيك الرجل أو الولد باحمبةوابيه 
وأمه . ونقال هر أقوق الناس . < 

+ - ونستدل على 2-0 مر جاء على نسات ر حل من دق عأمر سن صعصعة فقد ترزو جم 
أمرأة من قومه م غاب في أسفاره بضعة شبور ولدت له أمرأته ولد آجر - اشقر - 


فدعاها وشير سفه فى وحببا وقأل : 


وأقتربي دونك ألخبريني ما كأنه اجر(آ) مكافجين 


حا لقف ألوات بي الحونزب) 
فأساته ٠‏ إن له من قبلي إحدادا ‏ ,يض الوجوهكراماائجادا (ج] 
ظ ماضرعم أت حضرو |أعاد أ( د ) أو كافحو ابو مالو غى أنداداًزه) 
ان لابكوث وتم السوادا ظ 

وهكذ! ردت هذة الروحة العريية بادييا الرفيع تبمة زوحبا فأرشدته إلى ما موحق, 
وهو إن الاين قد يرث لوث إجداده . تفسير بمش الكلات الواردة في هذا الشمر : 

(]) أممر : تطلق على من كاث به ساض وشقرة ولذلك نعتت عائقة رضبي الله عتبا 
احميراء (ب) بنو الخحوك : قبيله اشتيرت سواد لون أفرادها (ج) [نجاد : شحمان 
(د) أمخاد : من إنجد (ه) نظراء . 
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اعسكامهم نمأ روي عن الرسول الككرم أ وكان لفقه الاسلام العلامة ابن القم 
نظرية في ذلك تعرف الموم بنظربة التولد الكلي تقول : أن في العناصر اعلنسة 
ميراثا شام ؛ لانظبر ألا في الخلف . ولقد تساملرا عن حمة هذا المراث 
فأقروا انها أحزاء دققة مماها ..: بنسر الوحدات ودارون البزرات وابن القم 
قبلما أطزثنات وما هي في الواقع الا الصبغيات 

و علاصة هذه النظرربة أنْ احزاء اسم كلها تشترك فى تكو نطفة الف كر 
ونطفة الأنئى فتكل عضو من اعضاهء اسم بعث من مادته بأوقات معة 
جزيثات متناهة في الصغر تسري في الدم الى ان تصل أمخصة أو المبيض »تلمو 
هذه از يئات بعد الالقام ولد كل متها النسع ذاته الذي اسْتقت منه , 

انتقال الصفات العقلية واأمول النفسة : قول بوراثة العفات العقلة عدد 
كير من عابماه الوداثة يا يؤ كدون انتقال الغرائز والصفات النفسة من السلف 
الى اخلف وسعدنا ان نذ كر في هذا الثأن مايثت وراثة الصفات النفسة من 


نا 


اكرام وشم وحود ول يل و كراعة ولوْم وما الى ذلك من صمّات ت تقسسة وسعايا 
خلقة تؤثر قبا الليئة الأء الكير على أن العا مل الور افي بظل عظم الشأن كير. 


ب 3 تت ل 0ض س0 فتاجة و لدله هو لي ى أسووت عن أعرأةمن ع جل فأو سح[ الك 
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1 حك أل الذي وقال : أت أعرائي وإدت هادها أسوة ١‏ فقال ه ال سول : هل لت أبل ؟ 


نعم . قال : ها ألو أنبا ؟ قال سوه . قال : هل فيما من أورق ؟ قالى : ثعى قال : 


ا 
د رم 


فانى ه ذلك 7 قال : عسى أن يون نزعة عرف + وقال ؛ وهذأ بعني 4 إده عسى أن 


مكو لله تر عة عرق , قال : فتقدم محائرز بي عععل فاشبرن أنه نه كات المر أة حدة سو داء 


وقد فسر ان القم هذا الحادث تفسيراً علمياً بانتقال ماعاء الاجزاء من السلف اليعيد إلى 


اخلف وذؤلك قبل إن يلقي تور العلم المعاصر على هده القضصية أضواءه الطديئة . 


- ا 
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الأز نستشبد على ذلك با حاه في قصص العرب ١‏ . 


ب جو جم 


وراثة المفات السيثة : تنتقل طباع الانسان من حسئة وفببحة بالارث؛ 
كطباع اطيو أن »تق أن بعض اشيرن قال : عاغشرت ثمرن مندوي العلوم 
الغالة من لا أنكى علهم معرقتهم وغيرتهم الواسعة ولككن أخلاقهم السيشة 
كانت تكعول بينم وبين أمائيهمقهم بعر فر نالداء ولا يجدون الدواء فذو الأخلاق 
السيئة لا مكنه تضيرها الا بحبد كير" . هذا هر أعتقاد الفبلسوفين هريرت 


و قال عثات بن سليان : شير حت في نفر من هذل من أهل البصرة ؛ كنزانا على 
حي من بتي مازت » فقصدة يبتأ رحبا » قاذ! ببابه رجل وأمرأة » فسلمتا فردت المرأة 
السلام » وحميت . واعرض الرجل وإظبر تبرماً وتضحر] . ققالت لنا المرأة : اتزلوأ 
برحب والسعة » فقال الرحل : ماعندتا موضع لنزرهم ؛ فقالك المرأة : سبحان إلله ١‏ 
تقول هذ! لضصيفاث ( جع ضيف ) قد حلوا ينا » وانطلق يعلها كاطاً ( عاياً ) وجبه 
“المفضب ء فكثر منه تعدمنا ء ومتنا لملثنا لخبر ميت وإصبحتا فألخذة الطريق حق 
أمسينا في حي آخر فتصدنا بيتأضخماً » فأذ! ابه رجل وإمرأة » فسلمنا فر داثر .جل 
السلام » واعرضد المرأة فقال لنا ارحل ؛ إنزلو! ارحب و اسعة ؛ فظير منا إثقاض 
شديد ا رايئاه من زوعته ؛ ودات المر أةالبيت مغشية فأطلنا المتاحأة فيا بيتنا وصاحي 
البيت تأملثا ويبصفي البنا مم أقمل علينا فقال : من أبن رجتم ؟ قلنا : من البصرة , 
قال : فيمن دم البارحة ؟ فقلنا في منزل رحل بقال ك فلات ؛ قال ؛ فاني راشم 
تتحدثون بنع سعديثاً تكثروث منه التمحب ؛ فا ذلك 7 قال ؛ فقلنا : انه كان من 
لامر كد! وكات كذا فقال : اقلا ابرح با هو أعسب مما تعجبون مئه : قلكا ؛ 
بلى ؛ قال :؛ إعلمو! أن تلك أاراة ألتى نم ببييها إشمني لألي وأمي ؛ وات الرجلاخو 
روجتي لأببا وامبا » فقلنا : احمد لله الذي جملك على اخلاق الكرماء من إلرجال . 

؟ - وقد جاء في إلحديث الشريف في هذا [أأعنى ( زادة العلم فبي الرجل السوه 
"تزيادة الاء في اصول الحنظل كا أؤزدأه رونا أزداد مرارأ ) ؛ 
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للم 8 00 لسممة 0 0 6 0 ل م 0 
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ان ل اللا واه تيلا سملم ها ل املا سد ع تاس اا ااا لا ولاك سي ا وا ل شف وال الل ا لان ل اح لق وال لقب 


ستسر وسُو بتباور القائلين تتأصل الصفات في النفس وانتقانها بالاارث 

أثر الميثة في ورا حشر الكلام ع هذا لوو ف تي : 

أ- أثر اليثة القريب : أننا لا نوافي القاثاين بعدم اسان اصلام الانسان 
بالتردمة والأمب لأن أن ميز الانسان بالعقل وجعه قابلا للتأثر بالمواعظ و الشداية 
وهمكذا غثر الاسلام في فجره ؛ما أمر به من الأخلاقالكرهة طبائع عرب 
الجاهلة فزسمرم عن المساوىء الذميمة و آخر جيم م ظامات الهالة المسبل العم 
القويم والخثلق الكريم . وما لا شك فيه أن تبديل الصفات السيقة القطرية 
مكن ولكنه صعب جداً تحتاس الى مكابدة ومثقة''! . لد قبل أن الضعف 
العقلى وافلقي والاحرام حالات يكن أن تورث" وقد حاء في اديت 


يشير المتني ألى ذلك بقوله : 
افعال من تلد الكرام كرمة وفمال عن تلز الاعاحم أعمهم 

و بر يد بالرا مأ حم اللشام : 

؟ - وهذا هو رأي -ححه ة الإسلام الامام الغزالي القائل يقبول الاخلاق للتغبر 
تطر دق الرياضة , 

> ل نذكر سيرة عاة ( جم ) على سييل الأثال عن وراثة الول السيثة و الضعف 
ألخلقى و الاجر أم هب كاث عدد إفر أدهذ» العائلة( ٠‏ - + واشخص! عنهم 1 ان “هو مسأو ذم' 
مدمناً لخر و .+ ؟ متشردآاو .++ عاطلا رم؟ محرما و دم سب التحرف في دوتهم 
وقد احترى متهم . + شخصا فقط حرفة تعلموها في السحن ٠‏ وكانث نصف أفر اد هذه 
الملة خهفاء العقل ويتتموت دنسهم الى امرة أحبا أدهي وكانت عاهرة تزوحت برجل 
هو لندي ؛ وقد كلف نسل حذينالشخصيت ولاية تنو يورك الي دوءه »و١‏ ) ريالأمي نبي 
قضلا عن الاذى الذى لق الناس سيم ء وندى تأثير الوراثة حايا في عيلة ار ىو كانت 
الرجل فيا محترما تزوج من أمرأة سيئة الملبت» ضعيفة العقل م تزوج بامراةحنةالتربية» 
كامة العقل فشلف عددا عن الاولاد وكات إزرنته قرعاث فكاث في الفرع الاول ححيث 
أليام الضسمفة العقل عدد كبس من ضعقاء العقل ي اغهر مين أما ذرية الفر ع الثاني قتحلت 
وأ تمل الصصفات . 


اين 5 


امع ل مح سي سس سح وا م سس امسر مه بل من جل ممصا ل د ري د صن لمجتت بو ل سات سمج دح دوج جمد دادو و ورصلت : سس بس وص وس م سي سس رمم بسي وير ب ب وير مي سيب ل ا ا ا ل مم سب 7 


الشريف والأدب العربي ما يؤيد ذلك591. 

ب أت اليكة اللحصد : لقد يدث عاماء الغربعن أثر البيثةالاقليمي في الورانة 
فأتكروها وهاو أدلة على إنترها متبا أن نسل السض في الأقالم اكارة يبقى 
أسض الارن رع مط حيث يكون السوان سود اثلون وأننا لا نشك في الأدلة 
التي مقا يا هذ لاء المحائون 0 ولكايا ف نظر نا أدلة 57 كد انعدام التأ نير | لاقاسمي 
القريب في الفسل ولكنها لا تنفي الأم العداء ذلك الأثر النائج من تأثيرات 
الأقالم في الانان والحوان منذ قدم الأزمان ٠‏ ذلك إلأْ* ثر الذي مدو انا أن 
عاماءاتهربو 0 مره القا تلن عه ىد السذئ اك الأعرام بن 
مهفي بين الرجل 0 ساق الاتسان اليه ولا يسبل العدول عنه ماطف 

المتقابل والتحاذب الغريزّي المتبادل » ومن أهم مقاصده التعاون على أحتال 
متاعب الماة والتسائد في قصر يف همو مها وتقاسم شقائا وهناا » ولم يحتمم في 
شيء هأ اسجتممع في الزواح من دواعي الشرع والعقل والطسع( ) فأماد و اع الشرع 
فقد نصت عله التكتب السماوية ودعت اليه أقوال الرسل ومتبا الاح اديث 
الغ بفة. (» )و أماالعقل قا نكل عاقل مح ب أن ببقى اسمه ولد كرر » )و أماالطيع 
فائه بدعر الى تق ذلك( )و أماالاماع فير الدعرة اليهمن قبل جح والمصلحين . 
عع يقول الحديث الشر نقد ؛ أباحم وتعضراه الدمن فاتها تلد عثل (إحلبا وقد قيل 
في ذلك شعرا : 
وااك ا هذ!ا وروضة ودملة | ١‏ سترجح عن قريب إلى أصلبا إلرهى 
ب مدل على ذلك قول أبن سمنا في أو حو ز نه : 
بالرتم جر شير الا حساد! 00-0 اكسا. مجلودها سوإدأ 
والعسقل أكتست الساض سى غدت تعلودها فشاغيا 
ب ب ر مكنا تحبس عسي ألوك على أصااح التسللات التسم الاو خاصي بالا نسات. 


سكة”" - 


دا مسد مالسالا راجا يلير "١‏ اللسدنا اراس لاسا ل لا اما ااا صل ماما 114-221 لللالاطلة ات ات للدت لحن متتتااسا] ناك اداه ل الاك دا اك لاما استستسلس ١‏ اواو عا الس فس سد ل فل ل ل ا ا فح ل د مس أي 1 ا ا ارم وعاف عطس سن أل ان ل مسسفساا و اجا ع ا ل و ا يا الوا ار اول الع ا ل اح ا رار بي 


حسن أن لا يكون الزواح ولدعاطفة جاعةءلأنعناططأ أن ينظر الى الزواج 
كأغر ديرته الغريزة وأَبْ تعض الطر ف عن عر دو هي الاأولاد فان حفا تالف 
وقسما من أمراغه تنتقل الى اطلف - يحب أن بتي الزواج لا على أل اطامس 
ْ كا وى غطأ الكثيرون بل على استعداد لشادل المودةو تان التقدم والاععاب 
1ْ عند الخاطيين » وشد أن لا ينقلب ذلك الى وثام يسدث في العائلة السسكينة 
ْ والسلام . لا تكفي ال ذبية اطنسية المتبادلة وحدها لتبرير زيجة من الزيجات . 
بل يحب قما مراعاة الورأثة الصاطة الى حاتي اطاذية اطنسة وبحب تحافيى 
امب الطائش الذي قد بعمي ويعم''' . وبعد فاطب كلمة فها متناقضات 4 فيا 
الطبارة والدعارة » فيا أحم والنعم 4 فيا السعادة والثقاء » واعفب راط 
خطر لا يضمن السائر عليه زلة قدمه ولا ستطيع سالعته إقام الشورط دون 


0 


ا 


دم 


ارتاك فسقوط الى هاوية سحقة ووقوع في سر ك أفراع من ال_لانا وق وميم 

ِ من الهو ان . وخل إلى في هذا العده ان الب الذى بقيمه بعضالكتاب هوغير 

0 الى الذي شيرت به الومل + أن المب الذي يشر به الرسل هو ذل كالملاط 

ْ الدي ستط .م نو حيد النأس نسب قوته 4 لا ذلك لني الغريزي» ولد التؤوان 

الجاتحة المؤدي إلى ضعف النسل > ذلك الالال المسماق والتفسالي الذي أصييت 

' يه ممع الحغارات قائهبارت . 

0 الضوى في الووائة والزواس بين الأقارب : الضوى في الاخة دقة العظم ». 
0 والمزال وقة اسم خلقة بسبب القزاوج بين الاقارب . ان مشكلة الزواج بين 

0 الاقارب قدعة العبد اد بظبر إن الانسان الابتدائي فضل الزواج دان الاقارب 


و يقول الشاعر على بن ألحسين القرثي فبي هذا الصدد : 
قاد تلم أغب عي هو أت فكل مسيم كف “سيك 
طن حبيبه نحشا جيل وإت كان الحميب من القروت 


و 5 


دس وي سدحون ل سم و يسبيب ير رم ص عب سس سم وو عرسم جدو نه ربصا إن موببه عر بر جح سيد ممم يي ل سج جح وجي ا سيرج 2 سير جارس سومم حبس مجن ير فل وباب وم يي لوب اا ل ما ابر بابب يي 


لاس.اب عديدة ولكته ما ليث أن أفرك عاضر ذلك فقامت الرسل بالحداية الى 
الأغتراب واحتناب الاقر بن وسار على غرارهمرسال الدين وحذا هدوم اليوم 
عاماء الجاع والماة بعد تقس حمى' .2 نقب عن هذ! الحث في القرن الاخير 
عأماه ألياة و الاجتاع فأخذو! تحذافيره » طارفه وتالدء » جلنه ودققه فتتاقشوا 
فنه طويلا ويحثوا في جمبع نواحيه حتى استعاو! عليه فجادت بحوثهم جحمببة الى 
العمل بما جاءت به الشرانْع السماوية في هذا الصدد واعترفت بأن الاضراد التي 
تنتسم عن الزواس بين الاقارب تختلف بدرحة اختلاف قرابة الزوجين وأن من 
أهمبا ضعف إلوالد!إن وتشوه أعضائم وحدوث أضطراباأت هبه -ة في أجساميم 
وانتقال بعض الامراض الى أو لادهم وحفدتهم وذراريم . هذا وصفرة القول 
أن الزواج بين الانسباء غير مرغوب فه من الوحبة الصحة والعامية والى ذلك 
يئيه الرسول الكر في سد به المشيور (اغتربراولاتشووا)أيتزوجواالغرياء عدم 
واختارو! زوجاتتكمنغير أق ربانم لا نالزواجبين الاقارب يضعف الاو لادوبر وى 
عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى بي السائب ضعفاء ضاوين فقال م 
و كات العرب في جاهليتم معتادين الزوابج بين الاقارب ولا جاء الاسلام حرم 
علييم ذلك وحب الهم التزوبج بالبعيدين فعملوا بأوامره وأنتبو! عن نوإهيه قتيين هم مر 
ذلك و تفقوا اث ذلك انجي لاود وامى الخلقة فرغيوه ورهو! فيه 5 تضيح هن أقو اه 
المأثورة متها : ظ 
فول شاعورم :. 
تجاوزت نت الع وهي حية غافة أن يضوى على سليق 
وقول إخر : 
تنجبتا النسل وهي غريسة فجاعت به كالبدر شخرقاً معما 
ويقصد بذلك الشاعر إنه إختارهازوجة بعيدة عنه في الشسب قجاه وإدها صحيح 
السنية سلم الجسم يماكي غيلله جال البدر » وقد نسب إلى الا”تمي قوله : بنات العم أصبر 
والغراني ١تنب‏ . 


0 ان 5 


الك باس 1 1ه مالا مقس [اأممشسلات ل لاسأ ساسا من ا ا 31 لس ليا تتييسس تيتا املع ا تن لا نوسن 


( ابن السائب قد هوي فاتكهرا فى الشراب أو في النزائع > والضرى هو 
ولادة أولاد ضعقاء » و النزا تجمعنز بعةوعي المرأة النيتتزومم في غير عشير تها'"؛. 
هذا ولا بد من الانبه الى أن الزوام من الاقارب مرغوب قيه وليس له من 
المحاذير ما بيناد اذا تأ كدت سلامة الاصول البعيدة من الامراض الورائية #قاذا 
تحمقة.-..اللامة كأن الزواعم بين الأؤرب مرغوياً فهكىوادا حقىق وحوة أطر ص 
عاد مرغودأ عمه 

3-5 السأوم امتملقة نكأ ل سيق الأنسان وساله > قعل أعضائه 4 و في 
ماتعر ف السو ميالدداسات الو هية لسع بر بات" : فن المعلوم إن الأنسان ١‏ كر 
الاوقات تعقيداً في الناء و أعظمبا دقة وتنظيماً » تيز من غيره ممميزات كثيرة» 
أروعيا عقله الذي سصسله اشير عب اللوقات *طرأ وسلاها حميعا') وأندعبا كاله 
وحسن تقوعه »و أعظمبا »جعل تر كه أعلى من تركب حميعاماوقات . بدخل 
في نطاق هذا البحث اكلام عن اطنين وتشير دم الأعضاه وعملبا . 

أ عم المنن:" : تعير يطلق على العم الاهث عن شاتى الانسان . كأن 
بظن أن انثى الانسان ليست ذات أن في تكوين الولد » وأنها أرض لخصية 
در الرحل فيا بذرته الانسانة فتوك بشراً سوياً . ولقد كان ابن القم من 
المناهذين لهذا الرأي ومن القائلن باشتراك الرجل والمرأة معأ في تخانى الطنين . 
بقدء ابن القم دليلا على اشتراك الذاكر والائثى يتكوين الولد » مشابهة الولد 

1 قال الشعراء في هذا الصدح : 

إنذر ‏ معن كات بعاللكه ألم لودع اوللاتد ‏ نتات ‏ الهم 
قلس ناج من خيورى وصقم 

وقد مدح أحدم فى قوياً بقوله : 

غحتى لم تلره لت عم قريية فيضو وقد يضوى ر ديد القر انب 

+ د قعنان 1ط العغتص دعلناغ . 

سو د غاعيت [ولاتطصصوط . وقمله# ص1 
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لأمه 4 اأمشامبته لأده 4 وأثهلو رين 

أممشآن 1الشبباولدها. وبق كدذاك 
بقرله : وماءالرجل وحدهلابتولد منه 
الو ند ما لاز جه مادةأهر يمن إل ننى ) 
وجي إن المقصو دمن المادءا لا شرق 
المشعرة في تكو ين أطنين هي بدرة 
الانثى التي نسمي اليو مباليييضة . وذاك 
خلافاً ارأي ظل سائدا حي بعد 
اكتشاف الطموان المنوي الذي هل 
الىالاحتين الأول أن الموان النوي 


انسان - تصقير اسان - فه من 


الأعضاء الا بتدائةالكاعة مافيالانسان 


الكامل . 

قو لابن لقي ان النطفة تخرج من 
لسسع أحر اه ادن والححة عل ذلك 
مساءية الأولوه للوالدئ- مشاءبة كللة 
ويقو لعو النطفة إنفها حو اتأصغيراً 


8 اه يل 
اماما نب !قم ا سر 
ملل مث سا ٌْ 3 اب 
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فبريذ لك اول من قالباطو أنالمتوي. إذا أمعنا النظر في كلام ابنالقم من حت 
احتواه كل من نطفة الرجل وبذرة الانثى على عناصر قخلت اجنين > ) وجدنا ف 
قله هذا نظرية قصد بها توف المشاهدان لقاعد5 عامة فيز نري مارآه دارويف 
من بعده أن اجزاء الخسم كليا تشترك فى تكرئ نطنة الذ كر وبذرة الانثى 
لو انه تكمن في كل منها صفات الاصلين وعناصر أعضاءها . 

ب -- عق التشر بمم وعم وظائف الاعضاء : زهمرا أن خبرة اطاء العرب 


د قفهة ‏ 


ك1 اما الفلستتي مت اع ع عه تت 7 الماع و وي ااانا ١‏ الا ات ماما طعا لت الا سا ل احاح لالد وا لل ل ل ا لأ اك لك 1 ل ل ا لا ل اا ا ل و مسرن روي حل الل اد لملم عت 1 1 العام ار ل لجدمه عه د السط لات ا م 2 


النشريح هلبد وأن السبب في ذلك يرجم الى ترم الديانة الاسلامية تشر؛ 
عشت الموتى على أن البحث بدل على غير مازهمرا وشت غيو مأ لفقرا من أقوال 
ول هذا الموضوم نقد كآن ابن ود 1 الطريب الائد لسي والفبلسوف ألعر بي 
نشول أن معرفة الأعضاه بالتسليخ ققرت من الله 4 ومدن أن مر. كز التصور 
في مقدم الْدمام وعر كز الذاكرة في مزشره ومر كز التفصير في ومطه وشف 
أبن القبم عند قوله تعالى : ٠‏ وف أنفسي أفلا تبصرون » حائرا فيدفعه التفقه في 
الدين الى متابعة الث أؤدراك معافي هذه الآية وسقاقبا ويؤول به ذلك الى 
الاطلاع على بناء الانسان وتشريحه فتوسع فيه ويصف الأذن والعين وبتبه | 
أمور ننه اليا الغر اث يون حديثا » منبا بعض فوائد ملحقات الأذن فقول : في 
صدفة الأذن اتحرافات واعر حاحات لتطول المسافة قثبلا 4 قلا نصل أمزأء إلا بعد 
انتكسار حدته فلا بعدمبا » وابضالئلا بفأسأهااكاشل الام الديب و ادر أت 
بل إذا دشل الى عواجة من تلك الانمطافات ؛ وقف هناك سمل أشراحه . 
وتقتطف مع محةه عن الأنف قورله : ان على الانسان أن ستنشق بالماشرئ 
فيستغني عن فلم الم » وذلك لأن للائف مملا في “كسر حدة ألهوأه ويقول أن 
للأثف شأنا في النطق » اذ يعين على تقطيم الحروف * ثم يقرر قاعدة طبية 
صسصصة ين حثه عن الفم واللسان وهي قاعدة الامتدلال عا يدو للهر على 
اللسان عن الطشرنة والملاسة والساض واخرة والتشقق » من أحوال أللككه__دة 
والامعاء ؛ ثم بصف اللعاب ويقول فيه أن الطعام مخالطه بل هر الذي ميل 
الطعام فين بذلك أثر اللعاب في هم بحض الواد يا عثر ف في العصر الاخير 
ويقول : إن فه - أييفؤالفم .- آل للتقطيم وآلة الطسن هذ كر أقسامالاسئان 
وصفاته! ومتافعها و .قرر قاعدة فسعة غريؤية ستنتج عنبا مبدأة طناأ صعد ]اذ 


نعم تيب ١‏ اعون 


- أسه عند الغر سن 68 وعم , 


أ؟+ة 


بقول : ومن عحصب امرها الاتفاق والمو الا التي ينها وبين المعدة فانه تسلسم 

السها الشيء الناس والصف قتطسته » تم تسيامة إلى اللسان فمعحئه ؛ م نسامه اللسانن 
ألى أطلق فوصل الى امعدة نتتلمفحسه وتطهه » فاذا عحزت المعدة عن إتضاحه 
وطبةه ؛ ضعقت المعدة وضحفت معبا بافى اعضاء الهم ٠‏ وبي أبن القم كلامه 
عن الاثيرب الفضمي بقوله : إنأسنان!لانسأن سلاحم ومنشاروسكان ورزنة » 
وفيها منافم ومصالم غيرهذه . ويتابع ابن القم الككلام عن لات الغذاءفقرل 
وأما الات الغذاء قثلاثة أقسام آلة تقبل الغذاء وتتصاحه وتفرقه وترسه الى 
حميع البدن » وآلة تقبل فضلاته > وآلة تعين في إخراج ثفك أو مالا منفعة في 
بقاله ثم يصف كلا من الا لات المدكورة وعملبا وقول عن المريه أنه موضوع 
خلف الطلقوم وينتبي في ذهايه الى متسم هو المعدة وثمبا عو السدفة ويسمونه 
الغؤاه''' . وتنتبي من هبة قعرها الى منفذ هو بأب المعدة ويوابا. ويذاكر 
الامعاه والمصارين فقول أنها جمع مصران بهم المم وجو جمع مصير ومعي مصيراً 
مصير الغذاء المه والسفلى يقال له الاقتاب ‏ الامعاء الغلظة - والعلءا أرق من 
السفلى واما أعلىالرقاق فيسمى الاثنيعشر لأن مساحته اثنا عشر اصبعا “فيعر”فنا 
عن سبب هذه التسمة”” . ثم يقول : وبلى الاثني عشر الصاتم وممي بذلك لقن 
لُسث. شماه شه لا أنه بو جد أبد أ خالا 4 وسحت عن اللعى الثاألث » المسعى 
بالرقى واللفائف فقول عنه أنه اطول الامعاه و كثرها تلافف > ولث الغذاء 


و ينتقك هذه النسمية ويثور عليها وهو عق في اتتقاده. ورأيه أن هذه التسمية 
من غلط الاطماء ؛ فالفوٌاد عند اهل اللغة هو القلبواما كوت فم الممدة هو القؤاه فبذا 
لانعلم احد! من اهل اللغة قاله وقد إستيدل كلمة ألغؤّات بالسدفة فصاء رأيه مواققاً لما 
إتجبت كلية الطب بدمشق اليه . 

؟ - ويرشدنا بذلك إلىخطأ احتبات بعصم في عد كلمة الاثني عشر كلمة عر كبة وعدم 

تتسعبا لقواعد الاهعراب ففيدنا فائدة لايقدرها إلا من عائى لغة الطب اليوم . 


5 1.0 2 


ان ناته انها لكاساط ‏ 


فنه اطول . واما الدامع فيو الرايع أو الأول من الثلاثة السفل فسمى الأعور 
وإخامس القولون والسادس هو المعى المستقم لأنه مستقم الوضع ' تمع فيه 
الثفل » وسين حككمة كثرة لقائف الامعاه بأنها “تعين الانسان على الا كتثاء 
بوحبات من الطعام وأنه لو كانت مستقيمة وبدون لقائف لكان الانسان متكا] 
على الغذاء دائأ 4 عدهالصير عنه كبعض أنواع الحوات . ويقول عن اللكيد إنها 
عضو مي تتخلله عر وق رقاق غلاظ وإنةعلى الكيد غشاء عصبي ساس حيط يبا 
وشكل التكبد علاني حدب من ظاهره » مقعر من باطنه ويقال للشعبة الصغيرة 
منبا خاصة زأئدة ! : د١0‏ . وسمي مقعر الكند المررد لانه موود الغذاء من 
المعدة والامعاء » وسمه أنضا باب الكد وتتشعي العروق على حانه يشعب 
تتصل بالامعاء قسدى الخدأول لشبببا بالسواق الصغار وتؤدي الى نقرة عظدمة ثم 
قول : وتتقسم العروق في الككبد الى عروق أصغر فأصغر منها حتى تبلغ غاية 
الرقة ثم قعود وتجتمع أول فأول على قاس ماتفرق »> واخذ من كثرة الى وحد: 
ومن رقة الى غلظ 4 حتى جتمع منها العرق امفارب من الكيد المسمى بالأجوف 
فقرر بذلك مبدأ الدوران الشعرى . ويقول عن المرارة انها موضوعة عل ىالكيد 
ولا تحريان » اسدهما متصل بتقعير الكبد يحتذب أارة الصفراء والااهر متصل 
بالامعاه العليا ٠‏ وببحث عن الحم فقول اذا انبهم الطعام وخرج من المعدةالى 
الامعاء صاو كلوسا شُبيهأ بماء اللكشك الثخين وهذا دليل على أنه فتم بطون 
الحموانات أثناه حاتها و شاهد صفات التقاوس فد كره ويقول أخيرا ثم تقذفه 
العروق الرقاق الشعرية التي هي برقة الشعر وينجذب الى الككبد . ثم يبحث عن 
التنفس الذي لم تعرف -حقققته إلا منذ زمن قريب فيقول فيه أن اغهواء الذي 


.: ورها كات يعني به مانسميه الوم قفص سبيغل‎ - ١ 


ل ١7"‏ 2ه 


مزاجه ثم يصل الى الرثة الطف مايككرن ثم تبحثه الرئة الى القلب فيرواسم عن 
الخرارة الغريية التي فيه 4 ثم بنقة من القلب الى العروق التحر”ة و بلغ أقامي 
طرف البدن وهككقذ! سن أن القم أعجاذ أ على صدق فراسته و كثرة إمعائه نوعي 
التنفس . ويبحث ابن إلقم عن الشعر والشيب يمثا ديرا بالامعان ويذ كر في 
صدد الشعر بوجوة ارتاط بالشعر وبن الخصة وأنئه أذ! تعطلت 4 تعطل سعر 
اللمة فبشير يذللك الى مل الشدد لهم بأورموتأري » ذلك العمل الذق سم 
الر كن الاسامي في غن المساطة الوم على أن الماحظ بسقه في هذا اأخمار . 

ولا مخفى أن أبن القيم من كبار الفقباه ومن اكترعم توسعاً في الشربعة 
الاسلامة وقد رأي هذا الؤلف في عامي الشر يم ووظاف الاعقاء مايومةهالى 
اعماق الشريعة وأهدافيا فائبت ذلك في كتابه المعروف بامم التببان في أقسام 
القرآن ٠.‏ فاذ! كأن هذ! تقدير الققباء التشريمم ثا باللك بعناية الاط.اه العرب 
بالتشسريسم . وقد ذ كرنا طرفا من ذلك في سيرة مشاعيرهم . كان اثرازي أول 
من وصف الفرع اللتجري للعصب الراجع وقال عنه أنه يككون مزدوجاً فيالخية 
اللمنى أحماناً وقد كان أطباء العرب بعامون عدا يآن حر كان الطدقة نأئمة عن 
انقاض القزحة وقد ذ كر بن حيان في رمائه الشريم قال عن الحين أنهيا 
تثر كب من سبع طقات وثلاث رطوبات بسن صفات كل مثبا . وعمث أي 
ابن حنين في العضلة الألاثة أشطُلفة الموجودة في مؤشر عين المرانات فقال انبا 
لاتوجد عند البشر وهذا بدل على دقة أطياه العرب في تشريم العين وبعض 
الأعضاء الاخرى عند الخمواتات ولو توسعد_ ا ودققنا في دراسة الطب العري 
لعترة على اكتثافات اشرى #عرب في اتشريم ومتاقم الأعضاء ؛ 
وعلذة ا أن ننه الى ألنا نمد في كثير من السكتي العربة الطبة هلا 
كيذه : إن التشريم كدب ما ذم »أو آ التشر سح برهن ك8 ذا 
وكلذا. وما لاشك فه أن أنا القامم الزهراوي مارس التسليم 
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ركد في “كتيه على أتقان عل التشر يم 5-7 تطرق هذا الموضوع أمين أسصد 
غير اث" فقال : قل إن العرب لم باهرا في عطي التشريم وأطرائمة لأن 
الشنر بعة الأسلاسة ب شمر متشرييج جشث الو قي و كن من يتعمق فيضت اقطر طاري 
الطة العربة بسد أنهم قد ساهموا في تقدم المعارف في التشر يم بطر قمعفتلقة - 
وقولعوقق الدن الخدادي أطلابه عن التثمر بس : إن ماعسة من ينتابق. في 
الطب قد وعلوا الى كتاب امقس مسج متكا بعس وفوأميم وفيميم أقصور اثقر ل 
عن السان فقصدنا تدلا عله رعم كثيرة فشر سنا اليه فشاهدنا عن شككل العظام 
ومفاصلبا و “قفة اتسانها وتتاسها وإوضاعباما أخذناعماً لانتفيددمنالسكتب. 
ولو نوسعما ودققنا في درس الطب العربي لعثرنا على | كتشافات كم في التشر سم 
وعتافع الأعضاء » كان منها اكتشافيم الدورة الدموية الصفرى 4 وقد أقر مائو 
الغرب كا عرب من طول الباع في هذا المرضوع قال علاستيم حول لا بوم في 
تعليقه على القرآن الكرم : كانت الاميراطووية العربية في القرن العاشر تعلم 
التسليخ في قاعات مدرحة خصعت لتدرس الشر بم" انشنت في أمامسكون 


- الل م ممم 
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متعددة ولا سما 5 عقلة . وصف العرب 4 تيم السام وأعضاءها و تمر أ 
0 32 وطاثفيا ومتاقعيا وهم فيدناث ممم قات سمو ملك مل القامداة مني تاتس ني اعقو 


َ مبة ا في التشر بم ومنافم الأعفاء وكتاب اختصار التشر يسم لاوحد الزمان 
0 ابن ملعا البلدي > و كتاب لق الانسانو هيئةأغضاله ومنافعها لشرف الدينبن 
ٍْ لرحبي الدمثقي والتصريبح يفن التشريح لابن سيناوالتكفاية في التشربح لوفق 
0 الدن الشدادي وغير ذلك . و بدغل في تطاق البحث عن تاريخ علبي التشر يس 


س١‏ د :حم كلاتحلاة متاح اتات إلا ته تر الس م ميته 


و سا اكتات ألعلي الس في تأ أسفب اند تتور أمنث سعيد مص أيله . 


* سمإررصيع '1 ع0 ومتاضمقم عاتعأفسام مسمل عمأعغلة *ظ ع1 حمل 
عمل فتعتعه هم أذ , عنتلتك يه اأتعدوم غتاييع تاعقع , عققط أنتشتسر 
ألمات عستقسصستلط ‏ عتسعاعصة 1 ننه المامتأع ممه عل وع داهف[ دوع 

انر عتسيتوقة هط وع1ألق له فس وأشقة للمقطناكه 151 6غ اج أع 8ددع 
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ووظائف الأعضاء الكلام عن الذورة الدموية » لقد زعمرا أن هرق كش 
دورة الدم والواقع أن العرب عرقوها وعرفوا ما هو أدق منهما ونعني بذلك 
الدويرة الدعوية الصغرى . أفقد تعرض الطبيب الدمثقي المصري أبن نفيس فى 
كتايه تشريم القانون للدوران اارفوي م تؤيد ذلك الْمطوطات التى عترعليها 
من تأ أفه منيا : مخطوط بارس ودرسه الد كتور عبد الككريم شعادة تابب_ذ 
عدرسي الطب في دمشق وباريس والمتشرج من الأشيرة فقال عنه : قارنا ببنهذا 
المطوط وما نشره الد قتور سامي -مداد عن الخطرط الذي يملكه فاستنتجا 
من ذلك كله أن ابن نفيس كان اول من وصف الدورة الدموية الرئوبة © ومن 
غربي التصادف أن سارفتس"'"! الذي أدعى أنه محكتدف الدورة الدموبة 
الصغري في القرن السادسى عشر لامنلاد اق بعد أبن نفس بحر ثلاثة كرون » 
كت ا كتشافه في مقدمة سحكتابه في التوحد 4 فاعتير لأجل مارقاً من الدئ 
المسسي ذا حرق هو واكتاية -خل باترى أطلع سارفتس علي كتاب أن نفيس 
وتعالمه فانتحلبا لنفه ؟ أقد .هال ابن نفيس بالدورة الدموية الصغرى قبل 
ميكل سرفه وغيره من العاماء الابطالين بثلائة قرون م وصف عروق القاب 
الآ طيلتة حين يمنه عن تغذي عضلة القلب . وهنا لا بد من التساؤل هل كان 
إأراء ابن النفيس تأثئير في نيضة العلوم الطبية في ايطاليا التي سامم فيا ميشل 
سارفيقس > فعرض نظرية الدورانالرئوي بنفس الصودة التي عرضها ١‏ بنالنفيس؟ 
ترى هل أقئيس هذه النظرية من رأى الظبي العرفىي اكير وعز اها لثقيه 9 
وبنطبق هذا القول وهذا التساؤل على هار في نفسه الذي 1 مل درامته في أبطانا 


5 5182963 ؛ ولد رلم هرفي في غرة نيسأت سنة ولام وهرس في مدرسة 
معروجم ولا أل دروسةه قصصد هدرسة بادو في اتطاليا وبعد أن إقام فها خخس سنوات 
عاد أل اذكترة واقام في لنديه بتعاطى صناعة الطب . 
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حث كانت الثقافة العربة وأسعة الأانتغار . يقول مأرهوف؛ أأن ما أذعلى 
هو مشابية لا بل عاثلة بعض الفل الأساسية في كلبات سرفيتس لأقوال أبن نفيس 
كأنبا ترمدترحة حرفة . وبدعم هذا الرأي الدومالي'" وقد نشير الاستاذ 
لبون بينه'" ميد كلية الطب واستاذ الفسيولوجيا السابق في باريس سنة وس», 
مقالاً في مجة الطباعة الطبة ببّن فه أن ابن نفس ااكتشف الدورة الدموية 
الصغرى في الرثة وذ كر هذا الرأي أيضاً في كتابه المسمى على هامس المؤثّراأت 
المطبوع سلة هوه ١‏ جخ قد م أبضأسنة مي بالاسثر الك معهر بين” الى مالعاو م 
الطمة الوطني في بأرنن متأ أثيت فيه معرقة ابن النقى الطببي العر بى للدوران 
الصغير'* مندّ القرن الثالك عشر . وما لا شك فه ‏ أن كشف الدورة الدمونة 


١‏ للكلنط نع هاج *- 3112111 محاان 
* - 161 16011 1م1161 


م - الدورة الدموية الصغرى هي دورة الدمفي الرئتدن وعبلغها الدم بواسطة الشريان 
ال ئوي مدفوها من يطين القلب الاعن فيتنقى فيها بأخذهالاو كسحين م بعوه بالاوردة 
الرئوية الى الطين الاسر من القلب عتمماأ بذلك دور نعتوها بالصغرى قيزأ لها من 
الدورة الكبرى . بزعم مؤّلفو الغرب في تاريخ اكتشاف دورة الدم أن هرفي الاتطزي 
عو المكتشف إلاول لدورة الدم وأقروا له بذلك مدة قرثين آل أن قام موراري الانطالى 
وإدعى بأن اللكتشف الاول لدورة الدم هو اندريا ستزلبين الطبيب الايطاني . وقام مندذ 
برهةسرادش في حنوا وانتصر لسيزالبين وأثبت أنه عو المتكتشف الاول فأقى له نصب فى 
رومية وتذكار في مدرسة بيزا وهيالكلية التي علم فيا قبل أله صار طبيأللابا] #اميتدس 
الثامن . وما من بينة على أن عر في “كات عالاً باكتشاف سيزلبيت بل لايخقى انه لما إرتأى 
أنه قاو مه اطاء فرنسا وأنكتر! مقاومة من ذفرة برأي اسل فدأفعم عن رأنه محج 
قوية أقنمت إخيدأده . ولا قاع حلر الاسوحي الشبس قاوم القاصددئن أثنات الاكتشاف 
لسيزلبين وآتى بأدلة قاطعه هلى أن هر في هو المكتشف اللحق.قي لدورة الدم واته وأسقه 
سيزلين إلى القول يبا ققوله غير جلي ولا مثبت بالادلة القاطعة كقولهرقي . هذأو لقول 
هار مزيد الاعتبار عند الخألين من الغرش . والواقع ات مكتشفبا هو ابن التفس © 
دمنا في المتن ٠‏ 


د ادك ه 


األحمفري بعما 32 ااحتتشقات الحظدمة الشأن في الطب . 

عل الأمر اص 6 في مي وو مما تل تعره ومعاحلده وعافته ف اسفسه 
أطناء العر ب والأسلام الصمحة بأنها حاثة اسم ال صمح دسق الذي تقوم 
أعضاؤه بوظائقبا حق القيام وتكون أمزحته معتدلة ووصفر! امرض بأنه -حالة 
خروم الأمزحة عن الأمر الطبيعي والاعتدال وقد قسموا الأمراض الى أعراض 
ظاهرة الهس كأخراحات وَ أله روح وأمراص تفرق الاتصال وأمراض اط ل 
وقالوا إن العلل الى تحدث في باطن البدن لبس تعرفها سبلا كتعرف علسل 
الأعضاه الظاهر: ؛ لكن تنام فيا الى أن سكو ان المتطسب غارفا بفعل 13 
وإحد عن اللأعضاء ومر أحمه اممو غر 5 و محقييةه و مد أفره و كاه و عو ضيه.ة شي 
البدن ومشار كته لما يشار ك5 من الأعضاء وما محتوى عليه من الرطوبات وغير 
ذلك وقد حنوا في امراض كل من أجبزة الخسم على حدة ورتبيا بعضهم ترقيياً 
ميتك رأ كأ فعل ابن جزلة في مؤلفه تقوم الأبدان . وقد بحث العرب في 
أسباب الأمراض فقالو! منبا ماهو ظاهر كاطرم بالستكين والرض باطمير ولدغ . 
الحشرات وغير ذلك أو باطن بتأتى من التفير في الاخلاط » أو ويانٌ سك 
اهرب يسية اله لتعفنى لابل حزمو! فيه . وأكد العرب على غرورة التشقص 
قبل العلاج فكانوا يفحصرن العليل بتكل الرسائط المعروفة في تاك الأيام من 
قفص للنيض.واليول والنصاف والدم وغ ذلنك وقد قائوا عن السعي اتعرسو ل 
لامكذب وماد أخرس تخير عن أشاء شفية بسركاته ٠.‏ وتروي القصة الطريغة 
الآتئة عن التشئ مص بقحص التقل وهي أن أوهد الزمان ابا البو ثأت عسة الله بن 
ملخ البغدادي الحر بي من أهل الماث الساقسك للبحعرة ثأن معطب اأضلقاء و العلماء 
وبي كان مانا في مملسه أذ دخل عليه رجل من اوساط القدادين وسكا 
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أنه سعالاً ادر كه وقد طالت مدته ول ينمعم فنه دواء فأمردبالعقوه واستثفلة 
حل ع الماق - فكتل عماممل بالئفة فقال أحتا مدتساعة فرق قطعةمن ثوب 
ونظرت فيا بعد ما تشريا الثرب فا وهدت رسوبا #القشور والنشالة : 

ولو وحدقه دلي على أ ن السعال من قر إما في ال أو في الصدر وتكلضها معب 
فلما نمم أجد مثا من ذلك علمت أنه بلقم أزج زجاحي وقد لم بقصة الرلة 
وآلانت التنفس يشنى بإجلائه عنها بماء يدعو الى السعال كالنار نجة بحامضها . 
ومن ريب امتحاناتهم الطبية في الجراح ماذكره ياقوت كموي في معبجم البلدات 
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1 أن عبد أن بن مالك مع الأطباء لعلى بن ألي طالب لما ضريه ابن ملحم وكان 
' أبصّرم بالطب أثير" المنسوب الى أثير بن مر الستكو فيالطبيب الكو فيالمعروف 
ٍ تائ شمر ٠‏ فأحهد ثب ننه مأة سمارة شع 0 فيا فأستيتر جه ولق 00 


قد وصلت إلى ا ,. فقال ا أمر المؤمتين اعم عد ع : 


مس سس بسي ليس وسوس ا لل ل 
د مي ل ا 


وأتقن العرب فحص الول وحلسوا له وكان يونا بن هأسويه المترهم 
خارون الرشد ذا دعابة و كان أطيب ماكون محلسه في وقت نظره في رادي 
0 البول التي يسمونها التفسرة . واشتهر أبو قريش عسى طبيب المبدي بذ الك وكانوا 
بيزون كثيرأ من الأعراض يمس النيض ومعرفة حر القلب الدمرية وسرعته 
ونطئه فألفوا في هذء التساري كنا ورسائل منها في التفسرة وعتبا في الْدض 
1 مثل كتاب "كفاية المرناض في عل الأيوال والأنياض ومنها موجز في عل الطب 


ِ وسان القارورة والنض للسد حافظ أطف الله بن حمد . وأما الاسجد لال بالدم 


لس عدج وروم مو مج جوع ججع 
يري ل وجو ل 
لوو ترا ا ل لوا 


ص 0-6 أنواع اجات وغيرهأ 3*0 الام اص تقل برعو | فهأيفا وألقو!الرسائل 
والكت مشل اكتابي غابة الأمشاتك فى معرفة 33 امسميام ملة إخهم هش وشه 


صون الام ألوان مختلفة م محثرأ من الاتدار ققسموه الى ومين الأول ل عي 
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حالة الحسم الصصم وهي تنذر بوقوع امرض ان ل ستدارك بالوقاية والثافي حالة 
الحسم المريض وما اذا كان متاثلا للشفاه أو معرضاً لاسْتداد المرض أو الدخول 
في حالة خطرة يتبعبا موت محتوم . وقد كت ب أطباء العر بلدا تعن البحران 
وقالر!ا عن معناء أنه القفصل اللطايب وتأويله تغير عند المريض تون دفعة 
اما الى حائب الصحة وهر الحران الحد واما الى حائب المرض وهو الحران 
الردى وذ كر وا علامات كل منيما . 

الأمراض السادية والعدوى واطحر الصحي والوقاية من الأمراض 
بالتطعي : عرف العرب العدوى حتى في عبدهم ااهل وقالوا عن الأمراض 
المعدية بأنها نتحة التعفن وا كتشف الطبري المشرةالتي تسبب. داء أطحربوقال 
بعدواه واستعمل العرب التدخين لطبير الهواء مدة الأولثة يآ أنيم منفو! 
اغهالعلة وحرموأ بسع مأب هوت الأوبئة سنا كانوا باون وحود أعفراثم 
لقد لاحظ الفشلوف الأندلسى اين الخطيب أن مخالطة المر يض المصاب برض 
سار مدعأة للعدوى وأن لس ثابه دعر ض للاصابة بالمرص نفسه وان الانتعاد 
عن المر ضى والاحتراز هن عخالطتهم تجنب العدوى . ولقد وضع العبلامة أبو 
جعقر أحمد بن حاعة الاندأسي سئة سبع وأريعين وسعاثة في خلال وباء ظرر في 
المريةاحدىمد ن الاندامر كتاباسمامحه.ل غرض القاصد في تقصل المرض الوافد 
عراف فه بالمرض الوافد الوداثي فقال دو المرض الذي بعم كثيراً من الناس في 
وقت واحد وقسم أسباب المرض الوبائي الى أصباب خاصة واسباب عامة وقسم 
الاسباب العامة الى قريبة وبصدة وأقاض المصتف بعدوى الوباه فقال : الظادر: 
الذي لاشناء به ولا غطاء عله .ان هذا الذاء سري شره ويتعدى فيره )سبدت 
ذلك العادة واحتكمته التجرية فا من صحيس بلاس مريضاً و يطيل ملايسته في 
الحادت الا ويتطرق الله 55 وبصمه دثل مرشه 4 وبعد أن انتبى من الحث 
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الف انتقل إلى البحث الديني فدئل بالأحاديث الثربقة على أمكان العدوى من 
ذلك ماجاء في قوله عله السلام : ( اذا وقع الطاعون في يلد واثتم به فلاتخرسوا 
منه وإذا كن باد فلا تدخلوه ) وهذ! هو أساس اللمر المحي المع الآن ؛ 
- شر وج من امل الموبو«دفع لانتثار الوباء بواسطة الخارجين ومنعالدخول 
الله وقاءة للأصحاء القادمين أله » ومنها ( لإيوردن عرض على مصح ) ويتعرضص 
أنْ القم الى عدوى السل فقول انه يعدي أذا كانت الطسعة سربعة الا تفعال ؛ 
ذبن للا كتساب من ابدان تجاورء وتمالطه » فانها نقالة وقد كرون خوفاً من 
ذلك ووهياً ذان الوم فعالمسئول على القوى والطبائع » ويقول : قد تصررامحة 
العتيل الى الصصسم فتسقمه ومع هذا كله فلا بد من وحوه استعداد البديثت. 
1 وقوله لذلك الداء . ولقد عرفت في بلاه العرب والاسلام الوقاية من الامراضص 
الوبائية بالتطعيم اذ اشتبر فيا التطعيم هد الجدري قبل أن يعرفه أدورجتر 
الانتكليزي وييدو أن طريقة التطعم ضد الخدري تقلت الى البلاد الاسلامة من 
الصين والهند مث كانو! «طعمون السليم عادة مستشرجة من يثرة اطدري تفه 
في بداوة النوم الثامن » بؤيد ذلك ما كتبته ماري منتاغر سنة ١919‏ زروحة 
1 سفير الكلترا في البلاد العثانة التي زارت أدرنة فوحدت الخدري الثديد الوطأة 
١‏ | في الغرب شفيف الوط فى الشرق » لدلك بعثت الى.احدى صدبقاتها يكتاب 
ْ قال ضما : : العأ امرآ يجعلك تودين اع الى هنا وهر أن عرص الحدري العام 

في بلادنا » الشديد الفتلك بامالها ٠‏ لاتخثى مره عنا » لانهم الخترعوا له علاما 
ْ سمو تهالتطعم ويطعمو نالناس في شير ابلول د يشميو حا تخا أ رار 
وقد تطعمون في أرحلبم أو في مكان لانظير عن أذرعيم وم نذ كر أن واحدأ 
ْ مات من التطعيم ونا واثقة بصعة ذللكحتي انتي عزمت أن اطعم ابني وسأجتهد 
ا في اذاعة هذا الاختراع في الكلثرة وسوف اكت عله الى يعض الاطاء . قرأ 
1 عق أ الككتاب ٠‏ كثيرون في بلاد الا نكليز ولكنه م . بطبع الا سنة 15لا م أي 
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لكان حمر أدوار جر اثنتى عشرة سنة وكأن الخدري في ذلك المين من أشند 
الشرفات علي فوع الانسان وف اقل من مئة عاد متنتاغر إلى بلادها ألا بكتعزية 
مم زوعبا وشرعت من وقتها الى اذاعة التطعم في مدينة لتدن وَل تصادق 
الخكرمة ومدارس الطب على ذلك إلا بعد ستن منة ولكن الشمب دأى تفع 
التطعم واقمل عله أقالا عظبا بعدما قنعت زوحة ولى عبد انكلترة بقائدته 
وطعمث به أولادها ايصضأ 53 ختمات عل مه التصنعيم مام الملك. و للحال وافقت 
مدرسة الاطباء على ته . وثوفيت السيدة ماري منتاغو سلة ؟8الا! و كتيوا 
على قبرها السسطور التاليسة بعد وفاتها بسبع وعشرين سنة : تذكار للشريفة السيدة 
ماري مورتبي منتاغو التى وفقها اله الى جلب طعم الصادءري من | البااد العتانية 
آلىي هدم اثلاث بعد أن 55 بفائدته و حر ئحة 3 أو أ كُّ أو لأدها 9 تسارت أق 
اعدقائا أن يحريوه » وبعملبا ومشررتها خفت وطأة هذا الداء وغيرة من مخاطر 
هذا المرض اليث ‏ وقد انشأر هذا التذكار هنريتا انج أرمة تيودور وأبرانس 
وأبدة السرحون رتلسي تلدأ لذكرى هذا العمل المرور واعتراقا بالتحمور 
والفضل وذلك منة حم؟؟ لأملاد . وقد نابم هذء القمة أدوار جثرو عرف 
بعد د طهمه اللقري . 
الامر اص العهسة و المقشة و النفسسة وأثر الضداء و أخو مقي شيا كن 
انون عند العرب قل الأسلام يم في خوات القأحملة على وجبة و مم حو لهجي 
واحاتها اخهر الكيان وألعرافون فعلقون عليه اليَاتم والطلامم وبرقدو نأماعه 
نأي لمتماعد ميا دضان العوة والند ذلك لأحم كان عتقدون كسار الأأمم 
القدمة بأن المتون روح شيطائية . ولقد بدد الاسلام الفتكرة القائه بأن انون 
وغيره من الأمراض النفساننة تنتج من ستكنى أروام شريرة في جسد إلا تساي 
وأوجب معامة المصابين بالحستي والرحمة ومكذا أفرد العرب أمكنة خاصة 
لابل أو حدوا عشافي خاصة لمماطة هذه الامراض وعاد التود:_ موضع رعابة 
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اشمع والأفراه وبتنا ذهره في عشاق بغداه ودمثق ومصر وقرط.ة مغطهماأ 
عل فراش من القطن الأ في ردعة بتتازع سوها أفواء والتور والمشارفون 
يتعبد و بانواع الاشرية المستكنة واخرطية ويغذونه عرق الدجاجو انواع الاليان 
سنا الموسيقي تصدم خلفه بأطانيا الئسة . تقد خص انجانئ في الاك العربية 
الاسلاسة بعتاية شاعة فقن حاء في وقف أحد المستشفان حلب بأن كل عنون 
فص مقادمين فتزعان عنه شابه كل صباح ومميانه بالناه البايد ثم بليساته ثاباً 
نلقة وممملانه عر أدأء العلاة وسممائه قراءة القرآن برها قأاريء حسن 
الصوت ثم بقسحانه في المواء الطلق وكمع اغيرا الاصوات احمية والتغيات 
الموسقة الطسة © لاعتقادم بفائديها في الأمراض النفسائة وقد كتب في هذا 


سا م ع سوب وبس مم ررس يصو حر لبور توت نج !جا 5 اق اا 1 ا 


كلجا ا ار ا ا 2 


م المو شوم يك 4 4 ا كتاماً حراج لام ألا ساد كٌّ صاام الا نفس و الاحساد 
واكتب ابن الهم عن تأثير الموسيقى في الانسان وأطموان وقد درس أعلياه 


ِ نهر بى أ الغناء '؟' في النفس فصحاوه من عمل وسانل المعاطة في إخطر اما . وقد 
كيتنا في موضوم الطب وللوسقي ماشلامته إن لأموسقى في الانسان 


ْ 0 ا الشناء 3 الاسام 2 لمكم الجر ب : الثناء قن عمل تفعصدك ينه عق ألا سه أت 
٠ 8‏ 
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ِ و تالمفها فت تاس خا الأذات د تنف مح الصمدور وتتائر النفوس وير الشناء عاتضمن أشر إشماأ 
ِ شر بف و حاتف أخقدة سوسس قا ا أأسئة شد عجة , ُ كر الأس_إدم امو تس 
2 


1 لمان لمتاكر سياس المناء و قغرمه أو #سله مكروها فاث الى الكرم “عم نفسو © متششسن 


( في ولسمة عرس فلم ينكر ولك علرين وقد أستقعل عمس حصر ته عن مكة الى رب فن 
3 نساهد الاتصار عقر ف وأأز أهر روسن تفنث . واكثات م قت في هذا تله د 5 
7 ري لاشع فاه وأطزاهر ورهن : ِ كن لبي بع ا ف بن 


0 أجد تقد إبي المواعب فقد ألف رسالة في أبامة الساع ولأغاني ١‏ ذكر فييا ملاسة عن 
اقوال إلاثة في هذا الوضوع الى أن قال لقد غلب اطيل على أعل هذا الزمات وفشا عوم 
0 بصدق عدم إلا عا عليه نشا ؛ قليذ] سارع كل عنيم إلى التتكفير والتكير ٠‏ ومسا علم 
المستكين مافاته من كثير ؛ فاسع أييا الطاجل تر بر العلياه الا كاير ولا تلتغث ألى الاصاغر 
وما م عليه من عصة الاذكار حق أن أحدم يسفةه بالمقال » ولم يدر -حقيقة #اقال . 
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لالح ات م اي للسصده اول حي سيو وحمي ماوبز او لو جحتكت 


والمران تأثيرا في الدوران الدموي اذ مختلف توتره باختلاف سد اللحن وعلوه 
ييا ثتبد الألطان الموسقة في الغالب تقلصات القلب وعدد الانفاس و تخفف 
الآ لام وقد وضم أحد الأطياء الاميركانروبرستوفار كتابآفي المداواةالمرسقية 
وصف فيه لكل داء قطعة موسقية 5 وضع كتابا آخر في الموسيقى والصحة 
حاه فه ان الموسقى *قشفي من انون . ومحق لنا بعد أن اثبتنا ما بيناهالقول 
بأن لاعرب والمسفين أن بفخروا بإنهم أول من عالم الاضطرابات التفدية برفق 
ورحمة وأعتمد على الغناه والوسقى في معاطة الامراض والتوويم عنالمرفى . 
الأمراضى اشر اسة واطواحة : عرف عاماه العرب عن اطراحنة أساء 
ثيرة نقلوها من تفد مهم وزادوا علما من ابتكارهم وكان أبو القامم الزهر أوي 
في طلعة حراحي العرب وكانت تعالمه ومعاوماته ؤوسالل وآلاته أساسأمتيناً 
بنست عليه صروح الخراحة الديثة'''ودعت الى الاقرأر بأن العرب كانو! أمساد 
الطب والجراحة.ومعامها في الفرون الوسطى وظلوا كذلك حتى متهي القرن 
الخامس عشر لأن الذين مارسوا الطب في الغرب بعد أي القاسم كأنوامستعر بين 
ومن تلاسذة العرب:. وكان الطب العربى ايضأ الدافع الذي بين ماللجراحة من 
قسمة قدعا ألى قصلبها عنه الطب الباطنتي فأصبحت عاء] طببأ جد يدا" . 
نقل جراحة ألى القأسم الى اللاتياة حيراردو كر يمون بطشطلة م نقلبا عدد 
كبير من الأطباء الطليان الذينغادرواوطنهم على أثرماحل بها منالفقنفاستو طنو | 
فرنسة و كان زاده الحامي ماحفظوه عن المرب وتعامره منهم وماتزودوا به 


من كيم . 


. ان أممع: صسعر ته في الصفحة وان من هذ الكمات‎ ١ 
من كيات لد كتور لوسر كل 1,6061016 من مونليه إستاة الخراحة في كلبة الطب‎ - # 
مدمكق . عله المعيد الطبي العربي ماد + مزه وس كثأكاء‎ 
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الاقرياذين'" : عم بأصول يعرف به اميد والردى» من الجواهر الدوالية 
يا بعر ف يه اتقان العمليات وحفظ اطواهر مم بقاء خواصيها ؛ والعلام هو 
ز! امو هر الذي قصد بامتعياله من الظاهر أو الباطن برء المرص أو ضعقه أو 
ذهابه أو تكله . 
ْ واشتهر العرب ايشا باحاد مر كات واشكال دوائية لدفع بعض الامراض 
ْ منها المعاحين » وقد كن للمعسون المسمى بالمعجون المفث الكبير أن خطير 
في معاطة أوجاع اطوف وكانت السقيةمنه يخسين ديناراً وقد ادشلهذ االمعجون 
يرفس اطرافى'" الى الأندلس بعد ان تعلمه في المشرق وقد أثرى منه . وقد 
0 اجتمع اطباء الاتدلى واشترو! الدواء الم كور وحلل كل منهم جزءا مه 
تكنشقوا سرء وعرضو! على يونس سملبم فشار كبم في حمله وأرياحه وعرف 
المعحون بالاندلس وعم استغاله » ومنبا المرسات والخلاصات للعلاحات و كأن 
الوازي أول عن صنع شراب سه المفرح > و كان ان زهر الاندلسي اول من 
صنع شراب الابرسيم يا كان مختيشوع أول من سمل الشراب الديناري وسماء 
بذلك لأنه كان سفى كل شربة بديئار وتمل بعده أبن دينار من مافارقين 


١‏ الاقرابافن يقال انه فارمي والامثل ان يكوك بوائياً اصله 51 وبيذينوت 
1 منحونة من أكروأى اطراف ومن بيذينوث أي أراضي فالمتى الاطراف المنقرشة على 
ِ الارض والمراد بذلك مايسى بالعقاقير وهي التبانات النهذة للادوية وأقدم كتاب 
اقرباذن معروف عند العر_ هو كثاب سمل بن سايور الاهوازي اللقب بالكو سج . 
0 ؟ - نسبة إلى حرآن » وهبي مدينة قدية لي مادين التبرين اشتير ْبالغلاسفة والحكياه؛ 
[ عرف يون بعمل الاشرية والمسحونات واطوإر شنات|لادةالمسيية . والجوارشنات :أدوية 
ماضمة وعي فارسية بعتى هضم الطعام وعربتها حاضوم قال إين لجل في كتابه :ور أيجله 
ائفي عشر صبياً طباخين للاثرية » صناعين للمعجونات بين يديه وذلك في مدينة قر طبة 
0 في منتصف القرث الرابع للبحرة . 
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شراب الدينادي رعو غير الأول »ومنها شراب برء الساعة ويسمى بالسريان 


وشْعثا ا" ومنه اشتصر امم الو'ش وهو من الثرا كيب القدمة وقد فسب 


إعادة تراكه آلى هية الله الأو حد !لي الإو "كات الطسب الشبوى وقد كوا 
متافعه علي الزعان فقالو! أنه يقطم الأسبال في ساعة والعداع في يرم والمقام, 
في جمحة والاستسقاه في سنة , 
ولأوسد الزمان بن ملك اللري مقالة في الدراء الذي ألقه المسمى يشما 
سيره الساعة . استقصى فيه صفته وشرح ادوبته . وله مقالة أخرى في ععجرن 
آغر أله وسماه امين الأروام > ومنبا !كارش التتكيي وهر دواء هاضم ركبه 
أبو على بن معلي الطبيب المشهور ير كبب الأدوية التكبار البيارستانية وذلك 
لكين ماصمة سه اليه . وأستير موسي ان العازار علدب ال ممز لساري في مصر 
بتر كب المساحين والأدوية وهر مؤلف شراب الأصول في أمراض الأمعاء 
والنساء والكلى والثانة » ور كب معز شر أب التمرهندي وفه منافع كثيرة 
صحت وذكر أبن القفطي مكراد الطبيب الذي كان في أيام الأمير مد بن عد 
الرحمن الأوسط الاندلسي عر كنات متبا اللعوق ودواه الراهب والشرابات. 


والسفرفات المنسوية آله والى حمدين . 


ارسل سشكرجة ستبدي الاو حد فيا شيثأ منه وفي طرازعا هذه الأبيات : 


لازال كل بي بس ريك ممما وطاعة 
وكل رب" مزاج . بكم يرحني انتفاعه 
عه ألأمسكم مي قد مد كق الضراعه 
سكو أذي” وقواء أذ يحسمكم بره إسأعه 
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الا لس 2 1 
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-- 
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عار الصيدلة''' : كات العرب رواده ومؤسيه . أدخل العرب في 
الصدلة تغلف الوب وعرفوا اصناف الطيب'"'! والشورات والقرالى '" 
واطحوارسّنات'!) والندود والمستقطرات والأدهان والتضوحاتوة كرو االأدوية 
لزي فيما وتوسعوأ فى درأسات اأمث وأنواعة و العتخر وأصناؤه والعوث وأسكاله 


ها نسمة الى الصئدل وعحرفة عنه قيل أتهذ! اللفظ باللغة السفسكر بتية ‏ لغة الحتوج 
القدماء ‏ حتدل و الصحيع أن لفظ الصندل اسم عري . أخذه الافرنج من العربوابدلوا 
الدال لاه أو طاء مم ذاثر انه شحر منظره كنظر الأس وذكر» دأود في تذ كرثه فقال 
شحر بش شر اموز الا انه ل . وقيل نات العرب ثقلو! طلم الغرس اتدل ألى 
لذتم يلقظ صندل أو صيدل وجعاو| اللسية آله صيدلل ار صيدلاتي وسو[ مل العبال 
الصيدلية وأطلقو! على الصناعة اسم الصيدة و كات العرب كثيريي العناية بالصيدلياتولا 
سيا الاتدلسوت فانم كانو! يتفحصوث إدويتها تفاديامن وقوع الغش فييا وتحدو ثالضرر 
اتخذييا و يسعرونما بأسعار معتدلة رفقاً بالفقير . وو يعوا قانونا للاقرباذين عَم الحصول 
على اسار ة الحمكومة بالتراكب الخاحة من الادوية مثل اللموع وطعرها . واشتبر كثير 
من الصياداة ببراغتهم وجع تعضم بين الطب والصيدة مكل ا قريش عبسى طبيب 
الميدي الصيدلاني . 

بو سعدث سفياكن بن صميئة قال قال رسول إلبله حلمم : ( خس طبب إلر حال ما 
ظير ريه وتحفي لوه وخير طبب التساء ماظير اوله وخفي ريه . عيوت الأخبار حجن 
م.م بج؟ قال إدو هريرة قال التي ( لاثردوا الطيب قانه طيب الريمع خفيفه الخمل غ). 

+ القالية ضربمن الطيب عأول من ساء بذلك سليات بن عبد أللك » وبي بذلك 
لأنه إخلاط تخلى على الثار يعضييا مع بعض ليصلح أبدات النساء وأر حامين » مم تومسيع 
فيا فصنعت لعض الامر اض كالفائج و الأقوةو عر ق النسا و [شّدر والتغلية و التخليو التغلل 
والاغتلال هو التطسب والمعالحة بالخالية , 

و - الجوارشنات بالنوث وبعذفيا من الخوارش بالفارسية ومعتاها المسخن الملطف 
وقيل الجوارش هر الدواء الذي لم يكم سحقه ولم بطرح على النار دشترط تقطبعهرةا 
وقيل أنه عاغم للطعام . 


د 1ع - 


الآلات الني تصلم لعمل الغوالي والندود واجزاء الأدوبة التي تدخل فيا ولقد 
اشتهر من بين الأدهان دهن السيدة''" » وكأن بينها مايصلح الشعور ويكثرها 
ويذهب بالطاصة”" 6 وينقم شعر الرأس والاحة واما التضرحات فذ كر العرب 
ما توعين »مابصلم لتلشرب منبا ومابدخلفي اصناف الطب وأماااياه ال.تقطرة 
فذكرو! ماء اطورن”' وعاء الصتدل وماء القر تفل وماء السثيل وماه الككاذور 
وماه التقاح وماه العنب . وبوع العرب في أحاد ادوية معينة على الخبل ومانعة 
منه وه كروا أآلمقن واخمولات والمسوحات والفمادات ووصقوا أقراصا تقطم 
الصئان وراخُة العرق تذهب برامحة الابط وتطبب البدن ور كوا أدوبة تنفع 
اضحاب الامزحة الحارة وتطبي رِإخَة الفم والنتكبة وتؤيل البخر » واسّتهرمن 
بين الندود ند" كانت بنان العطارة تصنعه للوائق بالله » وند آخر كانت آم الخليفة 
المقتدر بالله تصلنعه وتخر يه الككعية وصغرة بيث المقدس في كا, حعة . ولقد 
بدل العرب اساليب التداوي والعاطة في بعض الأعراض تبديلا كلأ ؛ من 
ذلك معاطتهم الشلل بالأدوية الميودة شلاقا للبوئان الذين كانوا يستحملونالطرق 
الخارة في علاحبا يا بتدل على ذلك من, أقوال ابن الي أصبعه في كتايه عون 
الاباه حت هاه فيه : قلت من خط امار بن حسن بن بطلان في مقالته في 
عة تقل الاطباء المبرة تدبير أ كثر الأمراض التي كانت تعالج قدياً بالادوية 
الحارة الى التدبير المبرد كالفالج واللقرة والاسترشاه وغيرها وعخالفتهم في ذَلِك 
لسطور القدماء قال : إن اول من فطن هذه الطر بقة ونه عليا ببغداه واشْذ 


- اطلب للتوسع في الجزء الثاني من كتاب نباية الارب في فقتو الادب تشباب 
إللين إحد بن عند الوهاب النويري . 

؟ ‏ الخاصة هلة بنتثر هنا الشعر . 

+ .. الحورين : اي الاء اللصتوع من الورد أطوري والياء والنوث في لعة الفرس 
تفيداث معتى الشي» [أصنوع , 


5 
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بالسيسع ست سن سبي سيج جب سح ييا 
ل 0 


ا مرضي في المداواة ببا وطرم ماسو اها الشخ ابو متصور صاعد بن يشير الطييب 
رحمه الله فانه إخد الأرضي بالفصد والتعريد والترطب ومنع المرضى من العذاه 
فلسمم تدريره وتقدم مدان في الؤمان وتعدان كان فاصد أفي الممارمستأن انمهت 
الرياسة الله فعوأل الملوك في تدبيرهم عليه فرقم من البهارستان المعاحين اعخثارة 
والأدوية الادة ونقل تدبير المرضى الى ماه الشعير ومساه البذور وأظبر في 
المدأواة عساني ٠‏ 

سفظ الصحة : عنيت الطشارة العربة الاسلامة بحفظ الصبحة عثاية فائقة 
ودغت الى ممارسة ثقافة صحة عحملة تهدف الى عتم الانسان بالعافة في مع 
مر اسل حاتة جسماً ونقسا . 

و - التغدية و الغذاء : دعت فيها الحضارة العربة الاسلامة الى انمع بن 
الأغذية النباقة والموانة والمعدنة ققد جاء في الأحاديث الشريفة : إذا أ كام 
فرازموا ) ( أن اللحم لبنبت الاحم ) . ( عد بالقول ) أي اضر . ( علي 
بالفوا كه في إقبالها فإنبا مصحة للأبدان»طاردة للأحز أن ).سيد الإدام الملح ). 

ولقد نوه الرسول الكريم بالصلة بين الغذاء والطبع والثلئق باطديث 
اريف : [ 

( من ترك اللحم أردعين يوم ساء نخل ثقه ومن داوم على الاحم أربعين يومأً 
قا قله ) . 

وبين الاسلام ها لأماء من أثر في امتمرار الماء بالآية الكرية : ها وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » ٠‏ وعلر الرسول سبيل السلامة في الشرب بقوله : ( اذا 
شرب أحدم فليمص الماء مصأ فان أروى وأمرأ وأبره ) . ( اذا شرب أحدة 
فلا بتنفس في القدم ولكن لين الإناء عن فيه ) . 

وعذر الاسلام من الأفراط في التغدية وعلم قو اعدها بالآنه الكرعة 


2155 


ٍ : : ِ 

د وكلوا واشريو ا ولا تمسر فو ! 8 54 ا امسر فين ونالا جاه بي 
الشريفة ( نحن قوم لا نأ كل حي تمرع واذا أ كنا لانشيم ) . ( لاتشبعوا 
من الطعام تم 5 كلو | عله فإن ذلك أمل كل داه ) . ( البلئة أصل الداء واحمية 
أصل كل دواء ) . ( أصل كل دأء الودة ؛. 
إن عه ١‏ ابام والبطنة في الها م والراب قإنها مفسدة الجسم © مورثة السقم» 
مكسلة عن الصيلاة وعل؟ بالقصد فأنة أصلح لدم وأبعد ١‏ من السرف وغوله 
أنضا محذرأ من ] كثار أ كل اللحم : اياك وهذه امجازي ؤن لاضراوة كهرا 2 
اخمر . ومتيا قول الرسْد : الدواه الذي لا داء معه ان لا 5 كل الطعام مني 
قشبه وان ترفع يدك عنه وانت تثتهيه ومنبا قول الأعشى ؛ إن الشبوداعية 
المهم وأنْ اليم داعة القم وأنْ المسقم 3أاعة الموت قن هات 25 المسسه قا 
مات متة لشمة وهو مع هذا قاتل لنفسة وقاتل نفسه الأم من قاتل غسيره ولو 
سثل أعل القبور عن سيب أجاهم لقالوا البطنة والتخم ٠‏ ومنبا قول أبن المقفع: 
عليك ألا تحمل عله أي المسد . من المآكل والمشارب والباه الا شفافا . 
ومنبا قرول الحسن : أن ابن آدم أسير الجرع » صريعالشبع . وقدعر ف العرب 
تأثير الطنة في المجتمع فقال سمرو بن العاص : فوالُّ ما بطن قوم الا فقدو ابعص 
مقرم / د عرف ال 0 ونان 0 عناصره المغددبة 
بقيمة العسل دوا بشطر الآ لكرية: وقيهل 0 شفاه للناس ». 
وبألحديث الشريف : 

الثفاه في ثلاث : شربة عسل وشرطة بححم وكلة نار . وقد تبين حدبثا 

و- سورة الأعر أفب أية با, 


0 د 5 


تيس 0٠١‏ لاس ماس سقس سل قلسل[ مس 1 لق ل ل ا سم تست ا لاا 0 للا ل 0 اا اا ا 1 لت لا ل ره هه نت نت لطا ننه د موا واد سر امو عط وو اا امام ان لسرا ا لعا مال سانل اسل ا مسلا اس اما ساسح 


أن العسل نحسن الطبان الدوراني والقلب ‏ يسكتره السبل التمثل - فيشقيه من 
لاا نع الاتقياض وعدم الانتظام ونيد عن صعة العروق هما تساعد على اتنظام 
الضخط الدمري وأنه مسن التكد والمر ارةو يشفي من بعض أمرأصض اطذلدو يتفع 
من داء الاسعة و يكافح الضعف عل اختلاف انواعه . وقد بعت الأسلام عن 
الغذ اءفي الطفلةو بين مد ةل ضاع و سجع على الرضاع الطبعي من لبن الأم . بالآية 
الكترعة والو الداتير ضهن أو لادهن ١و‏ . وباطديثالشر يف( أرضعه ولوماءعيتيك) 

وفرض الصمام لغانات عديدة ومن أههها الغاية الصحة باعتبار الصيام وسسلة 
الحمسمر الطيعية في سُفاء بعض الامراض والوقاية متها ٠.‏ وبين ان الوم لامصل 
الفائدة منه ما لى يكن ألاسه الاعتدال في الطعام والشراب وأنه يؤثر في 
النفس وأعراضبا . 

النظافة؟؟ : ركع الصممة و الحافة وومسلة الوقاية من الأمر ا ضالسارية 
والطصن المنسع امام الأوبثة الفتاكة المعدية وعي رمز الذوق واجمال ودليل 
الادب وحسو اطال. والنظافة في الاسلامو جب على الفرد نحو نفسه مف لصمعته 
يا هي واجب عل الفرد نحو الغير لأن القذر مساسكره ومنفور عنه 4 و مستقب عم 
تنب منه وهي أيضاً واحجب الفرد نر المجتمع وقد حث الاسلام على النظافة 
بالآيات اللكرية : د أن الله حب الثوابين وتبب المتطيربن' " : د فيه رحالتحبون 
أن يتطبيروأ والله حب الطكبر ين 40 » » وجاء فيها من الأحاديث الشريفءة : 
( بى ألدئ على النظافة ) ( الطيور تنصف الاممات ) ( ان الل طب ف الطب» 


لباك 


إل عموارة النقرة إنة ندسنن 
ب ساسورة + الدقرة إية +؟؟ . 
و د سورة 4 التوبة آية 9 -16. 
تاريخ الطيام-م؟ 


3 ار : 5 


سس سس سمت جر دنا ججح جح بحو سه متم" نارين لح مص دم وس مس م جات ا مودصم حوور رن رانك لاوم سو ا تاه سروم جه حا صرويع جسم م مسج سج سرس بج رد ا داو را لسر ر سمي جور ل.ل 


حك 


نظف بحب النظافة ) » ( النظافة من الامان , . 

ضمن الاسلام نظافة الأقسام المككثرفة والمعرضة لاتعطن والفم وما فه 
والأتف وما فيه بالاغتسال والوضوء . ورغب في الاستحمامومن أقوال العرب. 
الأثووة في الحمام نعم البيت بيت الحمام » يقي الوسخ ويذر اذأر . 

م .- اطرة الرداضية الجركة حسنة وبركة لأنبا أساس كل عمل غريزي 
ودعامة الوظائف الحوية فلا يعيش الحسم الا بها فاذا عدمبا مات > فاطرة 
حأة والمرض سكوت فون قال عمر في هذا الصده الراحة عق . وقد دعا 
الاسلام بتعاليمه وعباداته الى اصلاح الجسم والحقل والعاطفةوالى الموازنة يبنا 
ففرص الرياضة دالصلاة وما سقبامن وضوء وسنها بالرماة والرماحةو المصارعة 
والساحة واخري والمادحة'١'‏ وحث على | كتاب القوة بأقوال مأئورة متهأ 
الحديث الشريف : ( المؤمن القوي نير وأحب الى الل من المؤمن الضعف ) . 


الفروسة سنة شريفة» كل ما فيا رياضة لاحسم-واائفس معأ و كذلك 

الرماية والرماحة والمصارعة والمسايفة والعوم والساحة 
وقد نفرت الأحاديث الشريفة من الخلظة في الدئ والتظاهر بالرزائةالمزيفة 
الشداعة بقول الرسول : ر الحوا والعيوا قانى ١اكره‏ أن يرى في دين غلظة ). 
وكان الاعب مع الأولاد وتفريعيم من ءدة الرسول وما كن الوقار بنعه 
ان يشار هم بالمداعة ولجامة فكثيراً ما استحثهم الى اللعب ك5] يصنع اليب 
مع العرب'" و كان رقص اسن والسين و كان الرسول يسايق جر يأعلىالاقدام 


و - المادحة من بدح اللعب بالكرة . 
إلدقر اس يذ ب 


؟؟ #4 


ريا به من ال ل 1 13 سا اماما سلا لدي مللتلننا. اللتتتلبسنلنبتتتلببنلنبنيت :)م ل لش ةيستتات نت نت تن نس نت تيه لسسم ‏ تن ن_-[ ,ننه نتتستنا متلت ألا 1 ا أن وتوا واوا محم ا مسمس 0" لأسا لل ا ا اا ا ا ا لوا اتج ساسا ايلا ك2 1د امسا ا 1 وس شام لفسا مه 


وكان من سايقم زوحته عاشة . 

؛ - مخاربة السكر والمسكرات والمدرات : حارب الاسلام السكر 
والمسكراث وامخدرات حر بألا موادة شباء لا تم أفسادها الهم والعقل وقد 
نه العرب الى التراث الغولي بأقوال طريفة' 


وحارب الاسلام 
استعمال اليش والتحشيش الذي ثبت أذاه في النفس واطدم 
حرمت اْمشة لهررها جسم الا نسان و نفسهو عقل 
وما 3 عن ذلك 31 أمور وسنا ال واضطراباتوترى ابن تبسة ‏ وهو محق 


- 0 0000 ل حلت" لل ص و لرخوم ا 1 تي 
5 م ا 0 ا لعا ل لا يا سو 0 ري 0 0 
تالت : 1 رن 


دنا 
8 
31 
م 
اناك لساك لاد لاا تا يا ناه لض ل ال ل د لسك 


وما قبل عن الحشيش ينطبق على الك وكائين والمورفين وغير ذلكمن 


الدرات 


رن ة * 


فذائم الاستهمال في اليمن وهو مشر بالصحة والنسل يفقد المره شبوة الأ كل 
وبفسد اسياب الحضم وله عاذي أخرى تبرر حشره في زمرة المرمات كالدهان , 

ه - النوم وقواعده الصحية واقرال الحكماء فيه : تبدو هساة الانسان 
من المبد الى اللحد مقسمة بين <التيئ يناسب تحاقهماتتابعالتبار و الليل» احداهها 
المقظة والثانية النوم ويناسب ذلك حالتين من حالات النقس » حالة استراحة ؛ 
أن حرمتها النفس كلدت > وحالة تصرف ان أراحها الانسان فباتخلتءفالأولى 
به تقدير حاله »؛ حال نومه ودعته وحال تضرفه ويقظته . وعلى كل انسان أن 
تغشقن امر الذوع ذففه نشاط وهناء وقرة وسفاء , تفو فى حاحة اكسمم الىالنوم 
حاجته الى الطعام فقد ستط..ع الانسان الصير عن الطعام ايامأ عديدة ولككنه ‏ 
لا يقوى على التخلص من النوع لأن الخاجة الله قاهرة ومسطرة لا سيل الى 
الافلات منها ولذلك قبل النوم سلطان . بتضح مما مر ان في النوم جد بد القوى 
وراحة اسم والاعضاء وزوال التعب ما يلاقيه اسم في القظة وفه ايضأ 
راحة النفس والفككر والعقل واستعادة مظاهر تشاطبا جميعاً ' 


وصفرة القول أن قَّ الوم ف بد القوى وسكون ألو ارح و شدوه الال 
وراحة المواس والأعضاء وزوال التعب مما بلاقه المسم في اللقظة وفه ايضأ 
راحة النفس والفتكر والعقل واستعادة مظاهر نخاطبها جمعاً , 


3 سد الطب وأجتمع : 

- تاريخ الطب العدلي''' : عرفو" الطب العدلي بأنه هلم تطبيق المعرفة 
د سمى عضى الطب العدلي #[هقع6 ا 318206126 ه.ا بالطب الشرعي وه تسمية 

الدش التي تختلف فيه الآراء باختلاف الاديان بينا مة العدل عاعة تدخل في أطار كل دين 

أو مذهب . ب تورت 101110168 ومدرسته , 


د 2758 م 


ارس م سيا لالمسوسا عا ل ساك ل ا ل ل لاا ال ماروا ل ل ل ل م مقصاات قفا المقصاء ساك اجات ا سا 1 ل ا ا ايان ا ل ا سا لي ا سا صم 111 لاسا ما ءاد اط عنما زاوها عا اس ال كان اك تسيوك ات ا ايقن أل لسر نانا ل أن سج د كرداعل و لاستتيلي اميل عا ماين لان سس سا نان وح انيه ل ملا للا لقا ملليست 1 ال بينتسييسيييي يتيند نيس 


ال على امشا كل المتعلقةيحقوق الانسان - العائش في يجتمع - وملهو واحباته 
على أثنا ند أن شير تعر يف للطب العدلى هو تعر يه بالفن الذي بعل سبل الاستفادة من 
العلوم الطبسة في القضابا العدلية والشرعة . نشأ الطب العدلي منذ تكو ن امتمع 
البشري فصاحب تطوره وكان عام الشرق الأدنى أول موطن استعان به » ففي 
شربعة حامر ابي قراعد ومبادىه نساعد على حل كثير من القضايا التي تتعلق 
بالطب العدلى . وفى الإلاذة شيء من ذلك وقد نص أأقرآن الكري في كثيرمن 
سورة ولا سيافيسورفي الطلاق والؤمنين على قشايا من ممم الطب العدلي كانص 
الحديث على تعالم كثيرة تعد ى كنآ من أركان الطب الشرعي © ومن ذللت 
تعالم الرسول في المسؤولة الطبية وغير ذلك . 


ب ال ل 1 ا 0 


ا التي ا ا 0 


: 0 


كن ب 5 


لت ٠‏ أن تقل العرب لعلو م من عسبقهم أدى . بهم ألى العناية 
تاربخ العلرم عا مره والطب مخاصة وكآن ع أواثل من كنب في هذا المو شوم 
أمسسق بن حنين ومن الم كد أنه أعتمد قْ كمانه 0 مأ عه من معاو مأتو على 
ما نقك عن يسى النحوي الذي عاش فى الاسككندرية في القرن السادس الملادي 
وقد اسع هن من العر ب شسملد , ىن أسحاف المعر و فثأنْ ل التسدي سنة ممه م فرضع 
اكتايه قير سسث العو أو الفيرست ف حل وذ سك يدياه م أي 1 “فس السية الي 
ألف فيا ان جلحل كتابه وذ كر فه أمماء الكتب الطبية سواء أ كانت عرية 
الأمل أو مترحة أى اللغة األعر به وكآن اين الندم أول من جمع في صكنابي 
راحد حدولاً بأسماء الكتب المترحة عن الونانية وقد وضع في التاريخ نفسه 
ابن حاحل -. أبو داود سلمان بن حسان الأ نداسي كتاياً مماه طقات الأطاء 
وأ“طكياة . وأاستهر من مو لفي | عرب أيضا بتأريخ حماة الحكياء ه والأطياء مال 
ادي ّ وسقت أبراهم المعر وف بأمن القفطي الذي ولد 51 عر و عاش فسوريا 
وفيا أثم القسم آلا كير من تآالفه وقد حوى كتابه المسمى أشار العامأه سيرة 
أكثر من ثلائاة طبيب . وقد وضع ظبير الدين السيقي'؟! كناياً عماه تاريخ 

سكا الاسلام أتى مه على اكثير كن أخار عأماة وأطاء اأعرب والأسلام 9 
وبعد كتاب ابن أل أصنعة ار د شن قل كتاب و ضع قَّ 

ثآن بام العلب. 1 


5 - طبع الجمع العلمي العرني هذا الكتان مينة + ١54‏ وقد عت بتحقيقه المقفور 
ه الاستان عمد كرد على 


553 


- و ام إسسة 1 وأسات اساسا ا 20-1 سس ل ماح 12 فشا ل ب تيد اسان له متت :ا ل ا لمات تاد ا ماستتته! لال ال ارسي وا وامدات وا املاساساسا ما 1 امالك اوماق م 3١1‏ 3 ساس ملاس سل ل لاسا لل ألا عا للا ل ل ل اا لامو جام ونوا اام ا جار م ا م م الو ل ا حا م 


وأكانت المكتبة العر بمة لوآ من "كتاب يؤر الطب العر في بعد العصر 
الذي وقف عنده أبن أبى. أصبيعة ألى أن قا م العلامة المرحوم الد كتور امد 
عسى سمع تراعم اطاء العرب في كتاب 3 ذيل عون الانأه وقد أسيمتا 
في هدأ ا مو ضوع فوضعنا كتابين بؤرهان الطب ما بن مسّة .لم ؟ -- ١6‏ 
في اللاد العربة » خاصة في مصر وسورية ولبتان وقد اشْتمل كتابنا هذا على 
ملخض عم حاء قينا . 
علم آداب الطب'" : على داب الطب هو في الواقع على سلوك الاطباء 
امن ما على الاطباء من واحبات ومالهم من حقو قو لقد اصطلمالعر بع ىاسميته 
بعلم آداب الطب فاستسغنا هذه التسمية واحتفظنا بها . لقد جعل أطباء العرب 
الطب مقاماً رفهاً ومعرا مكانة المراحة فحعلوها اختصاصاً متازا يا كانث 
الحراحة في أوروبا مبنة عادية حدث كأن مقام المراحين لا برتقي عن مقأم 
اليزارين والطلاقين . ومن أهم أيماث هذا العلل السر الطبي والمسؤ ولة الطبية 
وااتشاور الطبي وللعرف في هذا الثأن أقوال مأثورة . أما عند الغر بين فقال 
أن قدم القوانين التي تبحث عن المسؤولة الطبية وضعت في القرن الثالك عشر 
لاسلاد في محتكمة الاساد الصليين الم لفة في القدس حيث أدين طبيب يتهمة بتر 
الساعد بترا أدى الى وقاة المصاب ول المنا أن الشعور بالمسؤوششة الطسة تعلهها 
الامراء الصلدبيون من اختلاطهم بالعرب واحثرامهم لعامهم و استتجادم بالاطباء 
العرب في الطالات الصعية م بين ذلك أسامة بن منقذ في كتابي الاعتسار . 
وكأن من بين الاطباء الذين كتبو! في هذا الموضوع الرازي وله كتاب في سر 
الطب »© وأبن رضوآن وله مقالة في شرف الطب . 


2 ا أ شت كامتتا عن سهرة داب ألعطي في الغابر أما سخا ش ره ققد محشاصنا لدالعتاب 
الثاني من موّلغنا هذا . 


ل د 5 


نع اواو وي لوو سيييه يي بارج يا لا ع ميد مجلتن الس تا ريون لإ و زا بلس سا إل و 1 11 لبس الب سيوم ىصحت ]01 اناطع إباي ب ب ند .سم يجريس تان تيه نيو يبسن تنا ارو يو مين سي بترت حو حيو اع ار سس ياوا ممصا ااا 00 


ا 
10 يد مي 


ل ا لسر ا 
73 > سوط 7خ سس يشا 


الطب العربي في الغرب ء المدارس الغربية التي تأثرت بالثقافة العربية 
أراء ونظر بأدت قال مبا العرب و عفر مث الى الغرب 


-١‏ تقل العلوم ومنها العلب الى اقرب : لقد نقل العرب اليم علوم الاو لين 
الذين سبقو هم فحفظو هامن الضاع وزأدوا عليا كثيرا من المتشكراتوالملكتشفات 
تم أنهم لى مشكر وها بل عاموها غيرهم حى ولو كان من ناصهم الصداء ٠‏ كانت 
أودوبا قبل القرن الملادي العاشر في سبل مطبق وحبالة ماه ثم أخذ نتستقظ 
وتسعى الى التعرف على العلوم اليونائية وللكن اللغة الونانة كانت ميمقة1 تذاك 
في أورويا غير معروفة الا في مناطق تهددة منها » مثل صقلة ؛على أن انيز :طدين 
كانو! أغناء بالككتب العلمسة اليونانية المدخرة بين أبدهم ولتكن استفادتهم متها لم 
تم الا قاس فق ؛ لذلك لم تتحاوز مدنتهم سعتها ضفاف البوسفور . ظيل 
الغرب يتعخبط في دياجير المبل وظلام المحبة الى أن احتك بالعالم العربي وأخذ 
عله بذور نبضله فأشرق هه نور العلم وبدأ الرفي العامي في أورويا » ولقد تمهذا 
الاحتعاك فى ثلاك هعبات هي : مناطق امروب الملمدة في الشرق ؛ صقلية 
وأبطاليا في جنوبى أورويا »'سبانيا أو الاندلس في الغرب حدث. كانت الثقافة 
العربية واسعة الانتشار وكان فنها عظم الاشتبار . 


ث8 ؟ة ‏ 


ل اننطلكذدا عمط خح حل دا ال صو ا سكد سه سمه ماما اا تن اماد لاح ا ااا لما ا لاك لل اسل لد سه سد اللششفططت نجس سب لط نندت د مسحي وا واو واد د لد رادت علو لوحي الايد باللا لمم ا ما عا ساد الوا ااا لتر ل واوا ال نض ام ومسل مفا رمرم 


ظ 1- أثر الاحتكاك مع العرب في الحروب العليسية : اقد كانت مزوات 
الصلبين اشرق العري ابتقاء تخيص بيت المقدس من العرب كا زسموا زورا 
وببتائاً عاملا في تقل العلوم والصذاعات إلى أوروط > ولقد أدى اتصاهم يسواحل 
سوريةوفلسطين التي كانت زهو عدشةٌ عربة رائعةالىتعر ف الغر بي على تقانصهم 
فدهو ! عا ساهدو أ عن تقدم العرب وتآخرم فتعاموا اللغة العربة وعاشروا أهلبا 
ونس مهم عاماة أخو ا الع ذمة وتتامذوا على الاعاتئدذة العرب ومن نين هر لاه 
أدلاردياث؟١!‏ الذي استور نشاعله العمي ماين دسنة م١‏ وو "#؛١!إ‏ » عاش في 
الشرق سبع سنوات وألف كثباً عديدة بشعر الباحث فيا الروح لعي لمر ل » 
كي ترجم عددأ من ع التكقتب العرببة فعاد من أوائل من ترحرا العلوم الكو نيةمن 
اللغة العرية الى اللغة اللاتنة 4 وكان من بين المترحين الذئ نشطرا! للعمل من 
حراء ذلك الاحت حك ستقانو الميزي'"' الذي عاش في !؛ كمة نحو سنةبم؟ ١‏ . 

ب صقلة وايطانا : قد كانت صقلة وسواطىه ايطالا ذات اثر 
كبيز في نقل المدئية العربية إلى الغرب ففي سئة «8م م شغل عرب افريقيا 
صقلة وفتسوا في منة وعم بالرمو وف سنة #يم مسينا واقوا سنة عام قشم 
ازمر ة كبا وقد استمر هيم فيا قر تن وتصف القر نثماستو لى التورمائون 
على مقاليد المج في اللاد فقدروا الثقاقة العربسة حتى أن أميرمم فردريق الثاني 
ضرب سمم واقر من العلوم والآداب العردية »ولقد أدئذلككله الى قتع صقلية 
رثقافة متازة شاعة » قرامبا اللغات اللائنة والمونائة والعرية أي لغات الع 
العامة في ذلك اين فاتسعت العلوء وازدهرت الفنوئ واتسع نقل المؤلفسات 
من لغة. الى أخرى وقت بذلك مدنة لاثنية ؛ يوئانئة © عربةزاهرة ذ كر آثارها 
شل محر وسارل هومر هاسكين . واقد أئيت المؤرم أماري أثف عقلة 
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وأيطاليا من يعدها مديتتان لاعرب لا في العلوم فحسب بل وفي الادب ايضافهم 
الذين أوحدوا! فن القصة فيا ؛ وقد كتب الشاعر بترار كأ الى صديقه الطييب 
الشبير جيوفاني بقول : لقد يلغ عاماء العرب وأطاوم وشعرازهم وفلاسفتهم 
ورياضرم وخطباؤم » كل” في فنه شمة المحد في المماه » وأدخل العرب فيأورويا 
صناعة الورق وأنثأوا فها مصائع عظيمة في صقلية والاندلس ساعدت على نشر 
الورف وتعميمه واتساع نشر العلل يذبرعه . 
ج ‏ شبه الطخزيرة الابيرية او أسانبا وقاطوثونما : لقد كانت الالدللى 
أعظم مرا كز الاسعاع للعلوم العربة في البلاد الغربية » منها اقتبى الغرب 
مبشته ولقد ناسب ذلك رحلات حرية واسعة و!اكتشاف أرافى حديدة حلت 
بها الامم اللاتينية مزودة بالعلوم العرببة ولعل أعظم ما يمكن أن هو به يلاد 
قاطولونيا والترتغال والاسيانهو تقل الثقافةالعربسة ال ىالغربومته الىامر تك عن 
طر يق سكا نبا المستعمر بن ٠‏ و لقد كان الاس بين العر ب والفر نيم فياسباتاو أسعأفسادتن 
الاغة العربية على اللغة اللاتينءة وصاحب سيادتا انتشار علوم العرب كلبا فاتحبت 
ألهم الانظار » وسشّدت الى مدنهم الرحال »يقصدها كل تواق الى الاتهال من 
ينابييع علومهم العديدة و متاهل فتوهم |أرفيعة وكان من بين هؤلاء جو برت! 
المولودفي أوفرت ( بلد فرنية ) نحو سنة + خووالذيتوس بابايامم سيلفستر الثاني 
وتوق سنة ٠6م‏ . 
لم تنقطع تبارات العلوم العربية عن طليطلة التي ١‏ كتوت شار اللر ب الاهلية 
على ارم من غزو ألفو نسو ا وامثلانها قد كان يحتمم في ظلال قصرها الميدم 
بالموب الاهلة علماه من عفتاف الأديان وكان مطران طليطة دون يعوندو!* 
الذي أدار دفة الامور في مملكة الكاستيل بين 55 - ؤوه!ؤ > ستدعى أله 
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اراي لوس ان اران و ماسسسا املاط لل اي د 
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الساماء المعر و ف لسار موأ كت الع ب وئقاوا! عاو مهم 8 وق لطلطة أن هو 
بأميرها الفونسو السابيو الذي حك بين سني #م؟1 و إدم؟؛ اذ كان عالا با 


التفكير اناد مو لعل ألعى في فاندة عظ.مة : 


للعلوم وأسع 
باق 


0 


0 : ٍ. ا 


0-0 


ا 


زا 
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تشكر مزء! كبيرآ من فرنسا المالة . ولقد اشتهر بالترحمة بلاطون التتفرلي !3 
وسدراده التكر قوفي وكنا ايطالين أقاما مدة طويةفي اساتباجعلتي)اسانين 
لد حبرأرد مله 1١١+‏ ومات قي طلمطاة سنة بم ١ ١‏ و بسار أعظم رسال 


2 
0 


0 
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م 
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7 
الترحة من العرية الى اللاتنة : أن العمل اللكبير الذي قام به وعدد المؤلقات 
الى تقلت براسظلته تم علينا القول بانه كان مشر فا على عده كبير من التراحمة 
' فىالعرحمة قن ة وتم تحت سلطايا : يضاف الى »ولا 

وعلى حمل واسم في الترحة تبنته الحكومة وم تحت سلطانها ؛ ؛ ب ف عو 3 


و أأت ]ةا علد ماق 1 ١‏ 
ان د 5 
ل وا صل و ا ا ما وح اا اه تان ان ع وعم و مساج جاجتر يات ا رن ممم عر سي و ب ال بين ميم رلبمت وار وا ا مم ل ب بي لما ا ل > 


العفاء المترحمين من العربة الى اللاتينة من كبار التصارى الغر نج جاعة حرا 
من العربة الى العبرانة ويأفي في مقدمة هؤلاء ابن ازرع ويوسف الك محي 
وآل بن طبيون واشتير في القرن الثالث عشر اسطبانمن سارغر از أ'' اعرف سئة 
1768م وترجم كتاب اين اخرز ار ما عرف يدرو غالاءه و" المتوفي سنة 
9 وقدتريجم كت ب الميوان التي نقلها العرب عن اليونان وترجم ابن حسداي 
كتاب أسحق بن عمو نو كان بعقوب الاناطولى الذي هد مالماكالكبيرفردر يق 
الثاللي الصقلي أول مترحم للكتاب ابن رد . وعني ماية الترحمة ملكان 
الأول عو الفونو الابيوالقاتالاني'" فقد أشرف على الترحمة وكآن هو تفسه 
عاللاً والثالي » هو حقد الفونسو دينس”'!! وقد ح>؟ البرتغال مابين سنة 
9 د مم8 واوحد جامعة لشبونة سنة ٠١5‏ وأمر بنقل عدد كبير من 
الكنتب المكتوبة بالاسانة والعرية الى البرتغالة » ولقد اسُتبر من المترحمين 
في عبد هذى الماذكين أرمائغر وقد وحم عددأ كيرا من الكتب يلها الكدب 
الطبية ومنها كناب جالئوس في الطب وتكتاب حنين بن اسحق وبعض كتيب 
أبن سما وابن رهد مأ اسثهر أبراهم اا 1 الطليطلي الذي برجم كدب اين اليم 
ويوسف بن أيوب السفردين وقد ترجم كتب أبن سينا وابن رسّه واين غانا ومن 
هؤلاء المترجمين ابن اسحق وقد ترجم كتاب التصريف للزهراوي واكتاب 
النمور والرازي ويعرف ايشا امم بابي ها الطرطوسي وبعقوب بن مومسى 
ابوعاس الدارس » وهئالك عدد كبير من التراحة الطليان ينهم سامبو بادوقا 
وجموقاني وسمون من حشف المترحى لكتابي ابي القامم وإبن سارابي وبشاهد 
خلال هذه المرحة اتصال” بين عاماء عرب واحانب ومن بين هذا الاتصال ماتم 


د قممهوعم5 عل مسعطقاقم ». _. وموم لامع ماع18 
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دن بوتوس همسانوس الطبيب البرتفالي والذي صاأن بايا بام حوقاني اطادي 
والمشرين وكأن من تلامدة العرب . 
ظ ب - المدادس الغر بم ة التي تأثرت بالثقافة المر ببة وأذاعتها : لقد كان لبعض 
ظ المدارس والطامعات الغردة ال أثرةبالثقافة العرسية سأن عظم فى التبضة العاسة في 
أورويا ولا سما في الطب واننا لندر من هذه المدارس سيرة مااستبى منها 
ْ مبينة كيا بلي : ْ 
مددوسة سالرنو ١"‏ اتفق أاؤ رشو نعل أنهسنا كان التدجيلفي العلسائداً 
1ْ في أوربا اللاتينية كانت سالرنو اليلد الايطالى الذي حيته الطبعة بالروعة واجمال 
ماكز عامأ متاز] اق 001 لعل بعلم فهسيا تقر عه ألخر أحمي والباطي 
وقد تخرس منها امال عديدة من الأطباء . ولقد زأد في شبرة ساارنو انها كانت 
٠‏ مر كرا لاستشفاء الامراء الصلسين في الخر وب الملمبية. يعزى تأسيس معدرسة 
سالرنو الى ثلاثة من الأطباء : احدم يونائي والثاني لاتبني والثالث عرلي وذلاث 
في القرن العاشر للسلاد , أما سيب النبضة العامية فيا فبو قرمامنصقليةالعربيةء 
أحد أطراف العالمالعر بي 1نذاك » وضمها عددأ منالاساتذةالسوريين والمصريين 
الذين طعموا علمبا البيزنطي بالعل العربي ثم جاءها من نفع فيها روا جديدة 
ودعلبا سد ةكلات الطب في عالم ذلك الزمن ودعامة النبضة الطبية يل والنبضة 
العامة في اورويا كبا » أما الشخص الذي كان له أكبر الأثر في ازدهار كلبلة 
سالرتو الطسة فب المدعو قسطنطين الاغر يقي الذي تروى في صدده وفي أصل 


للم و امجح جم جومم سن 


وفصله وحاته قصص وروابات 


فن هو قسطنطين الافر يقي : انه تونسي الأصل ولد في قرطاحنة سنة 


و سالرنى مررع زنع مديلة ساحلية تقع في ليج على الجر الانيش الملو سنا. 


حدوب شرق نانوي . 
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1 م وشاشر الى سورية فافند فَأغْيسْةٌ ومصر 0-2 فب عا 5 أقام ف 
بغداد ودرس فيا ثم عاد الى توفس فاتهي معاطاة السحر ما أضطره الى الحمرب 
فالاعره الى سالرن سنةبوب» وم فاتصل يامو هاجيؤ و فر و باه الذي كان حلبيآ . 


وقد اخخفي هذا العالم التو نسي أسمهاطقيقي فعاد شرو لا وبقي كذ لك حت اليوم 


ا 


0 


- 


نتيا 


وانتحل لنفه أسم قسطتطين فحاد معروفا يه 4 ونا كأن قادما من أفربقة أشوه 
بالافريقي > وعاليث ان تعلم الابطائية واللاتينة فماد عالا كبير؟ خبيرا باريم 


لغان هي العربية والمونامة والا يطالة واللائيشة ما حب به دوق ساار ن العو 


تأر باج الطب ع9 5 
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زوير غبار" فعمله سك رتيرأ له , وددو أن قسطنطين المد كول رغسب عن 
خدمة الأمراء فاعتتكف في دير سُبير في سالرن بدعى دير جيل قاسين'"» فترهم 
فه ما كأن لديه مع ةشاثر العلوم العر بية الى اللغة اللاتشة » فكانت اكه شلء 
عاملا دفم مدرسة سالرن الى الاقتباس من الطب العر بي اقتباسا واسم النطاق » 


سسا ل ل سك سيت و لوو 


وعادت كلمة سالرن بفضل ما اقتبسته من طب العرب زعيمة مدارس أورويا. 
ل تكن كتب قسطئطين الافر يقي ترحة حرفة من الحربة الى اللاتتةبل ' 
كان بتهر ف قسطتطن فيالنقل تعر فأو اسعأ؛و لاتثيرالى من نقلعنه 6 والواشع أن 
قسطنطين المذ كرر ل يقم هذا العمل منفرداً بل ساعده في الترحة يرحنا القامي 
العر بي الأعل الذى تا ى سيرته سيرة قسطنطين في بحض نواحها > عاش مثله 
في ساارنو ثم ترهس في دير حل قكاسين وتاك علبه » ولاشك أن عدد!] 
آخر من الرهان تتأمذوا على قاطنطين نساهمرا معه في تقل العلوم الى اللغ-ة 
اللانيدية » وكان من بين اللكتب العر بية الامل التي وضعت في سالرنو كتاب 


اجصد حيو انوع إرنمم رع ا 


اتج عن نلا روفاك لحافاك بو و 0 


لع و ات لت 


0 :2 
للا 0 


عن التشريم برجم تارئخه الى القرن الثافي عشر . 
0 ولقد عنى قسطتطين بتنظم دراسة التشر يح ونان فرورةالعناية يه 4 واته 
لاطب بدونه »> وحور دراسته النظرية الى دراسة جملة , وبشقدر جموع الكدب 
0 اتي ترحبا أو أشرف على ترحتها قسطنطين بنحو أربعين كتاباً منها كتب في 
ٍ لطب والفلسفة » ويرجع الففل في خلق الطب السريري في مالرنو الى الم لقات 
العربية الأصل الى نقلبا قسطنطين الافريقي . وبعزى اله ايشا اظبار كتاب 
عن القبالة يعرف بالعرونولا نسية الى قَابله ماهرة تدعى ثروت استعانت يوضع 
كتابها بما ترجم في موضوع القبالة عن كتاب كامل الصناعة . جارى يعد ذلك 
تلامذة قسطنطين مؤلفي العرب واطباءهم يوضم ارجوزات عامة فوضعوا في 


ذ-'لقعطأاتاع أعغطزما] 0 ارافان 
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سيد 


مدة الدراسة قبا حمس سئوات ؛ أعثير اميرها فر يدرك الثاى التطبيب بدون 
حمل أحازتيا تدصلا ؛ ثم اعتراها الامطاط قوع مدينة سائر نوي طر ق الفامى 


وانتبار معاهد غرسة أشرى مثل عوئله وبادو وبولونا ما فضمته من عأماء 
عرب ألبا » وما وره الها من كقت عرمة يرك 2 طلطل فعز فى طلاب العل 
عع سالرئو قاصدئ التوليات المد كورة .. وأقد اسثمر معبد سالرنو ف حالةالتد فى 
والتقبقر وى كانت سنة اأخشضاع فاغلى تابون ليو أيه . أقد كانت سار تو علقة 
اتصال بين الشرق والغرب قبل بزوغ النبضة في أوروبا » وأبثك مدة قرنين 
كأملين عاملة على نقل العام العربية والطب العرى الى أوروبا » وعاليثت أن 
تنأؤلت لت عوم هدم الامانة لمعملا المعاهد الح 2 ل أنتقرت اثناء النيضة وتعدها. 

نقد كانت حنسية قطنطين مرضم نمث ومناقثة مدة طوبة » وقد اتفق اشير 
على عرويثه واسلامه يع البحائين وهنهم م أبرهوف المحة فى هذا الموضرع 
ومنهم أيذآ الأباء اليسوعبون © اثتوا ذلك في متسدمم الشبير . يرى بعص 
البحائين أن السبب في كان اسماء المؤلفيئ الأصلين ؛ من قبل قسطنطين بعود 
الى أن الطب التقسافي الا كلير بي الشائع في أورويا حنبا كان نقاوم الاسلام 
والعلم العربي » وجول دون نشرهما ما حل قسطئطين على كم دنه الطقيقي 


واشفاء اسه الاصلى والستكوت عن مأخد قا ليفه حتى لابعا كس في نشرها , 
والوافم ان كتابه التكامل هر كتاي كامل الصتاعة لعلى بن عباس الاهرازي 
نوسي واكتابه المؤاف من جموعة نصائم وإرسادات طبة للسافرين هو كتاب 

اين الخزار . وبرى مارهوف تا قدا لهذا الرأى أن الثقافة العربسة امْتدت 
ما عضت في أودوبا اثناء اطروب الصلببة 4 وشعلت الاوساط العامة والثقافة 
فكان لايد لقسطنطين من أن يكت دينه اطقيقي وامعه الاصلى وسكت عن 
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مصادر تآلقه الاسلامة . إن المقابة بين كتابالفن التامل لقسطنطينو كتاب 
كامل الصناعة لعلي بن عباس ترينا مشاببة عظيمة بين التأيفين » نخاصة في 
مو شوعان التشريمم والطلب الداشي واحمنات والاعراض والائذاز وأعراضص 
حباز الول والتغذية والتو لبد وأطراحة 

هذا وصفوة القول تعتدر مدرسة سالرنو اول مدرسة تظامية في اودويا 
وأوحت شبهاأ امضار تان اليزنطة والعربة وبعشر قسطتطين الافربقي العر بي 
أول عرلي نفع قبا روجا حديدة ينقل العلوم العربة البا » م كأن عأملا في 
بذر بذور النبضة العاسة في اللاد الغربية ما تم نقله الها عن طريق ساارن من 
علوم عربية . 

؟- ماو سةمونليه ودور العرب فيا أنْالمعلومات التارضة عن مو تله 
قبل القرن الثامن ضشلة دا وجل ما يعلر عنها انها كانت قربة خاملة ليس لها 
أن علمي او ثقافي ولككنيا لوقوعبا في جدوب فرئسة على مقرية من ساخل الجر 
المتوسط وعل الطريي الموصل ما بين ايطالة واسبانة أصبحت معطأ لقروافل: 
المساقرئ بين إبطانا »مر كز الثقافة اللاتنة واسانا قاعدة الثقافة العريية ولما. 
| كقسم سارل ماوتل في غز واته مدنا وقرىي كثيرة منبا ماشاون انمه سكان 
هذء اللدة وغيرها من المدن المكتسيحة الى مو نبليه وكان هؤ لاء اللاحئون ذوي 
حنسات ونحل مختلفة آوتهم مو ذلمه فتضاعفت قيمتها وارتفم شأنها ٠‏ وشرعت 
حو الى القرن الطادى عشر تزداد سيرة مو ثله ققد | كسسيا حكامبا من أسرة 
غلهم الذين اتصفوا بالحكمة والتسامم » عمعة تسد عليها وذلك بأطلاقيم أعقربة 
للد والقومة والتحارة > فصار العاماه بتدفقون ألها حتى اصحت نح بلدا جر ية 
الأمين بفد الله التاس من كل حدب وصوب ومن تاف التحل والملل ووضعوا 
فيا أساً لمعبد عامي عظي » وعكذ! تحوأت مونله من قرية حقيرة وضيعة الى 
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مر كز عاذي لسن للتعانة سسسب نل 4 م علي والتقاعة ف أضأ 3 ومكل] 95 أول 
العيك مدرسة مو قله 5 تقلت قاو م العرب إلى نر حمت قُّ طالطل إلى هو سلية 
لثمتس القول أن أطلطة ألا ده أمسة 2 ألا كير في القظة العلى._ة 
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الشكل (غ48 ) 
مدينة طليطلة اسعدى عر اكز نشر العام المر يقي العالم الغري 


ولقد شاعد ختام القرن الثافى عشر بده اغمطاط الدتة العردة في الطرف 
ألغر بي من العام الاسلامي بسبب التعم_التديد الذي اتصف به ملوك الاسبان» 

الاندلس عدد كر من الماماه العرب قاصدن موشله » أن هذه المحرة 
ى كانت مسارة فادحة لاسانة أصحت ف الوقت عنه ريما عظما لو تله 
حمث استقر فنها عدد كير من العاماء المباجرين و كان تهذه ارم عاملا بعد 
الاثر في سرعة نشوه موشله آمر كز علمي عظم الشأن 

وفي القرن الثاني عش قام غلبم الذي اشترك في املات العلميية وتذوى 
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علي ما رمم الثقافة العر بية ود نيتها فخطا خطوات جريثة واسعة في ايماد جو 
علمي فيمو ثليه ساعد مل احتذاب كثير من عاماه الطب بصرف النظر عن عقائدم 
وقوماتم وكان بعضهم عربا وحلبم متسلين بثقافة عربية وقدساعدت الكنيسة 
فيا بعد جو مؤثيلة العلمي فأوفد البياسنة ١‏ + :ؤم البابا الكارد ثال كرتراد ضع 
بوأءة ينظم بيبا متهاح الدراة الطمة في مدرسة موامله وف سنة وم ١١‏ م أصلار 
العاها منشورآ رقع د مدرمة موئبله الى درجة سامعة . 

كآن حتباج التدرس في هذه المدرسة في اواسط القرن الراسم عشر مراة 
صافية تعتكس آثان العرب الواردة من طليطة وقرطبة من جبة ومن سالرنو من 
عبة اخرى فتانت امماه أعلام العرب الكو ا كب الساطعة فيسماء الطب الشربي 
تحترضك أن سرت و كفنا ألقت سهرك . وكان من الشخصات الي خدمت. 
أيضا معبد مو نلنه جيرائ د الكو هو فيو بارع أثره قيها شم لقسطئطين الافر يقي 
في مدرسة سالرنو » وعناك عدد من المستعمرين كان هم احتى كه | كثر ماشرة 
ببذا المعبد ومن أقدمبم رعرند لول الذي تعلم المربة لهداية مسامي افريقا 
الثمالة الى النصرائبة » ولكنه بدلاً من تحقق ما جاه من أجل تعل الكيساه 
العرسة وعدل عن التبشير اذ وحد أن لا فائدة منه © ومنيم ايضأ ارئولك من 
فلانوفا مسومو و وسور الذي جعلته أجماله العامة احد الثلاثة الذين ينسب اليوم 
خدمة العلم العرتي في موثيليه وئشره في أورويا ؛ دري ازنولد الكيماء العربية 
وترجم من قانون أبن سينا الفصل الخاص بالقلب ومن كتاب أبن زهر بحث ‏ 
الغذاه وصئف كتا كثيرة !ما آراؤه الرئيسة في الامراضفكانت مقتبسه عن 
المؤلقئ العرب . وإلبك عالاً آخر ذا أثر بعيد وهر «هنري دي موندفيل وقد 
كان جر احا من الطراز الأول » وضع مؤلفاً على جانب كبير من القيمة العابية 
امماه التشريم والحراحة 6 اقتس كثيراً من مواده عن العرب اما الكو كب 
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الذي فال غيره تألقا في سماه موثيله العأمي هوغي دوشو ثياك فقد بقي لكتابه 
المسمى الشراحة الكبرى المقام الرفيع في الاوساط الطبة عق القرن السابع 
عثر » وظل كتاباً للتدريس في جامعات اورويا حنى القرن الثامن عشر »و كآن 
بعد فى طلعة الككتب الطبة في عمره . وفي هذا المؤلف الفهم م مخف دي 
سولاك الاثر العربي وقاما تفوتك مفحة لا تقرأ فبا سّئا عن اطبا العرب . 
واستمرت موثله على حانهًا من الازدهار واغجد حى القرن الخامى عشر اذ حل 
بها ما اوقفها عن التقدم و كاد يضعفبا » ومن ١‏ كبر عوامل هذا العائق الذي 
قَام بوحه تقدهها الوياء الاسود الذي فتك بأورويا ثم حرب الماثة سنة الذي سل 
الجركة العامة والفدة فبا» ولكن عصر النبمة عدد فيها النشاط فامتعادت 
هر كزهأ الرفسع في عام الطب الاورولىي وما زاات ععتفظة يبدا المقام اأرفسع 
الى يومنا هذا ٠‏ وتتاز جامعةمو نبله عن غيرها باعثراف اساتذها البحاثين يفضل, 


0 العلم العر بي و نقد مللقارىء» د للاعوذلك مقتطفات من كلياتاستاذ لمع اسمهفي ميدأ 
ا القر نالعشر ين لافي فر نسة فمسب دل في ألعالالغر بي كله و تقصدبه الاستادفورع'''. 
7 قال هذا الاستاذ في خطاب تذ كاري ألقاه في احدىاط+امعات الاسبائة: 
ان اسبائية ارض قائة بنفسها يتحلى أهلوها رقرة حوية قومية غير معبودة في 
غيره يا ان فم من سرعة الفنكر والا-تعذاد لاتضال ما يمعل هذه الأمة فريدة 
ُ في بابها ويرجع ذلك الى استتلاء العرب على اسبائما واختلاطيم بشعيها اختلاطاً 
دموياً أدى الى السير بأوروبا في مقمار التقدم ما دعا لببرى الى القول : أحذف 
العرب من التاريخ يتأخر عصر التجدد في أوروبا عدة قرون ٠‏ ظ 
كانت طليطةة التي عادت للاسبائيول سنة 6حمء ١‏ م نقطة الاتصال بين 
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المدثيتين العربة والغردة ومر كز تبادل للضائم العقلية ولكتب الترجة ممع 
المبا طلاب العأوم من كل فم ثم أنكفاً العرب في اقرنين الأخيرين من تارعخيم 
الاسافى من اشملة وقرطبة الى غرناطة فصارت معقللا للاتتكماش واجتمعفيها 
اول العرب وأصحت عاحمة ولمعت فببا أثوار شع امد ئةالعربة ثمرةالأخيرة 
وفي الثاني ممم كانون الثالي منة هو سلا العرب عن غرناطة فتركرا يا قال 
الأد يب الفر نس كاو دفر بر من قصر ا لخر أه وساحة أسودهيقية بأهر #تتأمل في هاثقر ون 
ااقادمة كاان طنط بقستخر انة كت تغذ ت بتر حي االفكر #البشر بةأعصر أعديدة؟ 
لا.عرم ان هنالك تارعتاً نادر المثال ل ينقصه فيه لا من العظمة . ولا من طول 
المدة ولنتأمل الآن فى هذا التراك وومائل وآثاره في ترقة المعارف الطبية . 
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الشكل ( 8ه ) 
ساحة ألا" دوه في قصور أخمرأه في غر فاطة 


لقد كانت المدانة في بده نشكتها هدئة بونأنة لاتيئة اقتبها العرب عبريعا 


وطبعوها بطابعبم الخاص »© وهذا المبدأ الشريف الذي بدآ به العرب باقتياى 


تلك المدنة تظبر جمسع المعاقى الادبة التى في المدنية العربة فانكترى شهباأ من 
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القبائل الرحل رعاة الابل » بسائق دعوة دينية يحملون على الاحم فيفتحر ن تصف 
العالم في مدة قرن واحد ثم يكرن أعظم عميم بعد أن وطدوا هذا الملكالطو بل 
الفر يض أن يشمو ا الى عظمة الفنم عظمة العل فلم يكمل القرن التاسع حتى كان 
العرب ؟! بقول لو كارك قد ملكوا جيم عل الونانين قصارت يغداد مر كز 
الحركة العقلية في الدنءا وتعددت فها مكاتب التر هم ة »2 ثم صارن طبطلة في 
القرن الثاني عر ما كانت عليه بغداد في القرن التاسع . كان في بخدادنحو ماثة 
مترجم ينقاون كتب الدونان الى العرببة والسريانية وبعد ذلك يثلاثة قرونت 
صارت ططلة في اسانا مر كز الترحمة فعادت الأفكار الونائنة الى أورويا 
بواسطة العرب على ند مترحمي طبطة لا سما جرار دو كرون . أما كفة هذا 
النفوذ الغامي الذي أخترى الاقطار العرية واستضاءت به مرا كز المدنةالعربة 
ْ في اسبانيا بالأشعة الآثية من المسرق فان الأقرب الى العقل في أسبابها أن ذه 
ٍ المملكة كانت متصلة من اند الى اط الاطلاتطيى وكان لها تصقب سواحل 
١‏ البحر المتوسط فكان الاتصال دائًا بين افريقية واسبائية من جبةوعواعم الغرب 
007 هئ حية ألخرى © ولا سك أن العم كان ذا تأثير شديد في 0 الأفكار وأبأثار 
ولمتتكن الرحة الى الج فقط بل كانو! يعملون الرحة في طلب العام ثقسه > 
وقد عين لو كارك حوادث من هذا القبل فقال : إن حمد بن عبدون ذهب من 
الأندلس الى مصر و كان مارس التطبيب في م-تشفى الفسطاط وان ولدي يونس 
المر”افي ذهبا يحصلان الطب في بغداد وبقيا عشر سئوات ومرو بن حقص ذهب 
0 الى القيروان لاتحصل وا كان يذهب اطاء من القرب الىالشرق كانت الاطياء 
تأني من الشرق الى الغرب وتقصد سلاطين العرب في اسانة قكانت الكةب 
0 نظير الطتافس الطريرية واطلي واطواعر يوّتى بها من الشرق الى الاندلس حتى 
0 اجتمع في خزانة قرطبة زهاء سيّاثة الف محلد في فبرس بقع في أربعة وأريعين 
محلب ٠‏ وكان القرن العاثر هر القرن الذى ينغت فه الدنة العربة فالا زد لس 
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أوأحها فاقل الناس على الحم في ميم أنصاه المملكة العربة وتعددت. مصإدر 
ال سعة غامصت قرطة . و | كن ألعر ب مسقتشي كعهر فك أ م الموثان فل -مرثرا 
هذدت العلق م 0 ككفوا طرق حا بدة و أزدات عدد عأماهم وانتقل العرب من دون 
التو١مة‏ 7 دون التوليد وظرر يتوم ترايع لذلك العبد مثل اراح الشبير أي 
لامع خلف من عماس زر أدي 4 به وليه تأر بيخ الطى المر ف 5 ااا 
فكاث غذأ مثة لم النظير في ل أحة الع بة وإلله أنتيت اأرناسة ف علم أعخر أحة 
في القرون الوسطى وكان مواقة سن 93 م قي الزهراه وكان انه" مثابراً على 
الشغل كت فى حاتئه مأ بقم في ثلاثين علدأ و كتابه في أطر احة هر أعرتا أيفه 
وهر يستسق أن بكرن في تاريخ الطب العام الأو ول الذي أظبر الخر احة كصلم 
مستقل مب على أساس من اللقائق التشر محة وما متا يه أب القامم أنه أول 
من ابرع أعثراسعة المصورة فقد حاء في كتايه مر ماني صورة سملية وسن 
هذا أصبع هر العلتم المثار اليه بالنان في هذا الفن ؛ وف القرن الثأفي عقر 
عند ما ترم حيرارد وكريون كتاب أبي القاسم الى اللاتشة مار هر العتاي 
المتداول فى أبدي انمع وما ندل عل فمتهالمظحهي أن الأستاد القدمرء يد وها 
ل اك من عديئة مو ثليه استشيف مسكماني ألى القاسم أكثر من مات مر 43 فاحدلك 
إذن أن اطراحة العرسة التي كانت نقمي ال اعسل يرتاني قد كانت مت غو] 
عظليماً علد العرب وحسك شاهداً على دفي الجراحة العردة ما قاه لافرانك في 
أو اخر القرن الثالك عثر فانه كان ذهب آلى أبطالا و أطلتمفها مل ترجةقا لغب 
ألي القاسم ووجم إلى بارس فقال عن جراحي اريس : انيم جاده ولا يكاه 
وعد قوم شرام واحد عام بعنمته . لقد انك مططلة في القرن الاي عصر 
والثالة عش مد شه العا الفاضرة ؛ مستودم الكت العر بة و مقر الترحة وصارت. 
فى الطرف الفر لي من المملكة العربية نظيرة العو أهم المعربةالكبرى » مر كز] 
لترحة والتأشف بحد ثلاثة قر ون من ازدهار بغداد 
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اطباء غر نيوكت يدرسوت كتانب الزهر أوي 
تطافي ألى تلك المشافل قو عادو أ في 000 العرب في الا ندأس هن اا لفت 
والتراجم العربة ما أحما بتهم الفلسفة القدعة التي كانو! يراد نبا و كان لأفر نسات 


ند فى تشر هذه المعارف البشرية لأن اسققاً فر نسأ عر فأعندأتن صار سنة 
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بعث في الناس ممة الترحمة لكتب العربية فخرج هنبأ ثلاثالة ترحة من العر لي 
لي اللاتني . 

وهكذ| انسد النقص المظلم الذي كن وافعاً في الفكر الخرلىي في القرون 
الوسطى وتقدءت مدارس الغرب إلى الامام » لقد ذ كر ل كلرك أن من هذه 
التراجم الثلاثاثة كان بوجد تسعون كتاباأ مثرجأ من العربية الى اللاتينية في 
الطاب منها أربعة تألنف لابشقراط وحمسة وعسرون +النوس والباق لخكتياء 
العرب والاسلام حكارازي وأبي القاسم وابن سينا وابن زعرو كانجيراردو 
كريون وهو أعظم المترحمين همة ومن أذ كى رجال القرون الوسطى قدأ تمل 
في مدة خسين سنة ثُلاثة وسعين ترحمة | كثرها لكتب طبية ومن حملة هذه 
الكتب قانون ابن سبنا و كتب ألبي القاسم في الطراحة التي عملت في سير هذ! 
الفن في أوروبا إلى الاماءالعمل الا كبر فقد بقمت طبطلة اذن هدة قر ذبن كاملين 
معيدآ للتألف والترحة من اللغة العربة ومن هذا المر كز العامي الذيهوططة: 
05333 توزع جمرع التآلف والافكار العامة على البشرية » و كان لعلم الطب منه 
المدةالكيرىفاذا ألقينا ينظرنا بصورةجمة على هذه المدنية العر بس ةبأخذ ناالعحب . 

جرى مو خراً بعض الكتاب ا معاصرين على انسكار العبقريةالعاميةعند الحرب» 
والحققة أن هذه الملكة العابة وأن هذا البحث والتنقب قد أثتها العرب [ 
لانفسهم هنذ البداية حبث قرر علماوهم من ذلك الوقت تقريراً صريحاً المادىه 
الني ينبغي أن يسير علها العلى وعي السير من المعلوم الى المجهول وعدمقبولشيء 
على أنه حققة الا بعد ثبوته بالتحرية» إذن مئذ القرنالطمادي عشر أثيت العرب 
أنبم كنو! قد ملكو| الطريقة العابة الصحيحة وليس بصحسم القول أنهمما أنوا 
شيء جديد ولا أضافو! سِّيئاً بذ كر على التراث الونافي اللاتيني ولا جرم أنهم 
بالبدابة كان أساس مملمم الترجمة من الكتب القدية ولككن ليس من العدل أن 
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تقول أ لهم ل يشكونوا الا وسطاه وأنهم ل يتكوثرا يعلمون مأ يبر مون و رسكن 
عندهروسالتوليد وعلى عذا أجابالقلسوف الالمافي هر مولد وله : أنالعرب 
ل يقتصروا على حرامة كنز المعارف الذي عثروا عله بل أشافرا الهو سعره 
وفتسرا طرقا حديدة للبحث في أسر أن الطبعة . 

وكان أ كثر أطاء العرب 7 كبار الفلاسفةوما لاحدال فه أن أي القاسم 

وابن رد كنا من الدرجة الاولى في رجال العالم وكانا من العلماء الوأضحين ؛ 

وأبو القامم هو الذي سبق الى سد الشسر ايبن عند العمليات و اشترع طر يقةتفتيت 
الحصى في المثانة وطريقة استشر اج اللمصى من مثانات النساء © وأسار بالقطمعند 
حصول الفنغرينة . 

وأما ابن شد الفيلسوف القرطي الذي كان يشتغل للا ونباراً وقبل أنه 1 
ل من الشغل مالعل إلا أنه زواحه وللة وَفَاء والدء فقد كأن مفسر فلسفة 
أرسطو 4 وفي كتابه الكليات في الطب أشار الى الدورة الدموية واذ! سّاءالانسان 
أن نون عش وعد لمقد ار تأثير البشائم العامة العر بة في معاعد الطب في أورويا 
ما عليه إلا عر اجعة برنامج مدرسة الطب في موثلبه فانه يحد في أواخر القرن 
الثالث عشر من حنة الكتب التدريسة نواحم لكتي عربة وكأن في ذلك دول 
لكياء اليو انين ؛ كتب من تالف ابقراط وعالترسىو كت حكياه العرب من 
0 والرازي وقسطا واسحاق وحنين . وفي سنة ٠6٠.‏ قرر مهمع 

تطبي الأو لة لجال لمتوس وابن سينا وفي سنة ١6.٠‏ متكموا بالسق لان سينا في 
سن ى محاضرات من أصل عشر وطالينرس في أريم ولابقراط في واحدة وفي 
منة ؛مو؟ كانت تقآلف العرب الظة هي المعتمد عليه في المدارس الفرنسة 
والغربة ول تزل الخالة هي هلهم الى القرن السادس عشر حت أخشْذوا افون 
ابقراط من الونانة رأسأ وم تحذف تالف العرب من برامم التدريس إلا في 
أوآخر القرن السادس عشر . قال أ؛ اؤرخ الكبير ج حرمان من موئله اننا نشيد 


ةة - 


لكنتاب العرب الذن "كتوا فى المواضيع العلمية جرية الايضام التام والطربقةٌ 
التعلوة 4 نعم أن هو لاء العر ب الذدئ برجعون الى تصاب دم من مدنة السمن 
كانت فيهم قابلية عظيمة الثقافة العليا ولم يكن فيهم شيء من البربرية . 

« جامعة بولولما'' في أيطاليا : وحدت في القرن الثالث عشر استهرت 
بتنها آراء أن زهر وكان فيها مدرسة طبية تأثرت بالعلوم العرسة » مارس 
أساتذها التشريم و كان من بهم بارتو لومسو فار ينانا" المتوفي سنة بو 
ودينادي غارلو'” المتوفؤيسنة مم0 وقد امتبر كل منها بشرحه "كتاب أبنسيناء 
بلغ عدد طلاب هذه اطامعة منة .وس حمسة عشر ألف طالب معن جمسع الملل 
والنسل ينيم عدد كير من الالمان : 

ه- سامعة بأدوا؟' وغيرها : سك سن ام نشحر نض هن حخيرة من 
طلاب سامعة بولونية وكانت هذه الطامعة تتقل آراه ابن رسْد وقد حصات على 
عدد كبير من كتب العرب فنفخ ذلك فيبا روحاً عاسة وثابة أطاحت ها كان 
بدرس فيها من علوم باطلة » وقد اسْتير من أطبائها بساترو آبانو” الذي أرق 
ضحة تمرحه يآراث وسعيه ألى التوفى بين مأقدين به الامعة التى ينتمي الها 
من إزرأه والآراءالتي با العرب بتعا تيمم و كأن له تلامذة عد يدون مثيم حاتي 
دوفولنو"' وقد شرم القانون لابن سينا . مأت متأو أ من الطاعون سنة م عم ١‏ 
وكان من بين أطياء هذه اطامعة فيزال المشرم الشبير . 

هذا ومكنالقولبصورة عامة أن الجامعات الغرية كلها في القرون الو سطى 


و عنضعماسننا 230015-14 , قثان 0و8 
8158 لماعة؟ عدر ه[مطاعه 8‏ م2 مصقطة وزعزم 
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أثرن بالعلوم العربية © وبعد في زمرة الخامعات المتأئرة بالعل العربي جامعات. 
نأبو المؤمسة سثلة 4؟؟١‏ وطواوز عم كرك المشادة سنة 4م+؟ وساتم 
في اسانا الؤسسة سنة م؟؟ وغيرها من جامعات القرون المذكررة , 
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م آي امعر بية عزيت الى محال القرب : يمد المتعمق في حر ثالمضارة 
العر بية وعلوم العرب عدداً كبيراً من الآراء قال بها العرب مئذ مثات السنين 
وقد رويت باساوب جديدفعزيت الى عاماء الغرب مع أنها من مبتككر أتالقر انم 
العربسة من ذللكقول ابن القم بنظر يةالعو !مل" وكشف الدورة الدمرية المشرىق 
من قبل ابن نقيس”'"'وقول ابن مسكويه*"في أصل الا نان وتطورا يوان قولاً 
مما ى قول دارون: ظ 

د أول ما برقي الثبات منمنزلته الاخيرةويتميز بهددن مراتبه الا أولهر أن 
ينقلع من الأرص ولا بحتاج إلى اثبات العروف فها مما بحصل له من التصرف. 
بالحركة الاختمارية وهذه الرتبة الاولى من الموانة ضعفة لضعف أثر الهس 
فيها وانما تظبر يمية واحدة أعنى حساً واحداً وهر الس العام الذي يقال له حس 
اللمى وذلك كالصدف وأنواع الطازو ن الذي يوحد في شاطىء الانبار والسواحل 
سواحل الحار - وأا تعرف سموائيته ويعلم أنه ذو حى واحهد من أحسل 
أنه اذا اسثلب منموضعه سرعة وعلى عحة وخفة فارق موضعه واستحسابي 
للأخذ وان أخذ بابطاء وعلى ترتيب لزم موضعه وعّسك به وذلك لانه محس أن 
لامسا يبد أخذه فصحب حينئذ جذبه وتناوله من مكانه لتثيته بهوهو يضدف 
عن التنقل وان كان قد انقلم من الارضص وصارت له حباة ما 4 لانه في الاقق 
القريب هن التبات وفه مناسية منه »© ثم ينتقل عن هذه الرتية الى أن ينتقل 
ويتحرك وتقوى فيه قوة امس كالدود و كثير من الفراش والدبب ثم برتقييعن 
هذه المرتبة أيضاً ويقوى أثر النفس إلى أن بصير مده الموان الذي له أربعة 
حواس كالخلد وما أسمبه > ثم يرتقي من ذلك إلى أن يصسير له حس البصر 

كالته_ل والتحل واطوان الذى عونه تشيه ار ولبس لها أحقان ولا 
و إانظر مص وء »؟ ؟ أنظر ص ووم 


ب_اكان وأسع النفو دفي ألريتو في فى بغد | دسنة م ومأتحرقف الى الفلسفةو الطيو الكممساء, 


تأر يي الطبيعم ٠.‏ » 


5 د 5 
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ما يسثر أحداقبا ثم يقرى ذلك الى أن يمير مئه اطوان السكامل في الو اس 
أخخسى وهي مع ذلك متفاوتة اراتب فنا البليدة الخحافة المواس وعنها الز كية 
اللضفة الخو اس التي تستحب للتاديب وتقيل الامر والنبي ونستعد لقبول اث 
النطق والتمرس كالفرس من الهاتم والبازي من الطير» ثم يقرب من آخر-رتية 
الجاتم و بصير في أفقه الاعلى وفي مر تبةبشه فيها الا نسان وهذهالر تبةوان كانت شر يفة 
فبي خسة دنية بعد عن عرتبة الانسان » إنها مراقب القرود وأشاهها عن 
المنوان الذي قارب الانسان في شلقته الانسانة فانتصت قامته وظبرت 
فه من قرةالتسيز الشيء التكثير الذي ساعده عر الاعتداء الىالمعارف كا قويت 
فنه أثر النفس وعاد يقبل التأديب بالقيم والتمييز . » 

بتضم من ذلك أن النشوه ليس من آراء فلاسفة الغرب ولا من ميزات 
جيليم وأأ فو رأي العرب أيام كانت دو نهم بي الدولةوصو لتهم هي الصر لجسن 
كانت الثقافة العربية الإسلامة في عصررها الذهممة . 


حم مم م جا ريك ال 


لقد شع "من عل الأطباه الذين نغوا في القرمث.. الثالث عشر لاملاد #تخص 
بالذ كر منهم ابن نفيس وابن أني أصبعة وابن القف نور متألق كالتور الذي يتألق 
من الشمعة قبل انطفاءا اذ تسم ذلك الممطاط كثبير في جذوة العل قي بلا دالعرب 
وكانت العلرم والطب هنبا في طريق التدهور وأصلدت المناصب العلمة اسم 
لامسمى جديراً بها » فلم ينسم في بلاد العرب جل أحدك تملاعاماعظيم أو دل 
على تبوغ في فرع من فروع العلم وزاد الامخطاط العامي في القر نين الرابسع عشر 
والخامس عثير لملاه على أنه ظبر في دمثق في القرن السادس عشر سلادي 
أين الحكم الصاهب » ابو بكر بن فود رئيس أطباه دمشق وخطيب أموي! 
وعالم في العلوم العربية وله بد طولى في العقليات » وجاهء في يلاد الشام الأشرى 
صالم بن سلوم الملي رئيس الأطباء واشتهر في مصر داود الأنطاتي واتا 
لنكتفي بالتوسع في سيرة الأخير مهم لذبوع كتابه وتكرار طبعه وتعمق 
البحث فه من قبل عاباء أعلام في عصرنا هذا . 
و أمرنطا كي : هر داود بن عير من أصل سوري ولد في انطااكا سنة 
مه ه 514 ! م توفي سنة م٠.؟‏ ها هوه ١‏ م 4 حنظ القرآن وما يلم السابمة 
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من ممره وبوفاة والده التفل ألما مصر ومر أثناه سفره بدمشق وغيرها 

ظ عن مدا الشام واجتمع بعساما وأخد عم » كان هريراً لابصر وكا قب 

! بالهير أ كان عنده من مدة الذهن وحن الصيرة ٠‏ قد وضع عالنا هذا عدة 

تآلف »4متها شرح قصيدة ابن سينا في الروح و كتاب البيجة والدرة المنتخبة في 

ظ ماسم من الأدوية المجرية وكتاب غاية المرام ونزهة الأذعان في اصلام الأبدان 

ْ ومهاالتذ كرة الصسغرى الطب وتكتاب التذ “كر #التكير الذي بعد أشير مؤ لفان 

الانطاكىو! كثرها ذيرعاً. وقد كرفيه مااسْتمل عليه كتب أطباءاليو ثان و العرب 

مع التعديل ومسايرةطرق المعاطة عند أهل زمائه 6 برى الباحث في التذسكرة 

١‏ معاومأت طسة ذات غائدة ‏ كبرى وإلى عائها معاومات أشرىمستمدة منروح 

1 حر بانيم الخرافة التى لاقت الى العلى بصلة » وقد يتكون من أسباب 

1 5 0-7 ليس اهاته 83 ولكن السام والتعاوب مم مانستشفي به 

الناس بوسائل تفسانة يقبلبا عبده ويقول يبا عصره ٠‏ 

وقد طعت تذكرته هذه لأول مرة في سنة لام م 64 ؟| م ثم أعصد 

طبعبا نضع مر ! ى وعلق علبا الكخثيرون وهذا الكتاب قيمة تارمحية وعامبة 

5 وكان من 1 كثر البأحئين في النذ كرة والتعمقان عرضوعاتا ألد كترر دمزي 

١‏ مفتاح الذي بعث التذاكرة بعثا جديدا بتكتابه النفيس المسمى إحياء التذكرة 
نجسل قنطرة بديحة تصل بين الطب القديم والطب الحديث . 

ولقد استمر الانخطاط ف القرن السامع عشم قطي لامعديد فيه ولامديد 

إلا النظر فى قضايا قدعة لا كتها الألسن قديا » لا إبداع فهاولا اشتراع »و كان 

اثقرن الثامن عثمر تثمة ماسقه من ضعف في به المرة العامة وقد أفمصر 

الطب حتكل على وسو متطببين فى المدن الكيرى فقط » أما في ادن الصغرى 


١‏ والقرى فتكان يتعاطى المبنة الطبية أشخاص توارثوها عن الآباء والاجداد 
م “1ت اس 


لط إن يا باس ع 2 ل لا حا حي 2 جا لين ف ل يله لدم أرياو ياس لريسة كنا دح ملستت ممم ووو ابن حبري ا مر ار راس ل سرسسيين موس دب ٠‏ يمه ل ا 1 


واكتسيوها من كتب الطب العر بي القدم وكان يوحجد خلاف أولثك مارسون 
جوالون كان لبعضهم غيرة في خلم الاسنان واجر اه جملية ألعخصوة والساد 
( كاتارااكت ) وكان أغلءهم بصف أعشاباً سرية معرقة أو مسبة أو منفثة » 
وكانت صناعتهم قائة على التدجيل . لقدكان الطب خلال هذ! القرن في حالةعزنة . 
بعد أعر: ن كلمابلق فه هيل مجر فة وصيرة . وقد بدأ هذا الامطاط يجمودالوعي 
القومي العر بي وانبار اللضارة العرية ما فيها الطب والطباية فانتشرت ف ابلاه 
العربة الأمراض والأدواء وتعرضت لأنواع الأوبثة هن طاعون جارف الى 
د بض( تقو س ) كاسهم وم ىر اجعة تصمب العد دالككبير من الناس امبر داءقأ خخذ سكل 
الوباه دون أن تعرف ها وقاية أو دواء فعال ؛ الى صضة تصب الناس بالألوف 
مميت بالريسم الأصفر أو الحواء الأصفر وقد كوفحت بساليب غرية ووسائل 
عحة ليس لها أقل فائدة و كان المدري يفتك بالناى والخانوق يلتهم الأطفال» 
والتدرنالرئوي حزن كل عائلة » والتراخوم مخلف وراءه العنبان فيك ل منزل . 

ولقد اقتصر العاب على وجود متطسين في المدن الكبرى فقط يعاخوث. 
بوصفات توارتوها عن الآناء والأجداد » ولقد لقبت العل الى تعائي التطبيب 
بالحكي © ولعب اخلاقون دور في التطبيب وبقليل من الحراحعة تجري على 
الأرجل والأيدي وأكثر منها وصف العلق وحمل المرضى على التداوي ا بيس 
الدماه من فصد وحهم وسُطب رؤوس الأطفال المصابين بالقرع واستعمل بعضهم 
بعد الشطب عصير يعض الثباتات أو غير ذلك من العقاقير . 

وقد لعب الود دور كيرا في الطب فخلا لحم تحاطه في البلاد العربية . 
ولقد عرفت دمشقواحدآً منهم اسمه الزلطة كانت عدادته في ان السقالين على 
تخت الى جائب البحرة والأجرة التي يتقاضاها زلطة”3 ثم جاه الأطباء مصاحبين 


١‏ كلمة عامية تطلق على ثلائين بارة رأنة والقرش الراتم اربعوت بارة والصا 
غحسوث والليرة العبائية ماثة قرش صاغ او ماثة وثلاثون قرشاً راغا . 
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ال نر ينيك قن وار اساسا عن ل القفه لكا سس سقس وسار ل الل لف د قا لاد مح اسع اسح عد مطل اف تم ا اا ا لأ واس لسع ل ا 112000110141 أسمد يري يلت صا لنانا 


الا نلت ر #مة واي ما لل مد اسان عا لو لواو ولل" اار اس تي بي رينت 


سات التبشير فازعم ذلك اليود أذ ضرب احتكارم . واتخذ التيشير التطبيب 
تحال وتقدم العلاج باضمان هن أم عوامله و كانت العثات العلسة السبشيرية 
تقوم برحلات منتظمة تحتاز بهاويلاد العرب في الدولة العثانية . 

ولقد كان من ضعف الدولة العئاننة ونقص وسائلما وقة عنايتها بالأهلين 
ان استغلت الدول الطامعة في البلادالعربية ضحف لا بلأنعدام وسائل التطبيب 
فيا قأوحدت مستوصفات ومشافي تبشيرية في أمككنةعديدةو كأن يعضباظاهر 
التبشير 5 كان بعضبا مستكره . 

والى حانب ذلك كان متعاطى المبنة الطسة اشخاص يعتمدون في المعافة 


على اعشاب مريةمعرقة أو مسبة أو منفئثة عو كانت صتاعتيمقأئة على شير ةبد ائةع 
ْ يا ستدل من بعض الوصفات التي عمل ما كان بلدا اليا الأهاوئ في مداواة 
١‏ مرضاهم مقتبسة من المعلو ماتالتي كانت تسود طبقات الشعب يوم لم يكن في 
1 اللاد سوى الطبابة المتداولة والمنتقة من الأب الى الابن ومن الأم الى ينتبأ . 


0 وهي تدخل الموع في طيات الاهمال والنسان وتصيم حد يثك الأمى ففي 

ْ نشرها فائدة تأريفة ذات حأن , 

المى التقو تعدية : تعالعم بعصارة الذكر نب وعاء الشعير ويوضع لبشات على اارأس 
والبطن من مباول صفائح عمير المشمش الجقف -آقرالدين- 
ويغذى المريض بالان - اليب والين اخائر 

البرداء : تعالج المادة بمغل أوراق العغصاف والمزمتة يأكل الطحال 

المحسة : تعالع مغل التوفر والعناب والزهورات وبالديس العني . 

السعال الدبى : بعااع بوب السوس وشراب الرمانو الكمون وبالعسل ومغلىي 
ألتن و منقوعه الماني 


ل ع مم ممم و و م رن موججبون وماممججج ‏ ا ل روي لومم جم جو رم مم ال ل لو ل لووول سوا لسر لي ا و و عومسم سس مسي سسسسبسبسببي ب رين د يسم اسم 


الحنافق 


: بعالج بشرأب الترت ودهن الورد أو دهن الخطميةواللخات 


م بطلى حلق الطفل يدهن الورد . 


لاخ الصدربة : تعالج بالمحامة هرم الطلور ومع الزعورات مع ماء الشعير . 
النكاف (ابر كعب): تدهن الرقية بزيت الح . 
اللحضة (الكرايرا) : يطمم المريض المقط وهر اللين الشحقف والرمان اللامض 


المشوي بقشرء كا سقى المصاب خليط الثوم باماء لأجل قتل 
العة ويرقف الاسبال بديس الرماف والسماق والشاي 
العثف واطُشفاش 

: يعالج كا تعالم افيضة . 


: يعالج بخلي الزتجبيل مم الممطلي . 

: سالج بأن بعصي في أنفب ألمصابي 58 امار , 

: تعالج بأكل الثوم مم العسل . 

: بعالج ب محل العفة » وبالثوم أكلا وضادأ ‏ وباطلتيت 


شرياً وشماداً » وبعز ل المعضوض أر دعن وما مشر ل أن 
لاينظر الما ولا الاون الأحمر , 


؛ يعالع بورق ار المغلي شربا وبالمعرقات والقصادة . 

: يعالج بتبغير المريض بالزئيق معبعضعةاقير منباجرزالسرو. 
: علاعه قطرة من تفار أو نوت علي : 

: علاجه الس تجديد سمي . 

: تعالج بالشرب بورق القريص على حل الألم وبدهونات من 


الزيت والزعتر والقرفة وغيرها . 


: يصالج بالليمون الخأممنى ٠‏ 


شغ 


ما الوب سات امد وا لواحيو ا ا ا ا ل ا ممما “اوسا مكحت إن لا د سطس سنت دحي" الججرنلقت لا ع و و نل تت عم ع لت سنوت ادلم" جض اط هفانة داوظر ات وات امد ادات اللا الا ال ل لول ارس امسا ا الال ال لوي ا تس ل حم لمم يدت ل ابت تت م رن 


البو لالسغرىي : علاحة ملي رش البقد ونس © عسير الفحل'" . 
0 المممة : علاحبا أكل الكر نب : نيك ومطوضا . 
ظ الديدان : يعالج ببزر القرع النيء “يز م وبغلى قشر شعر الرمان 7" 5 
ٍْ : رمأ وبأ كل حب الآس » والترمس والسكرنب ٠.‏ 
: لدغالتسان والعقرب : بعالع بمص متكان العضة وتدعيتها مع الربط فرق سكن 
اللدغ َم ثم الي بالثار على من اللدغ 


د ها زأل الناس يستمملوث عصيدر القعدل في اليول السكر مي وقد اأستشارنا عض 
مر ضاء في استمساله قأحزة ذلك ور أينا للعصير المذ كور بعض إلسئات في معاطةهذ! الداء . 
ظ ب ان فائدة زر القرعي طرة الديدات أمر #دت لاشك فيه وقد رأينا عن استعمله 
5 ا قأفاد منه . ' ش 
ظ ب - ان ققر شحر أثرمات » طارة ولا شك للريداتن ولكن اسثماله هذا الغرضى 
0 نوق بأخطار عديدة , 
٠ ١‏ ش 


ات #2 - 


من ممما م و و حب وباج لزانت جا سو ل رودم بوتت مل بجو لام م وت ام مد وو خضت ا عا ا لمم يي ات الج موت حت جح عل نا رسو 1 عرس ساوسو و و ا د حت 


الطب عند العرب. ومداوسه والمصطلحات الطبية والتقدم الصحي 
في صحوتهم 


تناسب هذه المرحة بده كفاح العرب ضدالأجانب الذن سسطر واعلىالبلاد 
العرببة ليستثمرو! شيراتبا وينعموا ما فها ويضمئون رقاهيم على ساب يوسن 
أهلبا » ولسلقوا ‏ أولأ وأخيراً ‏ هدفيم القدم ألا وهو : القضاه على العروية 
واللغة العربة . والواقع أنماتعرضت له البلاد العربةوالعرب إبان هذ والمرحة 
التي حل الظلام فيا محل النور والهبل محل العلى 4 كانت كافية لتحويل العربعن 
لفتهم ونسانها وعن أمانهم وتققبها ؛ فتحرد لغة قدعة لايتحدث عنها سوى 
التاريخ يا بنسدث عن لغة التشوريين وغيرم » وتصبح المدرنية العربية وسيرة 
العرب سيرة عبد انقضى لأمة مرت بالتاريخ » وقصة زمن قفى من غابر الدهر 
لاعودة له ولا رجعة ولا أمل لبعثه أو تجديده ويغدو تاريخ العرب سفرا من 
أسفار الأيام الخالية والعصور الماضية > فبلغيذ لك المستعمرون أخصام العرب 
:هد فهم القديم ألا وهر التخلص من أي امكانة تعيد. العرب سيرتهم اليديى. 4 : 
ووثيتهم الماضة الرائعة . < 
ولارأو! استحالة ذلك وضعو! في طريق القرمية العربية عراقيل متشايكة 


لم42 


الوط لك ا مقامة ا ل ا ا مح ا وا اك ود سرع وام الوا وو تي دواري اط طما م عا ص ص صا صا ب ما مام 1 م م سك ساسك ال السائساة لأ ساي عأ 6 اس سج 717 الا لا كار لسار عو أ لاساو 2 حك سسا ااتسسد م سد دده د ني سنا ام د اك ان رن ال اك ل اث لامالا لملطاطاط تسن مد ا لك ل ل لا 1 غ21 ل ملسا ل سا دعت ل تن 


عر بصة يحتاج احتمازها الى جرأة واخلاص وحمل دام ؛ ولعل أسوأ عاقيا 
وأكثرها خطرا أيحاد التفرقة بين العرنب بثتي الوساثل ومختلف الأساليب . 


نقد تميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر من نصقه الأول بتباشير 
العلوم الرياضة والطسعية تفد على بلاد الشام عن طريق الديار المصرية وأحدئت 
في الوقت نفسه - المدارس العالة في الإستانة وفي عام 1455 م أت 
المدرسة العاسة السورية الانجيلة التي أحد نك في عامها اب الي “م1 م الفرع 
ألطبي » و كانت لغةالتدريس ف العرسة» وتألفت عحدةالمدرسة الطسة من الاطاء 
فان ديك » ويوست 4 وورقمات . و كانوا مولعين باللغة العربية وعخلمين لها 
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وما البعثت منذ القرن المافى سُعق الثقانة الأميرصسكة رفكرة التيثير 
بالذهب الانحلى من الى امعة الأميرسكية في بيروت انتشرت الثقافة 
الفرنسية والتبشير التتائو لسجي من كلية القديس يوسف البسوعبة الفرنسية إذ 
تأسست في عام وهم المدرسة الطبية الأفرنسية في بيروت فساهمت في تشر 
الطرق الطبة الديئة ؛ ما أوهد العانون في عام «41! المدرسة الطبية في 
دمشق »> و كان فل ذلك متعاهو الطب عن الشامين يفزعرن الى مصر وبعروت 
والاستانة للرراسة فيا واحصرل عل امازات من معاهدها . وكان في المقايضة 
العامية بين الشام ومصر من الفوائد مالامتكن لأحد جبله . وبدأت في هذا 
الوقت تظبر تأئيرات الأجانب في التربة العلية » واختص هذا الفرن أبضاً 
في بلاد الشام بأن تلت فه فائدة العلرم » فصار المقتدرون عن الناس يعلمون 
أو لادم 4 وانبعثت جدوة العاوم الطبة والطيصعة من جديد ؟ وما لاسّْكُ فه 
أن هدرسة الطب بدمشق كانت ذات أثر كير في النهضة الديئة 4 لا في 
مووية فحسب بل في غيرها من اللاد العربية » وذلك متشرجبها الذدئ مار أفي 
المماككة العربية السعودية والأردن والعراق والكويت ولبنان حمث أسُفاو! 
في بعضيا مرا كز رفيعة ومناصب عاللة وأدتوأ خدمات جلي . رمن واحناآن 
مخص بالذكر تاريخ هذه المدرسة قالهاتنفرد بمفة تميزها من غير هاحي بومناهذأ؛ 
وهي التدريس باللغة العربة . 

مدادس الطب في الخميودية المر بمة المتسدة : 

١‏ - هدرسة قصر العينى : كانت مدرسة أبي زعل أول مدرسة طسة 
انشثت في مصر وغيرها من البلاد العربية ويرجع الفضل في تأسيسها إلى جمد على 
الكبير الذياستدعي تلوت بك و كن سراساً في مرصمليا وعبد الله بتنظم معصلسة 
الصحة العسكربة ثم رأى إن برصل منافع الصحة للاهلين ففكر في اتاد الوسائل . 


ات 5 


اد دن حتختستلت لالس احا راك ا اما واو لل و يا ال وو واوا لح ل ا ا ا عن بوت 


المؤدية لتخريم الاطباه خذاار بهذا الامر نخية من العلهاه الذين قريهم منه» بينهم. 
كلو بك" م فأشاروا عليه بليجاد مدرسة قفرم الاطاء فآمى وانشائا رتما من 
معارضة المعارضين فأحدئت مدرسة الطب بأني زعبل على مقربة من مستشفي 
عكري كان هناك وذلك سنة 9+ؤه١‏ م و كأن التعلى إذ ذاك على وقيرة المعلم 
فيمدارس فر تسةالطبةوقد ند الطلبة لكلية الطب من الازهر يبنو تم تعليم الطب 
بالعربة بمعونة المترهم السوري يورحنا عنصوري'؟! ويفضل عدد من عأماه اللغة 
العرسة بيهم الشخم رقاعة الطبطاوي'؟! والشخ جمد محر سليان التو نسي 
( خهلا؟ا ابلامظخاعم ) والشيخ جمد أشراوي الأزعري ٠‏ سافر كوت بل تنام 
وموم و برفقة عده من المتشر سن ألى اريس فاخغتصرا فيععاهد هاو مشافيياوزادوا 


من خبرتهم سحت صاروا طلبعة لسو اهم من الأطباء العرب بعد عودتهم أل مهدر ٠.‏ 


و داكلوت ناث عوه واه ندمو : ضيبي أغرنسي مؤيس الاصاا هات الصيصة 
ومواهد الدرسة الطبية في قصر الع استسيل فيخدمة(ارضى بالطاعو ثالذي تفشى في مصر. 

» - هن المترجعيت الاول في كلية الطب في قصر العيتي “كاك متقنا الابطائيةغان! كاك 
الكتاب مولها باللغة القرتسية ترجوه إلى الابطالية ث ينقله هو إلى العربية وان يعرف 
أدضا منص عندسع رفي . ش 

و اهو رفاعة بن يدوي بن علي بن راقع الطبطاوي ولد قي طبطا سنة ١١‏ م١‏ 
وتوقي في القاعرة سنة جوم ؟ ء اتنظم في سلك الطلية باطامع الازهر وقضى مه قأي 
سنوات اتير إماماً لللمثة الاولى الى اوفدت من الطلبة لتحلم العلوم في الغر ب فتاقت نفسه 
آل علوم الغرب فسعاورٌ حدوج وظيفتهو عكف على درس الأغة الفر د ية من تلقاء نقسه 
ونب شلال مدة إقامته بباريى بالعلوم والمعارف الغربية وعلى الخصوص في فن القرجعة » 
وقد صيد أليه.بعد عودتة ألى عجر برئاسة الترجة ع ولا إنشقت عدرمةٌ الالسن أصنات أله 
نظارتها والاستاذية فيها ولم بزل رفاعة بك ناظرأ هذه المدرسة إلى أن اغلقت في عبدعياس 
وأبعد إلى السو دات ؛ ولماتو ل سعمد باشًا احم اعاده وامند اله مثاصب تختلفة وقد تر سم 
كنا كثيرة منبا نبذة في علم سياسة الصحة . 
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سبل به سه و ا الم د لحرت ما محر ل ارس وا إل الوساوسر م سر وس ان انوا روت إل ااا ارلا ول ل ليسي سا لا ا كر ١‏ الريك وريه ل قاط ار ون تس . 


قام بالتعلم في مدرسة الطب في مصر جبابذة الأطباء من فرئسة وايطاليا » ثم 
ثقلت المدرسة بعد عثسر سنو أث من تأسيسها الى مكانها الحا يحو أرقصر العيني وكانمن 
بين الاساتذة الاجانب الذين تيزوا بولعبم باللغة العربة والخلاصبم لها الد كتور 
رون الذي عم في هدرسةالطب الطسعات ونولمراسة المدرسة بعد كلو نت يك» 
ولقد أدى بيرون خدمات جلة لصر واللغة العربة . 

لقد بلغ عدد الل المديد من اطباه العرب الى أن مضى جمد على الى رحمة 
مولاه بعد م١‏ سنة من تأسيس مدرسة الطب ألف وحسمائة طبيب » وكانهذا 
العدد كافياً لتوظيف الاطباء بالمرا كز » وتوسيع النظاق في مساعدة المرضى 
بالمنازل واحداث ادارة للتلقيم مد اطدري وايواه المرضى وامجانين في المشافي 
واحدات مدرسة لتخريج الصادلة والقابلات والمولدات . وقد قث في هذهالمدة 
الوجيزة ترجمة ؟ه مؤافأ طبيأ من الفرنسية وغيرها الى العرببة تولت اخراج 
أكثرها دار الطباعة فيب ولاق بالا لاف وصارت تعابيرها أساساً للمؤلفات التي 
بقر وها الاطبأه في مدارى الطب في اللاد العؤانية آنذاك : أستش ول ؛ببروت»؛ 
دمش وسوأها » ولكنه ما تولى أبراهم عرش أببه حتى توفي بعد قليل ثم تولى 
بعده عباس الاول قاضطر بت في عبده مدرسة الطب واعقؤل كوت بلك منصيه 
منة ويم د حتى ادا خلفه سعد باشًا وجد المدرمة على أسوأ حال فأغلتباوظلت 
المدرسة زاله عن الوجوده طوال عامين » الى أن استدتني كلوت بك الى عصر 
ثآنية وكان يحن الها كوطن ثان فاعيد فتم المدرسةفي أياول - سبتمير - +0 ١‏ 
تحث ادارته مرة أخرى وأعاه تنظممها من جديد . 


اد 5 


را ار دمن لبس ياس امه ."ان لوت تظم .و يي وخراي وأ اه ب كك صا ص صا ص ص لط مج ا لل سل و كليح عد ل رخس ا ما ا كا ا صا ا ص ا صا صمو ال ص او ل 


تولى بعد ذلك أدارة المدرمة أعلام عرب برز منهم محمد على اقبي بامًا 
الذي بقي مديراً لها سئة عشر عاماً سوياً فرفع مأ المدرسة وأصلم أموره أ 
واصطفى الاساتذة جيعاأ من العرب ما عد! نفر قلل عدأ وفي زمانه ترحمت 
ائفس المؤلفات الفرنسة اللديثة وصدرت حة البحوت الطسة الاسبوعة عدة 
سنين وأرسلت البعثات بانتظام إلى اارس ويرز الاطباء المصريون الى البعث 
والتعمقى العلمي وبلغت المدرمة مأوأ عظيماً وتولى ادارتها بعد من طيتب 
عر بي مدري قدير هر عسى يأشا مدي" الذي يكن اعتبارء المؤسسى الثاني 
لكلية الطب بعد كازت بك وكانمن اساتذا نفر من حكبار الاطباء العرب 
المصريين مثل عثان بأسًا غالب" الذي 1 كتشف دودة القطن » ودرى باسًا سد 


و تخد على باشا الحكم هو السيد تمد علي بن السيد على الفقيه البقلى ولد في زاوية 
اللقلي في مصر سنة م ++؟ هاه كان في جلة النتخين الأبناتو! دراستهم في أورويا بعد 
ان غخرجو] منمدرسة الي زعبل الطبية عين رئيس لجر امي قصر العينيواستاذا لجر أسحة 
وو كيل للمستشفى والمدرببة الطبية ققام يعمله خير قيام ؛ (نقطع عن العمل في إوأسثر 
سلة »#ه+. ه ولح بعلم السبب في ذلك فلا كانت الخرب بات مصر .و إلخيشة صبحي إخاة 
المصرية التي وحبت الى اشيكة وادى هناك جل اخدمات م عاجلتة [أنبة قدكن هتاك سنة 
جوج ١‏ ه الموافقة لسنة مانا ولم يسلم أحد مان ضرعه ويقال أن اقم له قبربإدةتسمى 
حجراع بسن عدوة وأحرة :؛ 

- عيسى هدي باشأ ولد دشرية سثيفة من أتمال. دصياط ستة . د ؟؟ ه اعطي ه 
الدبلوم المصري فى الطب شئة .م دوو 5ديم + وإرسل الىباريس. رأس الدرسةالطيية 
ومستشفى قصر الميني سلة ٠+ه١‏ قبذل الجباد في إصلاح المدرسة توفي في تمورز 
يوليو اسنة #+8دم. 00 | ْ [. ١‏ ش 

م عثاث غاب باشاء ولد بالجيزة يه مهمو م شرج من المدرنتة_الطبية الممصرية 
سنة وبام وح أرسل الى قر نسا لامام مروسه وعاد منبا سنة روك م رفي لل وكنل 
مستشفى قصر العيتي والدرسةالطبية الأصرية توفيقي سوبر! سنة .+++ إاكتشفتدودة 
القطن سنة جوم ١‏ م ووصف طربقة أنادها . 


5ش 


آخر أنمن في زرمانه وبفضل عسى مدى مار انشاء الما الخديدة في المدرسة 
سنة بهم1ؤ وصارت البكالوريا شرطأ للدخول في سلك المدرمة وتم على الطلية 
ان يقدموأ رسالة قل حصوفمعلى الدرحة الطةوقد اضطر عسي حمدي للاستقالة 
سلة مم؛ + وسطر على المدرسة بعد ذلك الانمليز فرادوا عدد الاساتذة منهم 
وحولوا لغة المدرسة من العربية ال ىالانكليزية وتولى زمام ادارما الد كتور 
اكستتيع مله 5960 قصادت بريطاتة أنكيزية ؛ | كثر تمأ شي عرفسه 
عدرية 4 وقد ظل الخال كذلك عى حاه سعد زغاول آلى وزاية العارف 
عليه شه 4 4 فزاد عده أفراد البعئات التخصص وعمل على توعيه مدرمت.ة الطب 
ويا وطنآ ووضع لها سيامة تقفي بتولي المصريين مناصب الاسائذة ثانا في 
كد الطب و لككن المدبرن الا كلين النين تعافرأ على أدان:ها مأ بين ره 4 !ا 
و4؟+؟؟؛ قاوموا كل حاولة تعد الى المدرسة لقتها الاصلنة وسمعلوا ذلك بدأ 
قثم به بعض الاطياإه المصريين حتى يرمنا هذا . انتضب علس ادارة الكلية في 
مايس - "هابر سنة 495؟ الدكتور على باش أبراهيم مدا لكلية الطب قدشلت 
الكلية في عبده مرحة الشباب قصارت من أكير دعامات اطامعات المصرية 
عنصم الدرجات العلا وشبادات الاشتساص والد كتوواه وغير ذلك من الاثقابي 
العابة وأصبم أساتذتها عرباً مصريين بلغ فيم التخصص في أكثر العلوم أرقى 
واه وعاد بأمكائيم انصال راغي التخصص الى أسحعي درجاته ونشرت هم حرث 
متكرة في لات عربة واجنبية ووضعت مؤثفات أكثرها بالانكليزية. وما 
ل شلك شه أن تبديل اللغة في كأسات نا الطب المصربة من انكليزية إلى غربة أمر 
مقر دسعى الله سعآ حثيثا على الرغم من العراقيل التي يضعها البعض في سبية 
والحمع التي بدلون بها والتي 7 تعتبر أ كثرها واهة لا ميرر لما ٠‏ إن في عهر عدأ 
كلة الطب التي أثبتنا تارحخبا"كلية طبية تأبعة لجامعة عبن ممس في القاهرة نفسها 
وكلة طسة في الاسكندرية وكلة طبية في أسوط حديئة العبد , 
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ا ا ا 30 


وما تحدر النشارة الله أن هنالك منافسة علدة قرية بن كللة الطب التابعة 
لطامعة القاهرة ‏ قمر الحني 55 وكلة الطب التابعة مفامعة عبن مس وكلبة 
الطب في الاسكندرية قشر بتقدم على مرموف 2١‏ 


مكل متأ الشب 5 شيو لدءة اقنانية 


| - عفدو سة اط الاعير اكسة مارو نت عر حك المشسخة الامو شسة:- 
0 محرا بك 8 5 الماذد قط كو أ تطويعا و تقهي وأنشأه صصوف عالن نسي ظ 


بتدرس العلوم اخديئة والطب والواقم أنه مذ ملة #همؤ لطر للد تور 
دانال بلى وغبره من المرسلين الأمير كانين في سورية أن تسعوا الى انشنا 
سامعة “كيرة لتعلم العلوم العالة فرجم الى أمي رك وأظير مقعده اطلل 05 
اي تلاها هناك وما زال يمول في !ميرك وانتكظتر! مخطب في الحافل ويدعو الناس 
إلى الأخذ بده حتى فاز برغويه وجمع امال اللازم إشروعه وعاد سنة كولمو الى 
نيروت وأعلن مقصده'' به بفشم عمدزرسة كلية فاجتهفع البسسه تر عشرن من الطلية 
اشر تعليميم وكان معه النهري اللغوري الشاعر المرحوم الشيغ ناضف 
الازحجي”" لتعلم العرية والرياضي لحف المعلم الشدو دي'” لتعلم الرعاضيات 
واممتاد لتعلم أ' لا نكليزية وأخر لتعليم الفر لسسة ؛ ثم فتم باب المدريسة لطلية الطب 
وكآن أماتذها من .كه فان ديلت وبوست وق رقيات 3 داق اث أسائة ها 
انظر إلى المقتطف علد 4 من مم حعيث يقول ؛ معاء في رسالة مطبو عةبعض 
مقاصد مو سسييا وهي اعشبارها عدرسة وطئية و-جعل لقثها العربية . 


ع م عد كسامو م واد في كفر شيا ل لتا - 
شاعر » اقطع أل التأليف والتدريسى في الثلاثين مئة الاخيرة من ععياته , 


؟ - الشياخ تاسيف اليأ رسي 


ا أ سعث سدع ذني #8 يرا سد > ه 4 ذأ عم أل بافسات شي أحكيا معية الامرى كية يي 
يروت له العروس البدبعة في علم الطبيعة وأر جوزة المكم لنحكتى و اهداه التورأة . 
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و تلامدها كثيرأ فانثأو ا لها ثاءأ فسا على نجوة مي رأعي 2 ِ وقد ل 
أساتذ المدرمة حيدم في التألش وحمم الجامم العامة »4 وكانت اللقة العربة 
لغة التدريس في مدرمة الطى الامر كه يروت وأمستمر نت ع ذلك خلس 
سر سنة نعل كل َي بالعربة'' وقد كان لاستعال اللغة العر بية في التدريس 
في الات حت كشيرة كر نافعة فى تكرين نورة فكرية كبيرة .ام ثم اسقد لت الكلة ‏ 
اللغة العر بة عنة سير «اللغة ألا نميزية* 

هذ! وما نب الاسارة اله انه بلعل بكلة الطب مدارس عد يدهو مشافر 
حديثة وتخابر متنوعة تديرهأ عيبا أناك فئة | كتسيبت متكة وخيرة و ممربة 

و عبانى6 د د سعليا ذلك معطم ألا تلان عذال القفغار وال فتهار تسمل كامة 
الطب أممى مكانة علصة في سامحة بيروت الامير"كية ونوك : هذه اطامعة مأ 
متاز أ من أحاء ببروت . وتعد كلة الطب. سباقة الى اقشاأس كل سديث 4 ولقد 
مكنتباو سا ثلباانخنةواتصالابا العامة الوشقة يحبابذة الطب ولا سما | لا مير كاين 
منهم من تنظيم زيارات متتابعة لعأماه عالمين ندر سرون فنها كأساتدذة زابرئ أو 

اممماضر بن عابر قيسبل ولدس ذلاكت في امال النظرى عمسب بل ف الممه أن العمئى 
الفنسح . وقدطات في السنوات الأخيرة مستعينة با يفد اليها من أساطين الطب 
وا تضمه من أساتذة ذويغبرة الى تنظم دراسات خاصة بالأطباء ابتغاموسسع 
احتها صم لسر الأرأه شد سه لسو كر ودذيت با لْذث 0 سسا سيل قُّ 


فين أ العم 8 كه ! زاك 
اختماصه ومكلات. الطب ااتمرئ من الأطلاع فى فل نابريه الاطلاع عليه 


بو سد علق الااعاث مسنة م مجزء * منج صر بر أنه ىل سو؟ 


؟ ل أانظر سس ؟8ة 
تأرريخ الطب عانم 


د 5 


لاللللسة بح داك لدماستااد ]ا دسسعم د سس تحاص أن الا سجتن ا اسي اوور ا جح اس 1ط لشطاط طم ام م اس لاس اماك اكاك يا و مل لساخص اكاك لك لخي اا ص ع ع ع لاه 


ب - ادر سة إلفر نسسة لاطب فى يروت" ؛ تداعى إلى اسّادة كل ةالطب 
الفر نسةفي بيروت» سلطتان احداهها حسكومية وهي الخبودية الفرنسية» والثانة 
دينة وهي إرسائة البسوعين إلى سورية . بدأت المدرسة عملب_ا صنة سملم 
بأدبعة أساتذة » اثنين يسوعيين وطبيب من البحريةا؟ اليزه سه له س - ومواد 
شاب جول فه ري" - و كانت مدة الدراسة ف؛ سنتين قثلاث سنو أت قأر بسع 
سنوات فخمس ستوأت فست سئوات فسييم سئوا تنما في ذلك الصف التأهبي . 
وقد سمي الد كتور دوبران©! سنة مهم؛ استاذا للسريريات الطبسة ف المدرسة 
الك كررة فعلم فمها مابيئ سنة فهذما رحجةؤ وبعد رجلا الدئ أو سارل 
كاقان**' ودويره لانو ر"" من كيار الذن عملو! في النبوض بكلة الطب المذكورة 
لقد كانت مدرسةالط.. البسوعية معدة لتخريع أطباه مساعدئ ثم اقترسماستادأن 
من باريز » وفدا الها مفتشين » تحويرها الى كلية فنة تخرسم الأطباه والصمادلة 
وذلكٌ سنة 8م ؟؛ > وقد وضع في ١‏ شمر بن الأول 1 تحر الأسامى كُْ 
بناية كلمة الطب الحالة ها ألقت بها حديقة نماتة رأئعةو أحدثت عو عسة لمكافسة 
الكلب باشرت صمليا عنك سنة حو زه( 6 واعفقت بكدلة الطب منة 5 مواسة 
للنحرث الكياوية واطرثومة ا أحدثت سنة ء 9ة؟ مدرسة لطب الاسنان . 
و كانت التطبيقات السريرية والتعليم السريري تتم في مستشفي قلب البسوع وهو 
مستشفى صغير لا بفى بالشاحة ؛ ولذلك وضع ممّة 9 ة ١‏ اطحر الاساسى لمستشفي 


-٠‏ نقتطف هذه المعاومات من مقال بعث .ده اليتا هله الكلة كته هئري عالادرت 
ل . ف ١.‏ لتعطهقله[ 1درع11 وعا نشرته علةالطبالقر ني عن الكلية المذ كورة . و ثمااكثيه 
تسو نسينة ا 1315 ذانغ.] في العددار أبعمن علةالطباعة الطببعة 846016218 عقوع2 8.! 
النشور في ١+‏ كانرت اول سنة موهج. 

+ ب 3 فقجاط .م جوعه وعليول ٠١‏ ؛ - بالط عل عاو أصصر !11 . 


ه - للقالقاة تعأعياخ 0 ع ا التلت1 13 غنم نان[ . 
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ا لت تو وت لبيك مرا و حت ا ا و 00 


حار يدا اسان لان ل دام جح ال ال د تسل أن كارن كن ليان الللمستسماد اد ماما سسا م ا ا 0-1 نل ااا س7 نس يي لي 


أوتل 5 اخالي كج أطقت بالمغمبة سنة ١»‏ مؤسسة للمعاحاة المكممةر معاطة 
الدرطان + وقد أطقت هذه المؤمسة اعتبايا من سنة جمهبة؛ بداء ة الأسعاف 
ق اجبورءة اللمنامة م وقد وشعت المخرسة الطسة عام 4 عدرسة للممرافاأت ‏ 
الزارأت 3 7 ع4 مغ دمعتت المدرسة ذأر ولادة ا شر قث وأ اكراشم 
بتعلمم اخيرة الفئة في الأعمال اتخبرية وأحدنت المدرسة عام هم»؟؛ سُمادة 
اختصاص بالتخدي . ل تقم كلة الطب السوعية بالذات بأي حمل في لخدمة اللفة 
لعربة ولكن الأباه اليسوعسن عرضوا غنها في خدمة اللغة العرببلة مماحجيم 
العد بد" ؟! ويعدذد من السكسى زودو أ النجة منشر هأث#ا . 
مدر سنا الطب في الهو دبة العر افية 
١‏ - كلمة الطب بغداد : أنخذ في سلة 1459 مستشفي الدب ةالذى الخلته 
السلطات المسكرية مقرأ للكلية الطبية » وبوشر بتدريس الطب فيه في تشرين 
الثالى سنة بات ١‏ وعد كُأْم بالتدرس عسة من الاطاء نوق سك مسؤو أيتهم 
التدرسية مب رظا شيم وقابداتهم > وعنذ ذلك اين والكلية الطسمةفي تقد م 
١ )‏ ا 00 عشبأ المنس المعسم المد سي الذي ألغة الأب ىل معلوق الدسو عبي وأعيد 
طّبعه ضع عر أت أدخل في كل هنبا عليه سر من التحصديئات رسام مع مو أده بصمدر 
وداب مستمرين الأب فر دينائد توتل اليسوعي والمعجم الفرلسي العرني للأب حتو! 
ولا سيا الأب باو ومكذلك المعمجم العري الفر ني والمعسم الاتكيزي العربي و دحكذلك 
لمعم العري الاتكنزي . 
(؟) نذاكر من دلمبا كتاب الألفاظ الكتاسة لعيد الرحمن بن عيسى أهْمدإلني الذي طبيم 
عشرات أمرات بطيمة الآباء اليسوعيين واعتنى بضيطه وتصحيحه الاب لويس شيو 
البسوعي ومنبا ماني الأدب في حدائق العرب للآب اوس شبخو نفسه اء خزلئن الملم 
في التاريخ والادب والفلسنة وقد حمل فيبا خاصة الآناه وس ششر رهئري لانى 
وانطوت صالغاق وموريس بوتج ومنبا الروائع للأستاذ قؤام أفرم البستانٍ وإلماني أطديثة 
له وللاستاذ الرم الستاني وفلاسفة المرب للآب يوحنا قير . 
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مستمر يتناس مع سماحة البلاد وتقدم غنرن الطب ؛ ولا أدل على هذا التقدم 
من الاحصادات الى تشير الى الزيادة الكيرة في عدد الطلية و الا طباءالمتخر سين 
والاساتدة ومسأهديوم في فر وع الطاب الدافة 4 ونح الكلة أن تفشر أأموم 
بان الأ كثرءة الساحقة من الأطاء المادسين في العراق هم من خريها سواء في 
الطياية العامة أو في الاختصاس > وقد قمد عدد كير من مر مي ال 
الخافعات, والمستثفات والمعاهد الأجنبة فى أوروبنا وأآمر تنا نقصد الا ختصاص 
والتتسع والبجمت في ! كثر فنون الطب المعروفة . ولقه أششلت على الكلة 
وسائل التدربى اطديثة باستعيال الاحبزة الصوقية والبصرية » وفي كل عام 
دم مادج السكلة الطسة الدعرات أ عدخ من شان اللخصاثن في عالمالطب 
وار إعمة 4 تدع ثم فى أن يكونوأ أعيانْك م 7 201 أو أل إلقاءا حامر أت على طلة 
كلة العلب وأطباءها . 
تشغل كلة الطب عه و أعسة 7 | الس نقف 2 0 تون حا سوا ماه 
به مل أدماي وطر قّهة وله أفلسته وانظدته ولا نمع الداحل مرخ برأيتما الصاعة آلا أن 
بحسب عظبرها المتحانى وتنسيقبا البديم وتوز يع اينيشها الحم ذلك أن 
السولة حدابة عيف 5-1 رق الى حمر الو هود وقد سم 2 باضه عو مسسائها فى 
فرق لاك به عر عشر ب سنة لذالك حاءت متناسقة متشانية ؛ تعد ةلط امف 
كات العرأق يناه وا كثرها استعداداً بالاحبزة والادوات وهي المعيد الذي 
تقاوله الايدي بالعناية وتسعى ممبدها لتحبيزه دومأ بأحدت ماتوصل اليهالفن . 
0 شمل كلة الطب العر اقة مة على فرع للطب ؛ مدر سةمو طلفى الصعة »مدوسة 
الممرضات ومدرمة القوايل ٠‏ وعنم الكلمة من الدياوماي والشبادات >4 
5 تكر نر أعفي الطب ؛ بأو م صدلى كماوي 6عتبأد #مى لف صصص »سياد ةالثهر يمن 
وشيادة القيالة .وقد أحبزعامم؟ ١ع‏ مكلية الطب بغداه؟ ١١‏ طبما . 
كلم اسم مأو صل ادر كت السلطات المسؤوئة بان ل 31 
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في مشداد مبيا بلغت من التوسع فانها سوف لائقي جاحة اللاد التامة للأطباء 
7 أطاغم أو في المستقمل لذللك شرع بانشاء كل هد يد ةللطب في مديئة الموصل » 
وقد بلغ في سنة 1456 عدد المتشرجين منبا إن طبيباً . 

الكسة الطسة ف البو دية السو دانمة : أن فى السودان كةطسةتدرس 
بائلغة الانكليزية زودت مثة تدرسة تضمن تقدمبا وازدهارها كأ أطي بها 
مؤسسات تضم حسن السير بالتد رمس العم ةب الى جنب معالتدريس النظري. 

التهلية الطبية في الميودية اطزائرية : كلية أشيدت باقصى أجزاء 
العالم المربي هن -مبة الغرب 4 ليس ثة فرف بين تللك الكلة ومثلاه ا في 
فر أسد! شبي لسع النظم نفسبا وتستعيل اللفة ثقها . ولاك أن عللء التكلية 
الراقة قادمة عل تطرر حدمد بعد استقلال لطن ير سوف #حل مها فى وقت 
قر دب كلمة عر 5 الروح واالغة . 

كلينا الطب في الجهودية العو ببة السوادية : 

١-هذ‏ فس الطي. و تمده في دمشق ؛ لقد استمر الاحتلال العئاني لبلا د الشام 
العرة منف القرن السادس عشير حتى نابة اطرب العالمة الأولى فكان عيدم 
عائلا دون مو التقكير وتفتم الذعن والبحث لا في سورية وحدها بل في يم 
الملاد العئانة . 

قد استطاع سنة “1460م دض رحجال الفكر العر فى أن قنعوا 

المي هع العهائية ' ميقم جامعة عرسة من اطامعة العوانة » قاصدر في ”م 
ابلول و.4؟ السلطان عبد اميد أمرا بانثاء مدرمة لتعلم الطب يدمشق 
فأعد في بناء زيوى باا في الصاطة”" عخاير للكساء والطبيعة والتشر يم والغرائز 
وذلك ريا قت الأبنة المنامية » وكانت لفة التدربى في المدرسة اللغة التركة 


وكأنت مدة التذو نس ست سثوات ا" أريما في اتدل سة والسنتسن الا خبر تان ال 
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مدرمة الطب والمستشفي"'! . 
هالت الخرب العالمة الأولى دون اتام خطة نوسيم المدرسة الطبة ويعد 
ْ أن دخلث الذوة العئانة ثمار ارب العامة » ترك الآباه اليسرعون مدرستهم 
الطسة في بيروت فتقلت مدرسة دمشق العئانية الها وظلت فيا حثي اعلان الهدنة 
سنة مجه؟ وعودة الآياه البسرعئ الى مدرستيم فى بيروت ؛ فانقضك با نسحاب 
العئانين حاءَ عدرمة الطب العئانية بعد أن إستمرت من عام ١9٠7‏ ألي4 ١41‏ 
وتخرم منها ١١١‏ أطياء و 9ه؟ صدلياً ولماوضعت اطرب العامة الاولى 
أو زارها > قام في دعشق جماعة من طلاب الأدرسةالطية"" الذئ توقفت در استهم 
اثذاه المرب ؛ وعقدوا أحتاعاً قرروا شه مطالة الحكومة العربة بأعادةالمدرمة 
ظ الطمة ثانة » وكان عفتكرو هذا البلد ورجال دولتباعتقسمين ؛ فثة تقو ل يعدم 
ظ اعادة كلة الطب وفثة تقول بوجوب اعادتبا » وقد فازت الفتكرة الثانية 
فافتتحت الدرسة في بناء الستشفى في كنون الثاني عام ١4148‏ ودعبت بالمعم .د 
الطى العرلي . وقد اختير الاستاذ الد كتور رضأ سعيد لادارة المعيد بالنسة 
لايق خيرته في الأعرر الادارية وحتكته ومرونته فأخذ على عاتقه تنظممر هذا 
المعبد بالرغ من العقبان التكثيرة التي واجبها بسبب التقلبات السياسية . وثقد 
رأت كلة الطب أنه لابد من اصدار تمة طسة عربية تدعم اللغة'" وقد ثم ذلك 
عنة يجوو؟ وحددت اهداف الجة بثلاس غابات هي : خدمة اللقة العريب 1 
الشريقة واحساؤها » خدعة الطب والأطاه في البلاد العربية وخدمة الشعب 


٠‏ كات أيه مستشفى الفر ناه م من امستشفي العام وإسة البو عمستشفى كل ةالطي., 
8ت 5 مقف كوم السادة الاسائدذة حشدم وي ةا سي الشماع ور سيج وب الال 5 
اسل كات قل لاك الاسئاة سسعيد السيو طبي بشرفب سئة 1ة؟ على محة إصدرتا 
دائرة الصحة مت عمة الصحة العموعية و لانت ثشضم معق_الات لاسائذة المدر صة الطسة 
العربية وغيرم . 
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إذ يحد الباحث في بعض مقالات اغجة لذ لعقل وذائدة لصحته لأنها لم تقتصر 
امائها على الطب و الصدلة فحسب بل تناولت يضما الموضوعات الصسية التي يسبل 
فيميأ وعم فاندييا . 

وما أن بوزت كلة المعبد الطي لأوحوه وعبد برئاسة تمريرها وإدارةاموزها 
إلى إليه سناد مرسد خاطر 4 حمق بدن حلقةاتصال بن بن الغرب والششرى تنقل الى 
لاد العر بمة قل مستصدرة قِ اللاد الغر سة ويدون فييأ أساتذة إالعيم الطي 
مشأهداهم الي. نشر بعضبها في محلات الطب الخربمة ؛ وقد بلغت هذه اللجلمقاماً 
رفعاً في عالم الصحافة والطب بفضل امائها القيمة عن اللغة ولقطب . ثم بدأ 
الاساتذة بتشرون تماللمهم باللغة العرببة ويدونونبا في مؤلقات خاصة لاقت 
استحصانا “كبيراً . والق يقال إن رجال العيد الطي العربي مجانم وتحاضراتبم 
ومؤلفاتهم ومقالاتيم قامرا بنيضة لغورية تبعبأ أنتهار اللقةالعربة في عال العربي 
وبلاده الشاسعة . وقد سارت باقي الكلمات التي الششت بعد كلة الطب . المعيد 
الطبي ‏ على غرارها غانتقوا الألقاط وه وضعو !الممطامات و ألقوا الكت واصدروا 
أطيلا عشي عاد جامعة دعشق -- اطامعة السورءة سايقاً -- خلقة بأن تنعت 
بباعثة اللغة العلية في البلاد العربية . ظ 

التعلم السريري في كلية الطب الدمشقية في مشافر ملحقة بكلية الطب 
واخرى تابعة لوؤارة المسة ٠‏ أن من بين مشافي دسشق مسقشض كلية الطنب ١‏ 
وكأن أمعه مستشفي القر باه وكأنتك له مممة له توعني بالئقة وقد امتطاع وهال 
المعبد الطلى عا أدشلوا على المستشفى أذ كور هن ممسينات و افلاهاس وما 
خبز وه من من الآلات والاهواث: أن توا مستزاة ة العفمسي ووسائل التشضعن 
والمعالمة فيه حتق انم خلال فقرق من الزفن ملاف المتكان في دسق وضواعييا 
أن م مكتن سودي ة كلها ؟ وامريمقافي ك3 جستقق. مسقشفى الحو أساقة. وكابن خاقمة 
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عبد حديه غيكلة الطب > تستعمل فيه اعد أمالب التشخص و قطق تمع 
وسائل المعاطة ويعقد فه أساتذة السريريات واغاير اسوعناً جليات عليةج 
تعقد فه اشعة الطسة اأسر ده ملساءت ذوزنة تف م فيا تعاش #ممسة . و#سد 
ت الطراحة في كلة الطبغطوة جيارة وأغل المرغى تقبلون بأجر اءالعمليات. 
بعد أن كانوأ عنها مدبرين حتى غصت الشعب !لطر ائعية بالمستشقين ٠‏ وينسع كلية 
الطب دار ولادة تم فيا الولادات وتلحق يا سعة أمر أمن الشسأه وهي معدة 
تقول كل من تراحهبا من حامل او مخض أو مصابة برض تساي 4 ولتمرين 
طلاب كلة الطب وطالات مدرسة التمر يض والقبالة . ولقد اتسعت أسماليدار 
الحو لد و اماد الأقال عليا حي أ سدسم عدد أأر اصعات لقاي الثم أصساك ا 
أضعاف ما كان عليه قبل بضعة سنينا . 
وبقاس التقدم الذي :ثم في الشعب الأخرى عل ما م في الشسة أثر امة 
و التو أند مك قعدذ الفر وم كاز الوسائل وقنى عالمعدات وزيادة الثاماي . 
أما التمليم الخيري في كلمة الطب فعتمدعل عابر حيزت أحسن تجيب يدير ها 
اختسا ون | كقله نسأعد ثم أساتذة مساعدون أو سدرسون أو مهف ون ٠‏ 
ولقد شُعرت كلسة الطي عند سئواتها الأولى بضرورة العناية «الثمر بض 
والقمالة فد أت أو لأ باعطاه دروس القابلات المتمرنات ؛ 2 مدن عام 1349097 
ادر امي ألمي تنظم طرف ! التدرئس و «معامث معنا نه تلاية سمو أدت وي عام ا 
جو ؟ أمسى رحا فرع التمر يض وفرع القبالة وأطقا بالمعبد الطي العر بيكيا كان 
يدعي مين ذاكفاقبلت عليها الطاليات» وأغذت اطامعة تتم اخ ريجات المتسياتك 
ابتداء من ذلك العام شبادة في التو لد الطبمعي ووثقةتدل على مشابر تبر على أعما 
التمريض في المثاق 4 وفي عام 4)5؟ - بيه أسقد لالقر عا عدر سس ةإتشمر بعر 
و القمالة وأصعت الشرامة فيا كاري سمو أت لأمصصر لعل سوادة وحمي ةف الشمر ب 
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وبضاف اليا سنة رابعة أضافية السصول على شبادة في التوليد الطبيعي وق عام 
4)ة١‏ عذال نظام المدرسة واأدخلت شه اصلاحات أقتفتما حاو التعلم والتدريب 
في هذا الفن والخاجات التي أظبرتها نبضة البلاد في ميادين التعليم والصحة العامة. 
وهتكذا » ما فتشت الكلة والمامعة خلال السنوات الماضضة > تجبذان باستمراد 
وعلى مراحلمتتابعة رفم مستوي التدريس والاخثبار السنجي في هذا الفن ٠‏ 

وتعد مدرمة التمريض اليوم موفجية بأساليب التدريس ووسائل الابماح 
والتمربنات العملة وما الى ذلك من نوام عاسة وعملة ذات أن تتوفر فييا 
حتى بصم أن يقال فيا إتها من أحسن مدارس التمريض في الشرق الاوسط . 

كلسةالعسدلة : لقد كانت كلة الطب منذ تأسيسها حت الآن ‏ تخرج الصيادلة 
فأسيمت سد حامة اللاد من الصادلة ولقد اتسعت أهماها وعغابرها و كارت 
وسائلها حتى مارت جديرة بأن تصبم كلية مستقلة » وقد ثم لا ذلك في هاه 
السنة المدرسسة ستة #وه؛ وعادت كلة من كلمات الطامعة . 

كلمة طب الأسنان : يرمع الفضل في تنظم دراسة طب الاستسان إلى 
الد كتور رذآ سعد فقد ماله ما كآن عله طب الاسئان من تأر في سورية 
حث كان يتعاطى هذه الميئة مترفو ن جلبم من الدجالين » وكان أول همل بأشر 
به أن عبد السبيل أمامهؤٌ لاه لاتباع دورة تعليمة مدتها تدود تحت ا لكوية 
ان أثت حكنفاءة خلاها ونم في فحص اختياري أجرى بعدها بتعاطي طب 
الاسئان بأسم متمرن > وكأذلك تدييراً موقداً تبعه احداث فرع لتدريس طب 
الأسئان تابسع لكلية الطب فدرمة مستقة لتدرس طب الامنان . قد عادت 
البو مد رسةطب الاسئان كلمة مسبتقة كثيرها من كات ادامعة و أصحت كامة 
التحبيز بدوس فيا أساتذة ومساعدون ومعدون تخصعرابدمشق أو أوفدوا الى 
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دبار الغرب لاقام تمصسليم فه فرودوا بأحدث المعاومات وعادو! لمطقرها في 
كليتهم الفتية . 

التألف والبحث العامي وامعة الطبة ار احةواطعة الطبة العرسة : 

5 - التالفب : قامت في كلة الطب حر تألف وأسعة منذ تأسسبها حت 
انه يكن القول بأنه ما من عل يدرس في كلية الطب بدمشق الا وضه مؤلف 
باللغة العرسة . 

ب - السحث العامي : قاء اساتذة كلية العلى بوث عسة نشرت خاصة 
في مملة المعيه الطى العر بي جا نشرت بعضبا في أجل الطبة العاسةفي بيروتاو 
في الجة الطببة المصرية كا نشر بعضها في يحلات غرببة فرنسية و كتبقر نسية. 

3 اشعة الطبمة أطر أسة : اسست في ١؟‏ حز ع انسلة 4م؟١؟‏ ومازالت 
تعمل بنشاط -عتى الآن و لقد بد ل أسمبا المومفعاد اضعةالطبية العربية »جعت 
المعةالمذ كورقروالبحث والمناقشة بين الاطباه فساءمت بتقد م الطب في سورية. 

م - #ثمة الطب حلي شعرت اجتمبورية السورية بنقص الاطاء وشدة 
الاقبال على دراسة الطب فقررت اسادة كلية طب في حلب بوقبر باعداد ماملز مها 
ف مطلع هك | العام لسدا التدريس وسنج في صفبا التأهبي 

تلك عي سيرة كل من كلبات الطبالتي وجدت في البلاد العربية وقدقامت 
كل واعدة منها بعمل متاز سددتبه فراغاً كيرا » وما لاك فه أنهابأساتذما 
ومتخرسها أسبعت أاسبهاما كبيرأ في رفع توى الطب العلاجي والوقائي الى 
عرتبة حسنة في عدد عن البلاد العربة وإلى درحةجيدةفي عده آخر والىمرحلة 
سريعة التطور والتقدمفي بافيالبلاد العربية ولولا الكليات المد كورةلعانت البلاد 
العربة التي تم تحريرها نقصاً في الابدي الطبية العاملة لا مك تد أر كه مىاصرف 
في سبل ذلك من اموال © لذلك كله بصمراعتبار السكابات المذ كورة أنها كات 
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من عملة العو امل في تحر برالبلاد العربة من سلطان الاويثةالقاهر وطفان لمرض 
الغادر وأنها انقذتيا من أضطرارها الى استقداء عدد كبير من هال الطب غير 
العرب ٠‏ أن في بلاد العرب التي لم تنعم بعد يكلساث الطب همة مبذولة أسد هذا 
الفراغ ققد: وضعت المملكة العريية السعودية مشر وعءاأ لاح داث كلة إاطب. 
و كذ لاك الاعر في الدول العربة الاخرى حبث الاستعداد موجود والرحال 
لصون كثر والعلماه غير قلبلين » وقد تبسر لذا ان تزون تراس وبعض البلاه 
العرببة الاخرى فوجدنا فيها من الرجالو الوسائل ما يصم معه القول بأ نكلمات 
عديدة للطب وشبكة الظبور في البلاد العريية الأخرى وفي مقدمتها تونس 
والمغرب العر بي 
هو لات العرب فى الطب والصمدلة خلال المثة سنة الاسيرة: 
وضع عاماه العرب في المثة سنة الاخيرة وما قلبا بقلل أي منذ بده القرن 
التاسع عشر حعتى يومنا هذ! عددأ ضفخما مع الم لفان ت بالاغة العر بسة نة وعدداً عبر 
قامل من الم لفات باللغات الاجنبة واننا سوف نعى خاصة بالبحث عرد الي لفان 
التي وضعت باللغة العرببة ونعرض على ماوضع منبا بغير العربة . 
ملاح اثغة العر بية اند د يس أاعاللي وأساب تبه يلها في القاهرةوفى ببروت : 
لو تصفحنا تصفحنا الك تب الي ألفت. أوث حت في مدرسة قصر العيييوم كأنالطى يدرس فيا 
باللغة العر بةلو جدناها كتأعتازة لاتقل عن أمثاهافي ذلك اين من كت الغرب جود 
في الطبع وحسناأ في التعمير وبراعة في الايضام . والغريب في هذه الك تب أنبا 
ألفت بالعربية في مدرسة كان ناظرها بيرون أجنبا ولكنه أجني أحب اللغة 
العرسية وتذوقبا وأخلص ذلادها اخلاص اهلا لها و كأن حومصر بدهالاسطرة 
للأجني عليها في ترجيه سباستبا وادارة دفة الامور فيا . ويصم هذا القرل تام 
على وضع الكنتب الطسة برام كانت تدرس الكدة الأمريكية في بيروثدروسبا 
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.. تالت أ صر فمه ِ قان نملك وويشات وادون أو سي الف أعصو! ؟ له أذهر فمة 


واخلسورا ها من أماتذتا » انبا "كتب. متازة بأساوما ولفتبا ودقة معانهبا 
و ملسمو تمأنر ها 1 
وك مها قبي العو ام الي اث الكسة الامو كيةاإلى تتديل اللغةالعر بةباللقة 

الانكليزية .لقد ذهب الأحثون في هذا الأمر مذاعب شتى فكان لكل منيم 
رأه الخاص واداته عله على أننا نري ان تديل اللغة رمي به من هبة 0 
وأن 59 لمأتف لض أله عه أأخبر دم أ مقن 8 السب أو غلى لم 

الب الود قي تسد ما ل اللغة العربة بدليل أن الكامة الأمير كمة أعلنت أأغر 
عر مهأ على شل ؛ ' التديل ملف سن فذح ؛ و أحلته الى أن وعدت الغرصة ألو اغقة 
سلة را 1 واسشى لى أن شموراً حمق أ بو أسيب ا الود نمو اللحة 
الشر اب و ميد شو عمحصصي ع أبرعايتا و أعادنيم م م ذألك في مشا سمأ مه . 5 دعاماك 
دي الل #سفء كلة الطب الأمي ركةفي روث أقطر قهدا! ألو شوعفي انششرةالصادر: 
عن فى تشر بن الاول سنقوة؟ ؤ هذ منملة الأسات أفطر أن الكلة ؟يُذاأك إلى 
الاستقناه عم بعض الاسائذة الذين كائرأ بعر فون اللغة العرئة وتعمين اسائفة 
حدد بدلاً منيم ل يتوفر لدبيم الوقت الكافي لاتقان اللغةااذ كررة . لم يذ كر 
كا ماك دوناك الأساب اي دعت الكلة الى الاستغناء عن الاساتدة المد ثورءن 
وشو زنا أن شطاىي"؟ الاستاذ الدصسكترى أدون أو س الذي أسأن فه عآراه 
عأرون كان هيث زه الاساب 5 أعتخره عضوم متعار فأ من الو حمية لذ يقة 


آذ مم م ع مس سوه د 
اس م ا وسوس مسي 


و إنظر في المقتطف حم من م ١‏ ألى الاعادت ألذ لو, د للوقع من قلار 
للدرسة وأخرر غي *؟ كو صلة أشركمر هاه 

+ - أنظر في المقتطف جن ب ص ادو و- 0د ؟ أى نص الخطاب الذ كور أعوت وس 
أسقاق الخصاء والطسصات : 
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م لي ايالخل 


م لا ساسم وي د ا 


فاضطروا صاححه الى الاستقالة وتبعه في الاستقالة متضامتاً معه مدةٌ المدرسة 
فارئل ديك الشبير 4 وصف هذا اطادث بأئه رزيئة رؤنت ميا عذه المدرسة 
الشبيرة وقد اعقب ذلك احتسام الطلبة وامتناعيم عن متابعة الدروس فقصل 
عدد منهم وقد تم في نظرظا بعد استقالة هؤلاء تديل اللةة العربة بالنغة 
الانكليزية وضل الينأ أَنْ أساب تتديل اللحة العربة بالْلغة الاتكليزية يرجم الى 
حبة علا تشرف على الكلة وترسدهاة؟” . وقد رأت هده افكة المرسشدة أمثل 
توسيع آفاق الانتفاع بالكلة خارج اللاد العربية بعد أن ثبتت مكاتتها 
ورسخت دعائها فى اللاد العردة ة لايم إلا يديل اللغة فأقدمت عل ذلك و كان 
من نتمحته أن أمّبا طلاب هن جنسات مختلفة : على أن الكلة ومن ورائا البة 
الموحة هالو أبقنا لغة التدريس عربية في عدد من الدروس فعيدات الكاة إلى 
عدد من متشرجيا الذين ثبت تتعبم بثقافة لغوية رائعة » إن في العربة أو في 
الاتكايزية وعقدرة فئة بارعة © تتدر يس بعص الراد باللغة العر ب أو الى درت بي 
اللغتين ووفت بتحبداقها الأدبية التي كررها رجال مسؤٌولون فيا > انها لو جملت. 
ذلك ملت للكلة مكنا اسمي من المكانة الممتازة ااي تتمتع بها الآن'؟ , 

أما العامل الذي أطام باللغة العربة في مدرسة قصر ااعننى كان سماساً 
إذ رأى الأحني الذي تصب نفسه حاماً على بلد عربي أن في شلق اللغة عمالا 
أعرقة تقدمه فاح؟ اططة لتنفدك هدفه وعمل على تديل اللغة وسط مقأو مةعدغة 


و سماها بغش البحاثين في اسفره الثاني الايحاث الثامنة الصادر فى جزيراك ٠ه‏ »؛ 
المشخة الام كية : من +++ راص ١+9*؟‏ اس 5 . 
؟ . بقول الامير مصطني الشبابي في عقال نشره في مقتطف قيرايرسئة هوؤء 
كات التملي بالحردبة باذيء ذي بده في الكلية الامير كية والف اساتذعم! المشبوروث 
اكتنأ عربية قيئة في بعض العلوم التي يدر سوتيا ولو لم يملرأ التعلم يعدكذ بالانكيزية 
لكات لللجامعة الامير كية فضل كير على لساننا العري . 


5 


١‏ السب قا ١‏ مأ ما سس ساصة م مل مم م مة م مسلا سن مان اس اسل سا ا ص ص 7ط ماب سا المماساا الس ال سس 2 1١‏ ص صا مك7 اك ار ل يي يي ل نايا لالش 7 قارع ا ملك سالك مسقا مضا أ ماقا 7 مسف 7 سس 1 لال ل سإ 1 الى مسلط ا اال ااا ليلس سكو رس ره 


ومن الؤسفب أنه كأن بين المواطتين رحال سقو! الاجني فيا يتطلم أله تفتترأ 
في أسالمب التملق له 1 كتساباً لمرضاته يا تدل على دلك إرأء بعض من عاطو! 
هذ! الموضوع فا تكروا فضل من ألف بالعربة وقادوا في غهم حتى طدوا أن 
نمل اروف الافر نجية تمل العربية زاجمين أن هذا التبديل لاينانا تمن العرب 
مله أي شرن . 
اقد حملت أقلام الكتاب والعماء على تديل اللخة في كلة بيروت وكلة 
قمر" العبثى وانتصر للغة العربة الرحال والنسأه بيبن عي زيادة فكانت جم 
أقوال رائعة قيز من سنبا قصدتان احداعها لشاعر التبل حافظ ابراهيم'١‏ والثانة 
لل مطر ان" ينعيان فيها حظ العربية من أهلبا . ولقد كان من جراء هدا 
التبديل أن وقفت حر التألف باللغة العرببة من قبل أساتذة قصر العيني 
والكلية الامير كية بعد أن قاموا يعمل رائع وهنا برزت سورية بعبدها الطبي 
العربى ‏ كلمة الطب اليوم ‏ فحمات مشعل اللفة العربية ومازالت تثير 
١‏ به طر بق الباحثين وتثحع المترددن حتى ثتت دعام اللغة في جامعة دمشق 
بجمسع كلاتها والمر حسسوان تسي ر كلنات الطب ف باق الللاد العربة عل غر ادعا 
فنعادللفة العربية العامة عصرها الذهي وما ذلك بعد . 


ؤ و - دقول فيا على لسات اللقة : 
ظ وموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم إسمزع لقول عداتي 


وسعت كتاي الله لفظا وغاية وها شقت عن أي نه وعظات 
انا البحر في احشائه الدر كا عن فبل مالو ! الهو امن عن صدفاي 
أرى ل حال الغر بعزآ ومنعة وم عز أقوام بعز لغسمات 


و سا بقول فيا غت عذر إن ما مصبدر القوم7: 

معت الخساد قائة أأنعى وهدذ موطبي والإعل أهلي 
بتيات إخمى ؛ بين أفى عزيزة أمتى لم ينى قدءلي 
وبا فتباته هبو| لنصرى عقوق مساءة وعقوق سحبل 
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ان 
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لقد قامت حر ثرحمة واسعة إثر تأسبس كلة الطب في أبي زعيل قفي 
قصر العيتي معلت عددا كبيرا من المواد التي تدرس في كلة الطب حتى صار 
لكل مادة ممرسة كتاب شاص بها مترجم أو مؤاف ثم نشط التالف إلى 
حانب الترحة . 

وقد كن لامقتطف' ١‏ قصب السبق إذ بر فارساعا كر وصروف لين في 
هذا الممدأن فاسلاد! أخلاصها العظير وعامها الغزي وغيرتبيا على الاغة أرفع مان 
لابين الزن العرسة غيسب بل بان الات العالمة التي ذاعت في ذلك !لمن 
وقد بقعت هل المققطف افظة على مستوق رفسم ل مله فيرها عق أنةطم 
ورها الي كانت تشعه فغسرت البلاد العربية لغابها غخسازة لم تعوض بعد , 

١‏ تل المقتلف سيره ذو ند فعصر ألعر اقل تشعبسأ في طر بقه اماد 
مسرن وراأء أقنعة سى ولقد كان في تقاريظ برزات الاسلام العلامة النسبي. 
و3 ميم مف دان السام بو سسسب 5" - طفضا لنشاوي والشسخم مانن أفندي 
0585 والسّسخم أن بر أعضيم أفندي إل معط نب و لخ بو سف أغندى الأ سير وحافظ'؟' 
وسُوقي '"' مايبين مقام المقتطف في نظر رمال الدين والعلم واللغة والأدب . 

لقد كن المقتطاف الصلة الفسكر بةالموثقة بين الشرق اديت والغر ب اطدءث» 
كانت ديروت مبد طئولته و كانت مصر عبد كدو ته وهرقاه في كبولته ولاغرو 
بعد ذلك أن يمتنا ل بكر مم صاحبي المقتطف. في عيده السين و أن بذ كر الخطياء 


واه ترس أصبا قات ديك وساعد صاحياها أله من لفوة على السياح اسأر ها 
في سروت أولا م تقلا مباحاها إلى القاهرة , 
+ - قال فيا ععاغظ : 


ان قر أتك في الككيولة و الصيا وملات من قر العقول وطاني 
ع ل ا قال غفييا شوق ؛ 
عشيئا متوري علميا وسايبا فلم نسر إلا في شعاع شهاب 


عث ة - 


اللا ل تل ل رييب ا ا اال اا اي الا ممما ا لي ا 


ا 

الممطنسات العر بسة فى الطب والسيدثة ؛ مامحب قم المعللسان العرية 
في العلب والعسدلة ئة القفلة الفكربة في البلاد العربة منذ مظلمالقرن الناسع عشر » 
وألخر سه ف الأمر 5 يذ بسطة و أهْذت تتعقن 1 بعد ممكن ص .معليأ 
"كثرة الحث فيا تماطة بالأسْر اك لإعد لها البلحث بده دون أن يمد ماقفز متها 
مع أن تيسطيا سير اذأ صعدت النة وحسن التشطط وأبتعسد عن التقاصم 
وأنمتنت اإساي العف بد ةو عبد يالا مر الى 5 مار قععد ود قلت قلت أنبايدت بسبطة» 
لدان عدع_سة 00 العم امتطاعت ابعيف. < مقا وام عدا من المجر مقن و شعضة مسار من 
حال اللغة القيأم تقل الت الفرغحة الى اللغة العرية م أن اصاتذتبا قروا 
كتا إذا ما قورنت عشلاتبا من اللكتب الغربة بدت معادلة لها أتقاناً في الطبع 
ومسا في الايشاح ونساطة في اللغة مم فماسة فيها وكآن حبد أسائذة الكلية 
الامركية فى يروت أشأ موققاً في انتقاه الممطلمان العربة . 

ثم اعت بعد لذ كله الملل بدمشق فاحتضنت اللفة العرسة ولقد يرز من 
رحال المعبه الطبي بدمشق في موضوع اللغة العربية منذ تأسيسه أسماه ثلاثةأعلام 
وم الأساتذة شاطلر . مررشد » لغياط . هدي » خافي ‏ جيل : ولقد ممتاهذه ‏ 

أر -دلة اللخرءة من سحاة المعبدالطى عرحلة الخاءات الثلاثة نسة الى الخر ف الأول 

المشترك فى أسماني ثم سار علي غرارهم في وضم الممطلحات وميا الامتاد 


34 م شل 1 لي كلل تق يفل شامر الل ألأى سعوع عه افهل أب أهيم #ألدع غك ف مياه 


حاه فيا : 
اا قد خيرا] الم جود رإدر كا عاقية من علل رمن أعسعاب 
والقى خليل عطراث قصيدة لفة ؛ تقتطف متنا قولذ واصفاً إغلة وغاطيا منككيا 
تلك إنارة فى المكات العالي ري اللسعيى ششاهيسا أطُو ال 
عصوتكم على اتقانبا فن السطور بها سواك لمسالي 


أأقه 


ا ا ا ا ل ام ا ل ا ا م ل 1 ا اا 1 7 وا ان جره برو ابوت لد ف ا سمب ممم 


صلاسم الدين الكوا تي واشترك ع خاطر واشاط بو ضع معصهم المصطلمات 
الذي يصم أن يعتير من بين الراجع الأساسية في هذا المغيار » على أن الواسب 
قفي بالاسّارة الى أن كلا من أعضاء افرثة التدربسة في كلية الطب الدمثقة 
ساق بقدر طاقته فوضم من المصطلحات والألفاظ ماهر دشل في نطاق اختصاصه 
العامي و للأستاذين حمدي أخاط والمرحوم مرشد خاطر مو سوعة طة لغوية يي 
للد كتور الاستاذ جميل الخاني قاموس لغري ل يريا النور وفييا توسعة كبيرة في 
باب الممطلج أت . ولقد كان الد كتور حسني سبسم دام العناية بالمصطلحات 
ونقدها وأتقاء الأفضل منها فنشرت آرَاوْه في أعداد متت ابعة عن محلة المجمع 
العر بي ويعد من الحققين والمجددين في لغة الطب العامة الشاب اللامع الد كتور 
هم الخماط حل الأستاذ مدي الخاط . وكانت مطبعة اشامعة السورية 
- مطبعة جامعة دمشق.- وسية لاظبار ماوضحه هؤلاء جعاً م الألفاظ فى 
الكتب الطبة الحديدة التي حم طبعبا فيها واي نثتمل على فروع الطب كله جا 
كانت أيضآ جلة المعبد الطي السر لي الذي أشرف عليها مدة ريم قرن الأستاذ 
المرحوم مرسد شناطر مر بجع العلماء البحاثين يثيتون فيا ماتجود يه قراتحيم أخص 
بالذ كر متهم الأب أنسطاس ماري التكرملى ؛ الشيم عبد القادر المغريي » دأود 
ابي كا كانت منبلا يرتوي منه الباحثون عن كل جديد في موضوع المصطلعات 
وأسبمت في هذا امار انجلة الطية العاسة التي كانت تصدر في بيروت إسباء! 
كبيرأ بيا كان إسهام غيرهامن الات الطبية التي قصدر في الملاهالعر ب ةالأخرى 
محدوداً » أما مؤترات ابمعية الطبية الحصصرية السنوية فالمؤتمرات الطبية العريية 
فأنها على الرغم من جعلها موضوع المصطلحات بحثأ سنوياً نم تقدم فيه ما يذذكر . 

البشوث الطبة الأصيلة ونشيرها في الجلاث : بحث معقد كتفي 
منه بذ كر أمماءبعض امجلات العربية والغربية التي”بعثر فيها عبي! كثرثلك اليسوث : 


تار يام الطب والعروين 


آلثم ةق - 


7-7-1-7 لالع بيعي ل بلسي سر الس ري يجا ا الل م 
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٠‏ - عق الطبيب : أولعة طبيةعدرت باللغة العربية في بيدوت وأشرف 
علبيا -موزس يوست من أساتذة المدرسة السورية الانصلة وقد ذاكرها القنطفب 
في ملده الأول ص +ه! وعلده الختلمس ض ؛9؟ ٠‏ 

عفق الشفاء : أنثأها العالى العلامة الد كتور شلى تميل في القاهرة 
وقد ذ ثرها المقتطف في علده العاشر . 

م ع طيب العائة :صدرت في بيروت.رأس تحريرها الد "كتورعبدالعي 
سُبندر وقد د كرها المقتطف في تعملده التأسع عثر ص ٠ 44٠.‏ 

ع - كح اللمعةالطبية المصرية: مدر تفي القاهرة وقد ذكرها المقتطف في 
ماده الثاني والعشرين من 44# ١‏ 

مه - هله أأر سن : صديزت عن معلبعة الارزحونة أن وقد ذكرها 
المقنطف في تكلفه الرأبسع والهغرئ ص 6٠5؟‏ . 

د - الجةالصحة :وقد ذكرها المقتطف في كاده السادس والعشر بنع ه؟؟ ٠‏ 

تلة الطى الحديف: وقد ذكرها المقتطف في محلده السابمر العشرين 
ص 5898 . 

محملة اشكم : طعت في مهر . 5 كرها المقتطف فى حلده الثامن 
والثلانين ص >8ة؟ . ظ 

- عة العرب في بغداد : صاحب امتيازها الأب انستاس مار يالكر مني 
ومديرها المسؤول كاظم افند يالدجيلي وقد أمغلناهافي عداداغلات الطب ةلطول 
باع صاحها في اللذة العربية وإسبامه يوضم المصطلحات الطد 

٠‏ - مجلة العلم والطى. صاحب امثيازها توفق مفرج ورئيس محريرها 
الدكتور امماعل مرتشى وقدذ كرها المقتطف فيجدالر ابم والسبعينصيم؟؟. 

وو المج الطه الشرعة المصرية . توقق عر الصدورو كان بر أس تقهريرها 
السك قير الفنى لمصلحة الطب الشرعي . 
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ونان هه 


1س قلة كي ألبيت : صاحباالد كترر أب أهم فجي وقد ذ“كرها المقتطف. 
فيمحلده ألر أسم والؤانئ ص مم , 

ل !خا الطة العلية : صاحبا الد كتور فز أد فصن ظيرت لإنيروث.. 
وعنيت باللغة والامان العامة عناية ممتازة وقد اشترك في تجريرها عدد كبيرمن 
أعطاء العرب وبعض الاساتذة في كلة الطب يدمشق , 

4 - تحلة المعيد العلي العر بي بدمشق : رأسيا المشفور كال سحام مر سد 
خاطر وعرر فيا أساتذة كلة الطب بدمكق فضمت البحوث الأصلة ان أعدها 
أعضاأه الحئة الْمْدر يسة 41 الكنيه امد كررة : وقد حرر فيا خلال مدؤمن حاتي 
اساتذة غربيون من كلية الطب في بأويز أو غيرمم من الأسائذة الفرنسين يا 
أن عددآمن الأمحاث الأصلية الي نشرت فيا ثقلت الى المعلات القرذسة الطبة مثل : 

له أمر أضص اللاد الحارة التي قصدر في باريزا"' > ملة الطباعية الطبة الت 

تصدر في باريز ''' > محل العالم اللي الي تصدر في يارب "" 4 محلة اسبوع المشاقي 
التي تصدر في ارين 1 , 

ه1 - محل المعبد الطي العرافي : خخلة كانت تصدرها مادة كل ةالطب سغداد 
صدر أول علد منبا ف كانون العام 0 م ترققفت . اهم 2 مر ترها 
الاستاذ هاشم الوتري > الد كتور حم ,دلالى ؛ الد كترر و صفي مدعل والد كدور 
حمد شاك الشاشدر . 

5 - كله كلة الطب في العراق : تصديها العيادة. رأس تحريرها ألد كتور 
هام الوترق وقد صدر أول عدد مهنبا سنة 1341 

ه كس قل قطن ككدم عمل ععالة أجلم قعل مبصمة , 

»د 1101نم كمعن ه] 0غ عللملانيفط! عع علتفسرعع ول 


ب [ل5 "ا لاكث 11 *أنزرت 1 عم , 
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ب؟ - شق المبن الطمة : تصدرها ثقاية ذوي المبن الطبسة الممئة الأطياء 
البشر ين والسطر بين وأطباء الأسنان باللفتئ الانكليزية والعر بسة.بو شر ياصدارها 
سن جهو ورأس تمريرها على التوالى الد كتور وصفي شمد على فالد كت رعادل 
55 عقي : 

هد - قل التكللة الطسة برأس تحريرها الد كتور فصل طلسم وتصدرها 
عمادةكلة الطب سغداد وقد عدر العده الأول خلال شبر كتون الثاني ه4؟. 

3 - المحة الطسة العستكرية العراقة : تصدرها مدرية الأمور الطبة في 


: | اسد ساد ع موداع 
05 ا 
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وئاية الدماع وقد أصدر أول عدد منبا 3 سير مول 18451. 

المح الطة الأردنة : وهي تحمل حديثةالعبد تصدر في سمان باللغتئ 
العر ئسة وال تكليزة رن قما غة هين أطاء الأردن وق مقد متهم مدي الأهور 
الطمة العستكرية الارأء الد كتور عبد السلام اتجالي . 

و؟ - محة النقابة الطسة في امرووية العربة السورية : قيزت من غيره | 
أن المفالات التي تتكتب فيا تذيل مخلامة عنها بالانتكليزية أو الفرنسة أو 


سا سا للم 


باللغتعن عل السواه . 


ا اا مت سا 
ا اه ادش ان سام لا لا نداش ل 1 ان لس دك لل ل لا لمك ندل لوكت 


+؟ - المدة الطبية في الشرق الأوسط '٠'‏ وقد اأبست من حديد حلة قشيبة 
1 غزودت مخلاصات عن الايحاث المكتوبة ترحمت الى اللغات الاتكليزيةوالغر كية 
1 والفارسة والونانة وكان للأستاذ الد كتور بونتوس" أثر كبير في تطورها . 
1 هذا ومن وأسنا أن نقول أن للأساتذة العاملين في كلات الطب في عصر 
ونيروت محوثا أصلة عديدة تولت نشرها محلات الطب الامير كية والا نكليزية 
والفرنسة . أما مانشر من الأحاث الطببة لأطباء عرب في بلاد غر مغل بتيسر 
انا مع معاومات كافية عنبا مع تأ كيدنا بأن عددمم غير قليل , 


اجون د عمجم لك عتهن 1ل 6ن عع , 


د 114 ةلاتاه2 . 


 ةشق‎ 


كاه الي بجر ملت ل قل تلت تل “تتا الل ير ا ام لمر لت را ايك ل اوم “ا ةمامع م 
ا 0 0 ل 0 
نش ا ان ل لفن نز رمت ل أن نما 1 اث اي كذ شو لتم امول لول انك كلما ولتت تهنا عنات ل 


ل 


2 م امون ا ا ل ا ان لت ات ا اك او ا 11 را 00717 ل ل رسا سبوبا مسوا ا اسن جح | نجك1 وجو سبيبيبييب - 


الطب تيف العر بي تعفى استقلال بلادهم 


لقد كان من استقلال الللاد العربة وتتعبا حريتبا مامكنبا من أن تغاهد 
اثمرة التي تفصل بينها وبين العالم الغربي فى جميع الميادين ؛ ولاسما في المادين 
الطبة والصحية » لذلك شرع كل منبا في العناية بهذة اناحية » فزاد الوعي 
الصحي »4 وزيد عدد المشافي » و كترعده كلات الطب > وأخذ ىن اللاد ار ومة 
من تدريس الطب توقد بحثات عديدة للدراسة والتخصص م أنها أخذت تفكر 
في إحداث بدانس ليا عند ها ؛ وقد شرع بعضيم في أعداد الوسائل الكفة 
بذ! العمل 6 م أ ن البلدآن العربية التي تنعم بوحود المدارس الطسة فى اراضما 
- اجمهورية العربة المتحدة »> موري العربية السودية»لبنان»العراق »السودان» 
الخجبورية اطزائرية - بدأ .توفدالعئان تلو البعثات التبخصص » حدث 7 أن قال 
أن في البلاد العربية كلها وثبة عامية في جمييع متطلبات الحياة ولاسها في الطب ١‏ 
والمسة . ومن الأهور انحبية الى النفوس أن يكون الوعي الصحي عند .اناس 
قد زاد كثيراً فاخذوا يطالبون المسؤولين بزيادة سل الوقاية والمعالحة » وكان 
امسو ولون يستحببون الى هذه النداءات بل ستيقو نبابقدرماتسميهم الامكا تبات . 

وقد نتبع من تحسين الوسائل !أعاسة والعملةوتوفير الاختصاصين وزيادة عدد 


 ٌةككس‎ 


ودرا وابللت : | الا مسال ساسالا اساسا الال لسالس لسالس لالس ااال السلا" سالس لساك " سالسسالس الا" السلا" سا سال "ساس "سل" السلا" #الس الس لسالس السالال طلس ال ا اال اللا ااا ا ا 
لحنت ل اللاو لي يي 2 ا 7 بيب لي لير سي 5 سي يي )ا سوسس سات مه لا ص صا صا ها + سا "سس اماس سس اس ساس "مم" : 
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السشرصفات ودور التوليد والمشافي في البلاد العربة كلبا أن أصبح النا 
برشو ن في الاستشفاء فيا بعد أن كانوا يرغون عنبا » وصار انناس: يطاليرن 
بتتقيظ سيل الوقاية بعد كانوا يعرضون عنها » وعا أن سُّعروأ بقمة الاقاحات 
الواقه سن أصحور! يطالون يتعمم التلقح و1 و التطعم أو التصصن ضد أى 
مرض وبافى » ومحكدا مار الناس يقبلون على لتقيس شد شد الخدري والهضة 
والمى الفة والسل والناق » الدفتريا » والكزان » والسعالالديي »الشبقة» 
بطة خاطر » لايل عادوا يلحون في ١‏ كل وساتل الرقاية » حت أنه ما قاد 
يعرف اللقاح المضاد إلشال و ويتأكد الناس من ثفهه وعدم تعاديره عتي أقدم 
الكشيرون على تحصين أولادهم شد المرض ال مذ كرر بلقاد: أقاص . 

ويا انتشرت فكرة الوقاية المنية على الأسى الخديثة > انتشرت فكرة 
الاعتاد على اشابر في التشخيص وعلى ار احة في المعاطة » بعد ان كان الناى 
بعر هون عنبا » ويقال مثل ذلك في اقبال الناس على قبول أساليب المعاشة 
الحديثة من فيزيائة ودوائة . ولقد اتسعت العناءة المسة بالاطفال واأخوامل» 
فأ وحدت مر اكز عديدة ارعاية الأم والطفل حبث يقدم لاوائدة الارشادالصحي» 
ولو لدهاالهذ اءالاضافي الذي قدممتا اله : تماتقد م يسع وسائل الوقايةمن الا مر أ 
الربائة ووسائط معاطتها . و كوفحت أيضآ عرامل انتقال الامراض المستو طنة 
كفاسا ماع » وذلك مشر وعات مكافمة البرداء و الزهري والقرء والبئبارسا ؛ 
وأكان اذلك أثره الكبير في رفع القيمة الانتاجة للقرد . 

لقد كانت خطط التقدم الطئ ورم المسترى الصحي ومباشرة تنفيذ تلك 
امشطط من أحل” ماتعني به الدول العربة في الات الاسعاف والوقايه والعلاج؛ 
فعملت على توفير الوسائل والمنشآت اللازمة هذه اخدنات > ونقذ قاري القضاه 
على البرداء من النبأية في "كثر البلاد العربة وانتبى في بعضما » ؤوباث التنقم 


لاؤرة - 


د السل في آخر مراحة في “كثير من البلاد العربية وبوشر في يعشبا وزيد 
في عدد المؤمسات العامة على كفاضه 4 وتهمم التصوير الماع لقف الل 
ووسعك أممال أعقد مارت الصصة في اأرف والاذية ؛وومعت أبضاً أمال 5 
الدعاية الصسة 5 وزيك في عدد أمقابر ؛ 4 وعني علاية شاعة بدوائ الا ماه 
ظ المري 4 ويوشر تتام خدمات تقل الدم » ووضعت القطط لترسيم هذا 
العمل ؛ وبوقر يتنفذها ؛ وترمعت أعمال الخدمات الصسة المحانة » ولقد 
زيد في عدد الأطياه والممرقين والصيادلة بفضل ماتخرحه كات الطب العرية 
من أطباد و صيادئةومر ضات 4و ماحد ثتهدوواثر الصبحةمنمد ارس لتخر بيوالممر ضاءة. 4 
533 عدد المثافي » وامثتككملت وسائلبا » ووسعت مصممات الدرن ؛ وزيد 
في استبعاما 4 وزيه في عدد المسترضفات ؛ وجبزت بوسائل التنشخص فيا ؛ 
وزيدت المناية بالحاجر الصحبة » ورفع عدد مرا كز رعاية الطفولة والامومة » 
وأفتتصت دورات تدريبة فيا للاطاه ولأقابلات واممرضاتولاز ارا تالصسات 
ولقد جعلت وزارات الصسعة في ايلاد العربة القرل القائل درم وقابة خيرمن 
قنطار علاس هدفاً أ وقد أبقن أأناى جمبعهم من مسؤولن وسائلين إن الوقاءة 
تجازة رأمة يمتتى منها ربح في كناءة الآفرأة الانتاجية لايشمنها دائا العلاءم؛ 
كا أن تاليف الوقاية أقلى من تسكاليف العلاج ها لابقاس > وشدر المع أن 
سلامة المحتمع وقوته وزيادة طاقاته الانتاجة ورفم مستوأه في مع التو احي 
رفن يسلامة صحة الافراد وسلامة صحة البيئة الي يعيشون فيا » والأمل معقره 
على مافي البلاد من وعي صحي وعلى مابتحلى به المسؤولون من الخلاص للعمل 
وقدرة على السير قدمأ » أن يتم تطوير الللاد العربية كبا تطويراً صحاً راثم 
حيث بعود المستوى الصحي في بلادنا العريية معادلا لأمستوى الصيمي في البلاد 
المتقدمة ؛ في غبد قريب مهدا أن مشاه اله 1 


د أشمغع ‏ 


لشاف اساسا ا ا 1 1 1 نل اللتستتا تا ا ا سه تم ل لاس ا ل واي لسرا ل لاك 


خلاصة اقم اللاءس عن الاسلام والطب وتاد دخ الطب عند العرب . 


لطي الشبوي : كن التي بذاوق ثقسة ويأمر ذلك لمن أمأبه عرض عن 
ُهَل وأعصانه كن الي أذو به هشردة يه مر كل 5 ولقسة ويد قُّ 5917 
أحادنت ف يفك حجأه ذ كرها في كاب السام الفسوية : المتاعة المأ أسة وغيره 
من الكنتب التي أطلق علمبا عنوإن 5+ تب الطب ألبري . ظ 


المع 


حارب الرسول الآيمان فالتطير وار والتولة والهاتم والعمافة والسخو 
والعرافة والتنحم والسسر وما إلى ذلك 4 وهراز القال والاسترقاه , 
لحمو نس 90 العر ب ف فعمي الاسلام 3 |13 53 غرف تشعقر بالممر فسة 
الانكليزية تاينتتفل الى رجت من الطبقة النبة تدعو النساه إلى احترام 
عميءيك الم نش وأعكسارة شير لحي 26 قا فو وأحما قّ شكماً أل ا أ 
لمهم دأ القعماني المرام العرية : 53 3 قدا أهم الأسمات 
والأوامي 00 لماه 1 عا 8 ت نادي سما في تك سش أ ره العظط سام 
الوقاية د النو ف وغابو ذلك من أمال ١ل‏ ماف د أميدة فيك قلسي 
فار بة شرحت زعممة للأسات الممرضات وا تبلغ السابعة عشرة عن مر ماء 
| 3 2 آي 8 3 0 5 8 0 | 1 نا 5-3 
وأع مذي 9 فيا نس إن مل ل الله كن 00 و فقي أم لهم و مهيا مسق لقو 
إلا ل 0 عسساء إ!] 7 ث !5 1 سسأ الأساسية . أي د © 4 هام . ن 
نصال سئاي اماه و ناداو نى حر حي يم لي و قاد أدماق سكي ضة 
في غروة شير وأم غير عضرت أ اعد أ يُُ كانت تسقي العطشى 00 م أل متي 
وعفنة واكان موقنبا في أأحد ما تزل دوه أقدام الرحال ؛ قد كانت 0 
الموقعة تحمل 0 وثعوة 4 #حيك 1 تسو 7 1 0 مو 


ا كقثمة ‏ 


ولو حسم ا اوم م اي ا عا ا 1 و ا 1 داسو وح نا وا ووو تمه ولممجة م د سما جات امن سمو سج ا صرت و امجرح محم ب ا باب لا ماع وستمصجحسصب مسر جد سصسور نل منيسيمد. 


53 د 


١‏ اخ 
عو قحم مسو شاع السار سس أعكا معة تقس ألخر دي 


الل العر لي ووادتظه : يقمد بالطب العربىي ممرعة الآراء العامة العلبيسة 


التي سمرتها مو لفات الأطباه العرب أو 


القدم وشاعة منها الوناني © والي 
نت باضافات نفسة من الطي امتدي 
والفارمى والسريافي . على أن عمسا 


دس 


سود 
تب 0 9 


هر عه عاو م الأول ف جه أزهاي 


و مم 2 مشاء المدار سر إأشامعة عند الهصرب 
وتقدعباأ رةه شللة سيلةٌ امال وكات نعضبا مماحدو جامعات في أن واحد 


إلى العام ٠‏ لقد ثم نقل العلوم اليوناة ولا مما الطب الى الافةالعر بةبأمر الطلقاء 


الاموبين والعاسسين ثم قدمت ممرعات هذه العاوم بعد نخمسة قرون الى أوريا 


التي بدآأت تشعر يظمما لاحل كيرا تنأ . 


ةل 


06060 ل و 5 ا اادج لدحما ع[ ير دس جيم نا صا نا ل لاا ماك 3 او لاح مت لت لامام م اداه لمت هطلة مث امار عر عر تر لال أل لر ارا قوق تن وار عر ول ال ال الس ا ل السالا للع 0000100410 لاا سول أو ] للبار ترك“ لطس تلن تراك اللي ور اااي امن ينا ابر ان بت عي ا 


3 


سبل بن الطبري كا كان مولده ومنشؤه بطيرستان 4 بتصر ف في لخدمة ولاتبا 
ظ ويقرأ على المكمة » وقد حرت فيا فثنة فاهر جه أعليا الى الري فقصد نشداد 
واستقر في سر من رأى وألف فيا تابه المشبور « فردعوس اطكمة و وهر 
موسوعة مشتمة على علوم طبة 4 وغير طلمة 4 وقد أقتيس ماساء فيا من مصادر 


35 
8 
3 
نج 
03 
د لبس سي وماد وجود حو موه تتح لقتو لاوج ان ا 


لتو رجو جلي وار م اب ا لاز 


لباس الطبيب في طبر ستات الاسلامية 


قسطا بن لوقا البعلستي الشاعي ( .وم - 41١‏ م ) : نقلقسطا "كي رأمن 
اكتب الونانين الى اللغة العريية ؛ و كان هه التقل , 
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مسجج وم اح سم ما اال و م لاا لم ل سبلن برس سصن سن مم مسوم لسبلمالالباسوطبسب ل لسر ل ل جع يوط دب برب ب ات د ايبيل لم 


أيو داوه منليان ين عسات المعروف ابن حالصل : من أطياد القرن 
العافض للد » أحة عن عقنة ؛ عاش في قرطة , وقد فسر أعماه الادوية 
الفردة من "كتاب ديسقرويديس وأفصم عن مكثوفا ١‏ 

مقاهر أطا العرب : عديدون منوم : أحمد بن الطب السرغسي : ترق 
سسشة كم م واارا: زف ونه عاض نكن عشم وى اقم وعلى بن الفياص الأهوارق 
( أنجوسي ) وقد توق سنة جوع م وأ نعم الفارابي وكان هعاذا فاضلا © متشا 
قي الدقاعو كنت اه قم 5 ميم تيك © العل.. مق لك عسديقء مله وعم ف أي مم 
وأَيْ اخرأى توفيسنة ١١١4‏ م وعلي ؟ ن عسي وقل عسى بن : على الكصال وقد 
توفي سد ١!» +١‏ م أي 5 8 4 فل و أفوث يشا قاع فا هرق و + م واننأ لمم 
عاش بين 596 و وم د الغرسم بن ع الطسب ترفي سثة 4049 م واليروي 
عاش بين ر؟ - لم4١1‏ م وبر أبو امسن على بن رضوان بن على بن جعفر عاش 
بين حمعه ى دهز م وابن الشبل اللخدادي ترفي سنة ٠١6‏ م وابن جؤلة وقد 
ترفي سنة مء ؟ ام وأبرقامم مشلف الزهرأوي توفي سئة با وام ابت أسرة 
لمم هر شلال س4 أصال متشادعة عده أ مر ! ا أطاء المشيويانئن في الأند نس معاون 
عشم القند أن زهر كعلي أن أعمجارع بأدنه كأن! كثر من اعبار دياه و أعين !لذو لة 
7 الداميك ماعن بي 1 1 54زام وأ ألو لك جمد بن أخمة بن مف وس 
وعوسى بن ممون بعد أنه القرطي عاش بن م١1‏ و 9.١4‏ م وعد اللطيف 
الغدادي عاش بين +97 و زجوم ويشد الدئن بن الصوري عاض يلام ! 
و44” وضساء لدي الطاد تو في مم 188 م ) ودعر ف طب السطار أن 
أي أصسعة عاش بئس.؟1 و 4زم وأو الفرمم أبن ألقف نوفي منة وده 
وأئن التقسى الك مسقي عاض نل 418 و غشف8 1 م٠‏ 

تعلى أقطب وهود الم فى والمشاني العربمة : قد تاري اقلفاء ووزراوم 


د لآأةذء 


لطا دعاسا سد الس و لزن ين لين وي وسو جاور ورات الور لسر الفطا صا ص مع ص اا سوم 1 اق ؤس تت سقس لاس سس لا اك صا اك صا اك ا عاد سلكت سن اللصصسط صا صا 1 لا اك با ا ته للك لس ا لئسا صا ا ا للطصت الا ل رجا مر سين روداو ال ال ال ال ل عاك 11 12 ا و سا ةلط لاجد للحت م م ل لل لا لا ل لا ابو وي ا رو بد ا ا ا لت 


8 آي اه 0-7 3 11 0 9 1 |+ 5 اس اس ا م 1 : لى الطموم 
#الاي للم لقي لمليية الام قا مسنيهر ك2 00 م د 0 قوع كّ ا أ م 2 فيد ايم ال 2 لسعم 
الخلفة لتسور السام عدرمة طلة فى ناد : ونه ارون اللشد مدرمة 
ال 00 1 ١:‏ م ترك 1 م ثيه 2 "د أدب ل 3 0 ل 0 ال ع 
: مه إع] الشلقة الخلمى أ فك الا 0 ؛ 2ه الكإما ره 

كٌ. اه 00 لاس اأكألي 1ش حي ات 
عي سدع 5 2 رت االيقة لصأ مم م الة لمك ل ل الى مك ليقع ميا وميك شر مطدرة 5 0 


5 


8 3 8 ا ل 6 3 0 ل 9 - م 
0 ويه الس ف م الشر مي خارياب في ل ل مشا هلم لعل دواع اسل 4 شَدم ار 
إن ١‏ 


0 
. 1 3 2 8 "1 3 0 ل شت ات : 0 3 2 0 يز - 1 
1 0 أ ا ص 52 ما الى حم اع جع ىل اسمس 1 


1 
8 - ع 0 


0ك ١‏ : 
ليد سس ريا ىو كك ننه المع ,شنا صقيام 1 ُّ 
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ل ار اماك 


08 


انملك اانا و تدا كدت 


3 
-_ 


ااا ا 
ا نا نا ل ل ل اسه 


ا 


ا 


00 


نان مله قللل لاما اما 
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3 1 1 | 
08 1 0 ! 
ا ا ا 0 


0 : 
ات ا 1 0 
ا 
1 د 0 
1 
9 5 2 00015 * 1 
ْ الشل (م# ) 
: 


030074 


5 00 1 3 ك0 5 | 
طيي تقد مر يضما وككانة طرء الاطناء العرب إلى القصك قلبلا 


3 


9 | وطبطة شير عسي د وأصسيرها شخ ما قر عسة ِِ و انث أل مر 000 3 وكأري 


030 


0 


!0 مااي 


الخامم الأزعر بدرس سنة ووس ه ( وو م ) الطب وعلوم المسة والتكيمياء 


7 الال سم 


0 
00 
3 
م 
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م 


0 


0 
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تكح حت سدح نا ا شح نان عرب لطا جا ومس رون ني تت جم جات مجع تن اس ده سي لس ب نرت جم ته 


ابم مساج بي و و ب الامسييي يي ب سي ربجم د مد ا سور دو لاه سي يسبب ب ب ااا ا يي 


بالاضافة الى علوم الدبئ + وكان يلق بتكل مدرسة مستشفى يثمرن فيه طلاب 
الطب على الدروس السريرية ٠‏ ثم انتشيرت المدارس الطبية في كثير هن مدن 
الشرق والقرب العر من ؛ و كم عدد الأطناء 0 فكانوا كرا كب ملق في مماء 
المغارة تستضيء يها الشعوب قاصيا ودازه!» وقد ضمت دمشق وحدها بين: 
أسوارها الفضمة في عمور الطضارة العربية الاسلامة مدارس عديدة لطب في 
آن واحد . وقد عنى الأطباء العرب باقامة أمااكن لابراه المرضى و معاطتهم > 
فتوان عندم مشافي ثابنة ومشافي متنقلة ؛ أما المشافي الثابثة قنبا ماهي عامة 
ومنها ماعي خاصة . 

أنشاق العامة : كان منا في كل مسدينة كبرى في الدولة العربية 
الاسلاسة مستشفى عام واحد على الأقل العناية بالمرضى . 
ظ المشافى الحاء.ة : هي مشافي الأهر اض الخاصة > اسْتهر منهاالجاذم المارستانات 

المجاذم : أول مؤسسة عرفت هي ذمة الوليد بن عبد الملك في دمشقسنة 
ممه بدءبدء . ثم تعددت الملاجيه بعد ذلك في نالف البلاد العربية ليذل 
العناية الانسانية هؤ لاء التعساء . 

الادستانات : تأسست في أوائل التازيخ العربي الاسلاءي وخاصة في 
عبد الدولة الأموية للعناية بالذين أصاءهم مسن او اعترام ضعف عقلي . 

مشافي الاسعاف الاوفي : كان ابي صلى اشعليه وسلم أول من أمر بالمستشفى 
الحربي المتنقل في الاسلام » فقد روى أن رسول أنن-قد جمل سعد بن معاذفي 
خمة لاعرأة من أمسلم قال ها رفدة الاسامة كانت تداوى الجر حى . 


المشاني الربية : كان لاحش مشاف حربة بشرف علهيا جرام شخاص 
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اس رايا ل سار املد لتم ا ا ار ال وان اا ا و و لصح جا ا اا 2 الااشاططك ا ا ا ا ل ا ا و لل لس مم م القع ا ا و ا :30 23 ا أمططلككد لتكدت د بلط عط هات ل لاوا رالا و كاك نا اود دن من م التي ف لوي ل ل ل ريل 


مف بالخلفة» وكيا ذعب اطاءقة إلى أرب أمهف مسه أطلعه لاعتليةية كج نميكة. 
المادستان امول : هر المستشفى الذي بنقل من تان إلى كان قسب 

ظروف الأمراض والأأوبئة وانتثارها واكذ! اروب . 
إٍِ مؤزات اللي عند العرب في قرو الوسقى : كأن الطب عند العربفي 
0001 القرون الوسطى صناعة نبة لايسمم بتماظيا الا لمن حصل على شيرة واسعة في 
ظ الطب وأعد لذلك إعدادا علا وخلقاً تكقل مسن عنايته بالناس وتطبيهسم 
١‏ والاطلاع على أسر أرمم المتعلقة اضر صستيم ومافيا . وأما عناتهم بالمعاطلة 
ِ فكانت عظطمة الشآن . وقدوضمالعرب في أنظمتهم تشر بسأ ينظم صستاعةالطب » 
ْ عرتفوا به با للأطباه وما علهم 4 وقد جعلوا الاشراف على هذا التنظيم من 


ْ واجبات اللحقسب ٠‏ 
ْ الطب العر بي في الغرب ؛ لقد م احتتاك الغرب بالعرب في ثلاث جهات: 


ْ متاطق اطر وب الصلبةفيالكرق > عقلة وأيطاليا في جثرني أورياءوالا نه لى 
في الغرب سعصث كانت الثقافة العربة واسعة الانتثار . ولقد “كان لبعض هده 
000 المدارس واطامعات الغ ربةالتيتاثرتبالثقافة العرببة أن عظيم في التبطةالطبيةفي 
أوروبا »و نص بالك كرح نهامدرسةسالرنو ومو تبليةويو اناالا بطالةوبادوا وغيرها. 
مذدؤزسة سالرئو : أقد كانت سالر نو حلقةاتصالب نالشر قوالغرب قبل بزوغ 
النهضة في اوريا4 ولبدت مدققر نين كا لين ٠‏ عاعلةعبى استمر ار تق الطب العر بي الى أوربا. 
و لا يد لناحين البحدث عن هعرد ساثر نو من البحث عن جنسية من حياهتقام رقم ؛و نعي 
بذلك قسطنطين امرحم . لقد كانت جنسة قدطئطين مرضم يدث ومناةةةسدة 
طوية » وقد اثفق أخيرأ على عرد بته وأسلامه حسم السماثين - ويعتيو القرمك. 
الثالك عشر عصر ترحة الكتب العر بية للفة اللاتيننة ومدأ عضر ازدعار وتقدم 
ف ورا 6 و قد تلع عنة الكتب المطموعة المثر مة من ألعر بة الى اللاتنة الى 


ا تاريخ اللي م مو 


الى كه 


م عا شر ما قر نبا ع 100 ل كاب 3 و ع مطل كنل ! تاس عو سعة النقافاه 


العر فنة 1 00 اشر اس سعرا يق يْ اها الحلوم السو اضة 7 ىا والعاو م لماو قدة 
3 ع 5 ل 3 عي 0 
7 ها ا اقصصا ان ده 0 لبها هما ل ورا اع م 
لاوا اس 2 
0 1 
0 0 
0 3 570 7 0 
: 0 0 3 
الل (9” ) 
دو و5 و رقة 0-7 عمي ى ا الات ص زقله وي أإثمة لسر سال إللاتتئة 
وي قي عله و امه : 9 المعلو مات ال 0 عقي قبع سك قل القن الْمَأمن 
دلة عدا 1 دا 5 ا الممهر تسلمة عار مألمر الج في فلك في لللطة مسي تمدع 
القول 5 ن أطلطة الأندلسة الأ ١‏ مم راف !! 01 نظ السامة ه المقاقة قَّ أوريا 5 


ولقد شاهد ختام القرن الثاني عشر بده اخمطاط المدنة العرسة فى الطرف الغري 
شي العام | لاسي 5 قبعار الأندلس 0 0 و السابيأة ألعر نيه فأ تسن 
مرئلة 4 حصث استقر فيا عده "كبير من السفاء المباجهر ن4 و كانت هذواطر 5 


* تادوم لها - . 
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كا تاك اساسا تكد لللسكها. دكت 1 اا ا لا ل لد للد 2 لحل و تراه اد[ س عمطي وا تي نود ايان كال 1 1-0-3351 يتبال هته لاتبتن لرليسني دل إدند د لط افطل ا ليت لل 00 113 را ل أل لس سر و ول ار ل ل عت ب عملت بل 11 ا 


عاملا بعد الأ في سرعة 2-8 موشيليه مر كز قلسي عم الغأن : وكتاز سامعة 
موئلة عن غيرها ياعتراف أساتذتا البداثين بفضل الع العرفي على العالروعايا. 
حامعة بولونيا في أبطالا: وجدن في القر نالثالث عشر © استهر تبتبقيا 
آراءان زهر ٠‏ و كان فبا مدرسة طبة تأيرْتٍ بالعلوم العربة . 
سمامعة يادو » أو بأدوفا : أسست منة م ؟؟ ؤم نتحر يض حميرة فنطلاب 
م معة بو لو سأ 3 واكانت هع اشامعة تقل أراه أن مسف 0 و قك الحصلت. على 
عدد كهر من الكنس العرنة . 
ئ هذا ومكن القرل بصورة عامة أن اطامعات الغربة كلبا في القرودت 
ْ الرسطى تأثرت بالعلوم العربية و كان طلايها من مال وتحل مختلفة . 
ْ الطب عند العرب في غفوتبم : لقد سْم من عل الأطباء الذين نبغو افيالقرن 
الْثالث عشم لأسلاد وير متا لق كالتور الدى شعث هي السممهسة قل انعلفامًا : 
وائنا لتكتفي بالتوسع في سيرة واحد متهم داوه الأنطاءي . 


ع ا ا للك الك 


ا رطا لى ع هودأوودن شمر من أصل سور ري ؛ ولد في أنطا كية 


ْ سنةُ 48٠‏ 8 10411 م وترفي سنة و١١٠1‏ ه. 5 م له تاليف » منها شر سم 
١‏ قصدةان سينا في الروم كو كتاب البحقر كتاب الدرةالمنتخية فياصم مع الأدوية 
امجرية ٠‏ وكتاب غابة المرام ونزهة الأذهان في اصلام الأبدان 6 ومنباالتذكرة 


١‏ المغرى » والتذكرة الكبرى في الطب ؛ وهذا الكتاب هو أسْبر مؤلفسات. 
ْ الأنطاكى وأ كثرها ذيوعاً . وقد طبعت تذكرتههذء لأول هرة في سنةؤو ماه 
معنو م 4 ثم أعد طبعها بضم مرات وعلق عليها الكثيرون . 

ولقد أستسر الاتحطاط في القرن السابع عشر 4 فغى لالمحديد فه ولا 
عديد > الا النظر في قضايا قدية لا كتبا الألن قدعا . و كان القرن الشاعن 


لاش - 


عشر قتمة ماسقه من ضعف في بطء اطرة العاسة » وقد اقتصر الطب حكذ 
على وجود متطببين في المدن الكبرى فقط > أما في المدن الصغرى والقرى فئان 
يتعاطى المبئة الطبسة أشخاص توارئوها عن الآياء والأجداد . ظ 

لعي عند العرب في محوتهم : تناسي هذه ارح بده اكقاس األعرب 
ضد الأحائب الذين سيطروا! على البلاد العربية ليستثمروا غيراها ويضمئوا 
رفاههم على حساب يوس أعليا » ولييلغوا - أولاً وأخيراً ‏ هدقهم القديم 
ألا وهر : القضاء على العروبة واللغة العرية . 

ولقد تيز النصف الثاني من القرن التاسع عشر من نصفه الاول بتباشير 
العلوم الرياضية والطبيعة تقد على بلاد الشام عن طر يق الديار المصرية » حيث 
وجدت في القاهرة مدارس لاطب وغيره من العلوم تخرج فيا كثير منالمصر بين» 
وبعض أفراد من الشاميين » وأخهذت تبعث من أنوارها أت تافعة عل يلاه 
الشام . وانشئّت - في الوقت نفسه - المدارس العالة في الآستانة : مهسا 
المدرستان الطريثان المدنة والعسكرية » فاخذيحضأفراد من الشأمسيئ بدرسو نْ 
فبيا » وفي عام 55م ١‏ م أستك المدرمة العامة السورية الاتحلة وأحدثت في 
عامبا النالي الفرع الطبي 4 و كانت لغة التدرس فيه العرية . ولو أن الكلبة 
الامي ركية أبقت لغة التدريس بالعربية ولم تجعلها بالانكليزية منذ أول القرن 
العشرين لتضاءفت الفائدة . وك انبعثت في القرن الماضى شْعز:الثقائة الاهير كية 
والتبشير بالدهب الاعصلى من الطامعة الامير كمة » انتشرت الثقافة الفرنسة 
والتمشير الاثواسي من كلة القديس يوسف السوعة الفرئسة » إذ تأست فى 
عام ؤم ١‏ م المدر.ة الطة القر اسسة ُْ يورت فاسبمءت في نشر الطرق الطسة 
المديثة ؛ م أوجد الحثانيون عام 15-1 ء المارسة الطبة يدمشق » وكان قل 
ذالك متعامو الطب من الشامين بفزعون الى مصر وبيروت والآستائة للدرا.ة 
قبا والحمرل على احازات من معاهدها . 
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وبدأت في هذا الوقت تظبر تأثيرات الأعانب في التربة العامة » وأشتص 
هذ! القرن أعضاً في بلاد الشام بان قلت فيه فائدة العاوم » غصار المقتدرون من 
الناس يعامون أولادمم » وانبعمت جذوة العلوم الطبة والطبيعية من جديد : 
وما لامك فه أن مدرسة الطي يدمشق كانت ذات أثر كبير في النهضة اد يثة؛ 


| 

00 الافي سورية فغسب بل في غيرعا من البلاد العريية . 

: مذادس الطب عند العرب في يقظتهم‎ ْ٠ 

[ مدرسة قصر العيني الطبية : برتبط تاريخ المدرسة الطبية في القاهر#يسيرة 
ٍ لوت مك الذي استدعاه المغفور له مد على اللكبير وعبد الله سنة »لإ ؛ بتنظم 


.-_ 


مصاعة الصحة العسكرية في مصر ونرتنها » فبذل قصارى هيده في هذا السبيل؛ 
وقد رأى محمد على منة باهم ؤ م أن يرصل منافم الصحة للأعلين » لذلك فكر في 
اتخاذ الوسائل المؤدية لتخر بج الأطباه فذا كر بهذا الأهر تخبة من العاماه الذين 
كر مهم مئه 6 ننهم كاون يك فاسارو أ عليه بأتماد مدرسة رسع الأطباء» فأمر 
بانشاعا » وأطق بالمدرسة حديقة لتعلم النبات وجمعت جموعة من اليو انات» م 
احديث هدرسة لتخر بج القابلات > وقد تولى رياستما رحال أعلام منهم إلد كثور 
عدي حمدي »© وحسن أشا مود ؛ وكانت لغة التدريس اللغة العربة . ومسا 
لامك فه أن تبديل العربية باللغة الاتكليزية في المداري الطسة الصرية كأن ‏ 
بو-عي من المستعمر الذي استطاع أن يمدرجالا ينطقر ن بلسانه وينفذ و نرغياته . 
مدرسة ألطي الامير كامة فى ديروت : منذ منة 39م ١‏ ع خطر للد كشرر 
دافيال بلس وغيره من المرسلين الاميركائين في سودية أن سعوا الى انشاء 
مدرسة "كبيرة لتعلم العلوم العالة » فقئتم باب المدرسةلطلبة الطب > وقد يذل 
اساقيذ المدرسة جهدم في التألف وحمع المجامسع العلية » أما تآ للفيم فكثيرة» 
وأما يجاميعهم فنها مكتبة كبيرة فيا كثيررمن الكتب العربية الخطوطة » 
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ا ا تت عار 


11171 ري وا ليدم انا 


ب سات 
ل ا 


ل ا ا 


ل در مي يل لل دنجم ازسب سس جود 
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رجموع للأصداف والمتححر أت نو أدادة + الد كترر أدوت أو سن 6 و تجموع 
للننات وهر من اميم ميم الصكدير:ة 1 واسعة ولاسما في. ثاتات صورية » وتولى 
إدارته سعويس بوست > وجموع للتشريم 4 فسه كل مانازم معر فته يكلية 
الطب > تولى إدارة.ه اله كتور بوسعنا ودتبات » وجموع لإحرانات فه 
كثير من أطيوانات المصيرة و جموع [الك.يمياء 4 وآخر للفلسفة الطبعة > وأطق 
بالمدرسة الكللة مستشفي كير لتطبيب المرفى 4 ما لايد منه. في مدارس العاب > 
وكانت لغة التدر سن في كلة الططس | الاعير ثمة سيروت اللغة العرب. 4 9 
أحلت. -الكلة اللغة الا نكليزية سئة ححىم؟؛ ممل اللعة العر مة 

المددسة ألفر نسمة. الطاب فى يروت : تداع الى انشاء كلةااطي الفر نسة 
في بيروت سلطتان © أهداهما حكومية وعي اجخبوربة الفرنسة والثائة دفة 
وغي ارسالة اليسوعيين الى سورية ؛ وددأت المدوسة حمل! سمة حفها م. 

تعلم الطب ومددستة في دهشت : استطاع بفض رجال الفكر العربي ان 
بقنعوا الحكومة الثّر كية في مطلع القرن العشرين بفتم جامعة عربسة فيدمشق ؛ 
فأصدر ف بام أناؤل سيتمير ١.١1‏ م الساطان عند !د أمرة بان ثأ«مدرسة لمعلم 
الطي بدمشق » وكانت لغة التدريس فيا اللغة التر كة . 

وبعد أن دخلت تر كنا مار اطري الغالمة الأولى ترك الآناة السوعون 
دل مسجوم الطبة في بيروت: فتقلت مدرسة د مشج مشق أله وظلت فاح أعلارا ل 
الهدنة سنة هله وعاد الأبأه السوعون الى 'مدرستيم في ديروت » قاتقشت 
باتسحاب الاثراك حماة مدرسة الطب العمّانة بعد أن استمرت من عام. .و | 
ألى هجة؟ وتخرج فييباأ تى؟ أطباء ووه ١‏ صدلاً . 

المعيف اطي العربي ومددسة الطب دمشى : قام في دمشق سماعة : من 
طلاب المدرمة الطبة القدماء الذئن توقفث دراستهم اثناه الحرب وعقدوا امجاءاً 


هه #5 - 


ولا ا باجا ل ا ا لال لاح ا ااي ددرن لمات الات وا مك تت يت بتار قرام ارا و لامك حك سيا :*. ن 


ا اك لامكا ل لط ايا 1 ”سامت لست لس مدني عع ع ترانها واسليل ل انين لاه 


قرروا فنه مطالبة الطكومةالعر بيقيفتم المدرسةالطسةنانية» وقدسعت غتبة طبة 


من رحال الشام الى أقناع الدولة بشرورةاعادةعدرسةالطب . واستطاع الد كتور 
وما مسيسك كأ كن دمن صمقة ودياية » لا أن مقي 0 -صمأة المعديك علبي ذوعسب 4 
بل أن وفر ل الأؤدهار والياه ولاسماالابقادعلي التدريسفيهباللغة العربية » وقد 
تكن الك كتور وضأ سعد من التغلى على تقص الاساتدة بان ألف ملنة طبية 
الختارت اساتذة كلة الطب من امتازو ابين أطبامسورية » فلثت ذلك الامنة 
الشاغرة . وفى الوقت الذي كانت تنظمفه الدروس »> كانت تنثا الاير تدريجماء 
وفي سنة 19454.م التي بالمعهد الطي ( طب وصيدلة ) فرعا نللقبالة والتمر يص) 
وسعمة أطلب الامسئان ؛ وعا أن امتكملي شة الطب وسائليا حتى دأيت هاحه 
ملحة الى أصدار مح عرية > وقد ثم ذلك سنة 154 م ٠‏ 

لمة الطاب ألموم : لقد كان المعيد الطي العربي -. ومازال ‏ المعبد الود 
ف سائر الأقطاى العرية الذي استخدم اللثة العربة برباطة حأش وطول أناة » 
إذ أنه منذ تأسس كان عرلي اللفسة والروم ومايرم مخدم اللغة 4 من نيش 
الممطلعان القدية التي لخي عليا الدهر » الى تعريب الألفاظ العامة التي م 
بعر فيا العرب الى النحت والاشتقاق » وغير ذلك من البود انشاقة التي تتطلب 
في الأخراد توقد امم ود العزاتم . 

كلة الطب ف علب : أعد مشيروعها ول تاشر بعد جملبا ٠‏ 

كلمة الطب مغدأه : تقد تأ كد أنه لاتقدم برسى في حالة البلاد الصحة 
أذ! لم يتوقر عدد من الأطاء العراقيين للعناية بصحة السكان وقائ] وعلاجيا . 
لذلك انشئت كلة طب في نشداد . 

كلمة الطب في أو صل لدركت السلطات المسؤولة أن كلة الطب في 
بقداد ميا دلشت مون ألمو ممع فانيا موف لا تفي عداسة اللاه التامة للأطباء في 


 تعهأ‎ 


«الخاضى أو في المستقيل 6 لذلك شرع بانشاء “كلية جد يد ةلاطب في مدينةالموصل . 
فياشرت مملبا وأخذت تفرم الأطباء .. 
المالة الصمعية عذف العرب في مر سلة يقظتهم : لقند غيز التصف الثاني من 

النصف الأول من القرئ التأسع عشي بقاشير نبضة علية عبار ووعي صسي 
ببشر بأسفير . ولقد أهذ طلاب العلوم في الربع الثافي من النصف الأول من 
القرن العشرين يتوافدون على مدارس الطب العرية والأجئبة > فشر مت هذه 
المد ارس عددا ! كار مم دي قبل ) مالك أن توزع في طول البلاه العربية 
وعرضبا . وشغل نفر ملهم مر! كز رشعة > فتميكنوا من السير قدماً بالنبضة 
الصحة ونشسر الوعي الصحي بين الأعالي » وبعد أن كأن الناص بقصد ون المتطيين 
والدجالين للمعاطة بدءرا براجعة الأطباء » وأغذ الناس يسترشدون بآرائم 
لا في المعاطة فحسب. بل في الوقاية أنضاً > ذلك لأن الناس أيقنوا بسر اية بعض 
الأمراض وضرورة اجتنابها بالايتعاد عن المصاب » واخذ الطيطة في خدمته » 
حت لابتقل مرشه » جا أقبلوا على التطعم ضد اطدري . [ 

الطب عند العر ب بعد استقلال بلادم : لقد كانمن استقلال البلادالعربة 
وتلعبا تحر تبأ ما مكنيا من أن تشاهد الحوة التي تفصل ينها وبين العالى الغربي 
في #مسع الممادين » ولاسيا 2 الممادين الطسة والصسصمة » لذللك شرع 13 متها 
في العناءة بهذه الناحية » فزآد الوعي الصحي »© وزيدعدد المشافي > و كثر عده 
كليات الطب ؟ واخذدت البلاد امجرومة من تدريس الطب توفد بعئات عديدة 
للدراسة والشخصص + ما أنبا الخدت تفكر في احدات مدارص طبه عندها . 

وقد نت مخ سين الوساتل العاسة وتؤفير الاغتصاصين وزيادة عدم 
الممتوصقات ودور التولد والمشافي في البلاد العربية كلبا أن أصيم الناس 
يرغيون في الاستثفاء فيا بعد أن كنوا بوغبون عنبا » وصار الثاس يطالون 
يتنفيذ سبل الوقاية بعد أن كانو! يعرضون عنبا ٠‏ وكيا انتشرت فكرة الوقاءة 
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المينمة على الأسس المديثة » انتشرت فكرة الاعتاد على اغابى في التشخص وعلى 
لخراحة في المعاطة > بعد أن كأن الناى يعرضون عنها ؛ ويقال مثل ذلك في 
أقبال الناس على قبول أساليب المعالطة المديثة من فيزيانة ودوائة . وقد 
اتسعت العنابة الصحة بالأطفال واغوامل 2 فأوجدس مرا كر عديدة لرعاءة 
الم والطفل حييث يقدم للوالدة الارماد الصسي »6 واولدها الغذاء الاضافي الذي 
قد يجنا اله » وجمسع وسائل الرقابة من الأمراض الوبائة ووسائط معاطتها . 
ؤ وكوفحت أيضاً عوامل انتقال الأمراض المستوطنة كفاساً ماع أ 4 وذلك 
[ بشروع سكافعة البرداء والزهري والقرع والبلبارسيا » وكان لذلك أثره اكير 
في رفع القيمة الانتاجة لقره . [ 


01 


نر ب د 5 


اما جمد ووس اسن -1017 س8 يا سارام با اكيت ل ان ازا ليا يك شبفط لنالا ن ا لس نا ا نس افلمتك لو لاس ياي اا إح بجسابسة ل سس ع يرا سس هسعس٠ُ٠سد‏ ند لنسدسة لد دحوو ورور وسوس سس م مساح او لوا اسه مه دا 2 1 ات لك كه سا2 2-2220 2221 25555757222222 ل 1ه 


الشسهالسادس 
طب الاسئارت 
ف الغابر والخاضر 


الطب وطىي الاسمان وأقدم ومفاته العلسة 00 

كان يظن البعض أن طبابة الأضراس والاسنان حديثة العبد علىان الوثائق 
الي اكتشفت اخيراً تدل على عتكس ذلك 6 أن الماحم القدمة التى وحدت في 
بحض المدافن تدل ايضأ على أن هذا الفن قدحم حدا , 

بقول في هذا الصدد الد كتور سم . وأث''' أن صناعة الاسئان قديمة حداً 
حتى أنالقد مادسعوا الى تتديل السن الطسعمة المريضة يمن اصطتاعة قيل أرل. 
بفكروا في معالحة الاسنان . وبرجع ناري أول وشقة تثبت تب ديل السن 
التابيعية سن اصطناعية إلى القرن قامس قبل المسح حبك وضع الرومان 
قانوناً حرمو! موجبه وحود الذهب في قبود الموتى واستئنو! من ذلك خيوط 
الذهب التي تستعمل في ربط الاسنان الطبيعية والصناعبة بعضهأ ببعض . يستتتج 
من ذلك ان صناعة الاسئان كانت معروفة عند الرومان , 

يقول هرمن يونكر الأميرى'" في محث نشردسنة ووو أن الاشراس 


١‏ - طلئهة]! أمضنع؟ هو أحد الاطياء العاملين ا لاف معد تاريل الطب فيبوث. 


“ل لاق القدة 1121 , 
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الامطناعة الى كشفت فيمدافن اطيزة تثنت أن المصر ين كأثرا أول أمةعنيت 
بطب الاسنان وأنهم ثم الذين عاموها الى الرومان والرنان ؛ والواقم أن مدنة 
راقة قد ازدهرت في الألت الراسع قل لسعم رفي رادي الدل حسث كمال 
المصر يون عل جاتب عظمم من ألرفي إذ سطعت أنوار معارفم في ذلك الزمن 
فامتدن الى كثير من العالم عر وف يومئذ . وقد وحد فى أفوأه ألو مساث 
المصرية أسنان وأضراس مصلحة الذهب وأضرأسى اصطناعة من العاج أو هئ 

الحمشب فضلا عن أن عاماء الآثار اكتشفرا في المدن القدعة عددأ سكمير من 
ال مئان الاصمطناعة » كا عار في الاقمرسنة #بالم؟ على مموعة عق ألو صقانت 
الطسة برجع تارخها الى ما بين.ء ممم و ..ه؛ سئة قبل المسم فبي وأطالة 
هذه أقدم وصفات طسة لدينا وكان من.بينها وصفات خاصة بعاطة الأشراس 


سس سس وفع ا 


وآلامها. ويا كان المعر بون متقد مين في طباية الاستان كان الفينيقيو ن واو انيون 
أضآ كذلك >وقد وحدت ف قبورثم بقابا تدل على معر قتيم هذا الفن 

وقد كشنيةاطلفرياتن الي أحصر ست قي صدأ لمأن امنة عوجم؛ أسنانا 
اصطناعة برجم تارخها الى القرن الرابم قبل الملاد يا وجد في القبر نفسه 
مكل إله مصرى ما يدل عل سدة الروابط بين الع نين والفتقمن و نسممم 
بالقول بأن الفتقمين تعأمر! هذه الصناعةمن المسربين كوما قبل في عذ! الشأنعن 
الفنقين مسق على البونانين ايض ١‏ عا أن بعص الو في يرى أ مأ وحد قن 
النوئان واكثف في نان من اسنان إصطناعةتدل على أن انتقالسناعة الأسنان 


وجو اه 
تتسل تدكا 


الع ا اتا دعت 
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الى فذقا والرومان كان له طريق آآخر هو طريق الاتر و سككيين ٠‏ الذي ن كان 


2# اللي لس مم م سم لقم اس سام 


٠‏ - الاترو سكون أقوام من إسا الصخرى قتليقيو الاسل فاشروا ألى أنطالنا 
! فاستو طنوها واأشعيرو! دفنوتيم في القرت الماعس همر قبل الياتت . 


هم المام عظيم بفن طبابة الاسنان لأن عيثة البذخ الني علشرها جعاتهم يعانون 
لام الاسنان . 

وقدعزز أبقراط الذيولد في سنة .45 قبل المسع وارسطو طاليس الذي ولد 
في سمنة رس عل صععة الفم و>كلاهما وضعا مؤلفات عن هر احة الاسئان وأهراضبا 

وذا أنشئت مدرسة الاسكندربة [لطب في سنة #9 قبل المسسح جي ءبعدد 
من أساتفة الموئان للتعلم فيهاو حكن النار العظمة التي التهمت مكتية الاسكتدرية 
سنة 6 قبل المسم الهمت كل ثيه ول تبق من كتبا الكثيرة على أي أثر . 
وف سلة .+19 بعد امهم وجد في رومة طبيب يرنائي بدعى كلوديوس غالن من 
تلامذة مدرسة الطب في الاسكتدرية وكان عقرياً بلغا بقي تأثيره على الطب 
والطابة ألى أمد طويل »كان حشر الاسنان بالرصاص وسواه من المعادن. وأما 
| في روما فقد وجد منذ ألفي سنة اختصاصيرن لكل فرع من فروع المسم »م 
وجد في كتاب كلوديوس غالن المتقدم ذ كره ذ كر لأطياه العيون وأطباءالمسالك 
البولة وأطباه الاسنان ٠.‏ وقد اتفق لأحد ملوك الحبشة وهو أنابار الذي حم 
في سنة 56 قبل المسبح أن هرض هر ضأصاحته حمى شد يدةفاستدعى اليه طبيبه 
وعلفه تعدقا شديدآ لأنه لم شف أل أغراسه . وقد كأن ليه إذ ذاك دعي 
أراذ نانا فقال لأملك إن الام قدمه وخاصرته ورأسه نانجة عن أضراسه التي حب 
أن تنتزع وقد استند هذا الطبيب الى آثر وجدت في ينوي تتعلق ببذأ العسلر 
تفد أن بعضٌ أمراض الرأس والاقدام ترتد الى تسمم في الاضراس. وق.د 
كان لطب الأسنان آلحة تدعى: ابولونيا ولدت في سنة . .م للسسسم وهي ابنةقاض 
مصري و كأن حتفل بعيدها في + سباط من كل منة . 

بدو بدلك المصريون والاترسكدون والرومان من الامم التي ينسب الها 
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علم طب الاسئان ولككن كثيراً من آثار هذا العم ضاع على ممر الأجبال وفي 
ثنيات التاريخ . ولقد احتهد أطبأه الهند ومصر والعجم فتفرغو! لاساحث الطبة 
العامة والخاصة واستخاوا في جمسع عوأدها وعئيا طب الاسنان حى اذا مار جعنًا 
ظ الى السنة ومو قيل المسح رأينا في مؤلقات سالينوس ابوابآ وفصولاً مطولةعن 
ْ الاسنان و كفة نبتها وما قاله في هذا الصدد ان السن عظم حققي بتحكرن 
ْ قبل الو لادةو أنشر اين الاسنانالعاويةو أعصابهالهااتصال بفروع من عصبالعينوقد 
ظ سماها لذلك أسنانالعين ولماانتشرت تعالم جالاوس بين العر ب محثوافيهاوزادوا عاءيا 
ا ماو صل الدقئىم وعامىم فأخذ نح صناعة طب الأاستان تلموحق بيلغت نأوها الآن, 
ظ وسدو ان لقان أخحكم هو أقدم طبيب عرفي » وحذية واطارث وأبته 
النشر والتسمى محمُوا في الاسئان وطبها . 
طي الاسئان في القرون ألو سطى : 
اهتمهم البرير القادمون من معال اورويا منة هوم الامبر اطورية الرومانة 
طامعين يثرواتب! وشيراتبا فقضوا على مدنيشها وجزأوا بلادها وحالوأ دون تقدم 
الفنون والآداب والعلوم . و كان الطب في هذء اطقبة من الزمن يعتمد على 
تعا! م بقراط فلسقهمن حراء هذا الغزو الوحشى الود والتأخر والتدئي والتقبقر 
١‏ كا طق غميره من العلوم . غير أن الرهباناستطاعر المحافظة في اديرتبمعلى مابقي 
من آثر علسة ومعرفة طبة ثم أخذ أطباه اأعرب وعلماوم الذي بعدون يحق 


2.0 د ل 0000 
ةد ** لسع الث سا سائة 


حمر ظالترات العامي امو ناني اعدو ن في تقد م الحفو م روه] سبك ياك © فأنشاو! مارم 
حد بد قطت في عرد قلمل خطرات وامعة ومن المر جح أنهم في فن طب الاسئان 
ا افتسوا الكثير عن الصنيي الدين ذانت كم في هذا المدان معرفة سابقة!؟! . 


- اترسحون [اعتأسعمهن األعارية سعراأوارع كلل عرلغور وجرا 
52 “1 أماساطا نا غاتلن" أ ك1 محقمطع عل سان اقتاتل لامع وع[ أ ممع ]| تغط وم[ 
5 2 11 علئزها! عساموكه] 1[ بص عوتععل ممم مق 


م السب 1 1 نا ازعو ا يسسد ان خ لاوتر ان سسا سس سسا حر ا بور وس مساوم سس او سر اتا ات ري ورور زر سووييير " 


الوصفات أطرافة فى الوقادة والمماهة وأثر المرب في أبطاها : إن آلام 
الأسنان قدية قدم العالم وقد خشها النأءن في كل زمان وسغوا إلى التتغلص مثا 
بوسائل غرية »> كانوا يوصون مضغ قلبحة أو تعبان ار غارة مرة في كل يصبر 
للوقاية اهء ن أعراض الأننان لا يل كان | لصاون إلى ماهر أوعى من د للك ؛ 
ما بعد حقا ترامي ععبة كانوا يأ كاون درق . - قيض الطير وبراز ل المكقاتيي 
كس ” الفيرانو ان البمو ناممورون المعمابو ف أمرا اض الاستان 0 يون ن علاحاً 
أفغل من أ ككل البق الملقر ف بأوداق الحبازي ليعالجوا ب ٠‏ بقلي الامر كذلك 
إلى أ ن ماه العر ب ققار موأ هده ار افارت مقاو متمد ئة وأبطاوها ولكراود 5 
ظلت تؤمخ ما على الرثم من توسع رقمة العام العربي 1 نذاك وتبديده عوالةالمام 
الغربي وظل حنى الاطباه الذين تقاوا عن العرب مقصرين عنيم في هذا الممار 
ذان مو لفات غي دو شولياك الق ١١‏ استوسي أ كثر ما ذاكره فييأ مين علوم العرب 
صكانت. مقصرة ما أثبته اطباء الحرب في مؤلفاتيم . وائنا لفرى آثر الاهان 
بالخرافات الغريبة التي ذ كرك تتفآمنها في أقوال الطبيب املس قر ب كر 
در لاهاي!'' سنة 1+4؛ حيك كأن برصيلوقابة الاسنان ومعاطة أمر اضرابتعلق 
جد ور الكر فش في الحنق أو دو وس ألم ردأن أو مس السن ناه ارق - نعلا 

ع أطد . قد كان ن الغرسون في القرون الوسطى أقل تذوقاً من الشعربي 
دة فكانو! يزعمون أن المضمضة بالبول توفي الاستان وكاتوا يفطلون 

' ]ان قم[ لل اتاعطاعاباعة م«ملتمامائون المارم ومن رن‎ 0115-١ 
الإلاع فك تلن [مد ين[ أنان هل باوقات 1 عتتطفتط .عقة معومم يل‎ © 
20 شع| “قلا أن لعقع رنيث:]1 حفلئا احتتا يي اا‎ 


. اممطيعة ممتمم يمرن 
ع عجق8 ذل ص1 مسموأسبونن1 :لقن إن ال هذماي صمفان فى الصفصة . يم 
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دب لج رخا را وراد ارات ممعت الللمطط ‏ نمس يت تس متسست! ا مانت ل :نم لت" :وصي ايض زياس" الش اهلا اتوت أل ترائن ل أ ل أن سواه اد د م لسارت 


الول الآفى من اسبائيا فاذ! لميتيسر استماضوأ عنه يبول الثيران وقد كاذك 
انمأ في القر ن السادس عشي ححصسث كب ابراعمه .بدا الصدد يقول : لا نقيسم 
تنسض استان القتنات بالمساحى وفر كبا واللمرو الشاب لعدء ملاعمتيا فلثة"". أما 
في أسانا فعليم باستخدام اول كان لوران حوير”؟ طبيب غتري الثالث 
يري باستعمال البولى لتحسين الاسنان على انه "كان يرجح عليه استعيال مز بيج 
عو المأء وى الشد وانقشرت 5 زهنه عادة استعيال الممأحصق وقد 5ت تاقد" 
عن فم ملكه العظم هتري الثالما بلى: كنت أظن أن دلك الشفتين كرون 
المرسق الاخيرة مرعر احل محم ولكن ني أبصرت خادعا بي كم أمام المتكويسك 
بلسته وخفض فكه تم بفمس اصعه في مأه كان فتفظ به في زساحة صغيرة 
ثم يتناول مسحوقاً انض ففرك يه أسئان الملك ولئته ثم بغت علية صغيرقو بأهد 
منبا قطعاً عظيمة صغيرة فد خلبا في أثنه ثم يربطبا من طر فيها بالاسنان المماورة 
خبط حديدي . 


ان سس قت ىنعت بت حلا واه دنا تعره مدنو لس و وو نح سه نان نج تك نمم حدقا اانا 


0 
00 
لا ا 


تقدم الوقاية : سن بنا ان نتبين أن طرق الوقاية اشذن تتبدل يخطى 


الرن اسن لشو نه ايه سسا مم مم را سسسميسي رن لومم 


؟ دكتسعصع انا نرزن دز خقن ثمان عي معترونة ونلا عفترت" تمك وعلز 
“8ت للقت" كبنعم آنا . كعكلاتؤلافة مهنا أنزامم قع 1 عيلن عغولاتهم فوزنتتلر 
بعقمميكا , ستصعل سقنام1 م الماعتملختننة 14 للا كسلمه وعا غخدع تمعمااعم 


عوام ودوة ع[ «تعم ند عه مل 323 لتتلن 1 وسعتدتلمق مفائلمم حمق نم كرفو 


. 
3 
لا كاد يديت تايلك ا 
اللا ا يل 


3 عفممكوة قباع هأ عغسضصنث.[] ,. أطقانانن معقساة ألفان , قصاصي؟[ عل عمدو 
| 
حك 


! عساصيذ1 عل عتمم أمعافعةأصطعع ها #ونأفارعه : فمجهمترعع 0 الملرم؟ 
*] 850 هتاه مالل امت امعتروموة أتفان مصعتلملم علامع , الجرضسرخ عل 


معنو متصعق هم! علتلطعمه لط عه : أع زياد مع 2 أأتطلنم ملصتففصظ . مأمنرع 
نت أعمم صل ععلانص1 وعم[ سعاام عتاف-تان سمط أنت 2 ع لمم 18 من 
عله «لإاوعة اعم أع سممكزعوععم ولت عأطفععق دده كازن] أوع اللللاع لق 


ا ا ا ا ا 
0 ااا قات ا 


مرتولا ع1 ف وأمص ع هجرةقه عالم أوعك'م ,أعلاع ملمغتت يلت عقتصنا أله 
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ونيدة من الممجوج والمرذول الى المعقرل والمقبولوخاصة فيا يتعلق بالفم . ولقد 
عنيت بعض الأديان بالهم وطبارعناية خاصة فحض الرسول التكري المسامين على 
أستح ال السو الك لتطبي رالفم » والسو الشخش بحتو يعلى نسبةعائية من العفص و الكلس 
والخديد . وستعمل ناه الأعر اب حي الوم السواك فدلكن به اللثة فتسمر 
ويغر كن به الأمئان قيض وحكذلك اطال عند المنود حيث تتفي ديانتهم 
بالعناية في عمال الأسنان , 

ظ ولقد شاع عند الطيقة الراقة من الغربين استعال السنونات المائة فى 
تنظف الأسنان كابينسكارون "في أرجوزةوسبب ال ىالسيدة هرتفررن ذ كر فيا 
ماتستعمل الوصيفات تجسلا للقم فقال عنهن : أن لمن أفواهاً يفوج منها مزيج 
راتمة من أنواع الطدب كالقر تفل والقرفة والشمر والامئع والزعتر ونعنع الماه 
والخزامى والمندقوت'" والمانسرن وكان النساء ولا سيا منهع الطبقة الراقة 
يضمن مضغات معطرة لسعلن أفراهين طبسة النكبة وكاثت اغشادمات 
تنعت الوصيفات بأنبن يضعن في أفواهين مضغان من المسك فين بها المف رفي 
وجوهين ويطين أنفاسين فشفو حم منها رائمة العزير بدلا من النتن وم تبر أمر 
تنظف الأسنان بالسئونات المائية ويصبم سملا تجارياً إلا في القرن الثامن عشر 
وسرعان ما أصبحت الأربام التي تحني من هذه التحارة عظ. مة جدا دى احتكرها 
صائعرها وتوارم !| صتعبا] حلفا عن سلات ٠‏ ولقد قام هؤلاء بالدعاية لبضاعتهم 
بشكل بارع فكان برانون يطري اليكسيره المضاد لأحفر بالعبارة الآتة 
التكسير بقري الأسنان ويجعلبا | كثر صلابة » يزيل انتفاخ اللثة ؛ يقي من 
أمراض المفرويسكن الام الأستان وكان بسع القوأرير الصغيرة يمن باهظ . 


1 120101 # أل [إن كن بج ل 
*ااسه تان 3 
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ديد ليوو اال ا 1 يل ابيا ارم هر لال سر دي جح الا يدا ملت .10 سمال د د مشت سلب الجايك لل تمامله تند دل انتيل نأ د ونا داج وجا اراح إجا را رس ورا كرا كرت ليل سر رار اليا مااططنا “.ناير كر سوادة سس سه ساس ع سن يل عند تم د ولاك لكها التطتاسل ا 272 حم ل د نر لما سد وت ول جمس ا 1 


أما ماكان سمى حيتبايالماء التجامل الممتاز''! فتن قنه أدفي من الالتكسير المار 
الك كر مع أن حئناته دعي مر و حوره ! كثر فهو في نظر م نشفي الثر وحولليثرات 
المستقرة في الفم ويترك الفم رطبا سا كنأ وعذبا ويطكي النفس اللكريه و كانت 
السدة فر لبار”؟ تدعي أن . الدعاية العامة لامتعيال هذا الملا وأحمب أنساأني 
. واكانت ثفرة الأستان تعالع بوصفات مختلفة فاذ! قلعت عوضها الثبلاء بأسنان 
١‏ مصئوعة من الذهب. والفضة و كانت تعوضها الطبقة الماعة بأستان من حشب 
ْ الورد واكانت النكاشات تغرز في القرا كه حى يتناولها الآ كلون و كان اراممه 
ْ ينصم'" قائلا لاتق على شيء بين أسنانك وعليك باخراجه باسكاة أو ويشة أو 
1ْ عظم ديك أو دجاجة وتحائى اخراجه بالسكين أو بالأظافر . 

بمارسة علي الأسنان في الغرب وعته أثعرب : ثقد كانت العثاية يطب 
ْ الأسنانومارسة طبها ابتدائية في غابر الزمن والواقع أن الرومان.وصفوا قواعد 
ْ وتعليات ضاعت ف نمرةاجبل المطبق و كان في الشر ق أو يبال من برغاء!؛ بشي ربقلع 
0 الس نمسا ةالنو اسير الناتجةعنهاو كأنايتوس'"! والكسندر دوهرل'"' بقلدان في 
ْ طرق المعامة من سبقهم من رجال القرن النادس ثم وصف يولس اسين'"'بعض 
0 الطرق في قلم السن .ويحب عليناأن بح ثفتاريخالعرب حتى تحد وصفأصمهساً 
1 لأمر ا ضالفم وطب الأسنان . و لقد اختص يعض أطياء العرب بطب الأسنانفعر قو ا 
000 معاطتها وشدها بالذعب ومن سُدوأ أسنانهم بالذهبعهان بن عفانفي كيره وأبو 
مسل معاذ الحراء وعبد الملك بن مروان ووصف بعض اطباه العرب ستونات من 


لات رن 


1 انبن] 

3 2 اكانناث 1351116[ 

3 6 :تلمم مط ع1 عؤقوطط رز واه 055[]نار 

8 ع 

3 د #تعللق” !1 عك ع« دتمقعدعات ١‏ 6 ا :ا 

1 تأر يخم الطب م 
أ١5أت 2‏ 


مساحيق وأهوبة لتقوية إللثة ولتسكين ألم الأسنان والتفرا رسائل و كتا فها . 
كان ابن سينا" يشير على الشيخص السلى بتجنب استعال المساحيق السكاوبة 
او كان العاماء تعر ب فيذلكالعصر بوصون المرضى باقباع قواصي تنطيقعمتواصينا 
البو مومن أجل" ذلك اسشداب الأطعمةالعر ف ةللتفسع الشديد »واحتناب الأطعمة 
العامة والازحة ‏ ؟المعقدات والمرسات واحةناب الا كول والمشيرويات الشد بده 
الحر ار أو الشديدة البرودة واحتناب متابعة أطار مها بالارد أو العمكس وعنها 
اجتئاب | كل الامو مالليفية ومنها التوصية يفرك الأسنان بالعسل أوالملم أخروق 
5 كان الراري عمد بن زكر يا؟' من أسّبر أطبأه العرب وتعطئا تعلماته 
صورة عادقة عن العطيي الممارس الو أعي المير في حنه . كان دعي سام 
اللطره إلى القلم قبل استتفاذ وسائل معاطة الأسنان كلب! و كان يرصي في بعض 
الخالات بتشبط إللثة وسكي الآلام بالأفون أو عطر الورد و كأن لابرى 
مائعأ عبء أعلاق الملى على اعد من ناسة الم فاذا فثلت هذه الوسائل أسقط 
السن بكه بلطديد امسر وكان يدرك سوه تأثير الموامض"في عناصر السن 
فبوعي بتحاشيها جا “كان بوصي باستعيالالقابضان لتمتكين السن ودحمه ومنع أهتزازه 
واذئك كان ينصح بسد الحفر والنخرات السنة بالمسك والشاي بعد تنظفبا 
وقد وصف الى "ات المؤلة في الوجه ونشره الرسه المعروف بالعلم وغير ذلك 

من امور لم يدرك قيمتها الغربيون آلا بعد قرون عديدة . 


5 إين سينا ود . ولد في أخشنة قرب يخارى وتوفي في هدات .مهو باسم., 
شان وطبيب ومن كار قلاسفة العرب وأئة مفكر يهم 


-- 'أرأزيي : أعو دملو. كمد بن زكري أكم - 1959م رلد فى ألري مكنى 
سا لممو م ال نب أ طمي ألعليي . 
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جا اح بم مر ألا لو لباو شرل ال اللل 1 ل كر لك ل ا أ ران تن أ بجفرال ترس دان ترءا ىأرف م كه داف لات نذا مط شه . احد انس اال ااا اال الما ا اس باك لوح أ ف ل ار ل لا ا ل و وجا ا مل د ات ري ادا يلسا “نم وا اد تاها سن نم مان تاباع وات اوائر توا ربا ورت" لللليل ابت سد لسرت 


أما يمبى بن مرأبدون العروف عند الغرينين بامم مرابيون'!) فتدعرف 
عدد جذور الأضراس وبين لماذا تحتاج الاضراس العلوية إلى ثلاثة جذور بيبا 
لا يوجد في كل من الاغر اس السفلة الا جذرين وكان رمي باستعرال القشاك 
وكان يدعم الاستان بربط بعشبا ببعض مخوط من الفشة او الذهب وقد ير 
بعده على بن عباس الأهوازي 3 رسي - نقسم الأفسات السئمة مّة أقسام 
واعتمد في التعشيف على علامات الألم ودرحة الاتتكال وأعطفر مان من النوم > 
ونآن السرع وأهتزازه وقال أن نيس للاسئان سس خاص بيبأ وان أطس متنقل لها 
1 من عصب صغير بدخل في حذورها . 
1ْ وأما ابو القامم القرطي الزهراوي'؟ فتكان أوسع افقأ وا كثر براعة من 
1ْ الطبيبين السابقين فقدة كر الاختلاطان اعلسمانيةالناتجةعن لامر اض السنة و أت على 
١‏ ذكر النواسير الفمبة الناتجة عن امراض الاسئان وآفاتها ٠.‏ وكان بومي بَى 


0-1 


0 انو أسغو بالثار كوي أي نوص نتناسب سعرها هم صعة اعة التامور فاذا م 


انك مجم صب اتج سم عمسي بج اد - 


0 تكف امعاطة » كان بلحأ لتعرية العظام وتحريف قسمها الوؤُوف الذي سيب 


0 بقاه الناسرر وما -جاء في تواصه في موضوع الاسئان قوله يجب منكافسة امراض 
20 الاستان يشتى الوسائل ويختلف اساليب المعالهة قبل التفكير باغراجبا ويح بأن 
٠‏ 0ت م : ِ م 1 ؟ 8 1 3 

5 كون قلعبا آخر سبيل في معاطتها بعد استنقاذ ميم الوسائل للفظبالاً نالسن 


-١‏ يحيى بن سرأبيوث : من اطباء القرن العاشرم ألف كتايا سياه التكناش أو أطا مع 
الطب باللغة السريانية نقلت نسخه الصغرى إلى العربية واللاتيشةو طبعدقبالسنة 6ه هم , 
١‏ - الزهراوي ابر القامم : ولد 4ه . . ١‏ م تماطى الطب في قر طية على أيام عند 
الرعمن الثاأث. من مو لفاثر سالةالتمر يضدفي تمل العدفي ار إسةعني المستشرقو ندر سبأو طبعبا. 


0 


0 
2 لس ا 


ا عن 5 


اسه 
اا ا ا ل 
ا 0 


1 
ليث 
لما 
الى ل مرا ورم لمات لاو لت للم ل الا يم وى مسب مو رب مسبم يب ا ل او تسم م وو م سا لسريو سو ب سب جو رم يبيب ب مربي و سمو ا و ا م ا سسا 


مادة نب واعة في اسم فلا يمرز التضحية بها » لأقل سبب » وكان يقو لعن 
الأجواف غير المتصة الى أطار ب بالنواسيرأنها متعرجة كوكر الأراتب وكان يوصي 
بالوصول الى احرف و ثيه وكان بتصح برقع القلع عن الأسئان بأ لات خاصة 
أوحدها هو نفسه »تعد غابة في الاتقان ومنبا ما ستعمل حتى أنامنا هذه لقد 
أومد أنو القامم مدرمة سطعت منها اشعة نون العلى إلى المدن الجاورة لقرطبةثم 
ممت اسمائا كلبا وانتقلت منبا الى ما وراء حبال البرانس فانتشرت في فرئسة 
وكانت موئيله مر كز التقاطها وتشرها من جديد'؟' 


وقد اشتمل كتاب التصر يف لزه راويعل صورمن الات لقلع الافراس 
واصوها او لردها وتنظفبا ونشر الاسئان الناتثعلى غيرها وتشبيك الأضراس 
والأسنان مخضوط من الفضة والذهب ؟! أوحد آلات 'قطع اللحم الزائد في اللثة 
وشريم اساليب العمل وطرق ا معالمة . وأستبربينالعرب من برع فيطب الاسنان 
وقلعبا حتى قال ساعرثم : 
قد ذقّت عته ما لسن شلعه مان القلاع من شرسي 
وقال الصفي الى في قلم خرسه : 
علي الل الطبيب فقد تعدئ وجاء لقلع شرك بالمهال 
أعاق اللي عن كلتا بديه وسلط كلتن على غُزال 


5 - از[صعات و عممع ولام" أندهق عماأوعة عدن قأكصه! كأققت أناطتل 
ماصواة م امعدمععفتاتفصته غم معنون زر معلل ععستلملم دع[ 11 عله 
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قبلا "اقرز أرعلة عل انلقتر عع[ ععاأقطصرمع 11 - اأاععغ ,أبنو ١1‏ 

كم عمن . متا قاعم "[ «ععغ ]1ل مع كع ق5ع2: تامووع" أع دودع 103نم 

عن اومن رقع : عقعةاترتدةم 86 لطعتكنامم عط فأسعل قعز وعغطعم هم 
. ع[طمم ععمة أمؤلاو 


د 5١شه-س‏ 


را مسن ا لا ولح لد دا ترم سارت ياتا« دنارج د ل كد لللسسا ‏ كل ششحت مادا مانها عه هاه هنك ار هسه لحك ناته ع مل امالطاااك ‏ لك 25 كش لالع 1 11د لمك . مام اداه ل ا ل ل للا ا ا ما ا ل لما لوا ا ل ا و و فلن لام للق سل تر ا ا و ب 1 


وذ 5 إن بطلان في “كتابه دعوة الاعابله أشاه عن طب الأستان لتنظيف 
الاستان وقال فى ما شر الأستان مأ تمه : 
وأعم أن أطاو اه عشرة الأسنان صكرة للقم واتلسان ؛ لا سيا اذ! اعت 
ألاء النأرد فان المأمون شتكا ومع أسنائته الى طبيه سعريل فقال له : ط أمير 
المؤمنين امتشم عن شربيب ألمأه البارد بعد الرطب - تضمج البسر أي الثمر - 
والستكتر فقال : رمك يا حبريل لولاهما ا اردتك وأي لذة تبقى للسان ادا 
امتضشع الانسان من الماه المارة وأطاراءكومن الرسائل المشيورة في هذا الفن 
رسالة لشم امد أشنفي المصوفى عماها ما يشر الأسنان وسائر ددن الانسان 
وقد ستدل من ابيات بعض الشعر أء و البععحث في اساب قرلا على عا كأن عله 
طب الاسئان من تقدع عند العرب من ذلك ما قبل في لني حمر بن باببعة 
المسودتئن بعد ما ضربته ثريا بظاهر ”20 كفيا . 
كان أطياه الاسئان العرب القدمله اذا نظروا الى الاسنان ور أوهاخالةمن 
ظ النبفر والتأ كل وامر نض وكان صاحبهايشتكو المأشْد و دآ نسيو اهذ ا الالال ىتس الاعصاب 
وكانوا دشددون على تنظدفب الاستان بالسوراك وعلى اخر اسم الفضلا تمن نيثبا'” . 


عجرا تجو جل عرض انان ا مجتج بكار 


جه تك ا للد 1 تلوط ورا د نو امح جز 1 ايه 


ين 


1 :0 رن : ما م في “ثتب الوادت أب بر يا و شي دذت عيل من عبد لله 13 استشف مشأنبا مر بقن 
ْ : اني رو سبح اه تتفم بأصا دعبا المثر فضرية نظافر كقماأ قأصات الوا ثثبقيه العليس 
0 وكادت إت تقلعها وخاف أن يسقطا فقدم البصرة فعو ينا له فتبتتا واسودة وعبرميذلاك 
0 عد الشهر أه قال : 

1 ما بال ستيك أم ما بال كسرهيا أمكذ! “كسرا في شير ما باس 

إتفيوحة هي فتأاة كت تلفأ أع تاطا و سجبد 332 كلل ف كس 

ظ + - وقال شاهر في استخراج فضلات اللماع من ين 00-11 : 

ْ ان السواك ليستحب لسنة ولكته ما يطيب ابه الفم 

1 متش من حفر أذ! أدمنته ويه تسيل من اللباة الللضم 


3 
0 

: 

0 


ت١‎ 2# 


ا جم سم سم عدي سس ل لسو ان درا ل وي ممما بج و لم ل ا مي ا لوس ل سب اس سس سوه م جاه روك ا لبو ل ميو م ل م لوجم وي ا مود مارو و ل ل يي ري م ار ل يي ا برآ 


النسو كسمو نت سافة أو هلم لمة مد حمل فأ اقل و هايم الطعام و القى نفل : 
تقم فو دحآ عنها الستوا م" ٍ الذي 


00000 مأه 
ولقد بين الأطباء العرب الأدوية التي تاو الاسئان من الصفرة والسواد وتطيب 
رانحة القم والنسكرة وتزيل البخر » وقد ذ كر التميمي في كتابهصنعة عب ملري 
بدخل فيه القرنفل'"' . وصفوة القول تدين القرون الرسطى في أي باد كان في 
طب الاسئان والطب للعرب”" » وقد ثقل رهبان فرنسا وايتالبا عن العرب 
الطب الى الغرب . على أن انتشار ذلك ل حل دون انتشار الدجالين والمشموذن 
ومارسة اطلاقين لطب الاسئان في الغرب وقد المت روين' الذي كان بتنقل 
بن المدن بعر بات فخمة لانسا ثابا تماي ثاب أعناد المساشر ؛ وما أن بلع 
المدينة حتى ينزل بساحتبا العامقحيث هارس مبنته على مرأى من اللمبعبين قرع 
الطبول وزمر المزامير . وجل ما كانوا يستطيعون القيام به هو لم الاضشراس 
واكثيراً ما خلعوا السليمة بدلا من المصاية . أما مد الاسنان فلم يعرف في 
أورويا الا في سنة ٠‏ مو جام حرث أسبره جوفاني دا كوني* الذي لا شك أنه 


لب كا 


السئوت دفتح السين وضم ف ا به او تدلك به اللاسنات ٠-‏ 

» -الخزه الثاني عفر .من حباية ألارب مى . 

000 عطوقدة عستععلغم هلق كما غأم0 عيذ برعجممر مر 
. ع تالأققعهمز أعدوارج.] 11آ 


ع ل 411156 . 


م تلان 25 


ادن 3 


الود ا ال-1 رن لستسافها ١‏ اا 0 11 لوصوم لو 21 الطل نوصح اللسلعاساها مات ا لاه لا ا ال و2 001 فاك الدحد لاسا 10ل الس سدع لماه د سا ع داق 1 1ل ل أ ا الك لا الفط كلو 2251 ل د مام مها املك ١‏ .د وام جع لاا ا ا ل امروب 


تأثر بالطي العر لي فسار حسي. مقتفاته وتعالمه وكان لا يقلم السن الا بعد 
استعصاه المعاطة واستمرار الألى . 

وأما في فرنسا فلم يتعرض غي ده شو لباك" سير جراحها أ نذاك للاستان 
اللا فيا ندى ول تكن مارسة طب الاسنان عر غوية بل كانت تعتسر صبعة ثانوية . 
وكان ينهم غي ده شو لباك اللصوه قي المعاطة الى الاشرن وَامْهُدِرات : وقاك 
طلب متأم ا عآراء الاطباء العرب جعل معاطة أمر اض الاستان والفم اختصاماً 
ما وفادي بانساذ النسما ل قن قفي المينية : 

ثم بحث فيزال'' عن تسريم السن وقال عن بناء السن بأنه لا مختلف عن 
بنأء العظم إلية بالسمهافق و «قع., الال الخاصضص نيك واخيرا ظبير امع وازيارة 
ودرس تود الاسئان ونشومًا وقوها واعراضيا واستشراحبا والاعافة عنبا 
وكان يعتير السنعظماأ يغشه في الداخل غشاه و كان يوصي باستعمالز يت القر نفل 
الذي ما زال المارسون يشيرون باستعياله حتى يومنا هذا . و كانت حملة قلع 
الافراس ذات أن في نظر ه فنكان مُحلس المر بض ِ مستوى منخقضص وبرحي 
يمسلك رإمه بين ساق الطيب و كتب هذا العدد نشول : حدر يعاب يب الاستان 
أن يتحلى بالمران في قلع الاضراس والاسةإن وان يكون بارعا في استعال 
التكلا”بة سمتى لا يزعيم المر بض , وكان زيل القلم من الاسنان معتيرأ القلم في 
|الحدة 0 كالصدا 5 أحكد بد فكلاض | تقيبك ما فته . 3 ات عن ردع الأستان 
وذكر في هذا الصدد قصة إنسة قلحت مرسبا وزرع مكانه فرس أخر فتجح 

ود عةللشهدان) عكء ونع : حراج دين عِوٌ لناته و تعالم الى ماإقئيسة عن العر ب. 

0 اليكا ٠‏ فيال اوفيسال ( أندره ) عودهم؟ - يدو ولدلي روسل وتوفي 
في زنطه . من علاء التشرمح فى القرث السادس عشسر وعن إوائل الدين تعاطو! فن تشر مهم 
دم الشري ثي اوروة . 

ال شنرمظ ع15ن الللولمْ :ايا رووس مقهعا جر اج أغر شدي 3 طب ملو كد 


فرنسا . أشغبر باشتراعه الشد على القشرأين «لر باط عوضاً عن الك عند تر الاعضاء . 
كات قوي الأياث . أذ! شفي حمر جه قدل عاطته وإلش شفاه . 
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ملو ام الشتجاعح ٠‏ وقد وخسم في القرن السادس عثر اوربان همارا١!‏ طب مطر ان 
رودوس سور عدارماناك”؟' كتايا كاملا شر سنة جمى ؟ معنو !نابعث أطقيقي 
عن تشريم الاسنان اتى فيه على ذ 25 طبيعتها وصفاتها والامر اص التي تتصفب 
5 . وكانت آراؤه تناقفض المعتقدات السائدة انذاك وكأن لسر من مير هن 
الوعفات المستعمة حنا. و كان يؤمن بِآمْ الاماء الذانى في الاستان فقول ' 
أن المصاب بال لام السنية قد ينسى آلامه عندما يكون في طريقه الى طبيب 
الاسنان فيعدل عن شلع سنه بعد أن كان مصمماً عل ذلك وان الككثير من 
هؤلاء لا بشعرون بعد دلك محاجة الى خلم سنسبتى لم أن استتكو! منباعئيان 
قسما آخخر منبم يضطر الى العردة مطالا يلم فرمه أو سنه . ثم يبحث عن 
احجاع الخلاط منئئة في المفر السنة ويقول بأن احتباسها مو عدأ و أنتفسيرها 
مكاشف عن قسسم نكن ألر العمة الى حد كبير . ووصف ايشا التباب القم الز نشي 
الناحم عن استعبال الزئيق في داه الافرتم او الداء الايطالى م كانوا سمرنه يم 
قال بأن الامنان قد تلتيب بتأثير “موم وعرأمل أخرى . 

اتشدير في طب الاسنارن. : تقد بوشر باستعال التخدير في القرن 
الزايم عثير بدل على ذلك ماجاه في صكتاب ده كامه رون' “وهو 
ان المعلم مازيو © كان ستعمل بنساس ماه مخدرا للاسئان . ثم انتشرت 
فككرة التشدر فارسبا الدحالون أيضأ ممارسة متذلة وصفيا كرفرال 2 بقوله 
كانت تقلع الاسنان بدون إِلم وددون اإستمالالة لات بل كتفي بالاأصيعين » 
الاءيام والسبابة . ساثر العخل بطلى السن بادة مخدرة ثميذر عليه مسعوق كأو 
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بتكل الاسم سن حول السن فيسيل اشر اهبا بالاصعين . و كان هؤلاء أرغى 
معر شين بعد كلع اسنائيم الى اشتلاطان_عديدة وآلام شديدة و كثيرأما كائرا 
بفقدون امستانيم كلها و تصهون ف حالةيو سن تدعر الي ألرثه والامفاف . أسا 
الدوآه امْدى المتعمل فنكان دوح النسكوتين وأكان ستعمل بغاية التخدي الى 


جاتب النسكوتين مواد غريية . 


مل سدح لاك ا لت 


وظلت هذه الوساشض مستعملة حي القرن السدابع عشر وكأن المشعرذون 
ختارون الطسر اطديدى في باريز مقر لعملبم و كانوا يتحاون بالذهي و الفضة 


تا جسربع جاتحم سر جم بر ا 


1 ووالسوف اللدمعة و لسصعتر ني مغنان متعدون اسه لس انما 5 السهم 


وكانو! بعلتو ن نهم بعاطون الحنود نبلا وكراعة والفقراء تقرط لله والأغناء لخد 
المال منيم وقد ذاع من بض هو لاء الأشهوذن صمت وأحد أنعه توماس المدئ” ا 
شتير بركريه جوادآ قر بأعلقت في عنقه عدد كير من الأسنان والفكوك و كان 
له هادم خاص يحر اطواد وبرقيه هشة من هيام الطواد عندما تبتفب أجاهير 
وتتظاهر لتسمىتوماس . و كان لبأس توماس ادن فر بد] تعار رأسه قلنسةمن 
1 فغة تنتبي في وسطبا بقمة ر كز فوقبا ديك صدام » وكأن ذيل زداه توماسص 
:1 ينهي بعل رسعت في وسطه أسلحة الفر نسي والنافار'"' وكأن في ساره صورة 


02020 شمس معكيات طلسمية وكانت ثيابه ارجوانية اللون نماي الزي المي وقد 


1 علقث ما فكرك وأسنان وحهى من الما كل وكان بتدرع بدرع ففي لامع 
2 لامكب النظر الله الا من الثاني وكانت له عما مضيئة منيرة وكان طلز حسام 
سلغ ستة أقدام > أما حاشة_. ه فتكانت مؤئفة من ناف في البوق وقارع طبل 
وزسار وعامل أعلام وصانم ساو وناشع المناقيم : 
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إلا أن شبرة المدعر هيرونيمو فيراتي اوفاتو''' فاقت سبرة توما وذلك 
بفضل دواء عقف للآ لام كان يستعمكه >ماه اوريفيانان؟' واستجليه من ايطالنا 
واستعملت بعد ذلك معاطات غرية من أركانها مسن الأسنان وطليا بالأف 
ب مملام الآذن ‏ ومسسور قف الم جان وماه خاص مماه الماه العجيب الذي أثرى 
على حسايه عدد كبيرمنالناس » تلك كانت سيل معاطة الميسر رين أماالققر اعفكانوا 
بعالحون آلامهم الستية بمسها بقضيب حديدي مغنظ الرأس ويزممون أن هذه 
الطريقة مفيدة اذا لم مشارك 1 لام السن اتباءها يا كان المشتغاون يطب الأسنان 
ستعبلون ماذة «مرها عطر مكة” ذاع استعيانها حى فاق على أي علاسم آآخر اذ 
اعتيررى علاجاً خاماً نرعاً لداء المفرفي الأسئان > ذلك الداه الذي كان منتشراً 
آنذاك يا عد عطر .كة صاطا لتسكين آلام السن على الختلاف أسابيا واعتير 
دواء ذا نفع كبير خالا من أي عذور : 

وعالع طب الأستات عدا مؤلاء المشعوذن فئة قلغ حداً من رمال مثقفن 
حسي التفككير مهم لازرار ريفيار'؟' الذي كان يعالج آلامالأسنانعن طربق 
الأذن وذللك بإدشال قطعة مقموسة بزيت اللوز المر فهس! ومنيم أيماً تقلا 
تولب!*! المشرح الامسترد'مي الذي كان يومي بماطة التزف الفمي بضغط 
الناحة النازفة بقطعة عن الأسفنس ومنهم عمغمور"' وكا ن مشر حأ مشبوراً. 

واستطاع هر أسهو بار ئيس من 6م المصول على قرأر من البرلمان نع 
الخلاقين من تعاطي الأ*صال الجراحية ماعدا تضميد الخروح واستتصال الثفن 
مسمار فدخل طب الأسنان بذلك في إطار المراحة واطراحين ويعد بير 
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فوطارا'' . الذي عاش بين .هدو - «+ب»ى م أول من وضم كتابا مالا في 
طب الأسنان وذلك سنة م ؟»؛ م وقد استرى المتاب على موث سسأو لمك 
التهاب الل و شر احاته يإ تناو لت البحث عن لات طفر الأسنان وعطر فالتمو نض 
عنها بأستان سليمة'" وعن معاطة التشوهات وترصص الأسنان وغير ذلك من 
إن أء عد ندة مستند قالى علم وسشارة ومع ذلك فلقكد كائ ف امات بحص ألأر أ 
العصة ..ولقدترسعليد فوشار كلوز" الذي كان يعمل كفتان في الأويرا 
المزلة واصيم بعد ذلك طبيباً للك بواونيا . 

تقدم صنامة الأسنان : أن متاعة الأسنان تتقدم في الو امع الأبعد ككف 
وسائل التطبعر ولقد كانت صناعة طب الاستان الممتازة هي الصناعة العر بسةالي 
كانت ١‏ كثر تفرقأ واحسن اثرآ من غيرها ومع ذلك فاتها “كانت مقتيسة عن 
اصناعة الونانة وماثة لها.. ولقد كائرا ستطيعون تدعم الاستان بر يطباضيوط 
محدئة يا بعوشون عن الأسنان المفقودة بقطع عظلمة , ذلك ماكأن يرنه 


كلم املاع" عمال 

م سدو من هرإسة هذه الناحسيةفيةز دتثخ طب الاستانة أن عامي منعجعة قدار تكيت 
ف هذا الصدج عحيث كا الإغناه والطبقة اللعر وفة بطيقة الثبلاء تستئمر هوس الفشمات 
وفقرهن فتشنري أستانبن باغاث متماشة و كان لاتورع بعضىم عن "كر أه لخادمات على 
نزع اسنامن لتزرع فيأفوا«النبيلات وقد تعرض إلى هذه الناسعية الاديب الفر سي الكقبير 
فيكتور هوغو في كتابه المعروف بانيؤٌ ساء ويروي التار بيخ أن اللامي ماعلتوت وقعت 
في عسر مالي أضطرها إلى التفتكير في بيع أسناما وبينا كانت في طريقيا آلى طبيب 
الاسنات صسادفت من زودها بالمال من صديقاتا فاستفنت عن ديم أسثايا . و كثس! 
ماكات يؤتى نمدم كير من النالى تتزع أسنايم تاعأ حت بتطيق وإععد منا على قم 
النبيل الراغب في وغمع مت مكاث ته المتزوعة . 
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أبو القامة الزهر أوتيوغي شر لماك واميرو ازارة وقه كتنب أ القامم الؤزهراوي 
قول في عذا انكأن : 

اذا أخذت الأسنان الأمامية تهتز أو أصابتها غرية أو اصطدام من نمراه 
سقوط فاعاقت المضغ ول “نحد في تدعمبا الوسائل الطبية والأدوية القايفة نحم 
حمتئذ على الطبيب ريط يعقبا ببعض مخوط من الذهب أو الفضة عل أن الأولى 
تفضل عن الثانة لأن خوط الفضة ضر وتتخرب با تت ابوط الذهية 
وفي كل حال يب دهمبا أو تبديلبا اذا استرخت أو عادت غير وافة بالمطاوب 
واكتب عي سولاك يقول : اذالم تتكف المعاطة الطسية وبقست السن معرفة 
السقوط تخلم وت دل بسن شخص شر أو بقطم من عظم البقرة تنحت حجّ, 
تصبمم ماثلة تلسن وكتب امبرواز باره ,قرول : قد تتأذي الأستان الأمامية 
بتأثير الر وض والعصدمات فتبتز وبضطر ب النطق ٠‏ تقوى فى هذه اطالة الاثة 
وتدعم الأسنان بريطبا خوط من الذهب والفضة ذاذا مسقطت أمكن استدانها 
بأسئان اصطناعة مصنوعة من المام»هكذا يقول ابقراط ولقد ساءة كر احبزة 
الأسنان في سيرة هخري الثالك حث تمل له أطياه الأمينان المقردون منه عبان آ 
منها , وكا ذلكقبل ااكتثاف القالب الطيصى لذلك ل تكن احبز #الأسنان 
المصنوعة !تثذ منطيقة قاع الانطباق وصاطة للطمام ويبدو أن الغاية منها 
كانت محسلة يدل علي ذلك مايرويه تالمان دورو" في قصصه الي ساء في بدضشبا 
أنه كان للآنشة غورفي''! التي تيناها مونتدن”" جباز أمنان - بدلة ‏ مصنوع 
من أسئان ذئب الحرو كانت تضطر اليوضعما لتسسن الكلام و الى نؤعبااتناول 
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الطعام واكانت عرق ذلك بسرعة مدهشة خلا ياد مين زمن اضغطر ارها للككلام 
م لون ات و تع اسقباز 2 قب ساعد شاعل النصطى والككلام 5 

3 اشر أحبزة الأسشأن مع الغو كانت سنة 4مم! نْ الالرصنيوم 
م سلة ممم , 


التنطم اطديث لسناعة طي الاسئان : بعد تنظم مناعة طب الأستان 


1 


عع تاه 


ولبد أخر القرئ الاسم عشير ومطلع القرن العشرئ ؛ نقد قدمت الى أورويا 
بعئة طب أسئان امر ركة نظم أفرادها دراسة هذه المينة وجعلوما هاضه 1 
روط عاية ودراسة حدية وقد غزا في مطلم هذا القرن الأطباء الأمر يتكرئ 
فر نسافافادو او أستفاه و أوما ات فر نس ةبعدذ الك أن أحد نت يتاريز مدر ستين ها صتان 
لتدرس طب الأسنان وقد نص قانون مزاولة المين الطبية الفر نسي الصادى سئة 
١‏ على داوم حرام وطب. أسنان واخضع المصول عى هذا الاق لدراة 
0 عامة وجملة وعاد بعد ذلك تطيب الأسنان شافعاً لترخصض لاتعطى إلا لمن 


بن مدو انظ رتت نط نينم ار د و ا 0 


حمل ديلوم حرام وطبيب أسنان . والراقع أن هبنة طب الأسنان سناع صسية 
لاتتوقف على تصنيع الأسنان وقلعبا وما الى ذلك بل لايد لاحترافها من 
الاطلاع على العاوم الطة وتعاطي التخدير والتعرف على أمراض الْلثة وأتواع 
قروحبا ومعرفة الأعراض العامة المتصة بالهم اتصالاً مبائر] » إذ يحب أرل : 
تكون طب الاسئان فيرأي الكثيريئن طبياً أشتص بطب الأسنان لقد أدى ذلك 
كله الى سعل الطصول علي سبادة دبلوم طب الاسنان خاضعاً لدراسة صعبة وداه 


0 ضعو دتواستة بعل سنة . 


ا 


و بصم أن بقال أن عر ادث التتخدير التي كثرت في القر ن الماضي كانت من جملةدواعي 
0 التو سع. في ادلي لس العلوء في كلدات طب الا صقان 1 وما ا ل لان أسطو أديى 
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المذكورة دعت المشسرعين الى التساؤل مما إذا كان يمت لأطياء الاستان اللسوه 
الى التغدر في صناعتهم ٠‏ وما إذا كانت لديم الثقانة التي تساعدم على استعال 
ادرات وما هي درجة مسؤولاهم . وقد نت نتبحة المناقشات الي أحر يت 
في هذا الصدد تعسير الدراسة للحصول على ديلاوم جراح وطبيي أسئان من حبة 
ومنحبم من حبة ثانة صلاحات ل تكن لديهم سابقاً. ومنها إجراء التشدير 
العام والمرضعي . 

وبطبق القضاة في مدد مسؤولات أطباه الاسنان القراعد التي براعونها في 
تمد يد مسق و أمأت الأطباه وألخراسين وتدور رحى مسؤولاتم حول ماسمي 
بأقطأ الفادم . 
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